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مع تعليقات 
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( ت ۱۰۲ھ ) 
اعت به وليه 
الا را ارتي ای 
اموا امس 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب 


(۲۰۹) باب تفريع أبْوّاب الْحَمْعَةٍ 


۲۰۹) (بَابُ تَفْرِيع أَبْوَابٍ الْجْمْعَةِ) 

رالرى لير ارادا يان ات 0 املق 
بالجمعة. 

وفي نسخة «العون» بعد هذا: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة». 

والجمعة بضم الميم على المشهور؛ وحكى الواحدي إسكان() 
اج وقرىء بها في الشواذ» قاله الزمخشري. . وقال الزجاج: : قرىء 
بكسرها أيضاًء وقال الفراء : خففها الأعمش وثقلها عاصم وأهل الحجازء 
وفي «الموعب»: : من قال بالتسكين قال في جمعه: جَمَعء ومن قال بالتثقيل 
قال في جمعه: جمعات. 

ثم اختلفوا في تسمية هذا اليوم بالجمعة» فروي عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: إنما سمي يوم الجمعة لأن الله تعالى جمع 
فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام» وكذلك روى ابن خزيمة عن سلمان 
- رضي الله عنه - مرفوعاً . 

وفي «الأمالي» لثعلب: إنما سمي يوم الجمعة لأن قريشاً كانت تجتمع إلى 
قصي في دار الندوة» وقيل: : لأن كعب بن لؤي كان يجمع فيه قومه» فيذكرهم 
ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي . 


الع عمق فار : جامع الا أو 2-0-8 ل كذا في #تفسير 
الجمل؟ (۸/ ۷). (ش). 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب 
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الإسلام: الجمعةء لأنه يجتمع فيه للصلاة اا ا من 
الجمع . 

وفي اتفسر عبد بن حميد»: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن أيوب» عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم 
رسول الله ا المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة» وهم الذين سموها: 
الجمعة» وذلك لأن الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعول فيه كل سبعة 
آيام» وكذا للنصارى». فهلم فلنجعل نوفا نجتمع فيه ) ونذكر الله وق 
ونشكره. فاجعلوه يوم الحروبةء وكانوا يسمونث يوم الجمعة: يوم العروبة» 
فاجتمعوا إلى أسعد» فصلى بهم ركعتين» وذگرهم» فسموا: الجمعة» حين 
اجتمعوا إليه» وذبح لهم أسعد شاة فتَعَدَّوا a‏ من شاةء وذلك 
لقلتهمء فأنزل الله في ذلك بعد إا ووت لِلصَّلَوةَ ين ير ألْجُمْمَد 4 
الآيةء انتهى . 

وقال الزجاج والفراء وأبو عبيد وأبو عمرو: كانت ال العارية تقول 
ليوم السبت: شبارء وليوم الأحد: أول» وليوم الاثنين: أهون» وليوم الثلاثاء: 
جبار» وللأربعاء: دبار» وللخميس : مؤنس » وليوم الجمعة: العروبة» وأول من 
نقل العروبة إلى يوم الجمعة: كعب بن لؤيز 

قال الكرماني: فإن قلت: لم أنث الجمعة وهو صفة اليوم؟ قلت: ليست 
التاء للتأنيث» بل للمبالغة» كما يقال: رجل علامةء أو هى صفة للساعةء 
هى مااقاله ال 29 


.۹ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 


(Y۲)‏ في الأصل : «العربة» والتصويب من «عمدة القاري» (ه/ ؟). 
(۳) «عمدة القاري» /٥(‏ ۔ .)٤‏ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب )۱۰٤١(‏ حديث 


5 حََدَّكْنَا الْمَعْتَبِيُ > عن مالك عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
الاد عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عن أبي سَلْمَةَ ُن عَبْدٍ الرَحْمن» 
عن أبي رر 5ا : َال رَسُولُ الله كل : َير ؤم طلَعَتْ فيه الشَّمْسُ 


وذكن ابن القيم افي #الهدئ :إن ليرم اة تدا رتا 
خصوصية يختص ذلك اليوم بهاء حكى بعضها عنه الحافظء وقال: 
وفيها أنها يوم عيدء ولا يصام منفرداًء وقراءة الم * نزيل) و هَل أن في 
صبيحتهاء و (الجمعة) و (المنافقين) فيهاء والغسل لهاء والطيب» والسواك 
ولبس أحسن الثياب» وتبخير المسجد: والتبكيرء والاشتغال بالعبادة حتى 
يخرج الخطيب» والخطبة» والإنصات» وقراءة الكهف» ونفي كراهة النافلة 
وقت الاستواءء ومنع السفر قبلهاء وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة 
أجر سنة» ونفي تسجير جهنم في يومهاء وساعة الإجابةء وتكفيرالآثام» وإنها 
يوم المزيد والشاهد والمدخر لهذه الأمة وخير أيام الأسبوع» وتجتمع فيه 
الأرواح إن ثبت الخبر فيهء وذكر أشياء أخر فيها نظرء وترك أشياء يطول 
تتبعهاء انتهى ملخصاًء والله أعلم. 

5 (حدئثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة. (عن مالك) بن أنس الإمام» 
(عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم) التيمي» (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يڳ : خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة) . 


)0( لازاد المعاد» /1١(‏ 59" ), 

(؟) وقال السيوطي في «شرح الترمذي»: قد تتبعت خصائص الجمعة» فبلغت مائة» أوردتها 
في التأليف. . . إلخ. (ش). 

(*) وفي الأصل: «خصوصيات»؛ وهو تحريف. 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 0807 . 

(5) وفي «الشامي» (058/5): نقل عن بعض الشافعية: أفضل الليالي ليلة مولده 
عليه السلام؛ ثم القدرء ثم الإسراءء ثم ليلة عرفة» ثم الجمعة» ثم النصف من شعبان» 


۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب )٠١45(‏ حديث 


Ena nae nna nou # %‏ و فاو و6 قاع ا ع nnn‏ افاي هلماع ماع ده عاو راود و راو واو وأو وى 


قال ا قال صاحب «المفهم» : صيغة «خير) ولاشر)ا يستعملان 
للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانت للمفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل» 
وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى: 
لن رڌ يا4 و رمل اله يو ڪيا كَيْيا2"74: وهي في حديث الباب 
للمفاضلة» ومعناها في الحديث: أن يوم الجحة افقل من كل يو لمك 
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سيمسية . 

وهذا الحديث يدل على أن أفضل الأيام يوم الجمعةء وبه جزم 
ابن العربي 9 ويشكل على ذلك ما رواه ابن حبان في «(صحیحه» من حديث 
عبد الله بن قرط: «أن النبي يي قال: أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحرا» 
وسيأتي في آخر أبواب الضحاياء ويأتي الجمع بينه وبين ما أخرج أيضاً ابن حبان 
في «صحيحه2”00 عن جابر قال: قال رسول الله ككل : «ما من يوم أفضل عند الله 
تعالى من يوم عرفة» هنالك إن شاء الله تعالى. 

وقد جمع العراقي فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة» 
وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة» وصرح بأن حديث 
أفضلية يوم الجمعة أصح. 

وقال الشوكاني في «الضحايا» في شرح حديث عبد الله بن قرط : 
أن رسول الله م قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القر»: ويوم 


0 ثمالعيدء انتهى» ونقل في «السعاية» :)”78/١(‏ أن من حلف بطلاق امرأته في أفضل 
الأيام تطلق يوم عرفة. (ش). 

.)75957/9( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 

(*) سورة النساء: الآية 14. 

(4) «عارضة الأحوذي» .)١0/4/5(‏ 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان» )5١5/14(‏ و (57/5). 

(5) «نيل الأوطار» (51178؟). 


(۲) كتاب الصلاة (۰۹) باب )١45(‏ حديث 


النحر هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحمدء لما في 
«البخارى»(': أنه بُ وقف يوم النحر بين الجمرات وقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر». وفي الحديث دلالة على أنه أفضل من أيام السنة» ولكنه يعارض 
حديث «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة». 

ويعارضه أيضاً ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه»” ؟ عن جار قال قال 
رسول الله كي : العا ا ا 
سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء فلم ير يوم أكثر عتقاً من النار من 
يوم عرفة». 

وقد ذهبت الشاذ فعية(" إلى أنه أفضل من يوم النحرء ولا يخفى أن حديث 
الاب لش :فيه إلا أن يوم النحر أعظمء وكونه أعظم وإن كان مستلزماً لكونه 
أفضل» لكنه ليس كالتصريح بالأفضلية» كما في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
إذ لا شك أن الدلالة المطابقية أقوى من الالتزاميةء فإن أمكن الجمع بحمل 
أعظمية يوم النحر على غير الأفضلية فذاك؛ وإلا يمكن» فدلالة حديث جابر 
على أفضلية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن قرط على أفضلية يوم 
النحر» اتتهى: 

(فيه خلق آدم) الذي هو مبنى العالم وأصل جميع الأنبياء 
والرسل» وفي رواية «مسلم» و «الترمذي»() : (وفيه أدخل الجنة»» وفيه دليل 


.)۱۷٤۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (57/5). 

(۳) قال ابن القيم :)۳٦۳ /١(‏ اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة؟ على قولين» 
هما وجهان للشافعي» انتهى» وجعل في «تحفة المحتاج» (۲/ )18١‏ أفضلية الجمعة 
على عرفة شاذاً في المذهب. (ش). 

(4) قال ابن العربي: الأمور كلها خير ثم ذكرهاء (انظر: «عارضة الأحوذي» 
(۷9). (ش). 

)60 «(صحيح مسلم» )£ «(A5‏ «(سئن الترمذي» )٤۸۸(‏ . 


۹ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب )٠١45(‏ حديث 


E LESER‏ سطس52'( 


على أن آدم عليه السلام لم يخلق في الجنةء بل خلق خارجهاء 
ثم أدخل إليها. 

(وفيه أهبط) منهاء وفي رواية لامسلم) : (اوفيه أخرج ا أي أنزل من 
الجنة إلى الأرض لعدم تعظيمه يوم الجمعةء لما وقع له من الزلّة ليتداركه بعد 
النزول في الطاعة والعبادة» فيرتقي أعلى درجات الجنة» وليعلم قدر النعمة» 
لأن المنحة تتبين عند المحنة» قاله الشوكاني. 

وحكى النووي عن القاضي عياض : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة 
ليست لذكر فضيلته» لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلةء وإنما هو بيان 
لما وقع فيه من الأمور العظام» وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة 
لنيل رحمة الله ودفع نقمته» هذا كلام القاضي . 


وقال أبو بكر بن العربي في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي:7): 
الجميم من المضائل» وخروج آدم من الجنة هو سبسا وجود الذرية» 
وهذا النسل العظيم » ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء. ولم يخرج 
منها طرداً بل لقضاء أوطارء ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل 
جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم. وإظهار كرامتهم وشرفهمء 
انتهى . 

(وفيه تيب عليه) هو ماض مجهول من تاب أي وفق للتوبة» وقبلت التوبة 
منه» وهی أعظم المنة عليه» قال الله تعالى: م اجه ريم شنا عد 
دى . 

(وفيه) أي في يوم الجمعة (مات) و «الموت تحفة المؤمن»اء كما ورد 
)02( انظر: "شرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ 500). 


(؟) «عارضة الأحوذي؛ (؟/776). 
(۳) سورة طله: الآية .٠١١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب )١45(‏ حديث 


وفيه تَقُومُ الا وَمَا من داب إل وَهِىّ 0 ف قاع كا 7 وار ل ا د 


ت 0 
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ان ی و رواه الحاكم والبيهقي وغيرهماء قال القاضي: لا شك 
أن خلق آدم فيه شرف وكذا وفاته» فإنه سبب لوصوله إلى الجناب الأقدس› 
والخلاص عن النكبات . 


(وفيه تقوم الساعة) وفيها نعمتان عظيمتان للمؤمنين» وصولهم إلى النعيم 


المقيم» وحصول أعدائهم في عذاب الجحيم . 


(وما من دابة) زيادة «من» لإفادة الاستغراق في النفي رد وهي مسيخة) 
روي بالسين والصادء وهما لغتان أي : مُضْعْيَةٌ مُسْتَمِعَةٌء كقول الشاعر : 


أُصَاحَتُ إلى الوّاشِي قَلَّجَّ بها الهَجْرٌ 


قال القاري0): ووجه إصاخة كل دابة وهي مما لا يعقلء 
هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك مستشعرة عنده. فلا عجب في ذلك 
من قدرة الله تعالى» ولعل الحكمة في الإخفاء عن الجن والإنس 
أنهم لو كُوشِفُوا بشيء من ذلك اختلت قاعدة الابتلاء والتكليف وحق القول 
عليهم» ذكره الطيبيء وتبعه ابن حجرء وفيه: أنهم لو أُلْهِمُوا بما أَلْهمَت 
الدواب» وانتظروا وقوع القيامة لا يلزم منه اختلال قاعدة التكليف ولا وقوع 
القيامةء فتدبر. 


)۱( وفي نلسخة: «مصيخة) . 

(۲) قلت: حديث «تحفة المؤمن الموت» رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (0۹4)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 185)» والبيهقي في «الشعب» (4845): والحاكم في 
«المستدرك» »)۳۱۹/٤(‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وضعف إسناده الذهبي» 
وقواه المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ه7), وكذلك ذكره الهيثمى فى 
(مجمع الزوائد» (۳۸۹۷). عن عبد الله بن عمروء وعزاه إلى الطبراني في «الكبير». 
ولكن لم أقف على من أخرجه عن ابن عمر موقوفاًء والله أعلم بالصواب. 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» (96/؟::). 

.)5* /0( انظر: «شرح الطيبي»‎ )٤( 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب (045) حديث 


يم | الجَمْعَقٍ مِنْ حِينَ نضح عد حى تَظلمَ الَّمْسُء > شَمَقَا مِنَ السّاعَوَء 
إلا الجن وَالإِنْسَء وفيها"" ساعة لا يُصَاوِفُهَا عَبْد مُسْلِمُ وَهُوَ ي 
نال الله عر وجل حاب إا أغظاه إِيَّاهًا؛ . 


2 


قَالَ كَعْبٌ : ذلك فِي کل سَنَةْ يَوْم؟ فَقَل : بل في گل جَمُعَقٍ 


(يوم الجمعة من حين تصبح) قال الطيبي: بني على الفتح لإضافته إلى 
الجملة» ويجوز إعرابه إلا أن الرواية بالفتح (حتى تطلع الشمس) لأن القيامة 
تظهر يوم الجمعة بين الصبح وطلوع الشمس (شفقا) أي خوفاً (من الساعة) أي 
من قيام القيامة» وإنما سميت ساعة لوقوعها في ساعة» (إِلّا الجن والإنس) 
فإنهم لا يلهمون ذلك بأن هذا يوم يحتمل وقوع القيامة فيه» بل المعنى أن 
غالبهم غافلون عن ذلك لا(" أنهم لا يعلمون» وإخفاؤها عنهم ليتحقق عنهم 
الإيمان بالغيب» ا لتنغص عيشهم» ولم يشتغلوا بتحصيل 
كفافهم من القوت خوفا من ذلك. 

(وفيها) أي في الجمعة أو في ساعات يوم الجمعة؛ وفي رواية بالتذكير 
أي في يوم الجمعة» والمراد جنسه (ساعة لا يصادفها) أي لا يوافقها (عبد 
مسلم وهو يصلي) حقيقة أو حكماً بالانتظار» أو معناه يدعو (يسأل الله عر وَجَلَّ) 
حال أو بدل (حاجة) من أمر الدنيا والآخرة (إِلّا أعطاه إياها) أي بالشروط 
المعتبرة في آداب الدعاء. 


(قال كعب: ذلك) إشارة إلى اليوم المذكور المشتمل على تلك الساعة 
الشريفة مبتدأ (في كل سنة يوم؟) ويوم خبره» (فقلت : بل في كل جمعة) أي هي 
- الساعة ‏ في كل جمعة» أو هذا اليوم في كل أسبوع يوم» أي هذا اليوم 
المشتمل على ما ذكر كائن في كل أسبوع» وهذا أظهر مطابقة للجواب. 


)00( وفي سه : اليصبح؟ . 


)۲( وفى نسىخة : الوفيه) . 
9) وفى الأصل: «إلا» وهو تحريف . 


(؟) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب )١45(‏ حديث 


ال فا كفي اورا فال عدف زرل الله که 

E‏ :م يت عَبد الله بن سام فحدثة بمَجْلِسِي مع 

e 
bl yS سد‎ 

لاقن سا ريه TE‏ 1 ا 


(قال: فقرأ كعب التوراة) بالحفظ أو بالنظر (فقال: صدق رسول الله يكله) 
وفي هذا معجزة عظيمة دالة على كمال علمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أمىٌ؛ 
حيث أخبر بما خفي على أعلم أهل الكتاب. 

(قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام) 2١7‏ صحابي جليل كان من أحبار 
اليهودء فأسلم حين قدم رسول الله َة المدينة (فحدثته بمجلسي) أي بجلوسي 
(مع كعب) الأحبار» (فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي) بنصب أية 
على مفعولية علمت» وفي نسخة: برفعها كقوله تعالى : ِنَع أي ٍ74 . 

(قال أبو هريرة: فقلت له) أي لعبد الله بن سلام : (فأخبرني بها) أي بتلك 
الساعة (فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة). يدل عليه 
نا أخرجه «الترمذي»" عن أنس قال: قال رسول الله 86 : «التمسوا الساعة 
التي ترجى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس)» قال أبو هريرة: (فقلت) 
لعبد الله بن سلام : (كيف هي) أي تلك الساعة (آخر ساعة من يوم الجمعة وقد 
قال رسول الله عَلنةِ) أي والحال أنه َة قال : («لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي». وتلك الساعة لا يُصَلّى فيها؟) على صيفة المجهول للكراهة: 


.)594857( رقم‎ )5١ /۲( انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛‎ )١( 
.١؟ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
.)٤۸٩( «سنن الترمذي»‎ )۳( 


۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب )۱۰٤۷(‏ حديث 


َقَالَعبْدُ الله بن سَلَام: لَمْ يَمُل رَسُولُ الله يك: ٠‏ مَنْ بجَلّسَ 
مَجلِسا يَنْتَظِرٌ الصَّلَاةً فهر في صلا حى حٌى يُصَلَّيَ؟) كَالَ: قَقَلْتٌ : 
ا قَالَ: هر داك . [م ۸٤‏ ن ۱۳۷۲ ت ۹۱ حم 45/5 
خريمة ۱۷۳۸ء ك ۲۷۸/۱ ق 8/ ]١6١‏ 

۷- حدما مَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله ا جين غل 
عن عَبْدٍ الرَّحْمنٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِء عن ابي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيَ 
عن أَوْسٍ بْنِ اوس قال 0 سول الل كله : إن مِنْ أَفْضَل ۽ امك 


ا 
أي جلوساً أو مكان جلوس (ينتظر الصلاة) فيه (فهو في صلاة) أي حكماً (حتى 
يصلي؟) حقيقة, (قال: فقلت: بلى) أي: قال رسول الله ية ذلك (قال) 
عبد الله : (هو ذاك). 


1 (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان» (نا حسين بن علي) 
الجعفي» (عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) الأزدي أبو عتبة الشامي 
الداراني» ثقة» (عن أبي الأشعث الصنعاني) شراحيل بن آدة» (عن اوس بن 
أوس) الثقفي (قال: قال رسول الله يكِ: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة) زيادة 
لفظ «من» تدل على أن يوم الجمعة داخل في الأفاضل من الأيام» فعلى هذا فيه 
إشارة إلى أن يوم عرفة أفضل» أو مساو له. 


)١(‏ وفى نسخة: «فى الصلاة». 

20( و تة ل1 

)۳( وی نسخة: «ألنبى). 

€3 الخد حح اناكم 65 0۷۸ على قرز البخاري» وذكره ابن أبي حاتم 
في «العلل»: ونقل عن أبيه أنه منكرء لأن عبد الرحمن منكر الحديث» قاله الشوكاني 
0 ) وقريب منه ما قال القاري (۳/ »)٤٥٥‏ والبسط في «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي» (ص ۲۷۸). (ش). 


١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰۹) باب 40 )٠١‏ حديث 


f~ 


قن لق أَدَمْء وَفِيه فُبِضء وفِيهِ اة وفيه ا فأَكْيْروا 
َل ما فيه» قن صَلَاتَكُمْ E‏ عَلَىَّ1. قَالَ: 


feof و‎ 


الا وَكَيْفَ تَعْرّضٌ صَلَاتنًا عَلَيْكَ وَقَدْ أرمْتَ؟ 


(فيه خلق آدم) أي طينته» (وفيه) أي في جنسه (قبض) أي روحه» (وفيه 
النفخة) أي النفخة الثانية التي توصل الأبرار إلى النعم الباقية» قال الطيبى() 
وتبعه ابن حجر: أي النفخة الأولىء فإنها مبدأ قيام الساعة» ومقدم النشأة 
الثانية» ولا منع من الجمع. 

(وفيه الصعقة) أي الصيحة» والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت الإنسان 
من هولهء وهي النفخة الأولى» قال تعالى: ##وَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى السَمنووتِ 
ومن في رض إلا من َآه € فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين» والأولى 
ما اخترناه من التغاير الحقيقي» وقيل : إشارة إلى صعقة موسى عليه السلام . 

(فأكثروا علي من الصلاة فيه) أي في يوم الجمعة؛ فإن الصلاة من أفضل 
العبادات». وهي فيها أفضل من غيرهاء ولكونه سيد الأيام» فيصرف في خدمة 
سيد الأنام عليه الصلاة والسلامء (فإن صلاتكم معروضة علي) يعني على وجه 
القبول فيه. وإلا فهي دائماً تغرفن غليه بؤاسطة الملائك ]إلا عند روضعةه 
فيسمعها بحضرته . 

(قال: قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟) 
جملة حالية ‏ بفتح الراء» وسكون الميم» وفتح التاء المخففة» ويروى بكسر 
الراء - أي بليت» وقيل على البناء للمفعول من الأرم» وهو الأكل»ء أي صرت 
مأكولاً للأرضء وقال الخطابي7": أصله أرممت» فحذفوا إحدى الميمين 
كظلت» وهي لغة بعض العرب. 


(۱) انظر: «شرح الطيبي» .)٠٠٤/۳(‏ 

(6) سورة الزمر: الاية 1۸. 

(۳) انظر: «معالم السنن» (517/1). 

)٤(‏ وهكذا فسره المجد في «القاموس» في رمه . (انظر: «القاموس المحيط» ۲/ .)۳۹٩‏ (ش). 


١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۰) باب )٠١44(‏ حديث 


53 ت كم ومع اق رد ون ا‎ hr ر 8 ی ا‎ Auk 
قال: يقولون: بلِيت  فقال: «إن الله عر وَجَل حَرْمَ على الاأَرْض‎ 
]۱۷۳۳ ك ۲۷۸/۱ خزيمة‎ ۱۰۸٥١ جه‎ 1۳۷٤ أجسّاد الأنبياء». إن‎ 


5 ىسعو 02 24 
)۲۱٠(‏ باب الإِجَابَقٍ أيّةَ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْم الْحَمُمَة؟ 


۸ - شتا 


Jo Fro 


o ومس‎ o 6 0 


nm جا‎ 


(قال) أوس : (يقولون) أي الصحابة أي يريدون بهذا القول: (بليت» 
فقال) رسول الله ية : (إن الله عَرَّ وجل حرم على الأرض) أي منعها (أجساد 
الأنيياء)“ أي من أن تأكلهاء فإن الأنيباء في قبورهم أحياء9 . 


قال الطيبي": فإن قلت: ما وجه الجواب بقوله: إن الله حرم على 
الأرض أجساد الأنبياءء فإن المانع من العرض والسماع هو الموت وهو قائم؟ 
قلت: لا شك أن حفظ أجسادهم من أن ترم خرق للعادة المستمرة» فكما أن الله 
تعالى يحفظها منه» فكذلك يمكن من العرض عليهم ومن الاستماع 
منهم صلوات الأمةء ويؤيده ما سيورد في الحديث الثالث من الفصل الثالث 
«فنبيُ الله حي يرزق». 


ت 


)٠١(‏ (بَابٌ الإجَابة» أيه سَاعَةٍ هِيّ فِي يَوْم الْحْمْعَةِ؟) 


معناه ساعة الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة»؛ أو يقال: 
الإجابة في أية ساعة في يوم الجمعة 


٠١4‏ (حدثنا أحمد بن صالح. نا ابن وهب) عبد الله» (أخبرنى عمرو 


)١(‏ قال السيوطي في «الدرر الحسان»: خمسة حرم الله أجسادهم: الأنبياء: والعلماءء 
والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وقارىء القرآن» والمؤذن احتساباً. (ش). 

(۲) واستدل بالحديث على حياة الأنبياء كما بسط في الحاشية» ويؤيده حديث «نبى الله حى 
يرزق٤»‏ كذا في «المشكاة» )١17557(‏ عن ابن ماجه (۱۷۳۷)» وسيأتي : ارد الله 
عليٌ روحي»؛: وأجمل الكلام على المسألة ابن القيم في «الهدي» .)7”10/5/١(‏ (ش). 

(۳) انظر: «شرح الطيبي؟ (۳/ 7086 . 


1١5 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۰) باب )۱۰٤۹(‏ حديث 


للاح مَوْلَى عَبْدِ العَزيز حَدَنَهُ 


ا ب ا عَبْدِ الرَّحْمنٍ - حَدَنهُ عن جَايرٍ 000 
س يوم الْجُمْعَةِ شنا نتا عَشَرة؛ بريد سَاعَةٌ - 
TE TTD‏ إلا كاه O O‏ 


وم مره 


آخِرَ سَاعة بعد الَْضْرٍ) . 1ن ۳۸۹ 4 ۲۷4/۱[ 
4۹ - حَدَّكُا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح نا ابن وَهْبِء أخُبرني مَحْرَمَة 
o‏ ومس سه 
- يعي ابن بکیر - as Sê Da ak Û e EÊ E‏ 


- يعني ابن الحارث ‏ أن الجلاح مولى عبد العزيز) يعني ابن مروان» 
أبو كثيرالأموي المصريء قال الدارقطني: لا بأس بهء وقال ابن عبد البر: 
هو:فصري تابعي ثقة 

(حدثه أن أبا سلمة ‏ يعنى ابن عبد الرحمن ‏ حدثه. عن جابر بن عبد اش 
عن رسول الله ميو أنه قال : يوم الججمعة فا عشرة› يريد ساعة) أي لم يقل 
رسول الله بيو لفظ «ساعة»»؛ بل أراد ذلك من العددء ويمكن أن يقال: إن 
ا السند لم يقل بهاء فزاد تلميذه لفظ «يريد 
إشارة إلى أنه لم يقل الشيخ لفظ «ساعة» ولكن أراده» والمراد بالساعة 
النجومية» وفي «منتقى الأخبارا : وفيها ساعة. 

(لا يوجد) عبد (مسلم يسأل الله) فيها (شيئاً إلا آناه الله عَرِّ وجل 
بالشروط المعتبرة في الدعاء (فالتمسوها) أي الساعة العرفية التي هي ساعة 
الإجابة (آخر ساعة) أي في آخر ساعة نجومية (بعد العصر). 

48 (حدئثنا أحمد بن صالح. نا ابن وهب» أخبرني مخرمة ‏ يعني 


7 


ابن بكير -) بن عبد الله بن الأشجء أبو المسور المدني» صدوق» وروأيته 


(۲) وفي نسخة: «عبد مسلم». 
(۳) انظر: «نيل الأوطار» (1707). 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۰) باب )۱۰٤۹(‏ حديث 


اْجمْعَة يَعْنِي السَّاعَة ET‏ کک 


سمعب 
سول الله كله يَقُولُ: «حِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أن تُنُضَى 
ا 3م cAoY‏ ف | 0°« خزيمة 7/9 ١‏ ] 


ص 


ل أَبُو داود: يعني عَلَى المنْبر. 


Gn 


عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني : 
سمع من أبيه قليلاً (عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم» 


(عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: 
أسمعت أباك) أي أبا موسى الأشعري (يحدث عن رسول الله يله فى شأن 
الجمعة؛ يعني الساعة) أي ساعة الإجابة؟ (قال: قلت: نعم ببينه) أي ابي 
(يقول: سمعت رسول الله يد يقول: هي) أي ساعة الإجابة (ما بين أن يجلس 
الإمام) أي جلوس الإمام للخطبة (إلى أن تقضى الصلاة) أي إلى تمام الصلاة. 

(قال أبو داود: يعني على المتبر) أى المراد بالجلوس في الحديث جلوس 
الإمام للخطبة على المنبر» أو الجلوس بين الخطبتين» وقد اختلفت الأقوال في 
تلك الساعة» وذكرها الحافظ في «فتح الباري» مفصلة وأنا ألخصها لك 
وأبيّنها مختصرة بحذف الدلائل إلا ما لا بد منها. 


قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقد اختلف أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة» هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء: 
هل هي في كل جمعة» أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول: هل هى 
)١(‏ زاد في نسخة: «قال». 
(؟) انظر: «فتح الباري» .)11١7/ ,41١577/5(‏ 


۱۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۰) باب )۱۰٤۹(‏ حديث 


هع و ىدو وهاه a n» o o a»‏ »د QO nO nom‏ وفلف هه فاع قا عدا هد » ا قاع هد هد و زواع واو sean‏ 


وقت من اليوم معين» أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت» أو تبهم 
فيه؟ وعلى الإبهام: ما ابتداؤهاء وما انتهاؤها؟ وعلى كل ذلك: هل تستمرء 

وها أنا أذكر لك ما اتصل إلي من الأقوال ثم أعود إلى الجمع بينها 
والترجيح : 

فالأول: إنها رفعت» حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيّفه. وقال عياض : 
رده السلف على قائله» وقال صاحب «الهدي» : إن أراد قائله أنها كانت 
معلومة فرفع علمها عن الأمة» فصارت مبهمة احتمل» وإن أراد حقيقتها 
فهو مردود على قائله . 

القول الثانى : إنها موجودة»› لكن فى جمعة واحدة من كل سنةء قاله كعب 
الأحبار لأبى هريرة» فرد عليه فرجع إليه. 

الثالث: إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشرء 
وهو قضية كلام جمع من العلماء: كالرافعي وصاحب «المغني» وغيرهما حيث 
قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» 
ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدرء واسم الأعظم في الأسماء الحسنى. 
والحكمة فى ذلك حث العباد على الاجتهاد فى الطلب واستيعاب الوقت 
فى العبادة. 

الرابع: إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة» 
ولا مخفيةء قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وجزم به ابن عساكر وغيره» وقال 
المحب الطبري : إنه الأظهر . 

الخامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداةء ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل09) 


.)"8847/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
هق يعني به الزين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ا'دهم).‎ 


۱۹ 


(۲) كتاب الصلاة 4 باب )٠١١45(‏ حديث 


RT EE‏ ارا اللا اول E DE RTE OE‏ .د ره قي CR EAE‏ هه ل ها جه E‏ له لود ود يد ور CEE‏ ا 


في شرح «الترمذي»؛ وشيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه على 
«البخاري»» ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة» وقد رواه الروياني 
في امسنده» عنهاء فأطلق الصلاة» ولم يقيدهاء ورواه ابن المنذر فقيدها 
بصلاة الجمعة. 

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

السابع : مثله › وزاد: ومن العصر إلى الغروب. 

الثامن: مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر. 

التاسع : إنها أول ساعة بعد طلوع اشم 

العاشر : عند ماوع الشمس. 

الحادي عشر : إنها في آخر الساعة الثالئة من النهار. 

الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع. 

الثالث عشر: مثله. لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعاً . 

الرابح عشر: بعد زوال الشمس بث بشبر إلى ذراع . 

الخامس عشر: إذا زالت الشمس. 

السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» وهذا يغاير الذي قبله من 
حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال» قال الزين بن المنيّر: ويتعين حمله على 
الأذان الذي بين يدي الخطيب. 

السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاةء وحكا 
ابن الصباغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام. 

الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام. 

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس. 

العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة. 

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام. 

۲۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۰) ہاب )۱۰٤۹(‏ حديث 


%4 ف د فاه فاع عا فى nanan nan SSA QO‏ قاع قايه ودود .د واو فقاوا .ا .». ا عد عد اعد .د عدا .د ود عد 4 


الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. 

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل . 

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة. 

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي 
الصلاة؛ رواه 000086 و «أبو داود» من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي 
بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة» فقال: 
سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله كله فذكره. وهذا القول يمكن أن يتحد 
مع الذين قبله. 

السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة. 

السابع والعشرون: إذا أذنء وإذا رقي المنبرء وإذا أقيمت الصلاة. 

الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ . 

التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبرء وأخذ في الخطبة. 

الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين. 

الحادي والثلاثون: إنها عند نزول الإمام من المنبر. 

الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. 

الثالث والثلاثون: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة. 

الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان يصلي النبي يي فيها الجمعةء 
وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك» وتقييد هذا. 

الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

وذكر ابن عبد البر أن قوله: فالتمسوها إلى آخره مدرج في الخبر الذي 


(۱) «صحيح مسلم» (807)» «سنن أبي داود؛ .)1١49(‏ 
(۲) انظر: «التمهيد» /٤(‏ 65). 


۲١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۰) باب )۱۰٤۹(‏ حديث 


١و‏ ¢ ® هه عا فاه هد هاه هاه uoeonwneunedCenannncseseesnenGSnoenunanaaeannebdGnOSG‏ 


رواه ابن جرير من طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً 
بلفظ : «فالتمسوها بعد العصر؛ من قول أبي سلمة 

السادس والثلاثون: في صلاة العصر. 

السابع والشلاثون: بعد العصر إلى وقت الاختيار» حكاه الغزالي 
في فى «الإحیاء»). 

الثامن والثلاثون: بعد العصر مطلقاً . 

التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار. 

والأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب» وهو قريب من 
الذي بعده. 

الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داود والنسائى 
والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعاًء ورواه مالك وات 
السئن وابن خزيمة وابن حبان" من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قولهء وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك» 
واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة. 

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس» أو من حين تدلي 
الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها. 

وهذا جميع ما اتصل إليّ من الأقوال في ساعة الجمعة» وليست كلها 
متغايرة من كل جهة» بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. 

ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد لصاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين 


.)517/1١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(0) انظر: «سنن أبي داود» (£7 1%( » سنن النسائي» (  ) ٠١‏ (المستدرك) (۱/ ۲۷۸)» 
«موطأ الإمام مالك» (557). «سنن الترمذي» (591), «صحيح ابن خزيمة» (۱۷۳۸)» 
«صحيح ابن حبان» (۲۷۷۲). 


۲۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۰) باب )٠١49(‏ حديث 


ووه عاهداعاهد اه عاع واه وهاو هاو فاه ها فاه a‏ 


الجزري فى كتابه المسمى ب «الحصن الحصين"» ما نصه: والذي أعتقده أنها 
وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين» جمعاً بين 
الأحاديث التى صحت. 

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن 
وهو الخامس والعشرون» وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام» 
وهو الحادي والأربعون» وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهماء أو ضعيف 
الإسنادء أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف» ولا يعارضها حديث 
أبي سعيد في كونه ييو أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه 
قبل أن أنسىء وأشار إلى ذلك البيهقى وغيره. 

فقال مسلم : حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحهء 
وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة وقال القرطبي : هو نص في موضع 
الخلاف فلا يلتفت إلى غيره» وقال النووي27: هو الصحيح بل الصواب» 
وجزم في «الروضة» بأنه الصواب» وراجحه أيقا كوته مرفوعا ضرا وفى 
أحد الصحيحين . 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي0) 
عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر2: إنه أثبت 
شيء في هذا الباب» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقواء 


.)۲۷١ /۲( انظر: «السنن الكبرى؟» (۹/۳١۲)ء و «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)٤١٤/۳( اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ (0 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» .)٤۸٩۹(‏ 

(4) «التمهيد» (57/5). 


۲۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۷) باب )1١6١(‏ حديث 
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فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة أيضاً 
كأحمد وإسحاقء ومن المالكية الطرطوشي» وحكى العلائي أن شيخه 
ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي . 

ا 
الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ» كحديث 
أن موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع فلأن مخرمة بن 
بكير لم يسمع من أبيه» وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب 
ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله» وهؤلاء من أهل الكوفة 
وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني» وهم عددء وهو واحدء 
وبهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. 

وسلك صاحب «الهدي» مسلكاً آخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة 
في أحد الوقتين المذكورين» وأ ن أحدهما لا يعارض الآخرء وسبق إلى نحو 
ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع . 


)5١1١(‏ (بَابُ فصل الْجُمُمَةِ) 
أي فضل صلاة الجمعة 


ه١٠‏ _(حدثنيا مسددىء تا أبو معاوية, عن الأعمش› عن أبي صالح. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : من توضا فأحسن الوضوء) أي أكمله 
(ثم أتى الجمعة) أي المسجد لصلاة الجمعة. 


.)۳۹٤/۱( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


۲٤ 


(۲) کتاب الصلاة (1)باب )٠١61(‏ حديث 


0 لَ: «فَاسْتَمَعَ ا 6 عق له ما ها E EE E‏ 50 
يام وَمَنْ مَس الْحَصَى د لاه [م لادى فى [YYF/F‏ 


20 0 ۔ حَحَدَتَنَا رايم بن مُوسَى. أن‎ ١ 


يك بن جَاير» دبي عَطَاءٌ الْحْرَاسَانِيٌ» عن مُوْلَى ا م ما 


ا 


ا 


(قال) هكذا في أكثر النسخ الهندية وليس في المصرية والكانفورية» 
والضمير إلى رسول الله ية (فاستمع وأنصت 7" ولم يلغ فيهاء (غفر له ما بين 
الجمعة إلى الجمعة)(" أي ما كان فيها من الخطايا والزلات (وزيادة ثلاثة 
أيام)» أي غفر له ما صدر منه من الخطايا في ثلاثة أيام زائدة على الأسبوع»› 
لأن الحنة بخشرة أمعالي9؟, 


(ومن مس الحصى) أي لتسويتهاء سواء مسها في الصلاة أو قبلها بطريق 
اللعب في حال الخطبة (فقد لغا) أي ارتك(“ اللغو المنهي عنهء فلا يحصل له 
كمال الفضيلة. 


٠١‏ (حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي» (أنا عيسى) بن يونس بن 
أبي إسحاق» (نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني عطاء) بن أبي مسلم 
(الخراساني) واسم أبي مسلم ميسرة» أبو عثمان» (عن مولى امرأته آم عثمان) 
ولم أقف على ترجمة مولى امرأة عطاء أم عثمان فيما عندي من الكتب» لكن 
قال الشوكاني في «النيل»20: حديث علي في إسناده رجل مجهول؛ لأن عطاء 


)1( وفي نسخة: «قال: حدثني) . 

(؟) في «الموطأ» ۷ عن عثمان: «أن للمنصت مثل ما للسامع». (ش). 

(۳) الماضيةء كما في رواية «المشكاة؛ (۱۳۸۷). (ش). 

)4( هذا إذا احتسب من صلاة الجمعة إلى مثلهاء لكنها إذا احتسب من صبحة جمعة إلى 
الجمعة الأخرى تزيد على عشرة» كذا في «العرف الشذي» .)۲۲۱/١(‏ (ش). 

(5) قال في «المجمم» :)٠٠٥/٤(‏ أي تكلمء أو عدل عن الصواب» أو خاب والأصل 
الأولء جعل المس كاللغو لأنه يشغله عن سماع الخطبة كما يشغله الكلام. (ش). 

(5) انیل الأوطار» (۲/ 6514). 


Yo 


(۲) كتاب الصلاة (۱) باب )١61(‏ حديث 


قال : . ميق علا - رَضِيَ الله عَنْهُ - عَلَى مِنْبَرٍ الْكُوكَةِ يَقُولُ : «إِذّا كَانَ 
لمش غَدَّتِ 0 ِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِء كَيَرْمُونَ 02 الاس 


الخراساني رواه عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت علياًء الحديث. 
(قال) أي مولى امرأة عطاء: (سمعت علياً ‏ رضي الله عنه ‏ على منبر 

الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين) أي يمشون (براياتها) جمع 
راية؛ وهي العلم الذي في العسكرء ويحتمل أن يكون معناه الغل والطوق الذي 

الع مهدا الح اوت قال في «المجمع»0©: وفيه «الدين راية الله في 
الأرفن تاوا ق علق دن آ0 انتهى. وقال فى «القاموس»: والقلادة هى 
التي توضع في عنق الغلام الآبقء قال ابن الأثير©): الراية ا 
على قدر العنق تجعل فيه» ومنه حديث قتادة في العبد الآبق «كره له الراية 
ورخص في القيد» وهما من تأليف ياءين وراءء قاله في «اللسان»0©. 


(إلى الأسواق فيرمون) قال في «المجمع» عن شرح «الجامع الصغير»: 
فإنما هو يربثون (الناس) أي مكان يرمون الناس (بالترابيث أو الربائث) قال في 
«فتح الودود»: قال الخطابي: إنما هو الربائث جميع ربيثة» وهي ما يعوق 
الإنشان عق اتر الى عر واا الترابيث فليس بشيء» وقال في 
«النهابة»0 : : يجوز إن صحت الرواية ‏ أن يكون جمع تربيثة؛ وهي المرة 
الواحدة من التربيث» يقال: رَبله عن الأمر تربيثاً» وتربيثة واحدة إذا حبسه و 


() وفي نسخة: «فيربثون». 

(؟) «مجمع بحار الأنوار» (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟51/1). 
(:) «النهاية» (۳۹۱/۲). 

(5) وفى الأصل : (مديدة» وهو تحريف. 

.)*95/6( «لسان العرب»‎ )٩( 

(۷) «معالم السنن» /١(‏ 517). 

(۸) «النهاية» (؟/87١).‏ 


۲٦ 


(۲) كتاب الصلاة ۲۱۷) باب )1١6١(‏ حديث 


وَيَُبُطونَهُمْ عن الْجْمُعَق وَتَعْدُو الْمَلَائِكَةُ فلس عَلَّى باب 
الْمَمْجِد فُيَكْتْبُونَ الرّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرّجُلَ مِنْ سَاعَكَيْنِ حى 
يحرج الومام قدا جلس الرّجُلَ مَجْلِسَا فيو مِنَ الاسْيِمّاع 
وَالنَظْرِء ؛ انك وَلَمْ يله > كَانَ لَه كِمُلان مِنْ أ 0 
مَجُلِسًا يَسْتَمْكِنْ ذ فيو مِنَّ الاسْيِمَاع وَالتَطرِ كلَمَا وَلَمْ ينث گان له 
َمل مِنْ وزْرء ارا نم ون اخ اللا ب سس م ا 1 


(ويشبطونهم) أي: يعوقونهم (عن الجمعة) أي عن صلاتهاء (وتغدو 
الملائكة فتجلس على باب المسجد. فيكتبون الرجل) الداخل في المسجد (من 
ساعة) أي بعد ساعة الأذان أو من أهل ساعة واحدةء والمراد بالساعة: 
الساعة العرفية» (والرجل) الداخل (من ساعتين) أي يكتبون الرجل الداخل في 
المسجد بعد الساعتين» أو يكتبون الرجل من أهل الساعتين» (حتى يخرج 
الإمام) أي للخطبة. 


(فإذا جلس الرجل مجلساً يستمكن فيه من الاستماع) للخطبة (والنظر) إلى 
الإمام (فأنصت) أي سكت سكوت مستمعء (ولم يلغ) أي لم يرتكب اللغو من 
الفعل والقول» وإن كان من قبيل الأمر بالمعروف» (كان له كفلان) أي نصيبان 
(من أجرء وإن جلس مجلساً يستمكن فيه من الاستماع) للخطبة (والنظر) إلى 
الإمام (فلغا ولم ينصت كان له كفل) أي نصيب» وفي «البيهقي» : كفلان 
أو كفل (من وزر) الوزر الحمل والثقلء ويطلق كثيراً على الإثم والذنب. 


)١(‏ وفى نسخة: «فيجلسون». 

)۲( ون ا «(أبواب». 

(۳) وفي نسخة: «الأجراء وفي نسخة: «فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت» ولم يلغ› 
كان له كفل من أجرء وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا 
ولم ينصت كان عليه كفلان من وزر». 

)٤(‏ من الصباح عند الجمهورء ومن الزوال عند مالك. (ش). 

(5) انظر: «السنن الكبرى» (۳/ .)۲۲١‏ 


۷ 


(؟) كتاب الصلاة (1)باب )٠١61(‏ حديث 


له ضَه الاسم و د 


يَقُولُ ذَلِكَ؛. 5 ee‏ 1[ 


ERS رَوَاةُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عن ابْنٍ‎ IG 
. بال راق قال ول ارات 4 عُثْمَانَ بن عَطَاء‎ 


(ومن قال يوم الجمعة لصاحبه) أي لمن هو قريبه: (صه) أي هذه الكلمة 
الخفيفة المركبة من حرفين ومعناها اسكت (فقد لغا) وإن كان هذا من قبيل 


(ومن لغا فليس له في جمعته تلك) أي التي لغا فيها (شيء) من الأجر 
«الفضيلة إلا ااي ا ا وسقوط الفرض 8 
الحديث. 


(قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابرء قال) الوليد: 
(بالربائث) أي جزماًء ولم يقل بالشك بين الترابيث والربائث (وقال) الوليك: 
(مولى امرأته أم عثمان بن عطاء) فزاد لفظ ابن عطاء يعني أن عثمان ابن لعطاءء 
كما أنه ابن لامرأته أم عثمان» وليس ابنها من غيره . 

وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في «مسنده» : حدثنا علي بن إسحاق» 
اجاناعيد نه عن البسج ع دن رطان سين لاد لخر يناي اا ات ل ات 
امرأته؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: إذا كان يوم الجمعة خرجت 


)1( قال ابن أبى بي حاتم في اعللهة (١/لا‏ ۰) رقم (099): : اسألت أبي عن حديث رواه 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء ء الخراساني عن مولى أم عثمان امرأته 
عن علي ٠‏ . . الحديث» قال: لون سد وس ا A‏ 


سا 


۲۸ 


(۲) كتاب الصلاة ۲) ہاب (؟6١٠)‏ حديث 


(۲) بَابٌ التَضْدِيدٍ في ترك الْجْمْعةٍ 


- لس تاي 2 


۲ _ حدثنا مسدد» نا يَحيّى» عن محمد بن عَمْرِو"), 
ي سروم a‏ ع e‏ 
حَدنْيِى عَبِيِدَةَ بْنُ سميّان الْحَصرَمِئٌ: E SS AS‏ 


3 


الشياطين يربشون الناس إلى أسواقهم» ومعهم الرايات» وتقعد الملائكة على 
أبواب المساجدء يكتبون الناس على قدر منازلهم: السابق والمصلي والذي يليه 
حتى يخرج الإمام؛ فمن دنا من الإمام فأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من 
الأجرء ومن نأى عنه فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجرء ومن دنا 
من الإمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزرء ومن نأى عنه 
فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزرء ومن قال: صهء فقد تكلمء 
ومن تكلم فلا جمعة له ثم قال : هكذا("© سمعت نبيكم بی انتهى . 


۷ لباب التشييي) أي : الوعيد الشديد (فى ترك الْحْمْعَةِ) 


٠66‏ (حدثئا مسدد نا يحيى) القطان» (عن محمد بن عمرو) بن 
علقمة بن وقاص» (حدثني عبيدة) مكبراً (ابن سفيان) بن الحارث الحضرمي©)ء 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال». 

(؟) في الأصل «هذا» والتصويب من «مسند أحمد» .)4۳/١(‏ 

(۳) استدل بأحاديث الباب أنها فرض عين» وهو إجماعء نقله جماعة» وقال الخطابي 
:)554/١(‏ فيه خحلاف» وهو عند أكثر الفقهاء فرض كفاية. . . إلخ» وبسطه الشوكاني 
09 وقال ابن العربي (0948/19: رك العبادة يكون ثلاث : لعذي» ولجهد؛ 
ولإعراض» أما الأول: يكتب أجره. والثاني: مكفرهء والثالث: من الكبيرة» 
قلت : واستدل بهذا الحديث في «الشرح الكبير» للدردير )۳۷۹/١(‏ على أن ترك جمعة 
واحدة صغيرة» وثلاث متوالية كبيرة» فتأمل» والبسط في «الأوجز» (1944/1) وراجع: 
«مشكل الآثار؛ (۲۰۹/۸). (ش). 

() كذا في الأصل» والصواب: الحارث بن الحضرمي» انظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ ۸۳) 
و#اتهذيب الكمال» ١ . .)۸٦/٠(‏ 


۲۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (*ه6١١)‏ حديث 


e 


عن أبي الْجَعْدٍ الصَّمْرِيٌ وَكَانْتٌ ل ف م سول الله ينه قال : 


دمن ر تلات جُمَع ارتا با بح الله على كليو _. [تا ٠٠م‏ ن ۳7۹ 
جه 1١176‏ ق VY /F‏ ك [Ye /r‏ 


(۲۱۳) باب كَمَارَةِ مَنْ تَرَكَهًا 


۳ _ حََدَّكَنَا نَا الْحَسَنُ بْنِ ن علي » » ٿا يزيد بن هَارُونَ آنا همام 


قال ابن سعد: كان شيخاً قليل الحديث» ذكره ابن حبان في «الثقات»» له عند 
مسلم: «يحرم كل ذي ناب من السباع» . 

(عن أبي الجعد الضمري)”" نسبة إلى ضمرة بن بكرء له صحبة» قيل: 
أسمه أدرع» رل عمرو N‏ وقيل: جنادة» قال ال سالك 
محمذا عنه فلم يعرف اسمه» لا يعرف إلا من حديث محمد بن عمرو يعني 
حديث «من ترك الجمعة ثلاثاً»: بعثه النبي ية بجيش قومه لغزوة الفتح ولغزوة 
تبوك» قال البرقي: قُتِلَ مع عائشة ‏ رضي الله عنها - يوم الجمل . 

(وكانت له صحبة,ء أن رسول الله َه قال: من ترك ثلاث جمع) بضم 
الجيم وفتح الميم» جمع جمعة (تهاوناً بها) المراد بالتهاون: التساهل وقلة 
المبالاة والاهتمام» وليس المراد الاستخفاف فإنها كفر (طبع الله) أي ختم (على 
قلبه) يمنع إيصال الخير7؟ إليه. 


(۳) (بَابُ قار مَنْ تَرَكَهَا) 
أي صلاة الجمعة 
٠١6“‏ _(حدثنا الحسن بن علي› نا يزيد بن هارون» أنا همام) بن 


.)۱۹۳۳( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٥۷٦1۸( رقم‎ )5١7 /4( انظر ترجمته في : «أسد الغابة»‎ )۲( 


(۳) انظر: «سنن الترمذي» )۳۷٤/۲(‏ رقم .)٥۰۰(‏ 
(6) والتوفيق» اختلفوا في معناه على أقوال» كذا في «الأوجز» (۲/ .)٤۹٤‏ (ش). 


۲» 


(۲) كتاب الصلاة (۳) پاب )٠١69(‏ حديث 


تا اده عن قَدَامَةَ بن وَبْرَةَ الْعُجَيْفِْ ٠‏ عن سَمُرَه ن جندب» عن الي يلل 
قَالَ: ١‏ مَنْ رَد الْجُمُعَةَ ِن غَبْرِ عُذرِ كَأيَمصَدَفَ دنار مَذْلَمْ يَحدْ 


فَبِيِضْفيِ() دِينَار). [ن الالاك جه 11۲۸« ك 1/ 1۸°« J‏ 1/8 :؟] 


2 


وم 


فال ابو داود: وَهْكَذَا رواه الد بء َيس وَخَالَفَهُ في الإِسْنَادٍ 


يحيى بن دينار» (نا قتادة) بن دعامةء (عن قدامة بن وبّرة) بموحدة وفتحات› 
العجلي البصري (العجيفي) بمضمومة»ء وفتح جيم» وسكون ياء» نسبة إلى 
عجيف بن ربيعة» قال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف» وقال عثمان الدارمي 
عن ابن معين : ثقة» وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة» وقال ابن خزيمة 
في «صحيحه»: لا أقف على سماع قتادة من قدامة» ولست أعرف قدامة بن وبرة 
بعدالة ولا جرح» وقال الذهبي: لا يعرف . 

و ن ا عن النبي ية قال: من ترك الجمعة) أي صلاتها 
(من غير عذر فليتصدق بدينار) الأمر للندب لدفع إثم الترك» ويمكن أن يقال: 
إن المال محبوب بالطبع» فإذا خاف إخراج الدينار على ترك الصلاة لا يجسر 
عليه» بل يلتزمهاء ولا بد من الاستغفارء لأن تركها من غير عذر كبيرة (فإن 
لم يجد) الدينار (فبنصف دينار) أي فليتصدق بنصف دينار. 


(قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس) بن رباح الأزدي الحُدَانِي 
- بضم الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة ‏ البصري. صدوق يغرب (وخالفه) 
أي هماما (في الإسناد) فإن خالد بن قيس رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة» 
فذكر الحسن بدل قدامة» قال في «الدرجات»: أخرجه البيهقي27» فقال: 
كذا قالء ولا ا إل اشنا في إسناده لاتفاق رواة همام وسعيد بن بشير 


(١)‏ وفي نسخة: «فنصف». 

(0) انظر ترجمته في : «تهذيب التهذیب» (933/4). 
(۳) والصدقة تطفىء غضب الرب. (ش). 

.)۲٤۸/۳( انظر: «السئن الكبرى؟‎ )٤( 


۳١ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب )٠١64(‏ حديث 


س 1 ےه 
ووافقه في المتن. 
NEO E U 1‏ 


وأيوب أبي العلاء على خلافه (ووافقه) أي هماماً (في المتن) . 


وقد أخرج ابن ماجه من طريق نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى مء قال: «من ترك الجمعة متعمداً 
فليتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار»» وسياق ابن ماجه يدل على أن 
رواية خالد بن قيس كما هي مخالفة لسياق همام في الإسناد» كذلك مخالفة في 
لفظ المتن أيضاً . 

قال القاري(": قال ابن حجر: وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك 
أي بالكلية» حتى ينافي خبر «من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة 
دون يوم القيامة)» وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم» وذكر الدينار ونصفه 
لبيان الأكمل» فلا ينافي ذكر الدرهم ونصفه» وصاع حنطة أو نصفه في رواية 
أبي داودء وإن هذا لبيان أدنى ما يحصل به الندب. 

قلت: والأولى أن يحمل حكم التصدق بالدينار للواجد وبنصفه لغير 
وأاجده» وكذلك التصدق بالدرهم ونصفه وصاع حنطة ونصفه للواجد وغيره»› 

4 (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» نا محمد بن يزيد) الكلاعى 
مولى خولان الواسطي» أصله شامي» ثقة ثبت عابدء (وإسحاق بن يوسف) بن 
مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق ثقة. 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» (۱۱۲۸)» وأخرجه أيضاً النسائى فى «الكبرى؛ (11/95؟) 
رقم »)۱٦۷٤(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ 716) رقم 25000 والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ .)۲٤۸/۳(‏ 

(۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» 455/9 (1V‏ 


۳۲ 


(۲) كتاب الصلاة ) باب )٠١64(‏ حديث 


e ٤ 21 3‏ 2 1 رھ مت 
عن ايوت أبي العلاع 5 فتادة عن قنامة بن ويرة 
0 ت ج 4 و 


22 بيرم 3 نصفب دِرْهَمٍء 0 ماع حِنْطقَ‎ CECE 
[Y4A/ J A /١ [ك‎ 2 


گال أَبُو وة : رَوَاهُ سَعِيدٌ بن بَشِير" هَگدا 0 


2 


1 
أ 


له وال : عن سمر 


(عن أيوب أبي العلاءء عن قتادة. عن قدامة بن وبرة قال: 
قال رسول الله يَيْخِ: من فاته الجمعة) وفي نسخة: فاتته (من غير عذر 
فليتصدق بدرهمء أو نصف درهمء أو صاع حنطة» أو نصف صاع) 
و«أو» ههنا للتخييرء ويحتمل أن يكون للتبعيضء. كقوله تعالى: 
واوا ووا هُودًا أو تصدرئ 2924 . 


(قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير) الأزدي عن قتادة (هكذا) أي كما 
زواةغنه أبى العلا (إلا آنه قال: مدا أو تمت من :قال فى #مرجات مرقاة 
الصعود»: أخرجه البيهقي بطريقه بلفظ : بدرهم ألمت درت أو صاع أو مدّ 
(وقال: عن سمرة) . 


وحاصل هذا الكلام أن سعيد بن بشير خالف أيوب أبا العلاء عن قتادة 
فى السيد والمعن فأما في المتن فزاد مدا أو نصف مد بعد صاع حنطة أو نصف 
صاع» وأما في السند فقال: عن سمرة› فوصله» وقد كان أرسله أيوب بو العلاء 
ولم يذكر عن سمرة. 


)١(‏ زاد فى نسخة: اعن قتادة». 

38د نشيضة لقال ابو ها وده عمست ای ا ينال و ملو هذا اليف 
فقال: همام عندي أحفظ من أيوب» يعني أيا العلاء». 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

(5) «السنن الكبرى؟ .)۲٤۸/۳(‏ 


۳۳ 


(۲) كتاب الصلاة (5١؟)باب )٠١66(‏ حديث 


)5١4(‏ بَابٌ مَنْ تب عليه الْجْمْعَةُ 


o٤‏ ا للم وو 


ف ی حمد بن صَالِحء ٿا ابن وَهْب» أَخْبَرَنِي عَمْرو 


و FGF oa 3 E‏ وم ماه 2و ر وريه 
عن عبد الله بن ابي عقر أن مُحَمَّد بْنَ جَغْفَر خد عن عروة بن 
لزبيْرِء عن عَائْشَةَ روج التي يك انها ا لت د الان يكايون ال 


9 ) (يَابُ مَنْ تحب عليه الْجُمُعَةُ) 


٥‏ _ (حدثنا e‏ نا ابن وهب) عبد الله» (أخبرني 
عمرو) بن الحارث» (عن عبيد الله بن أبي جعفر» أن محمد بن جعفر) بن الزبير 
(حدثه عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي ذَلِْةٍ أنها قالت: كان الناس 
ينتابون الجمعة) قال القسطلاني0©: بفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح 
المثناة الفوقية» يفتعلون من النوبة» أي يحضرونها نوباء وفي رواية: يتناوبون» 
بمثناة تحتية فأخرى فوقية فنون بفتحات» وقال الحافظ في «الفتح». قوله : ينتابون 
الجمعة. أي : يحضرونها وتا والانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 


يتناوبون» وهكذا قال العيني7”"»: وهذا الكلام يدل على أن معنى اللفظين 
الشات لفارت عا واحد: 


)١(‏ اعلم أن هذه الترجمة نتضمن ثلاث مسائل : الأولى: كل يكرت على ال واي 
والقرى أم لا؟ والثاني : : هل تجب على العبد والمرأة أم لا؟ والثالث: هل تجب على من 
في فناء المصر أم لا؟ والمراد في كلام المصنف هو الثالث» فلا تغفل» N‏ 
عليهما المصنف بعد ذلك وتبويب الترمذي أولى من تبويب المصنف. إذ قال: «باب من 
كم يؤتى إلى الجمعة»؛ ونبه على بعض هذا الفرق في «العرف الشذي» (۱/ 777 . 
قلت: وجمع في «البذل» في الأول» والثالث» وكان الأولى التفريق» فتأمل» وللحنفية 
في مسألة الفناء أي في وجوب الجمعة عليهم تسعة أقوال» لخصها «الشامي» (۷/۴)» 
واختلفوا فى في الفتوى والترجيح كما ذكره. (ش). 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» (۳/ /410) ح (401). 

(9) «عمدة القاري» (64/0). 

)٤(‏ بخلاف ما قالوا: إن الانتياب بمعنى ل در سي كردن» : كما في «الصراح» وغيرهء 
ولذا استدل به منكرو التقليد على وجوبها عليهم. (ش). 


۳٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱4) باب )٠١66(‏ حديث 
من منازِلهم وَمِنَ العوّالي». [خ 4۰۲ م 447] 


(من منازلهم) في المدينة والقريبة من المدينة (ومن العوالي) جمع عاليةء 
وهي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله َي من جهة المشرق من ميلين إلى 
ثمانية أميال» وقيل أدناها من أربعة أميال» قاله العيني. 

استدل المصنف على أن الجمعة تجب على من كان خارج المصر من أهل 
العوالي والقرى» فإنهم يأتون الجمعة في المدينة من القرى فثبت بهذا أن الجمعة 
كانت واجبة عليهم . 

قلت: ولا دليل فيه لأنهم كانوا يحضرونها لعلها اختياراً منهم على أنهم 
كانوا يأتونها نوباء فلو كانت واجبة عليهم ليحضرونها كلهم جميعاً. 

قال ال وقال صاحب «التوضيح»: في حديث الباب ر لقول 
الكوفيين: إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر؛ لأن عائشة أخبرت 
عنهم بفعل دائم أنهم يتناوبون الجمعة» فدل على لزومها عليهم» قلت: هذا نقله 
عن القرطبي وهو ليس بصحيح؛ لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا 
ولكانوا يحضرون جميعا. 

وقال. القسطلاني0©: واستدل به على أن الجمعة تجب على من كان 
خارج المصر وهو يرد على الكوفيين حيث قالوا بعدم الوجوب» 


واج اهلقن ا على أهل العوالي ما تناوبواء ولكانوا يحضرون 
0 


وقال الحافظ في «الفتى»() : وقال القرطبي : فيه رد على الكوفيين حيث 


.)05/0( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

() إرشاد الساري» (34107/0) ح (405). 

(۳) وقد عرفت أن منكري التقليد أولوها بمعنى ١سيك‏ در سے آمدن»ء وأجابوا بأن من بقي من 
أهل العوالي بعد حضور بعضهم إلى المدينة لم يبلغوا إلى أربعين رجلاً فلم يجب عليهم 
لأجله. (ش). 

]€3 «فتح الباري» .)۳۸٦۹/۲(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (14؟)باب (هه١١)‏ حديث 


EF‏ بهن زا يعد ا لق وح ETE E‏ وول" هب" يواد EOE TRL, o‏ فخ واد E‏ و د حو" فور SUE RE‏ يق يهن كل حل E‏ يز هرك “يا اجا هوا لو 


لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصرء كذا قال» وفيه نظر لأنه لو كان 
واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعاً» انتهى. 

وقال في «مجمع البحار»: وكان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم» 
قال الكرماني: هو بفتح تحتية أي يحضرونها نوباًء وفيه أنه لا تجب الجمعة 
على من هو خارج المصر ولا يخرجون جميعاً. 

قال الشوكاني: حكى الخطابي(" الخلاف في أنها من فروض الأعيان 
أو من فروض الكفايات» وقال: قال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات» 
وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعي»› وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم» 
وقال الدارمي: وغلّطوا حاكيه؛ وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز حكاية هذا 
عن الشافعي» قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب» قال: وأما ما ادعاه 
الخطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا: «إن الجمعة فرض على الكفاية» ففيه نظرء 
فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين» لكن بشروط يشترطها 
أهل كل مذهب. 

ثم بعد ذكر الأدلة على أن الجمعة من فرائض الأعيان. والجواب 
عنهاء قال: والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداءء 
ثم قال في محل آخر: والمراد بالنداء المذكور في الحديث: هو النداء 
الواقع بين يدي الإمام في المسجد؛ لأنه الذي كان في زمن النبوةء لا الواقع 
على المنارات؛ فإنه محدث» كما سيأتي» وظاهره عدم وجوب الجمعة على 
من لم يسمع النداء سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة. أو في 
خارجه» وقد ادعى في «البحر» الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في 


.)۷۹۳/٤( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)٥١١ 2,5٠0 /۲( انظر: «نيل الأوطار»‎ )0( 
.)۲٤٤/١( انظر: «معالم السنن»‎ )۳( 
.)307/9( انظر: «نيل الأوطار»‎ )( 


۳٦ 


(۲) كتاب الصلاة (715)باب )٠١66(‏ حديث 


قاع SDS‏ هه فاه واه ف اهاوه فاع هس هد هاه ها فاه .فاه هاأهاه» و دواو يد فاع واوا اه ياواه واو واوا وا هن 


موضعهاء واستدل لذلك بقوله: «إذ لم تعتبره الآية». وأ نت تعلم أن الآية 
قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء؛ لما تقرر ‏ عند أئمة البيان ‏ من أن 
الشرط قيد لحكم الجزاء» والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر 
الذي تقام فيه الجمعة» ومن خارجهء نعم إن صح الإجماع» كان هو الدليل 
على عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال 
بحجية الإجماعء وقد حكى العراقي في اشرح الترمذي» عن الشافعي» 
ومالك» وأحمد بن حنبل؛ أنهم وجو الجمعة على أهل المصرء وإن 
لم يسمعوا النداء» انتهى . 

وقال العيني في اشرح البخاري»27: اختلف العلماء في وجوب الجمعة 
على من كان خارج المصرء فقال طائفة( ميم فلن هن و إلى" هلد 
روي ذلك عن أبي هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية» وهو قول نافع والحسن 
وعكرمة والحكم والنخعي وأبي عبد الرحمن ن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «الجمعة على 0 
رواه الترمذي والبيهقي7" وضعفاهء ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئاً؛ ومعنى 
هذا الحديث أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار قبل 
دخول الليل. 

قلت: واستشكل هذا المعنى الحافظ في «الفتح»0©) بأنه يلزم منه أنه يجب 
الي من ول التهار وهو بخلات الأ أنهي 


قلت: ويحتمل أن يكون معنى «على من آواه الليل إلى أهله) أن الجمعة 


.)05 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 

)۲( وحكي ذلك عن جماعة من الحنفية» كما في «الشامي»؛ [انظر: #رد المحتار» 
(۳/ ۳۰)]. (ش). 

(۳) «سنن الترمذي» »)٥۰۲(‏ «السنن الكبرى» .)۱۷٦/۳(‏ 

.)۳۸۵ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


¥ 


(؟) كتاب الصلاة )۲۱٤(‏ باب )٠١66(‏ حديث 


هه هاه هاه ه هاوه هه وه هد هه وهاه ها هاه وه هاه ه هه هاوهاه ه واه و هاه واو وام ماه وأو ٠.‏ 


واجبة على من وصل من السفر إلى أهله والوطن» فحاصله أن الجمعة لا تجب 
على المسافرء فلم يبق الحديث قابلاً للاحتجاج . 


ثم قال العيني: إنها تجب على من سمع النداءء رُوي ذلك 
عن عبد الله بن عمر أيضاًء وحكاه الترمذي عن الشافعى وأحمد وإسحاق» 
رة ان المي عن نالك انعا وان بح عة اله بز عدت 
مرفوعاً «أنَّ النبي ية قال: إن الجمعة على من سمع النداء»» قال أبو داود: 
وروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمروء 
ولم يرفعوه» وقال ابن العربي(": الوجوب على من سمع النداء عند 
اا قال: وتعليقه السعي على سماع النداء يسقطه عمن كان في 
المصر الكبير إذا لم يسمعه. 


قلت: قال الحافظ في «الفتح»: والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب 
على من سمع النداء» أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه» 
ومحله كما صرح به اشافعي ما إذا كان المنادي صَيِّتَاًء والأصوات هادئة 
والرجل سميعاًء انتهى . 


قلت: وهذا القدر لا يكتفي لدفع الاعتراض فإنه إذا كان البلد كبيراً 
كالقسطنطينية» أو بومباي» أو كلكتاء فإنه لا يبلغ صوت المؤذن في نواحيها 


)١(‏ (عمدة القاري» (ه/رههة). 

(۲) كذا فى الأصلء وفى «العمدة» واستدل له. 

( اتشر اعارفة الأحوذي» 19/5 ؟). 

(4) وذكره في «البرهان» قول محمدء وفي «العرف الشذي» /١(‏ ۲۲۳) أن للحنفية فيه ثمانية 
أقوال» ر قال الشامى» وعزا و «الدر المحتار» هذا القول إلى محمد» وحكى 
عليه الفتوى» وذكر الشامي الاختلاف في الفتوى في ذلك. انظر: «رد المحتار» 
(۳/ ۹ ۳۰). (ش). 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۸۵). 


58 


(۲) کتاب الصلاة )14( باب )٠١65(‏ حديث 


5 حََدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَّى بْنِ فَارِسِء تا قَبِيصة 
ا عو © 


نا 


ت 


يَانُء عن مُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ E EE‏ 


اها وان کان الموذة شتا وال جال سامح ول قرات هاو 
فلا تجب عليهم الجمعة على هذا القول» وهذا بخلاف الآية. 

ثم قال العيني: وقال طائفة: يجب على أهل المصرء ولا يجب على 
من كان خارجهء سمع النداء أو لم يسمعهء قال شيخنا في «شرح الترمذي»: 
وهو قول أبي حنيفة بناء على قوله: إن الجمعة لا تجب على أهل القرى 
والبوادي ما لم يكن في المصرء ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي» وقال: إن 
الظاهر مع أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

قلت: مذهب أبي حنيفة : أن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع» أو في 
معان ا نحو مصلى العيدء وفي «المفيد» و «الإسبيجانى» و «التحفة»: 
لامي الععية 2 طب سام 0 
العيد» وفي «جوامع الفقه»: وأرباض المصر كالمصرء وفي «الينابيع»: لو كان 
دونه هاري ان تی علس قال وا امح ما قل يب انتهى . 

قلت: قال في «البدائم»: أما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة 
وشرط ضحة آدائها عند أضحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المضر 
ومن كان ساكناً في توابعه» وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه» 
فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء 
الجمعة فيها . 


٠١5‏ (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس » نا قبيصة) بن عقبة بن محمد بن 
سفيان السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد» أبو عامر الكوفي صليوق» 
ريما خالف» (نا سفيان) الثوري» (عن محمد بن سعيد ‏ يعنى الطائفى -) أبو سعيد 
)١(‏ «عمدة القاري» /٥(‏ 08). 


(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 087). 


۳۹ 


(۲) كتاب الصلاة (1)ياب )٠١65(‏ حديث 


or ٤‏ ےه ه e‏ ق o‏ ك1 
عن أبي سلمة بنِ نبيو» عن عبد اللو بن هارون» عن عَبَدٍ اللو بن 
م ه 3 اا ا ” ج ا ق اس ذه 2 
عمروء عن النبئ صي قال: «الْجمعَة على كَل مَنْ سَمِعَ النْدَاء». 
[ف ۱۷۳/۳ قط ]٦/۲‏ 


المؤذن صدوق» قال ابن أن وارة فى «كتاب التفرد) إئر حديث له: محمد بن 
سعيد ثقة وثقه البيهقي» (عن أبي سلمة بن نبيه) بضم النون مصغراً المدني 
مجهول» (عن عبد الله بن هارون) ويقال ابن أبي هارون» حجازي مجهول› 
هكذا فى «التقريب»» وقال فى «الميزان» : تفرد عنه أبو سلمة بن نبيه . 


(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص» (عن النبي به قال: الجمعة) 
أي صلاة الجمعة واجبة (على كل من سمع النداء)59) أي ختيةة ان ا 
والنداء هو الأذان أول الوقت. كما هوالآن في زمائنا ليعلم الناس وقت 
الجمعة ليحضروا ويسعوا إلى ذكر اللهء وإنما زاده عثمان لينتهي الصوت إلى 
نواحي المدينة. ۰ 


وقد ذكر في «شرح المنية»0: من هو في أطراف المصر ليس بينه وبين 
المصر فرجة» بل الأبنية متصلة فعليه الجمعة» يعني ولو لم يسمع النداءء وإن 
كان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي» فلا جمعة عليه» وإن كان 
يسمع النداء؛ وعن محمد: إن سمع النداء فعليه الجمعة» انتهى» ولا تلزم مسافراً 
بالاتفاق» وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء. 


.)60١57/5؟( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) قلت: ومعنى الحديث عندي على رأي الشيخين أن المراد أن الصلاة في المصر دون 
القرىء لأن الحديث إذن في قوة قوله: إا تو لصوو ين بَوْرِ الْجُمْمَةِ اسا إل 
ذو َ4 [الجمعة: 9]. ومحل النداء هو المصرء كما ثبت في موضعهء فيكون 
الحديث تفسيراً للآية ورداً لكونها فرض كفاية» وأما على رأي محمد رحمه الله - كما 
يظهر من «الشامي»؛ أنه محمول على من في فناء المصرء فلو سمع النداء تجب عليه 
الصلاة. (ش). 

.)٥٥۲ (ص‎ )۳( 


(۲) كتاب الصلاة (15؟) باب )1١65(‏ حديث 


r کا ار م ا‎ r سق و‎ £ miz 
قال ا اود : روی هذا الحديث جماعة عن سفيان مَفَصُورًا‎ 


ع o‏ 1 ©" سه وه لوجر يي ا grok‏ ر 
على عبد الله بن عمرو. ولم يرفْعوة00 وَإنما اسنده قبيصة . 
ت و ص 


قال ابن حجر : وهذا الحديث ضعيف» لكن ذكر البيهقي له شاهداً 
جيدأً» ومن ثم ذكره البغوي في الحسان (قال أبو داود: روى هذا الحديث 
جماعة عن سفيان مقصوراً) أي موقوفاً (على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه» 
وإنما أسنده قبيصة) والموقوف هو المعروف» والمرفوع منكر. 

قال البيهقي بعد إيراد هذا الحديث وقول أبي داود هذا: قال الشيخ : 
وقبيصة بن عقبة من الثقات» ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفى ثقة» له شاهد من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» 
أخبرنا علي بن عمر الحافظ» ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعثء ثنا هشام بن 
خالدء ثنا الوليد؛ عن زهير بن محمد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
عن رسول الله َي قال : (إنما الجمعة على من سمع النداء». 

هكذا ذكره الدارقطني في كتابه بهذا الإسناد مرفوعاًء وروي عن حجاج بن 
أرطاة عن عمرو كذلك مرفوعاً» انتهى. 

قلت : وحديث حجاج بن أرطاة أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن 
الفضل بن عطية» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًء 
وفي سنده محمد بن الفضل» نسبوه إلى الكذب» وكذلك حديث وليد بن مسلم 
عن زهير بن محمد» أخرجه الدارقطني أيضاًء وفي سنده زهير بن محمد» روى 
عن أهل الشام مناكيرء والوليد مدلس» وقد روى بالعنعنة» فعلى هذا جميع 
طرق الحديث متكلم فيه. 


(1) وفي نسخة: «فلم يرفعوه». 

(۲) «مرفاة المفاتيح» .)۲٤١/۳(‏ 

(۴) انظر: «مشكاة المصابيح» .)١9/6(‏ 
() «السئن الكبرى» (۳/ ۱۷۳). 

(5) «سنن الدارقطني» .)٦/۲(‏ 


٤١ 


(۲) كتاب الصلاة (5١؟)باب )1١61/(‏ حديث 


۷ _ حَدَثَُنًا محمد بن كثِير أ همام عن قَتَادَةٌ 


عن آي مَلِي7) 3 فيه aE‏ بقع هد a E aS‏ رد Î‏ لق قار e‏ ره ره "هه Sr E O‏ 


وقال الشوكاتي” بعد نقل هذا الحديت: وفي إستاده محمد بن سعيد 
الطائفي؛ قال المنذري: وفيه مقال» وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو من 
وجه آخرء أخرجه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمدء قال العراقي : 
لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير» والوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة 
فلا يصح.ء ورواه الدارقطني9©) أيضاً من رواية محمد بن الفضل عن حجاج» 
ومحمد بن الفضل ضعيف جداًء والحجاج هو ابن أرطاة مدلس مختلف في 
الاحتجاج به» انتهى . 


)٠١(‏ (بَابُ الْجْمُعَةٍ في ایو المطير) 
بفتح الميم على وزن فعيل» قال في «اللسان»: ويوم مطير: ماطر. 


وأما صاحب «القاموس »0 فقال : يوم ممْطرٌ وماطِرٌ ومَطرْ ککټف ذو مَظر»› 
ولم ينعت لفظ اليوم بالمطير. 


أي هل يجب الحضور في اليوم المطير في الجامع لصلاة الجمعة إذا سمع 
الأذان أم لا؟ 


0 (حدثنا محمد بن كثيرء آنا همام» عن قتادة» عن أبي مليح) مكبراًء 


)١(‏ وفي نسخة: «أبي المليح». 

(؟) انظر: «نيل الأوطار» 0( ح (11۸1(. 

(۳) انظر: «سنن الدارقطنى» (5/5). 

)٤(‏ وسيأتي عن ابن بطال الإجماع على أن البرد والمطر عذر من الأعذار لترك الجماعة» 
وكذا عدهما الشامي منهاء وقال: الجماعة والجمعة سواء فى ذلك. (ش). 

١ (TTD «لسان العرب»‎ )0( 

(5) «القاموس المحيط» (۲/ .)١9١‏ 


۲ 


(؟) كتاب الصلاة (5١1؟)‏ باب )٠٠١68(‏ حديث 
عن أبِيو: «أنْ يَوْمَ حَنَيْنِ گان يَوْم مَطرء كَأْمَرٌ النّبِيُ يله مُنَادِيَهُ : 
أن الصَّلَاةٌ في الرّحَالٍه. [ن 404 حم ه/ 74 خزيمة 1308] 

د١١‏ - خذكنا فة ب4 ال نا غد الأغلى؟ نا شع 
عن صَاحِبٍ لَه عن أبِي مَلِيح أن َلِكَ كَانَ يوم جُمْعةٍ. 


(عن آبيه) اختلف في اسمه واسم أبيهء فقيل في اسمه : عامر» وقيل زيدء وقيل: 
زياد» وقيل : في اسم أبيه : أسامة» وقيل : عامر» وقيل : عمير» ثقة وأبوه صحابى» 
ولم يرو عنه إلا ولده» قاله جماعة من الحفاظ . 


(أن يوم حنين) وا بين مكة والطائف (كان يوم مطرء فأمر 
النبي كك مناديه أن) مخففة أي أن يقول: (الصلاة في الرحال) 
جمع رحل» وهو المسكن والمنزل والدار» سواء كان من حجر أو مدر 
أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر وغيرهاء وهذا الحديث ۳ فيه ذكر 
الجمعة ولا غيرها من الصلوات» ولكن الأحاديث الآتية لما كان فيها ذكر 
الجمعة قيدت هذه الرواية أيضاً بقرينتها بالجمعة» فلهذا ناسب ذكرها في 


هذا الباب. 


۸ (حدثنا محمد بن المثنى» ا عبد الأعلى. نا سعید» عن صاحب 
له) قال في «تهذيب الذي“ : سعيد و انی عروية عن صاحب له 
عن أبي المليح› عن أبيه في الصلاة في الرحال يوم المطرء زاد: كان يوم 
جمعة» هو قتادة أو أبو قلابة» انتهى. 


وغلط صاحب «العون» فقال: هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي» 
وقال: عن صاحب له أي لسعيدء ولم يعرف هذا (عن أبي مليح أن ذلك يوم 


جمعة) وهذا موقوف 3 


.(“14/۱۲( )١( 
.)١١54( رقم‎ (TAV/T) (Y) 


۳ 


(؟) كتاب الصلاة (15؟) باب )٠١69(‏ حديث 


9 حََدَّْنَا صر بن عَلِيٌ كَالَ: ‏ سفیّان بْنُ حبيب بر٥‏ 

of 1 

غر الد الْحَذَّاء عن أبي قَِلَابَدَ عن أبي الْمَلِيح» عن أبيه: «أنه 
شَهِدَ النبىَ لله رَمَنَ الْحُدَيْبِيَ ا E‏ 


۹ (حدئثنا نصر بن علي قال) نصر بن علي (سفيان بن حبيب) 
البصري أبو محمدء ويقال: أبو ا ويقال: أبو حبيب البزازء وقال 
عثمان بن أبي شيبة : سفيان بن حبيب لا بأس به» ولكن كان له أحاديث مناكيرء 
ولفظ سفيان مبتدأ (خبرنا) على صيغة المعلوم خبره» وتقدير العبارة هكذا: 
حدثنا نصر بن علي قال أي نصر -: خبرنا سفيان. 

وفي بعض النسخ: «حدثنا» وهو أيضاً على صيغة المعلوم» فمن ضبطه 
بصيغة المجهول فقد وهمء والقرينة عليه ما أخرجه الحاكم(" بسنده: «ثنا 
نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبى قلابةء الحديث» 
ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقد احتج الشيخان برواته» وأقدّه عليه 
الذهبي في «تلخيصه»» وقال: صحيح» ولو كان لفظ خبرنا أو حدثنا على صيغة 
المجهول لكان الحديث منقطعا 


(عن خالد الحذّاىف عن أبي قلابة. عن أبي المليح. > عن أبيه : أنه شهد 
النبي يله زمن الحديبية) بئرّ قرب مكة ‏ حرسها الله تعالى - وقال في 
«المجمع»0 : والحديبية فرية قريبة من مكة»› سميت ببئر هناك› وهي مخففة»› 
وكثير منهم يشددونها؛ انتهى. 

قلت: وفي هذا الزمان يسمونها (اشميسية)» وبنى هناك مسجد 
صغير بالحجارة والجص في طريق جدة إل مكة» وقد مر في الحديث 
المتقدم ذكر يوم حنين» فيمكن أن يكون وقع ذلك في الموضعينء. 
)1( وفي نسخة: «حدثنا) . 


(۲) انظر: «المستدرك» (۲۹۳/۱). 
(۳) امجمع بحار الأنوار» .))١١/١(‏ 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (16؟) باب )٠١69(‏ حديث 


في ؤم مُمْعَةٍ» وَأَصَابَهُمْ َر َم يب يبل أُسْمَلُ يِعَالِهِمْ > قَأْمَرَهُمْ 


أن يُصلوا فِي رِحَالِهِمٌ؛. [جه »٩۳١‏ حم ۷٤/١‏ خزيمة ۳٦۱۸ء‏ ق ۱۸٦/۳‏ 
ك ۲4۳/۱[ 


وحديث خالد الحذاء فيه ذكر الحديبية» وحديث قتادة فيه دک حنین ؛ 
وصحح الحاكم في المستدرك) حديث خالدء وأقره عليه الذهبي 
فى «التلخيص». 
يصلوا في رحالهم) وليس في الحديث دلالة على أن أمر رسول الله ية بالصلاة 
في رحالهم كان لصلاة الجمعةء لأن رسول الله يا كان نازلاً في البرية» 
ولم يثبت عنه کل ولا عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم جمَّعوا في 
البراري» ولو سلم أن رسول الله ية صلى صلاة الجمعة هناكء فوجهه أنها فناء 
مكة؛ لأنها داخلة في حرم مكة عند الحنفية» كما أن منى داخلة في توابع مكة 
عند الشيخين . ١‏ 

قال في «البدائم»: قال بعض مشايخنا: إِنَّ الخلاف بين أصحابنا في 
هذا بناء على أن منى من توابع مكة عندهماء وعند محمد ليس من توابعهاء 
واختلفوا في تفسير توابع المصر على أقوال شتى» ذكره صاحب «البدائع؛؛ 
وحكى عن أبي يوسف: تجب في ثلاث فراسخ» وقال بعضهم: إن أمكئه أن 
يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف» مد هله لكي ا فلاء وهذا 
حسن »2 انتهى . 

والمنامنية بيه الأحاديت والعرضيمة أن:هاتين التسحين: إن كانقا 
في صلاة الجمعة فظاهرةء وإن وقعتا في غيرها فحكم صلاة الجمعة 
كذلك . 


.)597/1( «المستدرك»‎ )١( 
عله كمه).‎ /١( «بدائع الصتائع»‎ (Y) 


0 


(۲) كتاب الصلاة باب )٠١69(‏ حديث 


E2 3 


عن نافع : أن ابن رارك بِضَجْنَانَ في لَيُلَةٍ بَارِدَوء فَأْمَرَ الْمتَادِيَ 
ادى : 00 الصَّلَاةٌ في ال حَال». 


3 


(17) ات التّكَلْفٍ كن الجَمَاعَةِ) 
سواء كان عن الجمعة أو غيرها (فِي اللَيَِ اَي 

٠‏ (حدثنا محمد بن عبيد) بن الحساب الغبري» (نا دن ريد 
نا أيوب» عن نافع : أن ابن عمر نزل بضجنان) قال في «القاموس»:9؟) : ضجنان 
كسكرانٌ جبل قرب مكةء وقال في (معجم البلدان)0© : مجان جل عل بريد 
من مكة» وهناك الغميم في أسفله مسجد صلَّى فيه رسول الله ية وقال 
الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا وهي لأسلم وهذيل 
وغاضرةء وقال في «المجمع»0©: هو ممنوع الصرف. 

(في ليلة باردةء فأمر) ابن عمر (المنادي)أي المؤذن أن يقول في ندائه : الصلاة 
في الرحال (فنادى) أي المؤذن في ندائهء أو بعد ندائه : (أن الصلاة في الرحال). 


(قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يي كان إذا كانت 
ليلة باردة أو مطيرة). 


)١(‏ زاد في نسخة: «أو الليلة المطيرة؟. 
)وف ان 

(۳( ف نسخة: «إذا كان». 

(4) انظر: «القاموس المحيط (44/4©). 
)٥(‏ «معجم البلدان» (۳/ .)٤٥۳‏ 
(7) امجمع بحار الأنوار» (۳۸۸/۳). 


65 


(۲) كتاب الصلاة (0)باب )٠١51(‏ حديث 


م ۳ 5 ا 2 6 2 م 
أَمَرَ الْمَنَادِيَ فَنَادَى(": الصَّلَاة فِي الرّحَالٍِ؛. [جه0ة. حم 4/١‏ 
دي ۱۲۷۵ء خزيمة ]١560‏ 

و 


6 حَدَتَنَا مُوَمَلَ بْنُ سام E‏ طن الوه 


عن نَافِعٍ قَالَ: «نَادَى ابْنُ تمر بالصلاة يشان أ ثلا أن قرا 
في رِحَالِكُمْ. قال فِيه: نم حَدَّتَ عن رَسُولٍ الله ويه أنه گان 


تافر المتاوي اوی بالضلدة» ثم اوی أن صلواافى رخال 


قآل الحافظ9؟: قال الكرماتي : قعيلة تمعن فاعلة» اساد المطر إليها 
مجاز» ولا يقال: إنها بمعنى مفعولة لوجود الهاء في قوله: مطيرةء إذ لا يصح 
ممطورة فيهاء انتهى » ولفظة «أو» للتنويع , لا للشك. 


(أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال) وهذا يدل على أن كلا من البرد 
والمطر عذر في التأخر عن الجماعة» ونقل ابن بطال فيه الإجماع. 


١‏ (حدثنا مؤمل بن هشام» نا إسماعيل) بن علية» (عن أيوب» 
عن نافع قال: نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان» ثم نادى أن صلوا في رحالكم) 
وهذا الحديث يخالف الحديث المتقدم بأن فيه أمر المنادي» وفي هذا الحديث 
أنه أذن» وظاهره أنه أذن بنفسه» فإما يحمل على المجازء أو يقال: إنه فى وقت 
أمر المنادي» وفي وقت آخر أذَّن بنفسه. ۰ 


وهذا الحديث يدل على أن النداء بلفظ: «صلوا في رحالكم». كان 
بعد الفراغ من الأذان يدل عليه لفظ «ثم» (قال) نافع , وهذا قول أيوب (فيه) 
أي في الحديث: (ثم حدث) ابن عمر (عن رسول اله كل أنه كان يأمر 
المنادي» فينادي بالصلاة ثم ينادي) المؤذن (أن صلوا في رحالكم) 
داشا يدل على أن النداء بهذا القول كان بعد تمام الأذان لا في أثناء 


)1( وفي نسخة: «فنادى أن١.‏ 
(۲) «فتح الباري» .)١١۳/۲(‏ 


۷ 


(۲) كتاب الصلاة ()باب )٠١١5(‏ حديث 


في اللَيلَةِ الْبَارِدَةٍ وَفِي اللَيلَةِ الْمَطِيرَةٍ في السَّمَرِ؛ . [انظر سابقه] 
1 داود: وَرَوَاهُ او لن وت ويد الله 
قَالَ فيه في السَمَر» في الكَيْلَةِ الَْرَه او 


2 
٤ 


8 020 > نم هم ا 01 2 
ل EAE e‏ 


الأذان (في الليلة الباردة» وفي الليلة المطيرة ذ في السفر). 
قال الحافظ(2: ظاهره اختصاص ذلك بالسفرء ورواية مالك عن نافع 
مطلقة. وبها أ الور ا يرام عاق لوتيد كتفي ان 


يختص ذلك بالمسافر مطلقاًء ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون 
من لا تلحقه. 


(قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة. عن أيوب وعبيد الله) الظاهر أن 
عبيد الله معطوف على أيوب» ولكن لم أجد رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله 
فيما عندي من الكتب» فإن وجدت روايته فذاك» وإِلّا فهو معطوف 
على حماد بن سلمة» وقد وجدت رواية عبيد الله من طريق يحيى القطان 
عند البخاري"» وكذلك رواية حماد بن سلمة عن أيوب لم أجدها فيما عندي 
من الكتب. 

(قال) حماد بن سلمة (فيه) أي في الحديث: (فى السفرء فى الليلة القرة 
أو المطيرة) فخالف حماد بن سلمة حديث إسماعيل عن أيوب في تقديم «السفر» 
وإبدال لفظ «القرة» موضع «الباردة»» وإيراد لفظ «أو» بدل «الواو». 


.)١١*/؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
قلت : رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله أخرجها أبو : نعيم الأصبهاني ف في «المستخرج‎ )۲( 


على صحيح مسلم» (/810) رقم (55ه١1).‏ 
(9) انظر: «صحيح البخاري» (1۳۲). 


۸ 


(۲) كتاب الصلاة (15)باب )٠١5(‏ حديث 


عن عُبَيْدٍ اللّوه عن نافع عن ابن ُمَرَ 
ی لله تج بيدا رمي ققد في کر يكيو الأ علد 
في رخال آلا صلواءفي الرخال. كال ] إن رول الله 206 
بام الود إا كانت لبا بار أذ اث ا 
ألا EEE‏ لخ ۲ م 14۷ حب ٩۷۷‏ ق ۳۹۸/1 


[4 /Y حم‎ CIY¥o دي‎ 


١و‎ 

35 
5 
ما 

CC 
6 


عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه نادى) أي أذن (بالصلاة بضحنان 
في ليلة ذات برد وريح» فقال في آخر ندائه) الظاهر أن المراد بآخر ندائه 
بعد الفراغ من الأذانء كما تدل عليه الأحاديث المتقدمة (ألا صلوا في 
رحالكم. 0 صلوا فى الرحال» ثم قال) أي ابن عمر: (إن رسول 37 
كان يأمر الموذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول: الا صلوا 
في رحالكم» ولعل غرض المصنف بإيراد هذه ارا تقوية رواية حماد بن 
سلمة» فإنها وردت أيضاً بلفظ «أو». 

(حدثنا القعنبي. عن مالك» عن نافع: أن ابن عمر يعني) 
وأخرج البخاري7 هذا الحديث من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك» وعند 
العا ف طريق قتيبة عن مالك فما زاد لفظ «يعنى»» والظاهر أن القعنبى 
نسي لفظ الحديث فزاد لفظ اليعني) (أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وریح» 
فقال: ألا صلوا في الرحال» ثم قال)أي ابن عمر: (إن رسول الله كلو كان 


)١(‏ وفي نسخة: «باردة». 
(؟) انظر: «صحيح البخاري» (577). 
(۳) «ستن النسائى» (564). 


٤۹ 


(۲) كتاب الصلاة 7) باب )٠١514(‏ حديث 


افر الود إذ1 ا كار ]5 دات مر قول هالا سلوا ف 
الرحال». [خ ۰٦٦٦‏ م 1۹۷ ن ٠٥٤‏ وانظر سابقه] 


٤‏ _ دتا عبد الله بن محمد الفلا مد س 
عن مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَه عن افِع» عن ابْن مُمَرَ قَالَ: «نَادَى0" مُنَادِي 
رَسُولٍ الله لله ذَلِكَ في الْمَيِيَة“ في اللَيْلَدَ الْمَطِيرَوء وَالْعَدَاةٍ الْقَكقه . 
قَالَ أَبُو دَاوُة: رَوَى هَذَا الْكَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِي 
٠.‏ الما 1 e‏ ا م الت ملل قال شه : 7 الس »), 
عن العامت عن ابن عمر وحن ای 6 لي ٠‏ لي اسعر 


يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال) 
ولم يذكر مالك لفظ «في السفر». 


٠6145‏ (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» نا محمدين سلمةء 
عن محمد بن إسحاق. عن نافع» عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله يكل 
بذلك) أي بقوله : «ألا صلوا في الرحال» (في المدينة في الليلة المطيرة» والغداة 
القرة) فزاد محمد بن إسحاق لفظ «في المدينة»» فخالف ما رواه أصحاب نافع 
الحفاظ المتقنون. 


(قال أبو داود: روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري29, 
قال) يحيى (فيه) أي في هذا الحديث: (في السفر) أي لم يقل بالمدينة» بل 
قال: في السفر» فخالف محمد بن إسحاق هذا الحديث» ومحمد بن إسحاق 


)١(‏ وفي نسخة: «كان ينادي». 

(؟) وفى نسخة: «بالمدينة». 

(۳) قلت: رواية يحيى بن سعيد» أخرجها ابن خزيمة في اصحيحه» )/ ¥4( رقم 
»)١155(‏ وأبو يعلى في «مسنده» )1١ /۱١(‏ رقم (0710/5). 


0» 


(۲) كتاب الصلاة 7 باب )٠١55-٠١565(‏ حديث 


۰ حا متنا ره ب ا 
قر مَمُطرناء قال يشوف ال كلة: بضر من اء يثك 


2٠١87 حب‎ :١509 حم ۳۱۲/۳ خزيمة‎ ۰٤٨۹٩ [م 1۹۸ ت‎ Ry 


ق ۷۱/۳] 


|٠١55‏ لکا EET‏ 1 ٿا إسمَاعِيل؛ خسري عبد الك 


0 


صَاحِبٌ الرّيَادِيُء نا ا 6ل الله : بْنْ الحارثِ ن َم محمد بْنِ سيرِينَ : 
أن اب عبّاسٍ قال مويه في يزم مَطِير : إِذَا قُلْتَ : أَشْهّدٌ أن 


6 (حدثنا عثمان بن أبى شيبة» نا الفضل بن دكين» نا زهير) بن 
معاوية» (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلمء (عن جابر قال: كنا مع 
رسول الله ب في سفرء فمطرناء فقال رسول الله كلِ: ليصل من شاء منكم في 
رحله) فأباح رسول الله َة التخلف عن الجماعة لعذر المطرء والغرض بإيراد 
هذا الحديث تضعيف رواية ابن إسحاق في قوله: «في المدينة». 


5 (حدثنا مسدد» نا إسماعيل) بن علية» (أخبرنى عبد الحميد 
صاحب الزيادي) هو ابن تاونق آمك وابن معين» (نا مید لايق انارت 
e‏ يو يوني «تهذيب التهذيب»() و 
الحارث: هوأ بو الوليد البصري نسيب ابن سيرين وختنه» قال سليماة بن جرب» 
كان ابن عم ابن سيرين ثقة» وتعقب ذلك الدمياطي قال: بل هو ختنه» وهو كما 
قال» لكن ما المانع أن يكون ابن عمه من الأم» أو من الرضاع؟» فلا يتخالف 
القولان» انتهى» قلت: ولعله ثبت عندهم أنه لم يكن ابن عمه من جانب الأب. 


(أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير) أي ذي مطر: (إذا قلت: أشهد 


(۱) وفي نسخة: «النبي». 
(۲) «تهذيب التهذيب» .)۱۸١ /٥(‏ 


اه 


(۲) كتاب الصلاة (15؟) باب )1١55(‏ حديث 


مُحَمَّدًا رَسُولٌ الله فلا تَقُلْ: حى عَلَى الصلاق :00©: 
س و 
ضلوا في يريك 06 1 11 10 111111 


أن محمداً رسول الله) أي إذا فرغت من قولك هذاء (فلا تقل: حي على 
الصلاة. ل صلوا في بيوتكم) وهذا الحديث يخالف ما تقدم من حديث 
ابن عمرء فإنه يدل على أن هذه الكلمة ينادى بها بعد الفراغ من الأذانء وهذا 
يدل على أن هذه الكلمة ينادى بها في أثناء الأذان» وعلى هذا اختلف العلماء 
في الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه . 


قال الحاقظل؟: وحعى أبن اتر العواز بلقا اجن عر ره 
والحسن وقتادة» وبه قال أك وعن E‏ وابن سيرين والأوزاعي : 
الكراهة» وعن الثوري [المنع]» وعن آي حنيفة وصاحبيه: أنه خلاف 
الأولىء وعليه يدل كلام مالك والشافعي»؛ وعن إسحاق بن راهويه: يكره 
ِل إذا كان فيما يتعلق بالصلاة» واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس 
المذكور فى الباب» وقد نازع في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على 
جواز الكلام في الأذان» بالقول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك 
المحل» 

قلث: قال في «مراقي الفلاح 1 E HO‏ ه الكلام في خلال الأذانء 


ولو رَد د السلام» ا ا لأنه ذكرٌ مُعَظَم كالخطبةء والكلام 
يُخْلّ بالتعظيم» ويغير النظم المسنون» انتهى . 

قال الحافظ: قال النووي: إِنَّ هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان» 
وفي حديث ابن عمر أنها تقال بعده» قال: والأمران جائزان كما نص 
)١(‏ وفي نسخة: «وقل». 
(؟) «فتح الباري» (؟//90). 


)۳( (ص .)١5‏ 
)€3 «افتح الباري» (؟/48). 


o۲ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )١55(‏ حديث 


عليه الشافعي» لكن بعده أحسن» ليتم نظم الأذان» قال: ومن أصحابنا 
من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف مخالف لصريح حديث 
ابن عباس» انتهى . 

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاء إما فى أثنائه: وإما بعده: لا أنها بدل 
من «حي على الصلاة» انتهى . 1 

قلت: وهذا مخالف لصريح ما رواه إسماعيل عند أبي داود» وفيه: 
«فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم»» قال الشيخ عبد الحي 
اللكنوي في «السعاية»“: قلت: الظاهر أن أصحابنا يكرهون الزيادة في أثناء 
الأذانء نعم يجوز بعده» ولكن الأولى أن لا يفتى به في هذا الزمان لظهور 
التكاسل» وقلة رغبات الناس بالجماعة» وكثير من المسائل لا يفتى بها فى 
ها الحضير». الخ ٠‏ 


وقال العيني في شرح البخاري)7" بعد نقل كلام النووي: قلت: حديث 
ابن عباس لم يسلك مسلك الأذانء ألا ترى أنه قال: «فلا تقل: حي على 
الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم»ء وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم 
للعذرء كما فعل في التثويب للأمراء وأصحاب الولايات» وذلك لأنه ورد فى 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري7". وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماين ف 
«الكامل» أنه إنما يقال بعد الفراغ من الأذان» انتھی. ۰ 

قلت: والذي عند هذا العبد الضعيف أن حديث ابن عمر صريح في أن 
هذا الكلام ينادى بها في زمان رسول الله ية بعد الفراغ من الأذان عند العذرء 
كما تدل عليه الروايات» وأما حديث ابن عباس فليس بصريح في هذا الباب» 


.)/( )١( 
.)۱۸١ /٤( «عمدة القاري»‎ )۲( 
.)1۳۲( انظر: «صحيح البخاري»‎ )۳( 


or 


(۲) كتاب الصلاة ()باب )١55(‏ حديث 


205 إن مس اشتنگروا دَلِكَ فا : قَدْ فَعَلَ ذا مَنْ هُوَ حَيْرٌ ٽي 
اق کچ م ا 
إل 0 جمعة عَرْمَة ac A EEN ASE REE‏ كك 6 


وإنما فيه أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال بدل حي على الصلاة: صلوا في 
بيوتكم» ثم قال: فعل ذا من هوخير مني» وقوله: فعل ذا من هو خير مني 
لا يقتضي أن تكون المماثلة والاتحاد في جميع الأمورء ولعله يمكن أن تكون 
المماثلة في النداء بهذا القول» وأما إدخاله في أثناء الأذان بدل الحيعلتين» 
فلعله يكون ناشئاً من رأيه ‏ رضي الله عنه ‏ » فعلى هذا لا يستدل بذلك على 
إدخاله في أثناء الأذان» كيف! وقد أجمعوا على أن في الأذان ينادى بهاء 
واختلفوا في إدخال هذه الكلمة في الأذان» هل يدخل فى أثنائه» أو ينادى بها 
بعده» زلم يقل آلحد متهم أله بر الحيعلتين» ويدخل بها في أثنائه بدلهماء 
والله تعالى أعلم. 
(فكأنَ الناس استنكروا) أي أنكروا وعدّوه منكراً (ذلك) أي هذا الصنيع 
(قال) ابن عباس: (قد فعل ذا) أي هذا الصنيع (من هو خير مني) 
أي رسول الله يِه وفي رواية «البخاري)( د (من هو خير منه)» وللكشميهني 
المنهماء قال الحافظ9©) : ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن» يعني فعله 
مؤذن رسول الله له وهو خير من هذا المؤذن. 
قلت: ويمكن أن يقال: : إن ضمير الغائب إلى ابن عباس وجعل نفسه 
غائباً» قال الحافظ : : أما رواية الكشميهني ففيها نظرء لعل من أذّن كان جماعة 
إن كانت محفوظة» أو أراد جنس المؤذنين» أو أراد: خير من المنكرين. 
(إن الجمعة عزمة) بسكون الزاي» ضد الرخصة» أي واجبة» لكن سقط 
وجوب السعي والحضور لعذر المطر 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: وكأن الناس». 
زف EY‏ «فقال». 
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.)19/5( «فتح الباري»‎ )٤( 


6 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۷) باب )١5‏ حديث 


2 ا ê‏ عت aa as‏ ع ع ارم 
وَإِنّ كَرِهْتُ أَنْ أخرجَكُمْ َتَمْشُونَ في الطينٍ وَالمَطر». لخ 1 م ۰1۹٩‏ 
جه 4794] 


2 6 و‎ o o 
باب الجمعَة لِلمَملوك وَالمَرْأَةٍ‎ )۲۱۷( 
5 ا‎ 25 o2 ° اچد ت‎ 3 
حدثنا عباس بن عبد ا ظيم» حدثيِى سحاق بِنْ‎ ۷ 


3 2 ° Gls o e هو 2 چ‎ 


2 


0 : طارق بن شه RES‏ وها ape a HERES‏ 
مسل جن رق بنِ شِهاب»› 


ع 


(وإني كرهت أن أحرجكم) بالحاء المهملة» وفي رواية بالخاء المعجمة» 
وفي رواية الحجي من طريق عاصم: (إني أؤثمكم) وهي ترجح رواية من رأى 
«أحرجكم» بالحاء المهملة. (فتمشون في الطين) أي الوحل (والمطر) . 

ومناسبة هذا الحديث بالباب ظاهرة» وكذلك مناسبة الأحاديث المتقدمة 
بالباب» وأما مناسبة الباب بأبواب الجمعة فبأن الجماعة مشتملة على صلاة 
الجمغة وغيرها: 

510) لباب الْجمُعَة لِلْمُلُوِكِ وَالْمَرْاًة) 

۷ --(حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثني إسحاق بن منصور) 
السلولي» (نا هريم) مصغراًء ابن سفيان البجلي» أبو محمد الكوفي» وثقه 
ابن معين وأبو حاتم » وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عثمان بن أبي شيبة: 
صدوق ثقة» وقال الدارقطني: صدوق» وقال البزار: صالح الحديث ليس 
بالقوي» (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي» ثقةء 
(عن قيس بن مسلم) الجدلي بجيم ودال مفتوحتين» العدواني» أبو عمر 
الكوفي» ثقة رمي بالإرجاء. 

(عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس البجليَ الأحمسي» أبو عبد الله 
رأى ألنني ل ويقال: إنه لم يسمع مته شيثاء قال أبو حاف : ليست له ضحية؛ 


.)5594( رقم‎ )٤۸۰ /۲( انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛‎ )١( 


00 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب )٠١550(‏ حديث 


مهم + ا ا أ E‏ 
[ك ۲۸۸/۱ ق 77/8 ]١‏ 


والحديث الذي رواه مرسل» وإذا ثبت أنه لقي النبي ية فهو صحابي على 
الراجح» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه يه مرسل صحابي» وهو مقبول 
على الراجح7 (عن النبي ككل قال: البجمعة آي صلاتها ل(حق واج على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك. أو امرأة. أو صبي» أو مريض). 


عند الحنفية لوجوب الجمعة يته بد شرائط: العقل» والبلوغ» والحرية» 
والذكورة» والإقامة› a‏ ة البدن» فلا تجب الجمعة على المجانين» 
والصبيان» ولا على العبيد إل بإذن مواليهم» والنساء» والمسافرين» والمرضى 


أما الحرية فلأن منافع العبد مملوكة لمولاه إلا فيما استثنى» وهو أداء 
الصلوات الخمس على طريق الانفراد لما في الحضور إلى الجماعة؛ وانتظار 
الإمام والقوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى» ولذا لا يجب عليه الحج 
ولا الجهادء وهذا المعنى موجود في السعي إلى الجمعةء وانتظار الإمام 
والقوم» فسقطت عنه الجمعة. 


وأما الإقامة فلأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر وانتظار الإمام 
والقوم؛ فيتخلف عن القافلة» فيلحقه الحرج. 


.)١99/5( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(5) قلت: صرح ابن الأثير في «جامع الأصول» (177/0) بسماعه من النبي كَل حيث 
قال: : رأى النبي عليه السلام» وليس له سماع منه إلا شاذاًء ويؤيد هذا القول النووي 
في «التهذيب» :)15١/١(‏ صحابي» أدرك الجاهلية وصحب النبي عليه السلام» وعقد 
له المزي في «تحفة الأشراف» (4/ 54) رقم (4481) مسنداً وذكر له عدة أحاديث» كما 
في «الجوهر النقي» م ). 

() قال الشعراني في «میزانه» :)۱١٤/۲(‏ قول الأئمة: إنها لا تجب على صبي» ولا عبدء 
ولا مسافرء ولا امرأة إلا في رواية لأحمد في العبد خاصة؛ وقال داود: تجب. (ش). 


65 


(۲) كتاب الصلاة (۸) باب )20١590‏ حديث 


n‏ £ ت a‏ 6 017 7 وق مهد به 


(۲۱۸) باب الْجمُعَةٍ في القَرّى 


وأما المريض فلأنه عاجز عن الحضورهء أو يلحقه الحرج في الحضور. 


وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج› ممنوعة عن الخروج إلى محافل 

الرجال» لكون الخروج سبباً إلى الفتنة» ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً. 

وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليهء وأما إذا 
وجد قائداً بطريق التبرع» أو بالاستيجار فكذلك فى قول أبى حنيفة» لأن عنده 
القادر بقدرة الغير غير قادرء وفي قول أبي يوسف ومحمد يجبء فعندهما 
القادر بقدرة الغير قادر. 

وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب» فصلاة الصبي إذا صلّى 
تكون تطوعاً» ولااصلاة لعجتوة رآشا «ملخص من البدائم» . 

(قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي بي ولم يسمع منه شيئاً) 
فعلى هذا الحديث مرسل صحابي » وهو حجة» وقد تقدم. 


(۲) (َبَابُ الْجْمُعَةٍ في القُرَى) 
أي حكم الجمعة في القرى» فتجب على أهل القرى أن يجمعوا فيها 
والقرى جمع قرية على غير قياس» قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة 


بفتح الفاء من المعتل» فجمعه ممدود مثل ركوة ورکاء» وظبية وظباء» فجاء 
قرى مخالفاً لبابه لا يقاس عليه» والنسبة إليها قروي . 


. زاد في نسخة: وهو يُدُ من أصحاب البي إل‎ )١( 
زاد في نسخة: «والمدن)»). ا‎ (0 
ىه الىله).‎ /١( «بدائع الصنائع»‎ (۳) 


oV 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )١5(‏ حديث 


٠ ۰۸‏ - حََدَّتَنَا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُْ عَبْدِ الله 
الْمُحَرّمِن لَفْظهُ قَالَا : نا وَكِيعٌ » عن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ يت 
عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: «ِنَ أَوّلَ جِمعَةٍ جَمعَتٌ جمَعَت فِي الإسلام» بَعْدَ بعد جمعَةٍ 
CE.‏ جمّعَتْ في مَس رَسُولٍ الله كل بِالْمَدِيئَة وه کج معت بوا : 


وقال ابن الأثير”'2: القرية من المساكن والأبنية والضياع» وقد تطلق على 
المدن» وقال صاحب «المطالع»: القرية المدينة» وكل مدينة قرية ة لاجتماع 


الناس فيها» من قريت الماء في الحوض . 


67 (حدثنا عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله) بن المبارك 
(المخرمي) بمعجمة وتثقيل راء (لفظه) خبر لمبتدأ محذوف» أي لفظ الحديث 
لفظ محمد بن عبد الله (قالا: نا وكيع» عن إبراهيم بن طهمان. عن أبي جمرة 
نصر بن عمران الضبعي (عن ابن عباس) هكذا رواه الحفاظ من أصحاب 
إبراهيم بن طهمان عنهء وخالفهم المعافى بن عمران» فقال: عن ابن طهمان» 
عن محمد بن زیاد» عن أبي هريرة أخرجه الغسائي 9 وهو خطأ من المعافى» 
ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان» ولا ذنب له فيه 
كما قاله صالح جزرة» وإنما الخطأ في إسناده من المعافىء ويحتمل" أن يكون 
لإبراهيم فيه إسنادان. 


(قال) أي ابن عباس: (إن أول جمعة جُمّعت) على بناء المفعول من 
التفعيل (في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله كَل بالمدينة) 
ووقع في رواية المعافى بمكة» وهو خطأ بلا مرية» (لجمعة جمعت بجوائى) 
بضم الجيم» وتخفيف الواوء بالثاء المثلثة وبالقصرء ومنهم من يهمزها 


.)05/5( انظر: «النهاية»‎ )١( 


(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (7) رقم )۱٣۹۷(‏ وذكره المزي في «تحفة 
الأشراف» )٠٤٤/٠١(‏ رقم .)٠٤١١١(‏ 


(۳) هكذا ذكره العيني (۳۹/۰) احتمالاً. (ش). 


0۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (۱۰۹۸) حديث 


هد 2 ؟س ها EE ® A o‏ 2 مه o2۹‏ 
قريَةٍ مِن قرى البحرين». قال عثمّان: الونة سق تر عرد ال 
[خ 17 ق ۳/٦۱۷ء‏ خزيمة ]۱۷۲١‏ 


(قرية من قرى البحرين) هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجرء 
ولم يُسْمَعْ على لفظ المرفوع من أحد منهم إلا أن الزمخشري حكى أنه بلفظ 
التثنية» فيقولون: هذه البحران» وانتهينا إلى البحرين» وهو اسم جامع لبلاد 
على ساحل بحر الهنذ بين البصرة وعمان. 

(قال عثمان) بن أبي شيبة: (قرية من قرى عبد القيس) أشار المصنف إلى 
الفرق بين لفظ عثمان والمخرميء فإن في لفظ المخرمي نسبة إلى المملكة» 
لفظ عثمان نسبة إلى القبيلة» فإن عبد القيس علم لقبيلة كانوا ينزلون بالبحرين. 

استدل الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تقام في القرية» قلنا: 
وھ انها تيك يل حي نواد کی اين لون عبن الین ای السو © 
مدينة» وقال أبو عبيد البكري هي مدينة بالبحرين ن لعبد القيس» قال امرؤ القيس: 

ورحنا كأنا من جواثى عشية نعالي(" النعاج بين عدل ومحقب 


يريد كأنا من تجار جواثى؛ لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة أمتعة 
تجار جواڻي . 
قلت: كثرة الأمتعة تدل غالباً على كثرة التجارء وكثرة التجار تدل على أن 
جواثى مدينة قطعاًء لأن القرية لا يكون فيها(" تجار كثيرون غالباً عادة» قيل : 
كان يسكن فيها فوق أربعة آلاف نفس» والقرية لا تكون كذلك» وإطلاق القرية 
عليها كإطلاق القرية على المدينة في القرآن كما في قوله تعالى : #وَكَالوا لوا رلّ 
هذا ادك ع َمل ين الي عَِم 204 يعني مكة وطائف» وكما في قوله 


)١(‏ وفي الأصل: «تعالى» وهو تحريف» والصواب: «نعالي» كما في «عمدة القاري» 
(7”94/5). وانظر: «ديوان امرؤ القيس» (ص .)٥٤‏ 

(0) وفي الأصل : «فيه) وهو تحريف» والصواب: «فيها». 

(۳) سورة الزخرف: الآية ."١‏ 


0۹ 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (۱۰۹۸) حديث 


و داو رم د 


تعالى: 9وَبَسَلٍ الْمَرَيَةَ ألى تًا وبا4( وهي مصرء وكما في قوله تعالی : 

وقال صاحب امعجم البلدان90 : جواثى : بالضم وبين الألفين ثاء مثلثة 
يمد ويقصرء وهو علم مرتجل: حصن لعبد القيس بالبحرين» فتحه العلاء بن 
الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ سئة 17ه9©) عنوة 
وقال ابن الأعرابي: جواثى مدينة الخط. والمشقر مدينة هجر 

ولئن سلمنا أنها قرية فليس في الحديث أنه بي اطلع على ذلك» وأقرهم 
عليه › وقولهم الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي يي لا يكفيهم في 
معرض الاستدلال . 

واختلف العلماء في الموضع الذي تقام فيه الجمعة» فقال مالك: كل قرية 
فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا تجب على أهل العمود وإن 
كثرواء لأنهم في حكم المسافرين» وقال الشافعي وأحمد: كل قرية فيها أربعون 
رجلاً أحراراً بالغين عقلاء مقيمين بها لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء إلا ظعن 
حاجة» فالجمعة واجبة عليهم» سواء كان البناء من خشب أو حجرء أو طين» 
أو قصب» أو غيرهاء بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة» فإن كانت متفرقة 
لم تصح. 

وأما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعه شتاء أو صيفاً لم تصح 


.۸۲ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمل: الآية *17. 

() «معجم البلدان» (؟/ .)١74‏ 

)٤(‏ هكذا في «معجم البلدان» »)۱۷٤/۲(‏ ويشكل عليه أنه إذا فتحت في زمن الصديق 
فكيف الجمعة فيها بإذنه كَل كما ادعته الشافعية» والجواب أن تجميعهم هذا كان بعد 
رجوع وفدهم كما سيأتي قريباً. (ش). 

(5) وفي الأصل: «الشفر' بالفاء وهو تحريف. 


وه" 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )1١54(‏ حديث 


ا !ايها يهاء 9ه ا ای و ا ت ا ا ااانه I e ok‏ دحو LL TK E J1 E‏ اا ااه اه N TT r E‏ 


الجمعة بلا خلاف» وإن كانوا دائمين فيها شتاء وصيفاً وهي مجتمعة بعضها إلى 
بعض ففيه قولان: أصحهما: لا تجب عليهم الجمعة» ولا تصح منهم» وبه قال 
مالك» والثاني : تجب عليهم وتصح منهم› وبه قال أحمد وداود. 

ومذهب أبي حنيفة لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع» أو في مصلَّى 
المصرء ولا تجوز في القرى» وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاج» 
أو كان الخليقة ماقرا وقال محمد: لا جمعة بمنى» ولا تصح بعرفات في 
قولهم جميعاً . 

وقال أبو بكر الرازي في كتابه «الأحكام»(): أثفق غلماء0؟ الأمصار على 
أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره» لأنهم مجتمعون على 
أنها لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب» وذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنه 
كان يرى على أهل المناهل والمياه أنهم يجمعون. 

واستدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى بما رواه عبد الرزاق في 
0 : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى 
عئه ‏ قال: «لا جمعة ولا 5 تشريق إلا في مصر جامع»» ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) 20 : حدثنا عباد بن العوام» عن حجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطرء ولا أضحى 
إل في مصر جامع» أو مدينة عظيمة»» وروى أيضاً بسند صحيح : حدثنا جرير» 
عن منصور» عن طلحة» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال 
علي - رضي الله عنه - : ١لا‏ جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». 


(مصنقه)) 


.)٤٤٥ /۳( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» وفي «الأحكام»: «فقهاء الأمصار». 
() وفي «الأحكام»: امجمعون». 

.)ها١ال5 «مصنف عبد الرزاق» (هلااه,‎ )٤( 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .)٠١١/۲(‏ 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۸) باب )٠١١5(‏ حديث 


فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه» 
وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي 
فيه حجاج بن أرطاةء ولم يطلع على طريق جرير عن منصور فإنه سند صحيح» 
ولو اطلع لم يقل ما قاله» وأما قوله: متفق على ضعفه فزيادة من عنده فلا يدرى 
من سلفه في ذلك؛ على أن أبا زيد زعم في «الأسرار» أن محمد بن الحسن 
قال: زواه مرفوغاً معاذ وسراقة بن ع مالك( . 

قلت: قال الحافظ في «الدراية»: روى عبد الرزاق عن علي موقوفاً 
«لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع»: وإسناده صحيح . 


وقال الشوكاني في «النيل»”": واحتجوا بما روي عن علي عليه السلام 
مرفوعاً : « لاجمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع», وقد ضعف أحمد رفعه» 
کک ابن حزم وقفه . 

أما استدلال الشافعية بحديث جواثى فغير مستقيم» بل الحق ما قاله الشيخ 
لسري كن قار الا يعد تقل هذا الأثر: إذ هذا الا يفاد مته اة 
الجمعة تخص بالمدن كالمدينة وجواٹی› ولا تجوز في القرى» وقال فى تعليقه : 
قوله: إن الجمعة تخص بالمدن: قلت: لأن الجمعة فرضت بمكة قبل نزول 
«سورة الجمعة» على ما قاله الشيخ أب بو حامد والعلامة السيوطي في «الإتقان» 
ورسالته (اضوء الشمعة)» والشيخ ابن حجر المكي في اشرح المنهاج» 
والشوكاني في «النيل» 4 وهو الأصح خلافاً للحافظ ابن حجر »› ا 
النبي بي من إقامتها هناك فصلَّى أول جمعة بالمديئة حين قدمء وإن أهل جواثى 


.)٤١ /٥( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١5/1( انظر: «الدراية»‎ )۲( 
.)5١4 /۲( «نيل الأوطار»‎ )۳( 
.)۸۷ /۲( «آثار السنن»‎ )٤( 

.)٥٠١/۲( «نيل الأوطار»‎ )٥( 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (510؟) باب (2054) حديث 


5 6 هك لمع ين ااه‎ KCK وا هاده‎ Kt Ce dol هة "قو وت االو جايةق ذو‎ EDENE OOS WOT aro je O, ها‎ O Do. 


إنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهمء كما قاله الحافظ في «الفتح»» وقدومهم 
إنما كان بعد تحريم الخمرء بل بعد فريضة الحج على ما تقتضيه رواية أحمد 
عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس بذكر الحج» وفرض الحج كان سنة ست 
من الهجرة على الأصح» وعلى قول الواقدي أن قدومهم كان سنة ثمان قبل فتح 
مكةء وفي أثناء هذه المدة كان الإسلام قد انتشر في أكثر القرى» وكثير من 
أهلها لا يشهدون الجمعة بالمدينة» ولو كانت الجمعة جائزة في القرى لأقيمت 
في قريتهم قبل جوائى» انتهى . 


قلت: وأصرح من ذلك أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة أقام 
في قباء (وهي قرية قرب المدينةء قال يعقوب) بن عبد الله في 
«معجم البلدان»: قباء: بالضم» وأصله اسم كر هناك عرقت القرية هان 
وهي مساكن بني عمرو بن عوف) أربعة عشر يوماً أو أربعة وعشرين كما 
في «البخاري» على اختلاف نسخهاء ووقعت الجمعة في أثنائهاء ولم يثبت 
أن رسول الله ييو صلى فيها الجمعة» ولم يأمرهم أن يجمعوا فيهاء 
وسار يوم الجمعة يريد المدينة» فجمع في مسجد بني سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج» وهي محلة من المدينة» فكانت أول جمعة 
جمعت في الإسلام. 


فثبت بهذا أن رسول الله ية لم يصل الجمعة في القرىء ولم يأمر بها 
فيهاء فعلم بهذا أن القرى ليس محل إقامة الجمعةء كما أن البراري ليس 
محل إقامتهاء وقد ثبت برواية مس 8 أن رسول الله ي لما وقف بعرفات 
في حجة الوداع يوم الجمعة لم يصل الجمعة فيهاء بل صلَّى فيها الظهر. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: ياقوت. 
(۲( انظر: المعجم البلدان» / "١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )١50(‏ حديث 


| - فإن قلت: عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة» 
فكتب جمعوا حيث ما كنتم» رفاة أبو بكر بن أنى شیب وسعيد بن متضور 
وابن خزيمة والبيهقي وقال: إسناده حسن. 

۲ وروى الدارقطني7) بإسناده عن الزهري عن أم عبد الله 
الدوسية قالت: قال رسول الله يية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها 
إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة»» وزاد أبو أحمد الجرجانى: حتى ذكر 
النبي كله ثلاثة . 

*- وفي «المصنف»"» عن مالك: كان أصحاب النبي ية في هذه 
المياه بين مكة والمديئة يجمعون. 

ج ووو أبن خا بسنده عن كعب بن مالك أنه كان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء 
ترحمت اجك بن زرارة» قال* لأنه أول من چچ بنا في هرم التييبفع من 
حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم كنتم يومئذ؟» 
قال : آزبعوڻ. 

6 وفي «المعرفة»:(*) قال الزهري: لما بعث النبي ييه مصعب بن عمير 
إلى المدينة ليقرئهم القرآن» جمع بهم وهم اثنا عشر رجلاً» فكان مصعب أول 
من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله يَكلِ. 


1 - وعن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - 


.)١١/9( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 

(؟) , «سئن الدارقطني» (۸/۲). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (۲/ ,)٠١١‏ 

.)59( «سئن أبى داود»‎ )٤( 

(5) «معرفة السئن والآثار» (۲/ 454) رقم (1539). 


5 


(۲) كتاب الصلاة (1؟) باب )٠١54(‏ حديث 


©" أله o ١68‏ و اه oS OCONEE St VK‏ الها ده ه' وها خا هاه 6ه ©ه له هع 2 6 هافن ها كه" ها Salone Fobra‏ 


إلى عدي بن عدي: أما أهل قرية ليسوا بأهل عمود» فأمر عليهم أميراً يجمع 
بهم ۰ وراه البو 001 

قلت : الجواب عن الأول: معناه جمعوا حيث ما كنتم من الأمصارء وقد 
خصه الشافعية بالقرية التي فيها أربعون رجلاً» ونحن نخص بالأمصارء ألا ترى 
أنه لا تجوز في البراري بالاتفاق. 


الزهري عن الدوسية» قلت: وشرحه ما قال صاحب «التعليق المغني على 
الدارقطني»" حديث أم عبد الله الدوسية أخرجه المؤلف بثلاث طرق. 


ففي الأولى منها: معاوية بن يحيى الدمشقي أبو روح» قال ابن عدي: 
عامة رواياته فيها نظرء وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال أبو حاتم والنسائي 
وأبو داود: ضعيف الحديث» وأما معاوية بن سعيد التجيبي» فلا نعلم فيه جرحاً 
إلا قول الدارقطني في حق الوليد بن محمد ولا يصح هذا عن الزهري» كل من 
رواه عنه متروك» فيشمل في هذا العموم معاوية بن سعيد أيضاًء لكن لا يخلو 
هذا عن بعد. 

وفي الثانية : الوليد بن محمد المُوَفَرِيء قال الدارقطني: متروك» وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث» ن وقال النسائي : متروك 
الحديث. 


وفي الثالثة: الحكم بن عبد الله بن سعد» قال الدارقطنى: متروك» 
وكذا النسائى وجماعة» وقال البخاري: تركوه. 


(1) وحديث عبد عثمان إذ ضلى - آميراً على الربذة ‏ مع غشرة من الصحابة الجمعة بالربثة: 
أجاب عنه الحلبي بأنها صارت مدينة إذ ذاك. (ش). 

(؟) انظر: «السئن الكبرى» ("9/ 17/94). 

(۳) انظر: «سئن الدارقطني» (۲/ ۷) . 
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(۲) كتاب الصلاة ۸ ) باب )٠١5(‏ حديث 


Nêv êlcê هاي‎ GOAN AES BIRI UOC 6 E E <8: RADA. CE 59 "90 8 819 BOD ONG FP OE 


قلت: قال الذهبي في «الميزان»(: كان ابن المبارك شديد الحمل 
عليه» وقال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة» وقال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال السعدي وأبو حاتم: کذاب» وقال النسائي والدارقطني وجماعة: 
متروك الحديثء. انتهى . 


ثم قال: ومدار الإسناد كله على الزهري ولم يثبت سماعه عن أم عبد الله 
الوس فالحديث مع ضعف رواته منقطع أيضاً فلا ينتهض للاحتجاج به 


انتهى . 


وعن الثالث: بأنه ليس فيه دليل على وجوب الجمعة على أهل القرى» 
قلت ومع هذا في إسناده انقطاع . 


وعن الرابع: وفيه محمد بن إسحاق» قال البيهقي: الحفاظ يتوقون 
ما ينفرد به محمد بن إسحاق» وهنا قد تفرد به قلت: ومع هذا فكان تجميعهم 
هذا من قبل رأيهم"" من قبل أن تشرع الجمعة بأمر النبي ية كما يدل عليه 
فوس اا کی رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه: قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدمها رسول الله يه وقبل أن تنزل الجمعةء فقالت الأنصار: إن 
لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم لنجعل يوماً 
نجتمع فيهء فنذكر الله تعالى» ونصلي ونشكره» فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا 
إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ» الحديث. 


ثم لو سلم صحة هذا الحديث وتجميعهم بالنص» فهزم النبيت ليس خارج 
امن بلعو داخل قا 


.)٥۷۲ /١( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» (۹/ ۸۷). 

(۳) وبهذا أجاب الزيلعي على «الكنز». (ش). 

00( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (159/5) ح (0144). 
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(۲) كتاب الصلاة () باب )١5(‏ حديث 


فقد قال صاحب امعجم البلدان»() 56 لفظ الهزم : بالفتح ثم السكون» 
والهزم: مما اطمأن من الأرض» جرى في هذا المكان بحث وتفتيش وسؤال» 
وقد اقتضى أن أذكره ها هناء وذلك أن بعض أهل العصر زعم أنه نقل 
عن أسعد بن زرارة أنه جمع بأهل المدينة قبل مقدم رسول الله ييه في أول جمعة 
في هزم بني النبيت» فطلبنا نقل ذلك من المسانيد» فوجدنا في (معجم 
آتطبراتی ا اة مرفوعا إلى مسجد بن ضاق قال حاتي محم بن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: كنت يوماً قائداً لأبي حين كف بصره» فإذا خرجت به إلى الجمعة 
استغفر لأبى أعامة أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبتاه! رأيت استغفارك لأسعد بن 
زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة: فقال: يا بني! أسعد أول من جمّع بنا 
بالمدينة قبل مقدم النبي ييه في هزم من حرة بني بياضة في نقيع الخضمات» 


وفى «كتاب الصحابة)9©) لأبى نعيم الحافظ بإسناده إلى محمد بن 
إسحاق» ثم بإسناده إلى كعب بن مالك» وفيه فقال: يا بني! إنه كان أول 
من جَمع لنا الجمعة بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة في نقيع» يقال له: 
الخضمات. 


وفي كتاب «معرفة الصحابة» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رفعه 
إلى محمد بن إسحاق إلى آخر السندء ولفظه: فقال: أي بُنى كان أسعد بن 
زرارة أول من جمع بالمدينة قبل مقدم النبي بيه في هزم من حرة بني بياضة في 


.)٤٠٤/٥( «معجم البلدان»‎ )١( 


(۲( «المعجم الكبير» ٠١9 /١(‏ رقم )40٠‏ و(۱/۱۹٩‏ رقم ١/5‏ ). 
(*) «معرفة الصحابة» (۲/ .)٠٠١‏ 


1۷ 


(۲) کتاب الصلاة )۱۸( باب )١5(‏ حديث 


وفى کثات «الاستيعاب:(1) لابن عبد الجر أن شف بن زرارة کان 
أول من جمع بالمديئة في هزمة من حرة بني بياضة يقال لها: نقيع 
الخضمات» انتهى . 

فهذا يدل صريحاً على أن هزم النبيت هو في المدينة. 


وعن الخامس : أن النبي ية لم يأمرهم بذلك» ولا أقرهم عليه؛ ولو سلم 
فهو واقعة المدينةء وهي ليست بقرية بلا خلاف. 

وعن السادس: أن قول عمر بن عبد العزيز رواه البيهقي من طرق» ففي 
الأول: إبراهيم بن محمد الأسلمي» قال في «التهذيب»' : قال القطان: سألت 
مالكاً عنه أكان ثقة؟ قال: لاء ولا ثقة في دينه» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : 
كان قدرياً معتزلياً جهمياً كل بلاء فيه قال أبو طالب عن أحمد: لا يكتب 
حديثه؛ ترك الناس حديثه؛ كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لهاء وكان يأخذ 
أحاديث الناس يضعها في كتبه» وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل 
المدينة عنه فكلهم يقولون: كذاب» وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: 
كذاب» وقال المعيطي عن يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب» إلى آخر ما قال 
الحافظ في «تهذيبه» تحت ترجمته . 


وفي الثاني: أخبرني الثقة» وهو ليس بحجة؛ عن سليمان بن موسى 
هو الأشدق متكلم فيه. 

وفى الثالث: أتانا كتاب عمر وهو خلاف» وفى سئده أبو نعيم الحربي» 
قال النسائي: ليس بالقوي» وقال الحاكم أبو أحمد: حدث بأحاديث لا يتابع 
عليهاء ورواه عنه سعيد الحلبي لم أعرف حاله. 


.)۸٤ /۱( «الاستيعاب»‎ )١( 


(؟) انظر: «السئن الكبرى» (۱۷۸/۳). 
9) انظر: «تهذيب التهذيب» .)٠١۸/١(‏ 


1A 


(۲) كتاب الصلاة (۸) باب )٠١59(‏ حديث 


۹ کا يبه بُ سحي 6 ابن إِدْرِيس » عن مُحَمَّدٍ بُنِ 


إِسْحَاقَء عن مُحَمَّدٍ بن أبي وت اه عن ایی 


2 


بَصَره - عن أبِيهِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ : ا إا سي م لاء يوم الع 
ر 2 E‏ ميس هاس 

حم لأَسْعَدَ بن زرَارَة» فَقَلْتٌ لَهُ: إِذًا سَمِعْتٌ النْدَاء تَرَحْمْتَ 
اشع بن ورا 8 a Soc rhe‏ ل كه به بهن EVÎ, Gg oY iê riê Ver a Tod, 1ER E‏ 


والطريق الرابع كتاب أيضاًء وفي سنده معاوية بن صالح» كان يحيى بن 
سعيد لا يرضاهء وقال الرازي: لا يحتج به» وقال الأزدي: ضعيفء 
ثم فيه ذكر الخمسين» وفيه دليل على اضطراب رأي عمر بن عبد العزيز في 
ذلك» ثم لو صح ذلك وسلم من الاضطراب» فرأي عمر ليس بحجة» 
والله تعالى عل . 


84 (حدثنا ة يوا يه نا ابن إدريس) لم أجده صريحاً في 
شيء من الكتب» والغالب على الظن أنه عبد الله بن إدريس الأووي9) (عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي أمامة بن سهل) بن حنيف». (عن أبيه» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وكان) عبد الرحمن (قائد أبيه) كعب (بعد 
ما ذهب بصره) أي عَمِيَ (عن أبيه كعب بن مالك: أنه) أي كعب بن مالك (كان 
إذا سمع النداء يوم الجمعة) أي أذان الجمعة (ترحم) أي دعا بالرحمة (لأسعد بن 
زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة) فما وجهه؟ . 


)000 وفي نسخة: اسهل بن حنيف» . 

(؟) انظر: «أوثق العرى في تحقيق الجمعة في القرى» للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي » 
و «أحسن القرى» للشيخ محمود حسن الديوبندي . 

(؟) واستدل صاحب «الروض المربع» (۲۸۹/1) بهذا الحديث على جوازها في صحراء 
قرب البلدة» لأنها على ميل من المديئة المنورة. (ش). 

)٤(‏ قلت: جزم به العيني في «شرح أبي داود؛ »)۳۹٤/٤(‏ وذكره المزي في «تهذيب 
الكمال» (87/4) رقم »)۳۱٤١(‏ وصرح بأنه روى عن محمد بن إسحاق. 
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(۲) كتاب الصلاة ۵) باب (059) حديث 


قَالَ: لاه اول مَنْ جَمُعَ بنَا في عَرْم الثِّيتِ من رة ني اة فى 
AE 5‏ لش كم ا E‏ عا ا E GE AE‏ 16 . 


ع1 
وو 


(قال) كعب: (لأنه) أي أسعد بن زرارة (أول من جمع بنا) أي صلَّى 
الجمعة بنا (في هزم النبيت) الهزم' بفتح الهاء» وسكون الزاي» بعدها ميم 
موضع بالمدينة» والنبيت7" بفتح النون» وكسر الباء الموحدةء بعدها التحتانية: 
وفي آخره تاء مثناة من فوق» وهي حي من اليمن. 


(من حرة) الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة» كأنها أحرقت بالنارء 
وقال أبو عمرو: تكون الحرة مستديرة فإذا كان فيها شيء مستطيل ليس 
بواسع فذلك الكراع واللابة والحرة بمعنى ١‏ والحرار في بلاد العرب كثيرة » 
أكثرها حوالي المدينئة9©) إلى الشام» كذا في «معجم البلدان)©, 
وقال العيني0©: الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء قرية على ميل من 
البياضي له صحبة. 

(في نقيع) بفتح النون وكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره 
عين مهملة» بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلأ 
(يقال له: نقيع الخضمات) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين؛ قال 


ابن الأث 0 : نقيع الخضمات موضع بنواحي المديئة» وكذا فى «اللسان». 


)١(‏ وفي نسخة: «فقلت». 

0) أصل الهزم: «المنخفض من الأرض». (ش). 

(۳) اسم أبي حي من اليمن؛ كذا في «المنهل» (9/5١؟).‏ (ش). 

() ولا يصح الاستدلال به على الجمعة في القرى» كما تقدم قريباً. (ش). 
(5) «معجم البلدان» (؟516/1). 

(5) انظر: «عمدة القاري» (5/ .)٤١‏ 

(۷) انظر: «النهاية» (؟/ .)٤٤‏ 


(۲) كتاب الصلاة (19؟) باب )1١(‏ حديث 


]| [جه ۱۰۸۲ء ق ۱۷۷/۳ ك ۲۸۱/۱ قط ]٥/۲‏ 


(۹) باب إا وَافَقَ يوم الْجُمُعٍَ يَوْمَ عِيدٍ 


وي ميغ go‏ 


٠ 2‏ کا مُحَمّدُ بن ثِيرء أنا إسْرَائِيلُ» نا تا عُثْمَانُ بن 
A‏ عن إِيَاسٍ ب E‏ 5 الشَّامِيٌ قَالَ: : شَهِدْتٌ مُعَاوِيَة بن 
أبي سان َو نال رند بن ازم قَالّ: أَشَهِذَت00 مَحَ رَسُو ل ا الله علة 


عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا في و e Aa‏ 


أى كفب ارو 
(519) (بَابٌ إِذَا وَاقَقَّ يوم الجَمْعَةٍ يو وْمَّ عِيدِ) فما حكم الصلاة فيه 


+ (حدثنا محمد بن كثيرء آنا إسرائيل) بن يونس» (نا عثمان بن 
المغيرة) الثقفي مولاهم» أبو المغيرة الكوفي» وهو عثمان الأعشىء 
وهو عثمان بن أبي زرعةء ثقة» (عن إياس بن أبى رملة الشامى) ذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال ابن المنذر: مجهول» قال ابن القطان: هو كما قال. 


(قال) إياس: (شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو) الواو للحال» والضمير 
إلى معاويةء (يسأل زيد بن أرقم» قال) معاوية لزيد: (أشهدت) الهمزة 
للاستفهام (مع رسول الله ية عيدين) أي العيد والجمعة (اجتمعا في يوم؟) 


(۱) وفي نسخة : ايوم جمعة) . 

(۲) وفي نسخة: «هل شهدت». 

)۳( وفي نسخة : يوم واحد). 

)٤(‏ قال الحافظ :)٤١۳١/۲(‏ : واختلفوا في عدد من يصلى بهم الجمعة على خمسة عشر 
قولاًء ثم ثم ذكرهاء وفروع الشافعية والحنابلة على اشتراط أربعين مع الإمام» كما في 
«الأوجز» (20» وعند المالكية اثنا عشر رجلاً سوى الإمام» كما في 
«الشرح الكبير» (۹۹4/۱٥)ء‏ وعندنا ثلاثة سوى الإمام عند الإمام أبي حنيفة ومعه عند 
مباجبيه كما كي یدابع 710 115 وفي رواية لأحمد: خمسون رجلا وبه قال 
عمر بن عبد العزيز» وقيل : لا تتحقد إلا بشمائين: كذا في «المنهل» (۱/ ۲۱۹). (ش). 


الا 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۹) باب )1١1/1(‏ حديث 


قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: و ا E E a E‏ 
فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أن صل فليا . آن ۱۵۹۱ء جه ۱۳۱۰ء حم 4/الالاء 
دي 225١١‏ خزيمة ٤١٤۱ء‏ ك ۲۸۸/۱] 

TE‏ ةشيب لتقيف اشوا 
عن الْأَعْمَشٍ» عن عَطَاءِ بْنِ أي رَبَاح قَالَ: «صَلَى ينا ابن الرُببْرِ فِي يَوْم 


واحد(قال) أي زيد: : (نعم» قال) أي معاوية: : (فكيف صنع) رسول الله كلِ؟ 
(قال) زيد: الي الاک ونس قي ا فقال: من شاء أن يصلي) الجمعة 
(فليصل) أي ومن شاء أ ن يكتفي بصلاة ة العيد تكفيه لحضوره عن الجمعة. 

قال الننبي في (الميزان»" في ترجمة ياس بن آيي رملة في حديث 

بن أرقم حين سأله معاوية: قال ابن المنذر: لا يغبت هذا فإن إياساً 
ا وقال في «الخلاصة» و «التقريب»: مجهول» وقال الاير اا 

صححه ابن خزيمة» وقال الشوكاني" : صححه علي بن المديني» وفي إسناده 
إياس بن أبي رملة وهو مجهول. 

قلت: وصححه الحاكم في المستدرك0*), والذهبى في «اتلخيصه»» 
والعجب منهم كيف صححوه» وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول 
أو مختلف فيه. 

١‏ (حدثنا محمد بن طريف) بن خليفة (البجلي) أبو جعفر الكوفي» 
صدوق» (نا أسباط) بن محمد» (عن الأعمش» > عن عطاء بن أبي رباح قال: 
صلَّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار) ولعل هذه القصة 


(۱) «ميزان الاعتدال» (۱/ ۲۸۲). 

(۲) «سبل السلام» .)٥١/۲(‏ 

(۳) «نيل الأوطار» (۲/ .)٥۷۷‏ 

)05( انظر: «المستدرك مع التلخيص» /١(‏ ۲۸۸). 


VY 


(۲) كتاب الصلاة (19؟) باب (9/ا١٠)‏ حديث 


i A 22‏ چ ا a‏ ک2 i ê‏ 01 
ثم رَحنا إلى الجِمَعَةَء فلم يحرج إِليْنَا فصليتا وخدانا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ 
وو ال ا E‏ ا TEE‏ ار ا جد 7 1 
بالطائِفيء فَلْما قَدِمَ ذَكُرْنَا ذلك له» قَقَالَ: أَصَاب الست . [ن ۹۲٠٠ء‏ 

]١5764 خزيمة‎ 


۲ - حََدَكْنَا يَحْيَى بْنُ حلفي تا أَبُو عَاصِمء عن ابن جُرَيْج 
قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «اجْتَمَعَ يوم جُمُعَةٍ وَيَوْم فِظرٍ عَلَى َهْدِ ابْنِ ال 
َقَالَ: عِيدَانٍ اجتَمَعَا في يوم وَاحِدِء فَجَمَعَهُمَا جَوِيعًا فَصَلاَهُمَا ركعتين 
ُكرَةٌ َم َر عَلَيْهِمَا حَبَّى صَلَى الْعَضْرٌ). 


وقعت في مكة حين كان خليفة فيهاء (ثم رحنا) أي قريباً من الزوال (إلى 
الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا) أي الظهر (وحداناً» وكان ابن عباس بالطائف» 
فلما قدم) من الطائف (ذكرنا ذلك له» فقال) ابن عباس: (أصاب) ابن الزبير 
(السعة) قال الشوكاني9؟؛ وقعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السية: 


رجاله رجال الصحيح ٠‏ 


V۲‏ - (حدثنا يحيى بن خلف› نا أبو عاصم› عن ابن جريج قال: 
قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير) أي خلافته 
(فقال) ابن الزبير: (عيدان اجتمعا في يوم واحد) أي العيد والجمعة 
(فجمعهما) أي أداهما بجماعة (جميعاً فصلاهما ركعتين) هذا بيان لقوله : 
فجمعهما جميعاً» معناه أدى الجمعة والعيد في ركعتين (بكرة) أي قبل الزوال 
(لم يزد عليهما حتى صلى العصر) وهذا يقتضي سقوط الظهر أيضاًء 
لأن ظاهره أنه لم يصل الظهر. 


وفيه دليل على أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب 
على من سقطت عنه أن يصلى الظهرء وإليه ذهب عطاء حكى عنه ذلك 
في «البحر. 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)٥۷۸/۲(‏ 


رف 


(۲) كتاب الصلاة (19؟) باب (9/ا١٠)‏ حديث 


e ۳‏ سيقو وجا : 
رَفيِعٍ ٠‏ عن أبن تا عن أبي 2 E a N‏ 
دقن اجِتَمعٌ فِي يوك هذا عِيدَانء فَمَنْ شَاءَ جرا م ا 


ASS [ | “747 ESS ا ا‎ ۲ 


۳ -(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول الحمصي القرشي» 
صدوق له أوهام» وكان يدلس» (وعمر بن حفص) بن عمر بن سعد بن 
مالك الحميري (الوصابي) بضم 8 بعدها مهملة خفيفة وموحدة» هكذا في 
#التقريب» ٠‏ وقال. السمغائ (): بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة» وفي 
آخرها الموحدة» هذه النسبة إلى ا وهو من حميرء ونسبه وصاب بن 
سهل بن عمرو بن قيس إلى آخر النسب» وأخوه جيلان بن سهل» وإليه 
ينسب الجيلانيون» يدا قبيلتان من حِمْيّر نزلتا حمصء انتهى» ويقال: 
الأوصابي الحمصي» قال في «التقريب»: مقبول» وقال فى «التهذيب»: قال 
ابد الحواق: 30 يعرف اله : 


(المعنى» قالا: نا بقية) أي ابن الوليدء (نا شعبة» عن مغيرة الضبيء 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه 
قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان) أي الجمعة والعيد (فمن شاء أجزأه) 
أي يجعله كافياً أي العيد والمراد صلاتها (من الجمعة) أي من صلاتها 
(وإنا مجمعون) . 


قال الأمين اليعاتي9؟: والحنيت كليل على أن ضلاة الجمعة بعد 
صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد 


.)۷١١( «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)5057/6( «الأنساب»‎ )۲( 
.)٥۲/۲( (9؟) «سبل السلام»‎ 


V٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱۹) باب )1١1/(‏ حديث 
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دون من لم يصلهاء وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة إلا في حق 
الإمام وثلاثة معه» وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع من 
شاء أن يصلي فليصلء ولفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد 
صلاة العيد يوم الجمعة» قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إليناء 
فصلينا وحداناء قال: وكان ابن عباس في الطائف» فلما قدم ذكرنا له ذلك» 
فقال: أصاب السئّة؛ وعنده أيضا آنه يسقظ فرض الظهر ولا تصلى 
لَه :الصو 
وأخرج أبو داود" عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد» 
فجمعهماء فصلاهما ركعتين بكرة» لم يزد عليهماء حتى صلَّى العصرء وعلى 
القول بأن الجمعة الأصل في يومهاء والظهر بدل» فهو يقتضي صحة هذا 
القول» لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل» وظاهر 
الحديث أيضاً حيث رخص لهم في الجمعة» ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير 
إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك . 


وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة؛ مستدلين بأن دليل 
وجوبها عام لجميع الأيام» وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على 
تخصيصها لما في أسانيدها من المقال» انتهى . 


)١(‏ وحكي عن أحمد ‏ ولم أجده في «نيل المآرب» -» وعن مالك: لا حق للإمام في الإذن 
من الفروض» وعندنا والشافعي الإذن لأهل العوالي» والبسط في «الأوجز» (/ 2)577 
وفي «المنهل» :)۲۲١/١(‏ كذا عن الحنابلة إلا أنه قال: إلا الإمام فلا تسقط عنه 
عندهم لقوله عليه السلام: إنما مجمعونء وللمالكية روايتان: فروى مطرف وغيره: 
الاكتفاء بالعيد عن الجمعة؛ وروى ابن القاسم عنه: أنه لا بد للجمعة» وهو مشهور 
المذهب وقول أبي حنيفة» وقال الشافعية: تجب على أهل البلد» وراجع: «مشكل 
الآثار؛ للطحاوي (۳/ ۱۸۷ - ۱۸۸). (ش). 

(۲) «سئن أبي داود» .)۱١۷۲(‏ 


Vo 


(۲) كتاب الصلاة ۹0) باب (۳) حديث 


وقال الإمام الشافعي في «الأم»: (اجتماع العيدين) أخبرنا الربيع» 
أنا الشافعي» أنا إبراهيم بن محمدء ا إبراهيم بن عقبة» عن عمر بن عبد العزيز 
قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله يكوه فقال:«من أحب أن يجلس من 
أهل العالية فليجلس من غير حرج». 

أخبرنا الربيع» [أنا الشافعي]ء أنا مالك» عن ابن شهاب» عن أبي عبيد 
مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان» فجاء فصلَّىء 
ثم انصرف» فخطبء. فقال: «إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان؛ فمن 
أَحَبٌ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحَبٌ أن يرجع فليرجع» 
فقد أذنت له). 

قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة» صلَّى الإمام العيد حين 
تحل الصلاة؛ ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر [في] أن ينصرفواء إن 
شاؤوا إلى أهليهم» ولا يعودون إلى الجمعة» والاختيار لهم أن يقيموا حتى 
يجَمُعُواء أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعواء وإن لم يفعلوا فلا 
حرج إن شاء الله . 


قال الشافعي : ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصرء أن يَدَعوا أن يجمّعوا 
إلا من عذر؛ يجوز لهم به ترك الجمعة» وإن كان يوم عيدء انتهى. 

ثم أقول: كتب الشيخ مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه حضرة 
الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما حاصله: أنه اتفق 
ذلك في عهد النبي ييه بأنه وافق يوم الجمعة يوم عيد» وكان أهل القرى 
يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهما كما هو العادة ذ فى أكثر أهل 
القرى» وكان في انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من اة الي جرح على أهل 
القرى» فلما فرغ رسول الله كك من صلاة العيد نادى مناديه: من شاء منكم أن 


.)۷/( )١( 


ك/ا 


(؟) كتاب الصلاة (۲۲۰) باب )1١14(‏ حديث 


ومو 


قال عَمَرٌ: لخن س . [جه ١1۳۱ء‏ ق ۱۸/۳ ك 88/١‏ ؟] 


(۲۲۰) بَابٌ ما يقرا في صَكَاةٍ البح يوم ا الجمعَة 


8 ا 1 ات مُسَدَّدّء نا ابو عُوَانَةَه عن مُحَوَّلٍ بْنِ رَاشِدِء 


يصلي فليصل» ومن شاء الرجوع فليرجع» وكان ذلك خطاباً لأهل القرى 
المجتمعين نم والقرينة على ذلك بأنه قد صرح فيه بأنا مُجَمُعُونَء والمراد فيه 
من جمع المتكلم أهل المدينة. 

فهذا يدل دلالة واضحة بأن الخطاب في قوله: «من شاء منكم أن 
يصلي» إلى أهل القرى لا إلى أهل المدينة» وأما ابن عباس وابن الزبير فكانا 
إذ ذاك صغيرين» غير أنهما سمعا المنادي والنداء بآذانهماء وإن لم يفهما 
ما أريد بهء فأخر ابن الزبير صلاة العيد إلى ما قبل الزوال» وقدم الجمعةء 
ولعله كان يرى جواز تقديم الجمعة على وقت الزوال كما يراه آخرون» فصلَّى 
الجمعة» وأدخل فيها صلاة العيدء فلهذا لم يصل الظهرء كما يدل عليه ظاهر 
الرواية» ولما كان ابن عباس سمع بأذنه أيضا ما نودي به في ذلك الوقت» 
قال فيه: إنه أصاب السئة؛ أي ما سمعته منه ل من قوله: «من شاء 
فليصل». انتهى . 

(قال عمر: عن شعبة) غرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام بيان الفرق 
بين لفظ شيخيه محمد ر بن المصفى وعمر بن حفص بأن محمد بن المصفى قال: 
حدثنا شعبة» وقال عمر بن حفص : عن شعبة» بلفظ عن. 


)*۲( (يَاتٌ ما يقرا فِي صَلَاةٍ الصبح يَوْمٌ م الْحْمْعَةِ) 

8 لقا ا 00 ل أبو عوانة» عن مخول) كمحمد 
وقيل كمحجن (ابن راشد) أبو راشد بن أبي المجالد الكوفي الحناط 
بمهملة ونون مشددة» وثقه ابن معين والنسائي» وقال العجلي: ثقة 
من غلاة الكوفيينء وقال الآجري عن ایی داود: شيعيء ولیس له 

VV 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۰) باب (6/ا١٠)‏ حديث 


عن مُسْلِمٍ الْبَطِينِء عن سيد بن مجبَيْرِه عن ابْنِ عَبّاس: «أَنَّ 
رَسُولَ الله يك كَانَ را فی اد ات ا «تنزيل)(0) 
السجلة و هل أن عل الان جين ين أَلدَّهْرٍ 4). [م ۸۷۹ ت ٠١‏ 
ن كدف جه 241١‏ حم ۳۲۸/۱] ' 


ور هين ب 2 


٥‏ ۔ حَدَّكْتَا مُمَدّ3ٌّ نا يَحيًّى » عن شُعْبَةٌ عن مُحَوَّلٍ بِإِسْنَادِ 
وَمَعْنَاهَء وَرَاد: «فِي صَلَاةٍ الج لْجْمُعَةٍ يِسُورَةٍ | e‏ وَ «إذًا جك 
لْمتَفِفُونَ 4). [م ۰۸۷۹ حم ۲۲۹/۱] 


في «البخاري» غير حديث واحد توبع عليه عنده (عن مسلم البطين. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : آنا رسول الله 46 كان يقرا في صلا 
الفجر يوم الجمعة «تنزيل» السجدة و هَل أف عل الان ين ين لمر ) 
أي هاتين السورتين في ركعتيها . 

ه/ا٠١٠ ‏ (حدثنا مسدد» نايحيى) القطان» (عن شعبة» عن مخول 
بإسناده) المتقدم (ومعناه) أي ومعنى حديث مخول المتقدم» (وزاد) أي على 
ما كان في الحديث المتقدم: (في صلاة الجمعة) أي ويقرأ في صلاة اة 
(بسورة الجمعة› و #إدًا جهَ1 الْمتيِفُونَ4). 

قلث: وقد روي عن بعض الصحابة في الجمعة قراءة سور 
أخرى»› فعن النعمان بن بشير قال: كان يقرأ في العيدين» وفي الجمعة: 
ب #سيّح اسر ريك الل 4 و #هل أتلك حيِيث الْمْشّةِ4 > وإذا اجتمع العيد 
والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين» وعن سمرة بن جندب: كان 


)١(‏ وفي نسخة: «بتنزيل السجدة». 

() أذكر ابن العربي )۳٠۹/۲(‏ الدوام عليه» وحكي في «المنهل؛ (5/ )٠٠١‏ عن مالك عدة 
روايات: منها عن ابن القاسم كراعة تعمد سورة فيها سجدة» ومن لا يحسن سورة 
السجدة هل يقرأ غيرها من سور السجدة ة أم لا؟ مختلف عند الفقهاء» بسطه الحافظ في 
«الفتح» (۳۷۸/۲). (ش). 


۷۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۰) باب )1١16(‏ حديث 
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يقرأ في الجمعة: ب «سيّع سر رَيْكَ الأ و لكل أَتَلكَ حَرِيتُ الْمْسِيَةِ4. 
وفي بعضها: كان يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: لهل أتلك حَدِيتُ 
اي4 . 
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قال الشوكاني: وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنّة أن يقرأ 
الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى: بالجمعة» وفي الثانية: بالمنافقين» 
أو في الأولى: ب #سيّح اسر ك٠‏ وفي الثانية: ب هَل أتلكَ)» أو في الأولى : 
بالجمعة» وفي الثانية: ب #كَل أك وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواء 
ابن أبي شيبة في «المصنف» عن الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاءء 
وقال ابن عيينة: إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي اة لثلا 
يجعل ذلك من سننها وليس منها. 


قال ابن العربي(": وهو مذهب ابن مسعود» وحكى ابن عبد البر في 
«الاستذكار» عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عيينة» وحكي عن [ابن] 
أبي هريرة مثله» وخالفهم جمهور العلماء» وكذلك في الحديث الأول مشروعية 
قراءة «تنزيل السجدة» و «هل أتاك)9 في فجر يوم الجمعة. 


قال العراقي : وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس» ومن 
التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
وأصحاب الحديث» وكرهه مالك وآخرون» قال اترو : وهم محجوجون 
بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق. 


,)01١ /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ .)١84‏ 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» (؟/١31).‏ 

.)١١" /6( «الاستذكار»‎ ):( 

() كذا في الأصل» وهو سبق قلم» والصواب: «هل أتى على الإنسان». 
(5) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (۳/ .)٤١٤‏ 


۷۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۰) باب )1١1(‏ حديث 


ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله في «الدر المختار» وحاشيته20: ويكره 
التعيين «#كالسجدة» و «هل أتى) لصبح كل يوم جمعة»› أن الشارع إذا لم يعين 
عليه شيئاً تيسيراً عليه كرهه أن يعين» وعلّله في «الهداية»(© بقوله: لما فيه 
من هجر الباقي» وإيهام التفضيل بل يندب قراءتهما آتخيانا: وفي «فتح 
القدير»0 : لأن مقتضى الدليل عدم المداومة؛ لا المداومة على العدم كما 
يفعله حنفية العصرء فيستحب أن يقرأ ذلك ااا را ټالمائۈز: فإن لزوم 
الإيهام ينتفي بالترك أحياناء ولذا قالوا: السنّة أن يقرأ في ركعتي الفجر 
بالكافرون والإخلاص» انتهى. 


وقال في «مراقي الغلاح؛“: وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 

: أن النبي بيه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: «الر ٭ زيل لكب » 
ر تل أن عل اتر وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنّةء ولازم عليه 
الشافعية ِل القليل» فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل 50 
فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائماً . 


وكتب مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله : 
الأمر الجملي في ذلك أن ما ورد من قراءته ية لسور بعينها في أوقات كذلك 
فإنما المراد به قراءتها فيها أحياناً» أو كثيراً كثرة الوجود على العدم» أو كثرة 
في نفس الأمر لا بنسبة عدم قراءتهاء» وهذا عى المراة يقولهم »لين في شي 

دن ارات غاا ووا الى بيك ا شبح فك الد إلا بتلك القراءة 
من السور والآي» وأما استحباب قراءة بعض السور في بعض الصلوات› 
فلا ينكره أحدء انتهى. 


)١(‏ «رد المحتار» (؟05/7؟"). 
(؟) «الهداية» /١(‏ 5هة). 

(۳) «فتح القدیر» .)744/١(‏ 
)٤(‏ «مراقي الفلاح» (ص .)١75‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۱) باب )1١/5(‏ حديث 


2 0 
(1")) باب الس لِلجمعة"» 

5 حًا المَعْتِسُ عن مَالِكِء عن نَافِع» عن عَبْدٍ اللو بْن 
کی ا شب و الاب رای حل رة يفو 7 یام ميك بان 
الْمَمْحِدٍ ‏ كَقَالَ: يا رَسُولَ الوه لو اشَْرَيْتَ َو كلها يوم اْجمْعةٍ 
ورف ذا قيموا غك : 11111011011019 


۲۱۲) (يَابُ انیپ اللام (للْجْمْعَةِ) 
والمراد باللبس التجمل باللباس 

٠١/56‏ _(حدثنا القعنبي. عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. 
أن عمر بن الخطاب رأى حلة) بالضم» إزار ورداء بُرْدٌ أو غيره» ولا تكون حلة 
إل من ثوبين أو ثوب له بطانة؛ قاله في «القاموس۲ (سيراء) بكسر سين وفتح 
ياء ومد» نوع من البرد يخالطه حرير كالسيورء فهو فعلاء من السير: القِدٌء 
كذا يروى بالصفةء وقيل: بالإضافة وشرح بالحرير الصافي بمعنى حلة حريرء 
كذا في «المجمع»(° (يعني تباع عند باب المسجد) وفي رواية «الصحيحين» : 
«حلة من إستبرق تباع في السوق». 

(فقال) عمر: (يا رسول الله لو اشتريت هذه) أي الحلة (فلبستها يوم 
الجمعةء وللوفد إذا قدموا عليك) هكذا في «البخاري» وفي رواية: «فتجمل بها 
للعيد والوفد»؛ قال الحافظ : وكلاهما صحيح» وكأنّ ابن عمر ذكرهما معا 


)١(‏ وفي نسخة: «يوم الجمعة». 

)۲( وفي نسخة: «عند باب المسجد يعني تباع). 

() والمراد التجمل؛ وهل يندب حلق شعره وتقليم أظفاره قبل الجمعة؟ الظاهر نعم؛ 
و يؤيده الروايات مع الكلام فيهاء كما أخرجها في «جمع الفوائد» »)١1874(‏ لكن قال 
الشامي : الأفضل بعدهاء فتأمل. انظر: «رد المحتار» (۳/ 47). (ش). 

(:) «القاموس المحيط» (70//8ة). 

() «مجمع بحار الأنوار» .)١١١/۳(‏ 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (885). و (صحيح مسلم» (۲۰۹۸). 

(۷) انظر: «فتح الباري» (179/5). 


۸۱١ 


(۲) كتاب الصلاة (۷۲) باب )٠١/5(‏ حديث 


َقَالَ رَسُولُ الله كلاز: ما يَلبَسُ هو مَنْ لا حَلَاقَ لَهُ في الآخرة» 

َم جاءث رَسُولَ الله يله مها حُلَلُ» تأغطى عُمَرَ بْنَّ الْحَطََابٍ مِنْهًا 

حل كَقَالَ حُمَرُ: يَأ واب واج ن ا مقس عن ی 
ما كُلْتَ؟ كَقَالَ وَسُولُ الله يلة: إن نَم أَكْسَكهًا لِتَلْبَسَهَاف 

مر آنا له َه مُشرگا بِمَكة . < [خ ^۸« ۾ 1*1۸« [TAY ù‏ 


فاقتصر كل راو على أحدهما (فقال رسول الله ييه : إنما يلبس هذه) الحلة 
(من لا خلاق) أي النصيب (له في الآخرة) . 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للجمعة لتقريره كلا 
لعمر على أصل التجمل للجمعة» وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة 
لكونها كانت حريراً» وقد ورد الترغيب في ذلك في أحاديث غير ذلك. 


واااو حو ومو ا د عي E‏ 
(فأعطى عمر بن الخطاب منها) أي من تلك الحلل (حلةء فقال عمر: 
يا رسول الله.ء كسوتنيها) وهذا يدل على إباحة لبسها (وقد) الواو للحال 
أي والحال أنك ك (قلت في حلة عطارد ما قلت؟) وهو قوله يله : «إنما يلبس 
هذه من لا خلاق له في الآخرة». 


وهذا يدل على حرمة لبسهاء وعطارد هو عطارد بن حاجب بن زرارة 
التميمي» كان رجلاً يغشى الملوك ويصيب منهم» ورحل إلى كسرى فكساه حلة 
(فقال رسول الله ككلِ: إني لم أكسكها) اي أعطيتكها (لتلبسها) فإن لبس الحرير 
حرام» ولكن أعطيتكها لتنتفع بها (فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة). 

فال السيه 19 قبل إن اعون ابد وقيل؟ غي من الرضافة: 
وفي السا :3 و اصحيح أبي عوانة»: «فكساها أخاً له من أمه مشركاًاء 


.)78/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۹۹۰( (؟) «سنن النسائي»‎ 


A۲ 


(۲) كتاب الصلاة (11؟) باب )١15(‏ حديث 


RD GF‏ بع اط KO‏ ابه RO ON OOO OND EE SE‏ ه+ Km O dro‏ ا ها هق SN‏ كبر انق 207 ,ةهج 


واسمه عثمان بن حكيمء وقد اختلف فى إسلامه» وفى رواية للبخاري: 


«أرسل بها عمر ‏ رضي الله عنه - إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»» 


وهذا الحديث يدل على حرمة لبس الحريرء وكذلك الأحاديث الكثيرة 
تدل على حرمة لبسه» فعن عمر ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت النبي ية يقول : 
الا لبسو الجر فإئة من لبه في الدتيا لم يلبسه في الآخرة»» ومن انش 
أن النبي ية قال: «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة»» 
أخرجهما في «الصحيحين0", وعن أبي موسى أن ك5 كه قال: 
أجل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وخرّم على ذکورها»» أخرجه الترمذي 
والحاكم» وصحّحاهء وأحمد والنسائي وأبو داود"ء وهذا للرجال خاصة» 
وأما النساء فرخص لهن ذلك. 


قال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته» وقال أبو داود: إنه لبس 
الحرير عشرون نفسا من الصحابة أو أكثر» منهم أنس والبراء بن عازب» ووقع 
الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساءء وخالف في ذلك 
ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث» ولعله لم يبلغه المخصّص . 


وقد استشني من ذلك للرجال بقدر أربع أصابع اليد المضمومة بما رواه 
الجماعة إلا البخاري عن عمر - رضي الله غنه ‏ أن رسول الله كله نهى 


۰۲۰۹۹( و «(صحیح مسلم)‎ ,4)0855 ۳ »٥۸۳۲( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.( ۳ 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» »)۱۷۲١(‏ و «المستدرك» :)١9١/5(‏ و «مسند أحمد) (5/ 
»)٤١۷ 5‏ و «سئن النسائي» »)٥۱٤۸(‏ و «سئن أبي داود» .)٤0٥۷(‏ 

(۳) انظر: «"صحيح مسلم» »)۲٠0۹(‏ و «سئن أبي داودة »)٤٠٤١(‏ و «سئن العرمذي» 
(۱۷۲۱)» و «مسند أحمد» »)٥۱/۱(‏ و «السنن الكبرى» »)٤١۳/۲(‏ و «سئن النسائى» 
(0۳)» و «سنن ابن ماجه» (۲۸۲۰). ١‏ 


AT 


(؟) كتاب الصلاة ۷) باب )1١15(‏ حديث 


SE OnE ES, 6 حارف‎ HF عاق لو مجر قد 8/78 جا‎ eyane SVK عه اهدب ع‎ mG CY acai هذا ب 1ه‎ © DICE OND 


غون لبي ار إل موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» وزاد فيه أحمد وأبو داود: 
وأشار بكفه» وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع 
كالطراز والسنجاف» من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول 
بالإبرة والترقيع كالتطريزء ويحرم الزائد على الأربع. 

واختلف في إلباسه الصبيانء فحرمها الإمام أبو حنيفةء وأباحها الإمام 
الشافعي» قال الشوكاني في «النيل» : واختلفوا في الصغار هل يحرم إلباسهم 
الحرير أم لا؟ فذهب الأكثر إلى التحريم» قالوا: لأن قوله: «وحرم على ذكور 
أمتي» يعمهم» وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمرء وعليه 
قميص من حرير وسواران من ذهب» فس القميص» وفك السوارين» وقال: 
اذهب إلى أمك» وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحريرء وقال 
أصحاب الشافعي: يجوز في يوم العيدء لأنه لا تكليف عليهم» وفي جواز 
إلباسهم ذلك في باقي السنّة ثلاثة أوجه» أصحها: جوازه» والثاني: تحريمهء 
والثالث: يحرم بعد سن التمييزء انتهى ملخضاً . 

قلت: ما نسب الجواز إلى الإمام محمد بن الحسن» فلم أجده في كتب 
الحنفية» بل قال الإمام محمد بن الحسن في «موطئه»: قال محمد: لا ينبغي 
للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب» كل ذلك مكروه للذكور من 
الصغار والكبارء ولا بأس به للإناث» ولا بأس به أيضاً بالهدية إلى المشرك 
المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع» وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائناء وفي إرسال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حلته إلى أخ له مشرك بمكة دليل 
على أن الكفار غير مكلفين بالفروع» فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان على يقين 
من أن أخاه المشرك لا يتوقى من لبسه» والظاهر أن إرسالها إليه كان على 
علم من رسول الله كه وبإذنه . 


)١(‏ انیل الأوطار» /١(‏ 256848 وده). 
() انظر : «التعليق الممجد» ("/ .)١۷١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۱) باب (۱۰۷۷) حديث 


A ۷۷‏ و حبري يونس 


4 


فم الشاب عله ا FE E:‏ ا 0 8 
بها رَسُولَ الله ل كَقَالَ : داقع هَذْوِ تَجَمّل بها للعيد وللرفري) 


وكتب مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه حضرة مولانا 
الشيخ رشيد أحمد ‏ قدس سره - : ثم في إيتاء عمر - رضي الله عنه - حلته لأخ 
له مشرك جواز الإحسان إلى المشرك والضلة بة» والمتهى عة إتما هو الموذة 
لا مجرد الإحسانء وأيضاً فيه دليل إلى ما تغب إلية الإماء من إنجازة المسلم 
داره ممن يعلم أنه يرتكب فيها حراماً كمجوسي يتخذه بيت نارء أو وثني يتخذه 
بيت الأصنام إلى غير ذلك» وذلك لأن إيتاءه ذلك ليس بمستلزم تلك المعصية» 
وإنما يتخلل بينهما فعل فاعل مختار بين أن يفعل وأن لا يفعل» فإن عمر 
- رضى الله عنه ‏ حين أعطى الحلة أخاه كان على يقين من لبسه إياها غير أنه 
ما لم يكن سطزماً لبسه إياهاء. جاز أن تكو كسرة إياه ككسرة ابي كلق تلك 
الحلة عمرء فإنه لم يترتب عليه لبس عمر إياهاء فكذلك كان جائزاً ههناء 
ويتفرع على ذلك جملة من المسائل» انتهى. 


7 (حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني يونس وعمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه) أي عبد الله بن عمر (قال) 
عبد الله : (وجد عمر بن الخطاب حلة إستبرق) بكسر همزة. ما غلظ من 
الحرير»ء والديباج ما رق» والحرير أعم (تباع بالسوق» فأخذها) ليريها 
رسول الله ب (فأتى بها) أي بتلك الحلة (رسول الله ية فقال) عمر - رضي الله 
عنه -: (ابتع) أي اشتر (هذه) الحلة (تجمل) أي تزين (بها للعيد وللوفود) جمع 
وفدء والوفد قوم يجتمعون ويردون البلادء الواحد وافد» وكذا من يقصد 
الأمراء بالزيارة والاسترفاد والانتجاع. 


)١(‏ وفي نسخة: «للوفدا. 


Ao 


(۲) كتاب الصلاة ۲۲۱۷) باب (۱۰۷۸) حديث 


اق ا و ت [خ 444 م ۲۰۸[ 
۸ - حا أشمة :م حَالح. ٿا ابن وَهْب» أځبرني يونس 
ددس > وس o‏ 


عَمْرُو أن يَحْيَى بْنّ م سویرن کا ع تسد بن ينس تن 
ا 5 ٠‏ أ رَسُولَ الله بل َالَ: «مَّا عَلَى أَحَدِكُمْ EEE‏ 


وهنا على أحيك إن وَجَدْتَمْ EA E)‏ يجڏ تَوْبَيْنِ لَِوْم اا 


م 


م 


(ثم ساق) أي أحمد بن صالح (الحديث» والأول أتم) أي والحديث 
الأول الذي رواه مالك عن نافع أتم من الحديث الذي رواه ابن شهاب 
عن سالم» أخرجه مسلم ق نک 
عن ابن وهب . 


من طريق أبي طاهر وحرملة بن يحيى 


4 (حدثنا أحمد بن صالح› نا ابن وهب» أخبرني يونس وعمرو أن 
يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه) أي حدث كل واحد منهما (أن محمد بن 
يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله َل قال : ما على أحدكم إن وجد أو) للشك 
من الراوي (ما على أحدكم إن وجدتم) فالشك في صيغة «وجد» أو «وجدتم». 


قال القاري(": قيل: «ما» موصولةء وقال الطيبى: «ما» بمعنى «ليس» 
واسمه محذوف» و «على أحدكم» خبره» وقوله: دإن وجد» أي سعة يقدر 
بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته» وهذه شرطية معترضة» وقوله: 
«أن يتخذ» متعلق بالاسم المحذوف معمول له» ويجوز ب يتعلق «على» 
بالمحذوف والخبر «أن يتخذ» كقوله تعالى: لس عَلَ الْخَتَيَ حر 04) 
إلى قوله: أن أو يِن بُبتِكُمْ4. والمعنى ليس على أحد حرج أي نقص 
يخل بزهده في (أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة) أي يلبسهما فيه» وفي أمثاله 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 


(۲( ااصحيح مسلم» ,)5١5(‏ 
(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» (*/ .(EAo EAE‏ 


)¢3 سورة النور: الآية ١‏ 


اله 


(۲) كتاب الصلاة (1؟5؟) باب )٠١1/(‏ حديث 


من العيد وغيره» وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين» لولا تعظيم الجمعة 
ومراعاة شعائر الإسلام. 

(سوى ثوبي مهنته) به بفتح الميم ويكسرء > أي : بذلته وخدمته» أي غير 
الثوبين اللذين معه في سائر الأيام» قال في «القاموس»: المهنة: بالكسر 
والفتح والتحريك» وككلمةء الجذق بالخدمة والعمل» مَهَنَهُ كُمَنَعَهُ ونَصَرَهُ مهنا 
وُمِهِنَةٌ ج rE‏ انتهى ما قاله القاري . 
الحديث: هذا مثل قوله تعالى: قلا جاح که أن يلوت با4 أ ورده 
في صورة نفي الثم والحرج رداً ا اعتقدوا من الثم فيه» فكذلك ههنا 
لما كان ظاهر ذلك الفعل يوهم تصنعا ومراءاة بلبس ما لا يلبسه إذا تخلى 
من الناس» أو كونه صنيع المتكبرة والمتنعمة دفع ذلك برفع الحرج 
عن ذلك» والقصد استحبابه» ويمكن أن يكون هذا إباحة ورخصة فحسب» 
وإنما يثبت استحباب هذا الفعل بنص آخرء وهذا إذا حملت كلمة «ما» على 
النفي» ولا يبعد أن تكون للاستفهام» ومثل هذا الكلام في الإغراء 
للإنكار أيضاً كقوله: 

مااع برس خا '. رهن العدية يونا أن وو ةا 

أو كقوله عر من قائل: وَمَادًا عَم لو اموا أله ووم اكير وَأنَُْوا ما 
رهم له" بل الأوفق في التمثيل . 

ما كان ضرك لو مننت وريما م الفتى وهو المغيظ المحنق 

فافهم » انتهى . 
)١(‏ «القاموس المحيط» /٤(‏ ۳۸۷). 


(؟) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 
(۳) سورة النساء: الآية 79. 


AV 


(۲) كتاب الصلاة (١؟؟)‏ باب (۱۰۷۸) حديث 


كال هرو وََحْبَرَنِي ابْنُ ابي حَيِيبٍء عن مُوسى بن سَعْلِء عن 
ابن خان عن ابن سام 8 وه إعابية #اعقر ع ع الها له الوا رهااها واه داجو عاط 8 20314 


وهذا الحديث مرسل» لأن محمد بن يحيى بن حبان من صغار التابعين 
(قال عمرو) وهذا قول ابن وهب أو قول المصنف أبي داود بسنده إلى عمرو 
(وأخبرني) أي كما أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني (ابن أبي حبيب) 
اسمه يزيد كما في «ابن ماجه»» (عن موسى بن سعد) وفي رواية ابن ماجه: 
عن موسى بن سغيد» قال في «التقريب»7): موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن 
ثابت الأنصاري المدني» مقبول» (عن ابن حبان) هو محمد بن يحيى بن حبان 
المتقدم» (عن ابن سلام) يحتمل أن يراد به عبد الله بن سلام كما هو الظاهرء 
وهو مصرح في رواية ابن ماجه» وهو المتعين عند الحافظ ابن حجرء فإنه قال 
في «التهذيب»29) قن بات من كسب إلى أبية أو ده أو أمه أو عمة أي تى 
ذلك: ابن حبان عن ابن سلام» هو محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن 
سلام» وقال في «التلخيص التحبير9؟ يعد ما أورد: حديث غافشة من طريق 
مهدي بن ميمون: وأخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد) من طريقه» ولأبى داود 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام نحوه» وفيه انقطاع . ١‏ 


قلت: ولكن لم يذكر في ترجمة محمد بن يحيى بن حبان في شيوخه 
عبد الله بن سلام» وذكر في شيوخه يوسف بن عبد الله بن سلام» وقال: على 
خلاف فيه» وذكر في ترجمة يوسف بن عبد الله بن سلام في تلامذته محمد بن 
يحيى بن حبان بلا ذكر خلاف فيه» وكذلك ذكر في ترجمة موسى بن سعد في 
شيوخه يوسف بن عبد الله بن سلام» وهذا يوهم أن هذا الحديث من مسانيد 
يوسف بن عبد الله بن سلام. 


.)۱۰۹۵( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «تقريب التهذيب» (ص .)98١٠‏ 
(۳) «تهذيب التهذيب» (۲۸۹/۱۲). 
(:) «التلخيص الحبير» (؟/ .)١7/7‏ 


A^ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۲۱۲) باب (۱۰۷۸) حديث 


مو - 4 


آنه سَمِعَ رسو الله يله ر يمول ذَلِكَ عَلَى الْمِثبرِ. [جه ٥4٨1ء‏ ق "#/ ]١17‏ 


ج ' ن 


فال ایو کاو 5: رَوَاةُوَهْبّ بن جرير عن ايء ؛ عن يحيی بنِ 


لبخت ١ة‏ 


يوب e‏ ااا و و 


OEE HOE TT TST 
يوسف بن عبد الله بن سلام فهو ابن عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي‎ 
أبو يعقوب المدني حليف الأنصارء رأى النبي وُه وهو صغير وحفظ عنهء‎ 
قال: سمّاني رسول الله ية يوسفء قال أبو حاتم: له رؤية» وقال البخاري:‎ 
, له صحبة؛ وكلام البخاري أصح» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز‎ 

(أنه سمع رسول الله بك يقول ذلك) أي القول المتقدم «ما على أحدكم أن 
يتخذ ثوبين» الحديث (على المنبر) أي حال كونه على المنبر. 

(قال أبو داود: رواه وهب بن جرير عن أبيه) جرير بن حازم» 
(عن يحيى بن أيوب. عن يزيد ڊ بن أبي حبيب» عن موسى بن سعدء عن 
يوسف بن عبد الله بن سلامء عن النبي )29 . 

والغرض عن إيراد هذه الأسانيد لهذا الحديث بيان الاختلاف فيهاء 
وهو أن السند الأول مرسل» والثاني إن كان المراد بابن سلام: عبد الله بن 
سلام» فالسند منقطع» لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدركه» فإن ابن حبان 
ول اة سبع وأربعي: ومات عبد الله بن سلام قبل ولادته في سنة ثلاث 
وأربعين. ميا المع د وا : يوسف بن عبد الله بن سلام» 
فهو موصول. والثالث موصول أ يضاًء أورده لتعيين المبهم في السند الثاني بأن 
ایوا من اين ا نعو يوسي يتن ا بن سلام. 


.)8757/1١1١( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) أخرج روايته الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۲۸۷) رقم .)۷۳١(‏ 

() قلت: وظاهر كلام الحافظ في «الفتح' »)۳۷٤/۲(‏ وتبعه الزرقاني» أن الرواية 
لعبد الله. (ش). 


۸۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۲) باب (1/9) حديث 


(۲۲۲) بَابُ التَحَلقٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍ 


-2 


و ر اع 


1۹4 كما E 3 DT EET‏ عن اس E ES‏ 
فن فمو یی کی عن أميقه عن جدو: عاد تشوق انثا عد 
هى عن الشّرَاءِ وَالْييع في الْمَسْحِدِء Ee E AE‏ 


ولكن أخرج ابن ماجه هذا الحديث في «سننه» فخالف أبا داود في 
مواضع من السندء فإنه أخرج أولاً حديث عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن موسى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن 
سلام فلم يبهمه» بل صرح بأنه هو عبد الله بن سلام» ثم أخرج من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه قال: خطبناء 
الحديث» فجعل ابن ماجه هذا الحديث بالسندين من مسندات عبد الله بن سلام 
لا من مسندات ابنه يوسف» والسند الثاني لابن ماجه فيه جهالةء وإِنْ قال فيه 
بعضهم: إنه محمد بن عمرو الواقدي» فليس بحجة. 
(975) لاب التَحَلْقٍ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ كل الصَّلاة) 
أي في المسجد» والتحلق قعود الجماعة من الناس 
مستديرين في موضع» أو مواضع متفرقة من المسجد 
64 (حلدثنا مسدد. نا يحيى» عن ابن عجلان. عن عمرو بن شعیب› 
عن أبيهء عن جده: أن رسول الله تك نهى عن الشراء والبيع في المسجد). 


قال الشوكاني7": أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي 
محمول على الكراهة» قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقده من 
البيع في المسجد لا يجوز نقضهء وهكذا قال الماوردي» وذهب بعض أصحاب 


.)۱۰۹۵( انظر: «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)5717//1( (؟) «نيل الأوطار»‎ 


0 


(۲) كتاب الصلاة (177) باب )1١1/9(‏ حديث 


الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد» والأحاديث ترد عليه» وفرق 
اكاب ابي ا بين أن يخلب ذلك ويكثر فيكره» أو يقل فلا كراهةء 
وهو فرق لا دليل عليه انتهى . 


قلت: وهذا الذي عزاه إلى أصحاب أبي حنيفة هو الذي ذكره الطحاوي 

في «شرح معاني الآثار»9"© فقال: : وكذلك أيضاً ما نهي عنه من البيع في المسجد 

هو البيع الذي يعمه» أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه» فأما 

ما سوى ذلك فلاء» ولقد روينا عن رسول الله ية ما يدل على إباحة العمل الذي 
ليس من القرب في المسجد. 


حدثنا فهدء ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» ثنا شريك» عن منصورء 
عن ربعي بن حراش» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «يا معشر قر يش! ليبعثن الله عليكم رجلاً امتحن الله به الإيمان» يضرب 
رقابكم على الدين» فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله يَكِِ؟: قال: لاء فقال 
عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه خاصف النعل في المسجداء وكان 
قد ألقى إلى علي رضي الله عنه ‏ نعله يخصفهاء أفلا ترى أن رسول الله يلل 
لم ينه علياً - رضي الله عنه ‏ عن خصف النعل في المسجد» وأن الئاس لو اجتمعوا 
حتى يعموا المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروهاًء فلما كان ما لا يعم 
المسجد من هذا غير مكروه» وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروهاًء كان ذلك في 
البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه فيه قبل الصلاة مما عمه من ذلك» فهو مكروهء 
وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمکروه» والله أعلم بالصواب» انتهى . 


)١(‏ وفي «الدر المختار»: يكره كل عقد إلا لمعتكف بشرطه أي لا يكون للتجارة 
ول اة أو عياله بدون إحضار السلعة» كذا في «الشامي». (انظر: «رد المحتار؛ 
27 (ش). 

(۲) «شرح معاني الآثار» .)٠۹/٤(‏ 


۹1 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )1١1/9(‏ حديث 


َه وه 


وان شد فيه ضَالَةٌ: PITTI E TERES‏ 


قال القاري": جوز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع» 
البدع الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام» وبيع الكتب وغيرها في المسجد 
الحرام؛ وأشنع منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه» ماقي ابام 
الموسمء ووقت ازدحام الناس» والله ولي أمر دينه » ولا حول ولا قوة إلا به. 


قال ابن حجر: ويكره أيضاً الجلوس فيه لحرفة إلا نسخ كتب العلم 
الشرعي وآلته» ولو خاط فيه أحياناً فلا بأس به» ورأى عمر ‏ رضي الله عنه - 
خياطاً في المسجد فأمر بإخراجه» فقيل: يا أمير المؤمنين! ا كس المسحة 
ويغلق الباب» فقال عمر: إني سمعت رسول الله ية يقول: «جنبوا صناعكم 
مساجدكم»» رواه عبد الحق وضعفه» انتهى. 


(وأن تنشد فيه ضالة) قال لوقا 3 يقال: نشدت الضالة بمعتى 
طلبتهاء وأنشدتها عرّفتهاء والضالة تطلق على الذكر والأنثى» والجمع ضوال» 
كدابة ودواب» وهي مختصة بالحيوان» ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط. 
قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى 
الرافع صوته» قال: وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من 
البيع والشراء والإجارة والعقودء قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع 
الصوت في المسجد بالعلم وغيره» وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من 
أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه 
الناس» لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. 


(وأق.ينشد فيه شعر) قال الشوكات 29+ أما إنشاة الأشعار فى المسجد 


)١(‏ وفى نسخة: «ينشد». 

(۲) «مرقاة المفاتيح» (؟/488). 
(۳) «نيل الأوطار» .)557/١(‏ 
(:) «نيل الأوطار» .)55717//١(‏ 


۹۲ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )1١1/9(‏ حديث 


فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه» ويعارضه ما سيأتي من قصة 
عمر وحسان» وتصريح حسان بأنه ينشد الشعر بالمسجد» وفيه رسول الله کالر), 
وكذلك حديث جابر بن سمرة الآتي وهو أنه قال: شهدت النبي ية أكثر من مأة 
مرة في المسجدء وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية» فربما 
لبمس ھر وود اا وأخرجه الترمذي وضصححه؛ وقد جمع بين 
الأحاديث بوجهين : 


الأول: حمل النهي على التنزيه» والرخصة على بيان الجواز. 


والثاني: حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون9” كهجاء 


وقد جمع الحافظ بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» 
وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك» لكن حديث جابر بن سمرة فيه 
التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية» قال: وقيل: 
المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه. 


قال ابن العربي : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح 


)١(‏ انظر: الصحيح البخاري» (۳۲۱۲)» و ااصحيح مسلم» «(YA0)‏ و اسئن النسائي» 
(1/). 

(1) انظر: «مسئد أحمد) »)٠٠١ :94١/5(‏ و «سئن الترمذي» .)۲۸٠١(‏ 

(۳) وإليه مال الطحاؤيء وأشار إلى أن ذكر المسجد اتفاقي» فالإذن للشعر المباح 
ما لم يغلب» والمنع للمنهي عنهء وفي «الدر المختار»: يكره الإنشاد إلا ما فيه ذكرء 
وبسط عليه الكلام العيني (۳/ ۸۹٤)ء‏ وقال ابن العربي (۱۱۹/۲): لا بأس به إذا كان 
لأمر الدين وإن كان فيه ذكر الخمر. (ش). 

(:) انظر: «فتح الباري» (019/1). 

.)٠١١ »١۱١۹/۲( «عارضة الأحوذي»‎ )5( 


۹۳ 


(۲) كتاب الصلاة ۲) باب (9/ا1١٠)‏ حديث 


کا RT.‏ 4 ” 5 
وَنَهَى عن التَّحَلقٍ!" قَبْل الصَّلَاةٍ يَوْمَ الْجَمَعَةَا. [ت ۳۲۲ ن ۷٠٤‏ 
حم 2110/9/7 جه 0/44] 


الدين وإقامة الشرع» وإن كانت فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب 
رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفهاء وقد مدح فيه كعب بن 
زهير رسول الله َيه فقال : 
بانت سعاد فقلبي اليوم مول 
إلى قوله في صفة ريقها : 
كأنه منهل بالراح معلول 

قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيءء 
وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع» وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب 
وإنشادها بين يدي النبي ية في المسجد وغيره» فليس فيها مدح الخمرء 
فإنما فيها مدح ريقهاء قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به 
صوته بحيث يشوس ذلك على مصل أو قارىء أو منتظر الصلاة» فإن أذَّى إلى 
ذلك کره» ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيداً . 

(ونهى عن التحلق قبل الصلاة) أي قريباً من الزوال» فأما في فجر يوم 
الجمعة فيجوز التحلق لمذاكرة العلم وغيرها من أمور الدين (يوم الجمعة) قال 
الشوكاني: أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عند 
الجمهور على الكراهية؛ وذلك لأنه ربما قطع الصفوف؛ مع كونهم مأمورين 
بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. 

وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه 
فهو مكروه» وغير ذلك لا بأس به» والتقييد ب «قبل الصلاة» يدل على جوازه 
بعدها للعلم والذكر» والتقييد ب يوم الجمعة» يدل على جوازه في غيرها كما في 


)۱( وفي نسخة : «عن الحلق». 
(؟) «نيل الأوطار» (5597/1). 


۹٤ 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب (۱۰۷۹) حديث 


S1 SOE GORE a RK SONOS EREN NOE EOS O OO OO O 977 4 ا‎ ES 


خديٿ آبي,وآقد آليعر': «فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها» 
وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز. 

وفي حديث ابن مسعود: : اسيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في 
المساجد حلقاً حلقاًء أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم» فإنه ليس لله فيهم حاجة»» 
ذكره العراقي في في شرح الترمذي»» وقال: إسناده ضعيف »؛ فيه بزيع أبوا الخليل 


وغو يعيش جا قلت قال في «مجمع الزوائد)(": رواه الطبراني 
في الک , 
وقال القاري9©): أن يجلس الئاس على هيئة الحلقة» يقال: تحلق 


القوم إذا جلسوا e‏ وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا فالغالب عليهم 
التكلم؛ ورفع الصوت» وإذا كانوا كذلك لا يستمعون الخطبة» وهم مأمورون 
باستماعهاء كذا قال بعضهم . 


وقال التوريشتي : النهي يحتمل معنيين: أحدهما : أن تلك الهيئة تخالف 
اجتماع المصلين» والثاني : أن الاجتماع للجمعة خطب جليلء لا يسع من 
حضرها أن يهتم بما سواه حتى يفرغ» وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة 
عن الأمر الذي ندبوا إليه» انتهى . 


وعندي أن علة النهي عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة أن 
رسول الله مَل قال: «لا. منى مناخ من سبق»» وحكم المسجد فيه كحكم منى » 
فالداخل في المسجد له حق أن يجلس في المحل الخالي» والناس ندبوا إلى 


(۱) انظر: (صحيح البخاري» () و ااصحيح مسلم» «(IVD‏ و سنن الترمذي» 
(4(. 


(؟) «مجمع الزوائد» (؟/14). 


)۳( أخرجه الطبراني في «الكبير» )۲٤٤/۱۰(‏ ح .)1١467(‏ 
)٤(‏ «مرقاة المفاتیح» (۲/ .)٤١۹‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۲۲۳) باب )1١8(‏ حديث 


(57) باب انحا امبر 


وا و + تيه E‏ 
بكار 31 EOE‏ وَقَدِ امْكَرَوا 


السعي إليها ويجتمعون فيها ما لا يجتمعون في غيرهاء فإذا تحلق الناس وجلسوا 
حلقاً حلقاً» فالداخل في المسجد لا يمكن له أن يجلس وسط الحلقة مع أنه 
محل خال» له حق أن يجلس فيه» والتحلق مانع للناس عن الحق الذي أعطاهم 


(۲۲۳) بات ااذ المضر)0) 


٠٠ ۸۰‏ (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن عبد القاري) نسب (القرشي) ولاء فإنه حليف لبني زهرة» (حدثني 
عو حازم بن دينارء أن د قال الحافظ 7 على أسمائهم (اتوا سهل بن 
الكرماني N‏ با و Eê‏ 
ایا“ ایی ي حازم عن أبيه عند مسلم : فإن مارو ٣‏ فإن معناه تجادلواء قال 
الواشية : الامتراء والمماراة المجادلة» ومنه قلا ثُمَارِ فيم إلا مه هرا 4© 
وقال أيضاً : المرية التردد في الشيء» ومنه قلا كن في يتر ين 04 , 


)١(‏ وفي نسخة: «باب في2. 

(۲) دفع لما عسى أن يتوهم أنه من صنيع الجبابرة» إلى آخر ما بسط في «الكوكب» 
(/418). (ش). 

(9) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 

)٤(‏ وفي الأصل: «من» وهو تحريف. 

(ه) انظر: #صحيح مسلمة .)٥٤٤(‏ 

(1) سورة الكهف: الآية ؟؟. 

(۷) سورة هود: الآية /ا١.‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۲۳) باب (۱۰۸۰) حديث 


في الجر مِم عُودُه؟ كَسَأَنُوا عن دَلِكَ كَقَالَ: وَاللّهِ ّي لأغرف نّا 
و 0 راه اد يم وضع وَأَولَ يوم جَلسَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله کي 


ق 


أَرْسَلَ ر سول الله ل إلى فُلَانَة - امْرَأةِ قَدْ سَمَّامَا سَهْلُ «أَنْ مُرِي 
عْلَامَكِ التّجَارَ أن يَعْمَلُ لي أو وكا أجل عَلَيْهنَّ إِذَا كَلَّمْتُ التّاسَق 


(في المنبر مم عوده؟) أي من أي شجرة عوده؟ (فسألوا) أي سهلاً 
(عن ذلك فقال) سهل: (والله إني لأعرف مما هو) وأتى بالقسم تأكيداً 
(ولقد رأيته) أي المنبر (أول يوم وضع) أي في المسجد (وأول يوم() جلس 

عليه رسول الله كك) ثم ذكر قصة صنعهء فقال: (أرسل رسول الله ككلِ) 
رسالةً (إلى فلانة e‏ مق الأتصار» قال لاقو : 5 زوآية 
أبى سان عن أبى يي حازم : امرأة من المهاجرين» وهو وهم من أبي بى غسان 
تاق أصحاب 9 حازم على قولهم: من الأنصارء والإمرأة لم يعرف 
اسمها©». 


(قد سماها سهل) يقول أبو حازم: سماها سهل» فنسيته (أن مري غلامك 
النجار) اختلف في اسم النجار على أقوال كثيرة» والمرجح عندهم أن اسمه 
ميمون( (أن يعمل لي أعواداً) جمع عود (أجلس عليهن إذا كلمت الناس) 


)١(‏ وفي «الخميس» (18/1) أن اتخاذه سنة ۸ه» وحكى العيني (4/0) عن ابن سعد أنه 
كان في سنة /اه (سيأتي في «البذل» تحت «باب الإمام يقطع الخطبة»)» وجزم صاحب 
«(العرف الشذي» (۲۲۳/۱) بأن اتخاذه في السنة الثانية» وقال: عندي روايات كثيرة 
تبلغ خمس عشرة على وجوده في الثانية والرابعة إلى التاسعة. . . إلخ» وتمامه في 
«الوقائع والدهور» لهذا العبد الفقير. (ش). 

(؟) قال العيني (۳۲۸/۳): قيل: اسمها علاثة» وقيل: عائشة» ثم بسط الكلام 
غليها .. إشن): 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳۹۸/۲). 

(4) وذكر بعض أسمائها القسطلاني احتمالاً (۲/ ۱۷۹٠ء .)۱۸١‏ 

(۵) على سبعة أقوال» كذا في اعمدة القاري» .)۷۸/٥(‏ (ش). 

(5) به جزم العيني .)۷۸/٥(‏ (ش). 


۹۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۳ باب (۱۰۸۰) حديث 


َأَمَرنهُء مَعَوِلَهًا مِنْ طَرْقَاء الْعَابَِه ثم جَاءَ اء كَأَرْسَلَئَهُ"© إلى 
رَسُولٍ الل ل و عست کا مقا َرََيْتُ َسُولَ 2 
صلی علا َكب ا كع كع وو لتقا م رل الْمَهْقَرَى َسَجَدَ 
في أضل الْمِنْبَرِ ثم عا فلا َرَعٌ أ نَل على الا ققال: 
ايها النَاسُء إِنْمَا صَئَعْتُ هَذَا لِتَاتمُوا بي وَلِتَعَلّمُوا صَلَاتِي). 
لخ 4۱۷ م ٤‏ ق 140/۳[ 


أي وقت الخطبة (فأمرته) أي المرأة غلامه (فعملها من طرفاء) وهي الأثل 
(الغابة) موضع قريب من المدينة من عواليها من جهة الشام» قيل: على تسعة 
أميال من المدينة» وقال ياقوت" : بينها وبين المديئة أربعة أميال» 
وقال الزمخشري: الغابة بريد من المدينة من طريق الشام. 

(ثم جاء بها) أي جاء الغلام بالمنبر بتأويل الأعواد (فأرسلته) أي المنبر 
(إلى رسول الله يَلْ) ويحتمل أن يرجع إلى الغلام» وعلى هذا معناه أنها أرسلت 
غلامها إلى رسول الله كك ليخبره بتمام صنعه وفراغه منه (فأمر) أي رسول الله يل 
(بها) أي بالأعواد (فوضعت ها هنا) أي ذ في المحل الذي هو موضوع الآن. 

(فرأيت رسول الله بء صلى عليها) أي قام عليها مصلياً (وكبر عليها) 
للتحريمة (ثم ركع وهو) أي رسول الله بي والواو للحال (عليها) أي على أعواد 
المنبر (ثم نزل) عن المنبر (القهقرى) أي راجعاً إلى ورائه للمحافظة على استقبال 
القبلة (فسجد في أصل المنبر ثم عاد) أي صعد على المنبر للركعة الثانية . 

(فلما فرغ) من الصلاة (أقبل) أي توجه (على الناس فقال: أيها الناس! 
إنما صنعت هذا) أي الصلاة على المنبر (لتأتموا بي) أي لتقتدوا بي (ولتعلموا) 
بكسر اللام وفتح التاء المثناة من فوق» وتشديد اللام» وأصله لتتعلمواء 
فحذفت أحدى التائين (صلاتي) أي تحصلوا العلم بصلاتي. 


. وفي نسخة: افأرسلت»‎ )١( 
في نسخة: «النبي».‎ (۲) 
.(A1/0 انظر: المعجم البلدان»‎ (۳) 


۹۸ 


(۲) كتاب الصلاة بات (۱۰۸۱) حديث 


١‏ حَدَّكَنَا تا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ نا أَبُو عَاصِمِء عن عن ابْنِ 
أبي رَوَادِ عن تاف و أن النَبِيّ بك لما 5 ا 
َمِيمٌ الدَارِي: آل تمد اك يه يا رَسُولَ اللّوء يَجْمَعْ او ا 
عِظَامَكٌ؟ قَالَ: «بَلَىاء E‏ ِرْقَاتيْنِ). [ق ]١97/"‏ 


١‏ -(حدثنا الحسن بن عليء نا أبو عاصم) الضحاك بن مخلدء 
(عن ابن أبي روّاد) عبد العزيز بن أبي روّاد» (عن نافع. عن ابن عمر: أن 
النبي بل لما بدن) قال في «المجمع» في شرح قوله عليه السلام: قد بدنت: 
قال أبو عبيد: روي بالتخفيف وإنما هو بالتشديد أي: كبرت» والتخفيف من 
البدانة وهي كثرة اللحم. 

وقال الطيبي: روي بالتشديد والتخفيف مفتوحة ومضمومة» والعلماء 
اختاروا الأول» إذ السمن لم يكن من وصفه عليه السلام» فمعنى ثقل ضعف› 
وقال القاضي: بالضمء ولا ينكر في حقه» قالت عائشة: فلما أسن وأخذ 
اللحمء وروي: بيادن متماسك يِمْء وفي أكدن نخدا تاديد قال لهم 
أي لرسول الله بيا (تميم الداري": ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع 
أو يحمل) كلمة أو للشك من الراوي (عظامك؟) أي أعضاءك,ء (قال) 
رسول الله كل : (بلی. فاتخذ له منبراً مرقاتين) . 


قال الحافظ7": وإسناده جيد» وقال العيني22: ثم اعلم أن المنبر لم يزل 
على حاله ثلاث درجات» حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من 
أسقله» فإن قلت: روى أبو داوذ عن ابن عمر: أن النبى ككل لما بدن قال له 
تميم الداري» الحديث» IY‏ رقيو كيل 


.)١١١/١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ (۳۹۸/۲): ليس فيه تصريح بان المتهد كان تميماً» كذا في «غون المعبوذه 
(۷/۳). (ش). 

)۳( «فتح الباري» (۲/ ۳۹۹). 

.)۷۹ /٥( «عمدة القاري»‎ )٤4( 


14 


(۲) كتاب الصلاة (o-4)‏ باب (۱۰۸۲ - 8م١٠1‏ ) حديث 


(۲۲۶9) بَابٌ مَوْضِع الْوِثْبر 


TE ê EES ۸۲‏ عَاصِمء عن يزيد بنِ 
e‏ عن سَلَّمَة 0‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: EES‏ 


2 


RS‏ 4 الْحَائِطٍ كَقَدْرِ مَمَرٌ السَّاقَا. . [خ 6۹۷ م۰۹ 


E 2 


)۲۲٠(‏ بَابُ الصَّلَاةٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ كَبْلَ الزّوَالٍ 


ور * ومو 


عد وب قا م ون یی نَا حَسَان بن راهيم 


وبين ما ثبت في «الصحيح» أنه ثلاث درجات منافاة» قلت: الذي قال مرقاتين 
لم يعتبر" الدرجة التي كان يجلس عليها كل . 


(515) (يَابٌ مَوْضِع المِثْبّر) 
أي في أي موضع من المسجد وضع منبر رسول الله يَكلهِ؟ 

۲ _ (حدثنا مخلد بن خالد. نا أبو عاصمء عن يزيد بن أبي عبيد. 
عن سلمة رضي الله عنه) ابن الأكوع (قال: كان بين منبر رسول الله يك وبين 
الحائط) الذي في جانب القبلة (كقدر ممر الشاة) أي الفصل الذي بين الحائط 
والمنبر قدر فرجة تمر الشاة فيهاء قلت: وكان منبر رسول الله ية عن يمين 
المحراب إذا استقبلت القبلة. 

(515) (يَابٌ الصَّلاةِ يَوْمَ 208 الوَّوّال) 
هل يجوز أم 

n ETE‏ نا حسان بن إبراهيم) بن عبد الله 
)١(‏ وفي نسخة: «سلمة بن الأكوع». 
(؟) كما هو نص الروايات العديدة» والبسط في «الكوكب الدري» .)٤۱۸/١(‏ (ش). 


(۳) أباحه أبو يوسف كما سيأتي» وبه قال الشافعي وأصحابه والأوزاعي» كذا في «النيل» 
(248/5). (ش). 


١٠و‎ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۲۵) باب (۱۰۸۳) حدیث 


إا 7 لمق . [ن ؟/34:] 


الكرماني أبو هشام العنزي بفتح نون بعدها زاي» قاضي کرمان» قال حرب 
الكرماني: سمعت أحمد يوثق حسان بن إبراهيم بقوله: حديثئه حديث آهل 
الصدق» وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس به بأس» وقال 
المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال العقيلي : في حدیثه وهم. 

(عن ليث) بن أبي سليم› (عن مجاهد» عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم» 


(عن أبي قتادة» عن النبي 5 : : آنه) أي رسول الله يني (كره الصلاة نصف النهار | 
يوم الجمعة. وقال : إن جهنو( ر تسجر) أي توقد (الّا يوم الجمعة). 


قال في «النهاية» : قال الخطابي: قوله: «تسجر جهنم»» و بين قرني 
الشيطان» وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيهاء 
ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها. 

قال النووي7" في شرح الأحاديث التي في تعجيل الجمعة: 
هله الأحانيف9"؟ ظاهرزة في تعجيل الجمعة» وقد قال مالك وآبو حقيفة 
والشافعي وجماهير العلماء ء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: لا تجوز الجمعة 
اند زوال الشمسء ولم يخالف في هذا إل أحمد بن حنبل وإسحاق» 
فجوّزاها قبل الزوال. 


قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء 


)١(‏ أنكر ابن العربي تسجير جهنم إلا يوم الجمعة» وقال: باطل. (ش). 
(؟) «النهاية» (۲/ .)۴٤۳‏ 


)٤(‏ هذا البحث يناسب الباب الآتي لا هذا الباب. (ش). 


٠6١ 


(۲) كتاب الصلاة (176) باب (۱۰۸۳) حليث 


SS» ¢‏ 6ه واه اه وهاه اه هاه هاه هد و هس هس وه وه هاو واي واعس ها هه واو اه هاه هاه دواع ماع .و وه 


الا ما عليه النيهيوز: حول الجشوون هالا اديك عدن اال من 
تعجيلها؛ وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة 
الجمعةء لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا 
فوتها أو فوت التبكير إليها . 


واستدل المجوّزون بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال بأحاديث تدل على 
التبكير لصلاتهاء ولا دليل فيها لهذا المدعي» وقد عقد البخاري «باب وقت 
الجمعة إذا زالت الشمس»» قال الحافظ في «شرحه»: جزم بهذه المسألة مع 
وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. ثم قال: وأغرب 
ابن العربي"ء فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس» إلا ما نقل 
عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأء انتهى . 


وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كما سيأتي» فأما الأثر 
عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري وابن أبي شيبة9) من رواية عبد الله بن 
سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكرء فكانت صلاته وخطبته قبل نصف 
النهار» وشهدتها مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف 
النهارء رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية 
ساكنةء فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة» قال ابن عدي: شبه 
المجهولء وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» بل عارضه ما هو أقوى منه» 
فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلةء أنه صلَّى مع أبي بكر و عمر حين 
زالت الشمس» وإسناده قوي. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (ك 2١١‏ ب .)١١5‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۳۸۷). 
(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (۲/ ۲۹۲). 
(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (۲/ ۱۷). 


۰۲ 


(۲) كتاب الصلاة (775) باب 6م١٠‏ ) حديث 
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وأما ما يعارض ذلك من الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله 
ابن سلمة قال: صلَّى بنا عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضُحَىء وقال: 
خشيت عليكم الحرء وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبرء قاله شعبة 
وغیره» ومن طريق سعيد بن سويد قال : فل ا ا ی ا وسعيد 
ذكره ابن عدي في «الضعفاءة0©. 


واحتج بعض الحنابلة بقوله يك : «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» 
قال: فلما سماه عيداً جازت الصلاة فيه في وقت العيد كالفطر والأضحى» 
وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام 
العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم 
الجمعة باتفاقهم» انتهى . 


قلت : وهذا الاختلاف الذي ذكرناه هو في فرض الجمعة» وأما سننها 
والنوافل فاختلف7" فيها أئمة الحنفية» فكرهها الإمام أبو حنيفة ومحمدء وذهب 
أبو يوسف إلى جوازها. 


قال في «الدر المختار»": وكره تحريماً صلاة مطلقاًء ولو قضاءً أو واجياً 
أو نفلاً أو على جنازة وسجدة تلاوة وسهو مع شروق واستواء إل يوم 
الجمعة على قول الثاني للمصحح المعتمد» كذا في «الأشباه». ونقل الحلبي 
عن «الحاوي» أن عليه الفتوى . 


0 


قال الشامي: قوله: ولا يوم الجمعة» لما روى الشافعي في «امسنده» : 


.)١1١47( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(۲) المعروف فيها خلاف الشافعي وأبي يوسف» لكن المنقول عن الإمام مالك إباحة 
النوافل عند الاستواء مطلقاً > كما في «الأوجز؛ (65/4") فكيف تخصيصها 
بالخلاف. (ش). 

(*) انظر: «رد المحتار؛ (۳۷/۲_ )٤١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۵) باب (۱۰۸۳) حديث 


¢ ® © عد DA‏ وها فاه .او اه فقاو ع uanuunaannoeorndCbNESneSsnoOonnSAanoOrnhHRSHaQEGCGCG‏ 


«نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»» قال الحافظ 
ابن حجر: في إسناده انقطاع» وذكر البيهقي له شواهد ضعيفة إذا ضمت 
قوي. وقوله: «المصحح المعتمد» اعترض بأن المتون والشروح على خلافه» 
قوله: «ونقل الحلبي. .. إلخ» لكن شراح «الهداية» انتصروا لقول الإمام» 
وأجابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواءء فإنها 
محرمة» وأجاب في «الفتح» بحمل المطلق على المقيد» وظاهره ترجيح قول 
أبي يوسف» ووافقه في «الحلية» كما في «البحر»؛ لكن لم يعول عليه في «شرح 
المنية و «الإمداد؛ على أن هذا ليس من المواضع التي يحمل فيها المطلق على 
المقيد كما يعلم من كتب الأصول. 

وأيضاً فإن حديث النهي صحيح.ء رواه «مسلم» وغيره فيقدم لصحته» 
واتفاق الأئمة على العمل به وكونه حاظراً» ولذا منع علماؤنا عن سنَّةَ الوضوء 
وتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك فإن الحاظر مقدم على المبيح . 

(تنبيه): علم مما قررناه المنع عندناء وإن لم أره مما ذكره الشافعية من 
إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة»ء استدلالاً بالحديث 
الصحيح : «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى أيّة ساعة 
شاء من ليل أو نهارهء فهو مقيد عندنا بغير أوقات الكراهة لما علمته من 
منع علمائنا عن ركعتي الطواف فيهاء ثم رأيت المسألة عندناء قال في «الضياء؟ 
ما نصه: وقد قال أصحابنا: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة 
وغيرهاء انتهى . 

ورأيت في «البدائم» أيضاً ما نصه: وما ورد من النهي إلا بمكة شاذ 


6١ /۳( انظر: «السئن الكبرى؟‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسئد» :)8١ /٤(‏ وابن حبان في «صحیحه» »)٠١١۲(‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)558/١(‏ 

۳( «بدائم الصنائع» (69/6). 


(۲) كتاب الصلاة ١‏ ) باب )۱۰۸٤(‏ حديث 


اناا 9 0 مُجَاِدٌ أَكْبَرٌ مِنْ أبي الْخَلِيلء 
5 الْحَليلٍ لم يَسْمَعْ مِنْ بي قَنَادَةَ . 
كه 500 الْجْمَعَةٍ 
4 - حََدَكْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌء نا رَيْدُ بْنُ الْحْبَابء حَذَئِْي 


ْح بو بن ان دكي عفان ِن َب ارما التَيْمِنُء سَمِعْتٌ 
انس بن مالك بقول :کان رشرل الله لله يُصَلّي الْجْمُمًَ“ إا مَالَتِ 


اگ لخ °4 ت "ادم ق #/ ول حم ۱۲۸/۳[ 


لا يقبل بمعارضة المشهورء وكذا رواية استكثناء يوم الجمعة غريب» فلا يجوز 
تخصيص المشهور به. 


(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (مرسلء مجاهد أكبر من 
أبي الخليل) فهو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر (وأبو الخليل لم يسمع 
من أبي قتادة) فعلى هذا الحديث مرسلء قال القاري: وقول ابن حجر: 
لكنه اعتضد بمجيئه من طريق أخرى موصولاً غير مقبول من غير بیان أنه من 
أي طريق موصول. 


۲۲) لاب فِي وَفْتِ الْجمْعة0) 
أي وقت صلاة الجمعة بعد الزوال() 


٤‏ _ (حدثنا الحسن بن علي نا زيد بن الحباب» حدثني فليح بن 
سليمان» حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي» سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان رسول الله يك يصلي الجمعة إذا مالت الشمس) أي: زالت» 


لق وفي ىة : : ايوم الجمعة؟. 
زفق ا ا وقي ف د 
)€( ال و ا ا e‏ 


1٠0 


(؟) كتاب الصلاة ۲) باب (486١١5-1ثم١ه١٠)‏ حديث 


6 حَدَكَنَا | خمد ن مُونْسَء ار 
سَمِعْتٌ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بن الأكوّع ب يدت عن أَبِيهٍ قَالَ: 
علي مع دول اله انمتا م نرت لجن جما 
فيه ». [خ ۰٤۱۹۸‏ م ۸۰ ن ۱۳۹۱ء جه ١۱۱۰ء‏ دي ٥٤٥٠ء‏ ق ۱۹1/۳ 


قط ۰۱۸/۲ حم 05/5] 


5 حدقا مُحَمّدُ بْنُّ كيين أن فان عن ابي حازم 


قال الحافظ في «الفتح('2: فيه إشعار بمواظبته يلخ على صلاة الجمعة 
إذا زالت الشمس. 


0 (حدثنا أحمد بن يونس» نا يعلى بن الحارث) بن حرب» 
أبو حرب المحاربي الكوفي» ثقة» (سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث» 
عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف) أي عن المسجد 
(وليس للحيطان فيء) والمراد من الحيطان: الحيطان الغربية» والمراد بنفى 
الفيء: نفي الظل الذي نستظل بهء كما في رواية أخرى» والمعنى أنه يكل كان 
يصلي الجمعة في أول وقت الظهر. 

كتب مولانا محمد ر يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله - : قوله : 
فيء٠‏ وفي بعض الروايات فيء تتّقى به» والروايات تفسر بعضها بعضاًء فالمنفى 
الفيء الكافي للظل والوقاية لا مطلقاً مع أنه لو أريد المطلق لم يصح للرواية 
معنى في نفسها إذ الظل لا ينتفي في وقت لا قبل الزوال ولا بعدهء فلو أثبتوا 
الصلاة قبلية تعتد بها لكان للجدران ظل بجهة المغرب» وإن لم يثبتوا إلا قبلية 
قليلة لكان لها فيء أصلي في جهة الشمال» فكيف يصح نفيه مطلقاً فلا بد من 
الحمل على ما قلناء انتهى 


١85‏ -_(حلثنا محمد بن كثيرء آنا سفيان) الثوري» (عن أبي حازم) 


)1( افتح الباري» (۲/ ۳۸۸). 


(۲) كتاب الصلاة (15؟)باب )٠١85(‏ حديث 


era‏ هات يي رد مهس 
عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كنا تقِيل وَنْتَعَدٌ ی يَعْدَ الْجْمعوه. [غ ددن 
م۸0۹ ت 25560 جه 1+44 › حم ٤۳۳/۳‏ خزيمة ۰۱۸۷۵ قط 219/7 ق ]١1١/*‏ 


سلمة بن دينارء (عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل) من القيلولة› وهو النوم في 
الظهيرة على ما قاله العينيء وقال في «المجمم»: المقيل والقيلولة: 
الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم (ونتغدى) الغداء طعام يؤكل أول 
النهار» سمي به السحور؛ لأنه للصائم بمنزلة المفطر”" (بعد الجمعة) قال في 
«المجمع؟ هما كنايتان عن التبكير» أي لا يشتغلون بمهم سواه. 


وهذا الحديث وأمثاله استدل بها من ذهب إلى جواز الجمعة قبل الزوال» 
ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال» ولا يسمى غداء 
ولا قيلولة بعد الزوال» وقد ثبت عن النبي هة أنه كان يخطب خطبتين» 
ويجلس بينهماء ويقرأ القرآن في الخطبة مثل سورة «ق» و «تبارك»» ويُذَّكُر 
الناس» ويقرأ في صلاتها بسورة الجمعة والمنافقين» ولو كانت خطبته وصلاته 
بعد ارال "لما انضرف ميا إل وقد صار للحيطان ظل يستظل به» وقد خرج 
وقت الغداء والقائلةء والجواب عنه أن هذه الأحاديث واردة فى تبكير الجمعة 
والتعجيل بها كما في رواية أنس بن مالك عند البخاري(: وکنا بكرا اجيف 
ا 


قال الحافظ: فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن 
طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق 
على فعل الشيء في أول وقتهء أو تقديمه على غيره» وهو المراد ههناء والمعنى 


.)5١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) «مجمع بحار الأنوار؛ (508/5). 

(9) كذا في الأصل» والصواب: بمنزلته للمضطرء انظر: «مجمع بحار الأنوار» .)١١۷/٤(‏ 
(4) وفي الأصل: "يشغلون»» والصواب: «يشتغلون». 

(4) «صحيح البخاري» (4:6). 

[((© افتح الباري» (۲/ ۳۸۸) . 


(۲) كتاب الصلاة (775) باب )1١85(‏ حديث 
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أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة 
الظهر في الحرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد» انتهى . 


فهذه القيلولة والغداء لما كانا قائمين مقام القيلولة والغداء أطلق عليهما 
مجازاًء وقد أخرج أبو داود والنسائي() عن العرباض بن سارية قال: دعاني 
رسول الله َة إلى السحور فقال: «هلم إلى الغداء المبارك5» فأطلق رسول الله با 
الغداء على السحورء فكما أن من استدل به على جواز أكل السحور بعد الفجر 
لا يقبل منهء كذلك في هذه الأحاديث لا يقبل الاستدلال به على جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال. 


قال الأمير اليماني في «السبل»: وليس فيه دليل على الصلاة قبل 
الزوال لأتهم في المذيئة ومكة لا يقيلون ولا يتغثون إلا بعد صلا الظهرء 
كما قال تعالى: کیت تَصَعُونَ ياب من اة 4 نعم كان له يسارع بصلاة 
لحا رارت ارون يخلاب ار برحو بده جين بطي 
الناس» انتهى . 


وأما قولهم: أنه كَل يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء ويقرأ فيه 
القرآن» ويصلي بسورتين من طوال المفصل فمسلم» لكن قولهم: لو كانت 
الصلاة بعد الزوال لكان بعد الفراغ من الصلاة والانصراف من المسجد 
للجدران فيء يستظل به غير مسلم» فإن خطبته كلخ وصلاته كانتا قصداً معتدلاً 
فلا يزيد شغله في الخطبة والصلاة على الساعة الواحدة العرفية» ومع مضي 
الساعة الواحدة لا يمكن أن يكون لجدران المدينة فيء يستظل به لقصر 
جدرانها إذ ذاك. 


.)۲۱۹۳( و «سنن النسائي»‎ »)۲۳٤٤( انظر: «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)47/5( «سيل السلام»‎ )۲( 
.0۸ سورة النور: الآية‎ )۳( 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (۸۷) حديث 


(۲۲۷) باب النْدَاءِ 7" يَوْمَ اة 
١‏ حَنَخَنَا مُحَمَدبْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُ تا ابْنُ وَهُْب» 
عن يُونْسَء عن ابْنِ شهاب» أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: : ا الأَذَانَ 
كان اول حِينَ مَس الإمَام على الور يزم الْجُمُعَةٍ في عَهْدٍ 
الي يله ابي بر وَعْمَرَء قَلَمّا گان خِلَافَةُ مُنْمَانَ وَكَمُرَ النَامنُء 
آمَرَ عَنْمَانُ تو اة بالأئان انالف اة بوعلى ازراب 


(۲۷) اب التّداء(" يَوْمَ الجْمْعَةِ) 


۷ _ (حدثنا محمد بن سلمة المرادي. نا ابن وهب» عن يونس » 
عن ابن شهاب» آخبرني السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله) أي كان 
الأذان الأول (حين يجلس الإمام على المنبر) أي للخطبة (يوم الجمعة في عهد 
النبي كد وأبي بكر وعمر) أي لم يكن في زمان رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
قبل أذان الخطبة أذان (فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم 
الجمعة) يحتمل أن يكون ظرفاً لأمرء أو يكون ظرفاً مستقراً صفة للأذان الثالث 
(بالأذان الثالث) . 


قال الحافظ في «الفتح:(” : في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: «فأمر عثمان 
بالأذان الأول»» ونحوه للشافعي من هذا الوجه» ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار 
كونه مزيداً د يسمى ثالثاً» وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة سمي 
أولاًء ولفظ رواية عقيل أن التأذين بالثاني أمر به عثمان» وتسميته ثانيا أ أيضاً غتوجه 


بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامةء (فأذن به) أي بالأذان (على الزوراء) 


)١(‏ وفي نسخة: «باب في النداء». 

(۲) وقال ابن العربي (۲/ :)٠١‏ أول سنة عير في الإسلام هو ذاك الأذان» وبعض الجهلة 
من أهل المغرب لما سمعوا الأذان الثالث جعلوا للجمعة ثلاثة مؤذنين» ولم يفهموا أن 
الإقامة هي النداء الثالث. (ش). 

(۳) «فتح الباري» (؟/ .)۳۹٤‏ 


۹ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۲۷) باب (۱۰۸۸) حليث 


قَنَبَتَ الأمْرٌ عَلَى ذَلِكَ. [خ 2941١١‏ 417 ن؟95؟١]‏ 

۸ _ حَدَّكَنَا اللْمَبْلِتُ؛ ااتخدد ل قلخن حمر إن 
إِسْحَاقَ » عن الزُّمْرِيء عن السّائِب بن يزد نَ قَالَ: 

رَسُولٍ الله کل إا جس عَلَى الْمثير يوم الْجْمْعَةٍ عَلَى , ب الْمَسْجِدٍ 
0 ال رق 
وأبي بكر وَعمْرَ؛) فح ره له وت ف جد لحار 1 9 ممه IESE‏ حير ا حار توي 


قال أبو عبد الله البخاري في «صحيحه»: الزوراء موضع بالسوق بالمدينةء 
وهو بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة (فثبت الأمر على ذلك). 

قال الحافظ(": والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع 
البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمرء وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر 
قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعةء فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل 
الإنكارء ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي كلك وكلما لم يكن في زمنه 
يسمى بدعة»ء لكن منها ما يكون حسناًء ومنها ما يكون خلاف ذلك» 
وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على 
النبي ية فهو في بعض البلاد دون بعض» واتباع السلف الصالح أولى . 


4 (حدثنا النفيلي» نا محمد بن سلمة) الحرّاني» (عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال) السائب: (كان يوذن) بصيغة 
المجهول من التأذين (بين يدي) أي قُذَّامِ (رسول الله يك إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة) أي للخطبة (على باب المسجد وأبي بكر وعمر) ولا منافاة بين 
قوله: «بين يدي رسول الله ةا وبين «على باب المسجد؛»ء فإن باب المسجد 
هذا كان في جهة الشمالء فإذا جلس رسول الله ية على المنبر للخطبة» يكون 
هذا الباب قدامه» فكونه بين يديه عام شامل لما كان في محاذاته» أو شيئاً 
نتخرفا إل الب أو الشعال اوديكون على الارن أو الحدان: 


.)7/5 /٥( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)094 /۲( (؟) «فتح الباي»‎ 


1١٠ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۷) باب (۱۰۸۹) حديث 


ساق نحو حَدِيثِ يونس [جه 3386 حم ٤44/۳‏ خزيية 1489] 
4 حدكتًا مَنَادُ بْنُ السَرِيّء نَا عَبْدَةُ عن مُحَمَّدٍ ‏ يَعِْي 

ابن إِسْحَاقَ ‏ > عن الزُمْرِيٌ» عن الشاثب مَالَ: «لَمْ يَكُنْ 

لِرَسُولٍ الله كله إلا مُوَدُدّ وَاجِد29. لال ..... 50000 


0 
20 


وهذا الحديث استدل به على كراهة الأذان فى المسجدء وقالوا: 
إفنات كسيد كا سارها جه ناقن علي يكن الأذان فى الداخل» 
وقد صرح به ساسية ا 06 ا هنل کی متاح اغاية المقسوداء 
وتمسك به رئيس أهل البدعة في زماننا أحمد رضا البريلويء وأذاع الفتن 
والشرور في هذه المسألة» وكتب فيها الكتب والرسائل؛ ولي فيها رسالة؛) 
وجيزة كتبت فيها هذه المسألة؛ وما يتعلق بهاء وبحثت فيها من هذا الحديث 
والروايات الفقهية» فارجع إليها . 


ثم ساق) محمد بن إسحاق ما بقي من الحديث (نحو حديث يونس) . 

84 (حدثنا هناد بن السري› نا عبدة» عن ميحد بعتي ابن اسا ی 
عن الزهري» عن السائب قال: لم يكن لرسول الله 445 إلا مؤذن واحد بلال) 
فإن قلت: قد ثبت في «الصحيح» أن ابن أم مكتوم كان يؤذن لهء فلذلك قال: 
«فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم»؛ وإن من مؤذنيه أيضاً سعد 
القرظ وأبو محذورة والحارث الصدائي فكيف التوفيق بين الروايات. 


قلت: المراد أنه لم يكن لرسول الله ية غير مؤذن واحد في الجمعة»› 
ولم ينقل أن غير بلال كان يؤذن للجمعة» وأما متيل ال غ تحمل مودنا لمّباءء 


(0) وفى نسخة: «مؤذناً واحداً». 

(۲) «عون المعبودة (5/ 04 06"). 

(۳) المتوفى سنة ٠7”4١هء‏ انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر» (44/8). 

(4) تسمى «تنشيط الآذان في تحقيق محل الأذان» توجد عند تجار هذه النواحي. (ش). 
)2 ااصحيح البخاري» (11۷)»› و اصحيح مسلم» (۱۰۹۲). 


1١1١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب (۱۰۹۰) حديث 


ت 
x‏ 


< رھ 
ثم ذگر مَعْتّاه. [انظر سابقه] 
ا مع 00-5 a‏ س واس 5 د > سمو a‏ 

٠١‏ -_ حَذِكْنًا محمد بْنُ يَحَيّى بن فارس» نا يُعُقَوب بن 
إِيْرَاعِيمَ ُن سَعْدِء تا أبي» عن صَالِحء عن ابْنِ شِهَابٍ أنَّ السَاِبَ بْنَ 
7 > ووس 9 5 2 - ك6 . 7 2 زات o7‏ 2 
يزيد ابن أحتٍ تور ابره قَالَ: «وَلَمْ ين لِرَسُولٍ الله يا عَيْرُ مُوَدّن 
واحدٍ»» وَسَاقٌ هذا الْحَدِيتٌ 0 مامه . لخ كلق ن 1۳۹4[ 


وأما أبو محذورة فكان مؤذناً بمكةء وأما الحارث فإنه تعلم الأذان حتى يؤذن 
لقومهء قاله العينر (). 

وقال الحافظ9): قال الإسماعيلي: لعل قوله: مؤذن واحد يريد به 
التأذين؛ فعبر عنه بلفظ المؤذن بدلالته عليهء انتهى. وما أدري ما الحامل له 
على هذا التأويل؟ فإن المؤذن الراتب هو بلال» وأما أبو محذورة وسعد القرظ 
فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه» وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه يؤذن 
لاقي ال ون أن نالرت مؤذن واحد أي في الجمعةء 
فلا ترد الصبح مثلاًء انتهى . 

(ثم ذكر) أي عبدة (معناه) أي معنى حديث محمد بن سلمة المتقدم. 


۰ . (حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء نا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء نا أبي. عن صالح) بن کيسان» (عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد 
ابن أخت نمر) صفة ثان للسائب» فإنه يعرف بابن أخت النمرء والتمر خال 
أبيه»ء وهو نمر بن جبل» ووهم من قال: إنه نمر بن قاسطء قاله الحافظ في 
«الإصابة:79) (أخبره» قال) السائب: (ولم يكن لرسول الله كل غير موذن 
واحد) وهو بلالء (وساق) أي صالح (هذا الحديث وليس بتمامه) 


أي ليس حديث صالح تاتا كتمام حديث أصحاب الزهري مثل يونس 


.)۷٤ /٥( انظر: عمدة القاري»‎ )١( 
. )*”480 /۲( زفق «فتح الباري»‎ 
.)517 /۳( «الإصابة»‎ )9 


١1 ؟‎ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲۸) باب (۱۰۹۱) حليث 


ر 


و ر لد وتو وف 
(۲۲۸) باب الإمام يكلم الرجل في خطبته 
۱ - حَدَّكْنَا يَعْقُوبُ بن گب الأنْطاكِئُ» نا ملد بن يزيد 
ّيه 2 - 2 24 le‏ و ف لا ميت 
نَا ابن جَرَيْح عن عَطَاءِء عن جََابِرٍ قال: لما اسْتَوَّى رَسول الله كَل 
يوم الجُمُعَة“ قال : «اللِسُوا»ء فَسَمِعَ ذلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍء فَجَلْسَ 
كك 5 وه چ ت 2 تلاق n‏ رت سم عوك 0 
على باب المسجد» قَرَآهُ رَسُولُ الله يكل قَقَالَ: «تَعَالَ يا عَبْدَ الله بن 
وير 


د). 
م 


ومحمد بن إسحاق» فإنه روى هذا الحديث عن الزهري ستة من أصحابه 


۲۲۵) (بَابُ الإمام20 يُكَلّمُ الرَجُلَ في حُظبيه) 
هل يجوز ذلك؟ 

0١‏ (حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاکي» نا مخلد بن يزيد) القُرشي 
الحراني» صدوق له أوهام» (نا ابن جريج» عن عطاءء عن جابر قال: لما 
استوى) أي استقر (رسول الله 845) على المنبر (يوم الجمعة) ورأى بعض الناس 
قياماً (قال: اجلسواء فسمع ذلك) أي أمر النبي ية بالجلوس (ابن مسعود) 
وكان على باب المسجد (فجلس) هناك (على باب المسجد» فرآه) أي ابن مسعود 
(رسول الله يإ فقال) رسول الله ب : (تعال) أي تقدم (يا عبد الله بن مسعود) 
ولعله دعاه ية لأنه كان من فقهاء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » وقد قال: 
اليليني منكم أولو الأحلام والنهى»ء ولا يلزم منه تخطي الرقاب فإنه لم يرد 


)١(‏ زاد فى نسخة: «على المنبر؟. 

(۲( و «فقال) . 

(۳) ولا يسلم الخطيب عندنا ومالك» بخلاف الشافعي وأحمد إذ قالا بسنيته لروايات فيه 
بسطها العيني . ( «عمدة القاري» ٥‏ ۔ ۸۷). (ش). 

() أخرجه مسلم (۱۲۳)ء وأبو داود (٥1۷)ء‏ وأحمد (۱/ ۷٥٤)ء‏ والترمذي (18؟)2 
والدارمي (۱۲۷۱۹). 


11۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹) باب (۱۰۹۲) حديث 


ل 


قال بو دَاوْدَ: هَذًا يُعْرَفُ مُرْسَل0"©: إِنَّمَا رَوَاهُ النّامنُ عن عَطَاءِ 
عن المي كه . ومخلد هو شيخ . [ق ۲۰۵/۳ ك 288/١‏ خزيمة ١4لا ]١‏ 
۲۲۹) باب الْجُنُوسٍ إا صَهِدَ امبر 
۲ - حََدَّكْنَا مُحَمَدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيٌ؛ نَا عَبْدُ الراب 
- يعني اب عََاءِ - » عن الْحُمَرِي» 21010110 


أن الصفوف وصلت إلى الباب حتى يلزم التخطي» وأن ابن مسعود كان على الباب 
يريد أن يتقدم فلما سمع أمره للجلوس جلس في فوره امتثالاً لأمره الشريف . 

قال القاري : قال الطيبي: فيه دليل على جواز التكلم على المنبر» 
وعندنا كلام الخطيب”/ في أثناء الخطبة مكروه؛ إذا لم يكن أمراً بالمعروف» 
وقال ابن حجر: الظاهر أنه رأى أحداً من الحاضرين قام ليصلي» فأمره 
بالجلوس لحرمة الصلاة على الجالس بجلوس الإمام على المثبر إجماعاً . 

(قال أبو داود: هذا) الحديث (يعرف مرسل) أي أنه مرسل» والدليل على 
إرساله (إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي 8) مرسلاً. وخالفهم مخلد بن 
يزيد فرواه موصولاً (ومخلد هو شيخ) وهذا إشارة إلى توثيقه في الدرجة الأدنى. 


۲۲۵) لباب الْجُنُوسٍ) أي جلوس الإمام على المنبر (إذَا صد الْثرَ) 
5 (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري, نا عبد الوهاب ‏ يعني 
ابن عطاء ب عن العمري) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 


)١(‏ وفي نسخة: المرسلاً». 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)01١7/5(‏ 

(۳) وقال الشعراني في «الميزان الكبرى» :)١19/7(‏ أباح كلام الخطيب الإمام مالك 
إذا كان لمصلحة الصلاة خلافاً للثلاثة» وينبغي أن يستدل بذلك على منع الخطبة 
بالهندية كما تصدى لذلك أهل ديارناء وبحث عن ذاك في «فتاوى مولانا 
عبد الحي؟. (ش). : 


1۱1٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳۰) باب (۱۰۹۳) حديث 


عن نَافِعه عن ابن عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَبِيُ يل يَحْطبُ حُطبَئَيْنء كان 

هه 0 ر کی 942 2 معام قور" ف ىر 9 

خلس إا صَعِدَ الْمِثيْرَ حى يفرع را الْمُوَدٌنُ ‏ ثم يَقُومُ كيَحْظبُ . 
ه * 01 رر + 

ثم يَجُلِسٌ فلا يكلم تم يَقُومُ فَيَحْظْبُ». لخ 45١‏ م 11ء ن61 


هه ا« م 


فى *“/ 2,206 قط ۲/ ]٠١‏ 
(۲۳۰) بَابُ الْحُظبَةٍ قَائِمًا 
ف ت < a o‏ 2 5 4 
١9+‏ - شتا النْمَيْلِيُ!" عبد الله بْنُ مُحَمَّدِء نا زُمَيِرٌ 


الخطاب العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي 456 يخطب) 
للجمعة (خطبتين» كان) أي رسول الله ية (يجلس)" على المنبر (إذا صعد 
المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن) من أذانه» وزاد لفظ «أراه» لأنه لم يقل أستاذه 
لفظ المؤذن» فيقول الراوي: أظن أنه أراد بفاعل يفرغ المؤذن. 


(ثم) أي بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان (يقوم) أي رسول الله كا 
(فيخطب) أي الخطبة الأولى (ثم يجلس) أي جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي في 
تلك الجلسة (ثم يقوم فيخطب) أي الخطبة الثانية. 


)٠١١(‏ (بَابٌ الحُظبةِ)29) أي خطبة الجمعة يخطب (قائماً) 


(حدثنا النفيلي) هو (عبد الله بن محمد نا زهيرء 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 

)۲( رفن بخ «عبد الله بن محمد النفيلي». 

(۳) سنّة عند الأربعة» ولا يصح نقل النووي وغيره عناء كما أبطله العيني »)۷۳/٠١(‏ 
وكذا عن مالك كما يظهر من الباجي. (انظر: المنتقى .)۱۸۸/١‏ (ش). 

(5) ولم يبوب المصنف لحكم الخطبة؛ لعله لظهوره: فإنها واجبة عند الأربعة» خلافاً 
لمنكري التقليد. نعم» اختلفوا هل هي بدل من الركعتين؟ قال مالك: نعم» صرح به 
في «المدونة» /١(‏ 784) انتهى» ومختلف عند الشافعية» كما في «الفتح» (۲/ »)٤٠١‏ 
وقال الشامي: لاء وعند الحنابلة بدل من الركعتين لا من الظهر» كما في «نيل المآرب» 
(ص 45).» و «الروض المربع» /١(‏ ١۲۹)ء‏ ظاهر ما سيأتي عن «البدائع» )084/١(‏ = 


110٥ 


(۲) كتاب الصلاة (7) باب )١(‏ حليثك 


کک عن جَابرٍ بْنِ سَمَرَةٌ: أن رشو الله وله كان يقلت 
ثم يلس نم يَقُومُ 3# سف E hE GEESE UKE‏ 


عن ا عن جابر بن سمرة: أن رسول الله جك كان يخطب) يوم الجمعة 
(قائماً) على الأرض قبل بناء المنبر» فلما بني المنبر يخطب قائماً عليه» وعليه 


قال الشوكاني: واختلف في وجوبه» فذهب الجمهور إلى الوجوب(» 
ونقل عن أبي حنيفة7" أن القيام سئَّة وليس بواجب» واستدل الجمهور على 
الوجوب بحديث الباب وبغيره من الأحاديث الصحيحة» وأخرج ابن أبي شيبة9) 
عن طاووس قال: خطب رسول الله ل قائماً 0 - رضي الله 
عنهم - » وأول من جلس على المنبر معاويةء وروى ابن أبي شيبة أيضاً 
عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر شحم بطنه ولحم ولا شك أن 
الثابت عنه ي وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبةء ولكن الفعل 
بمجرده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرة» انتهى . 

قلت: قال في «البدائم» : ومنها أن يخطب قائماً فالقيام سنّة» وليس 
بشرط حتى لو خطب قاعداً يجوز عندنا لظاهر النص» وكذا روي عن عثمان 
- رضي الله عنه - أنه كان يخطب قاعداً حين كبر وأسن» ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة إلا أنه مسنون في حال الاختيار لأن النبي لله كان يخطب قائماً . 


(ثم يجلس) بعد الخطبة الأولى على المنبر جلسة خفينة (ثم يقوم) على 


= نعمء وإليه مال ابن العربي (انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ 544 060. (ش). 

.)٥٥۹/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) وهو مختار صاحب «العارضة»؛ (انظر: «عارضة الأحوذي» 540/7). (ش). 

(۳) وأحمد كما في «الميزان» (۱/ 2)515 وهو مختار متونهء كما في «الأوجز» (؟/4٠1)‏ 
وهما قولان للمالكية كما في «الدسوقي» »)74/١(‏ انتهى. (ش). 

(4) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (15/ 0117 117). 

() «بدائع الصنائع» .)097/1١(‏ 


١15 


(۲) كتاب الصلاة (10) باب (۱۰۹۳) حديث 


المنبر (فيخطب قائماً) قال الشوكاني27: واختلف في الجلوس بين الخطبتين» 
فذهب الشافعي والإمام يحيى إلى وجوبه. وذهب الجمهور إلى أنه 
غير واجب» استدل من ابي ذلك بفعله هة وقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وقد قدمنا الجواب عن مثل هذا الاستدلال» وأنه غير 
صالح لإثبات الوجوب. 

وقد اختلف في وجوب الخطبتين» فذهب إلى وجوبهما العترة 
والشافعي» وحكى العراقي في شرح «الترمذي» عن مالك وأبي حنيفة 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وأحمد بن حنبل 
- في رواية ‏ : أن الواجب خطبة واحدة» قال: وإليه ذهب جمهور 
العلماء “ولم يدل من قال بالوجوتن إلا بمجرد الفعل مع قوله: 
«صلرا كما رأيتموني» الحديث. وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإثبات 
الوجوب» انتهى . 

فلك :ادل الحثفية على وجرت الخطة وكونها شرطا بوجو 

الأول: قوله تعالى: ظاتَسْمَوَا إل ور أل والخطبة ذكر اش 
فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث أنه ذكر اللهء أو المراد بالذكر 
الخطبة» وقد أمر بالسعي إلى الخطبة؛ فدل على وجوبها وكونها شرطاً 
لانعقاد الجمعة. 


والثاني: ما روي عن عمر وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا: 


.)0077/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) وأحمد في المشهورء كمافي حاشية «نيل المآرب» .)٠٠١/١(‏ و «المغني» 
(۳/ ۷۰). (ش). 

(۳) يشكل على هذا الاستدلال أن مقتضى الاختلاف السابق الاستدلال على وجوب وحدة 
الخطبة» وكلام البذائع؛ حجة لإيجاب مطلقها لا وحدتها. (ش). 

.4 سورة الجمعة: الآية‎ )٤( 


1۹1۷ 


(۲) كتاب الصلاة (71) باب )١١984(‏ حديث 


o47 


نای 0 صَلَايٍ . ee EAT‏ 
حم ه/ ]٠٠١‏ 


86 »> عن 7 سر نا اڭ عن 000 0 َم 
قَالَ: گان لِوَسُولٍ الله يك ُظبَتَان يجي بَيْتَهُمَا يقرا الْقُرْآنَ 


«إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة»» أخبرا أن شطر الصلاة سقط لأجل 
الخطبة» وشطر الصلاة كان فرضاًء فلا يسقط إلا لتحصيل ما هو فرض. 


والثالث: أن ترك الظهر بالجمعة عرف بالنص» والنص ورد بهذه الهيئة 
وهي وجوب الخطبة» كذا في «البدائي». 


(فمن حدثك أنه) أي رسول الله ية (كان يخطب جالساً فقد كذب» فقال) 
أي جابر بن سمرة: (فقد ‏ والله - صليت معه) أي مع رسول الله ب (أكثر من 
الفي صلاة) قال الشوكاني”": قال النووي: المراد الصلوات الخمس 
لا الجمعةء انتهى» ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها ييه من عند افتراض 
صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه. 


4 (حدئثنا إبراهيم بن موسى) أبو إسحاق الفراء الرازي 
يلقب بالصغير (وعثمان بن أبي شيبة» المعنى) أي معنى حديثهما واحدء 
(عن أبي الأحوص) سلام بن سليم» (نا سماك) بن حربء (عن جابر بن سمرة 
قال : كان لرسول الله 5 خطبتان) يوم الجمعة (يجلس بينهما) و (يقرأ القرآن) 
أي في الخطبة. 


)١(‏ وفي لسخة: «کان يجلس». 
(؟) (ل/رقهة). 
(۳) «نيل الأوطار» (؟009/1). 


(۲) كتاب الصلاة (7) باب )١٠١46(‏ حدیث 


موقو 


ويذكر النّانَ». [م كتذى دي ۵۷٥۱ء‏ جه ١۱۱۰ء‏ ن ۰۱۵۸٤‏ حم 44/5] 

٠ 56‏ حَدَّكَنَا أد بو كامل» نا ألو وان عن ماك بن خَرب» 
عن جار بْنِ سَمْرَة قَالَ: «رََيْتٌ اللي يلد يحو يَحْظبٌ قَائِما م يَفَعْدُ قحد قَعْدَةَ 
لا کلم وساف الْحَدِيتٌ. إن ۱۰۸۳ء حم مه/لاة] 


(وَيُذَكُرٌ الناس)“ أي يعظهم» فقراءة القرآن في الخطبة عندنا سنّةَء وعند 
الشافعي شرطء والصحيح مذهبناء لأن الله تعالى أمر بالذكر مطلقاً عن قيد 
القعدة والقراءة» فلا تجعل شرطاً للخبر الواحد» لأنه يصير ناسخا لحكم 
الکتاب» وأنه لا يصلح ناسخاً له» ولكن يصلح مكملاً له فقلنا : إن قدر ما ثبت 
بالكتاب يكون فرضاًء وما ثبت بالخبر الواحد يكون سئّة عملاً بهما بقدر 
الإمكان» كذا في «البدائع»2 . 


0 (حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسينء (نا أبو عوانة) الوضّاح 
اليشكريء (عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة قال: رايت النبي 5 يخطب 
قائماً ثم يقعد قعدة) خفيفة (لا يتكلم) في القعدة (وساق) أبو عوانة (الحليث) . 


وقد أخرج الإمام أحمد في (مسن د( هذا الحديث تاماً من 
طريق عفانء ثنا أبو عوانة» ثنا سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: رأيت 
رسول الله ية يخطب قائماً» ثم يقعد قعدة» لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة 
أخرى على منبره» فمن حدثك أنه يراه يخطب قاعداً فلا تصدقه. 


)0 قال الشعراني في «الميزان» (۲/ /ا/ا1): قال الشافعي ومالك في أرجح قوله: إن للخطبة 
خمسة أركان» التحميدء والصلاق والوعظ؛ والقرآنء والدعاءء وقال الصاحبان: 
الكلام الطويل؛ وقال الإمام: بالذكر مطلقاً كما في «الهداية» (١/۸۲)ء‏ وهو رواية 
مالك وأحمد مع الأولين كما في حاشية «نيل المآرب» (١/۱۹۸)ء‏ وزيادة قوله تعاليل: 
<إِنَّ أنه مر مَل وَالْدمسّن4 الآية [النحل: 14٠‏ في آخر الخطبة من عمر بن 
عبد العزيزء قاله القاري (۳/ ۳۷۲). (ش). 

(؟) ابدائع الصنائع؟ (۱/ موةة). 

(۳) انظر: «مسند أحمد) /٥(‏ ۸۹ء 40), 


114 


(۲) كتاب الصلاة )۳1( باب )١١95(‏ حديث 


(191) باب الرّجْلٍ يَخْطبٌ عَلَى قَوْسِ 


7 - حَمَشَحَنَا م سَعِيدٌ بُ مَنْصُورِء نا شِهَابٌ بْنُ خِرّاش»ء 
اه o Ja‏ - 1 

و ْب بن دي الائفئ قال: جَلْسَت إلى َمل له 
شخب مِنْ رَسُولٍ الله بل بُقَالُ لَه ح ع هي بن حزن الكل فف“ 


(31) اب الرّجْلٍ يَحْظبٌ) متكناً (عَلَّى قُؤس) 


5 (حلثنا سعيد بن منصورهء نا شهاب بن خراش) بكسر المعجمة 
ثم راء مهملةء قال الشوكاني: الحديث في إسناده شهاب بن خراش 
أبو الصلت» وقد اختلف فيهء فقال ابن المبارك : ثقة» وقال أحمد ويحيى بن 
معين وأبو حاتم: لا بأس به» وقال ابن حبان: كان رجلاً صالحاًء وكان ممن 
يخطىء كثيراً حتى خرج عن الاعتداد به» قال الحافظ : والأكثر وثقوهء انتهى . 


(حدثنا شعيب بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي مصغراً (الطائفي) الثقفي» 
قال ابن معين: ليس به بأس» قال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (قال) شعيب: (جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله يلك يقال له: 
الحكم(" بن حزن الكلفي) قال في «الأنساب»: بضم الكاف وفتح اللام وفي 
آخرها الفاءء هذه النسبة إلى كلفة بطن من تميمء قاله البخاري» منهم الحكم بن 
حزن الكلفي» 


وقال الحافظ في «الإصابة»*): ويقال: من بني كلفة بن عوف بن نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن» وهو قول خليفة في اخرين » قالمسلم: لم يروعنه إلا شعيب. 


)0 وفي نسخة: «حدثني» . 

(۲) «نيل الأوطار» (۲/ .)٥٦١‏ 

(۴) قال السيوطي: ليس له إلا هذا الحديث» كذا في حاشية «أبي داوده» وحاشية 
«التهذیب» (۲/ .)٤٤١‏ (ش). 

.)۸۸ /٥( «الأنساب»‎ )٤( 

.(9۷¥/0 )0( 


(؟) كتاب الصلاة (1*؟) باب (065) حديث 


اسا دتا قَالَ: وَقَذْتٌ إلى سول الله يكل سَابِعَ سَبْعَةٍ أو تَاسِمَ 


A FL A, oL Î aro‏ ىنز EA Set Ao‏ 2ه 
يَسْعَوَ0 فَدَحَلئًا عليه فقلمًا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير. 
- - 

2 

ل٠‏ تكفا 


فار بنا أو مر لا بان الى وَالَكَّانٌ إذ داك ر 
بها أَيّامَا شَهذنًا فيا الْجَمُعَةَ مَعَ رَسُولٍ الله ل كَمَام مَُوَكَئًا عَلَى عَصًّا 
أو قَوْسسِء DSA SEAS ARES‏ 


(فأنشأ) أي فشرع (يحدثنا قال) الحكم: (وفدت) أي ذهبت وافداً (إلى 
رسول الله كلخ سابع سبعة) أي في سبعة أنا سابعهم (أو) للشك من الراوي 
(تاسع تسعة» فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك) أي أتيناك زائرين» وللزائر 
حق (فادع الله لنا بخيرء فأمر بنا أو أمر لنا) أو للشك من الراوي» والمأمور 
بعض الخادمين من الصحابة (بشيء) أي بقليل (من التمرء والشأن) أي والحال 
(إذ ذاك) أي في ذاك الزمان (دون) أي ضعيفة» وهذا اعتذار من قلة التمر 
(فأقمنا بها) أي بالمدينة (أياماً شهدنا) أي حضرنا (فيها) أي المدينة (الجمعة) 
أي صلاتها (مع رسول الله ل فقام متوكثاً)!" قال في «المجمع»0": التوكؤ 
على العصا هو التحامل عليهاء وقال في «القاموس»9©: توكأ عليه تَحَمَّلَ 
واعتمد (على عصا أو قوس) أو للشك من الراوي. 


وقال علماء الحنفية: وإذا قام يكون السيف بيساره متكثاً عليه في كل 
بلدة فتحت عنوة ليريهم أنها فتحت بالسيف» فإذا رجعتم عن الإسلام فذاك 
باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام» ويخطب بدونه 
أي السيف في كل بلدة فتحت صلحاًء ومدينة الرسول يل فتحت بالقرآن 
فيخطب فيها بلا سيف» ومكة فتحت بالسيف» كذا في «مراقي الفلاح»). 


)0( وفي نسخة: «النبي». 

(؟) ذكر في «المنهل» اختلافهم في أي اليدين يأخذ القوس وما يفعل بالأخرى. (ش). 
(۳) امجمع بحار الأنوار» ,)١١9/8‏ 

.)١58/١( «القاموس المحيط»‎ )٤( 

(5) انظر: «مراقي الفلاح؛ (ص .)۴۴٤‏ 


1۲۱ 


(؟) كتاب الصلاة (1؟) باب )١5(‏ حديث 


محمد الله وان عل لات كفينات لكات فتاركاك. :4 
ا الگا ا كم ن تُلمقُوا آذ لن تفْعَنُوا كل ما أُمِرْثُمْ 
ولکن سدوا وانشروا. 7 سَمِعْتٌ أبَا اود قال : : بني في د شَيْءِ مله 


بَعْض أَصْحَابِي29 وقد كَانَ الْقَطمَّ مِنَ الْفُرطاس]. [حم IY /t‏ 
خزيمة 21١16535‏ ف ]۲۰٦/۳‏ 


- 


وقال الطحطاوي عليه: وفيه إشارة إلى أنه يكره الاتكاء على غيره كعصا 
وقوس» «خلاصة» لأنه خلاف السنّة «محيط»» وناقش فيه ابن أمير الحاج بأنه 
ثبت أنه ية كان خطيباً بالمدينة متكثاً على عصا أو قوس» كما في «أبي داود»» 
وكذا رواه البراء بن عازب عنه ياء وصححه ابن السكن» 30 

(فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات) كلها إما 
منصوبات بنزع الخافض» أي حمد الله وأثنى عليه بكلمات أو خطب بكلمات» 
ويحتمل أن تكون مرفوعة خبر لمبتدأ محذوف وهو الخطبة. 

(ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا) أو للشك من الراوي 
(كل ما أمرتم به) أي ليس لكم طاقة أن تؤدوا جميع ما أمرتم به (ولكن سددوا) 
أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل فيه 
(وأبشروا) من الإبشار» وفي نسخة: وبشروا من التبشيرء أي وأبشروا بالثواب 
على العمل وإن قل. | 

(سمعت أبا داود) وفي نسخة: قال أبو علي وهو اللؤلؤي تلميذ أبي داود 
(قال)أي أبو داود: (ثبتد ثبتني في شيء) أي كلمات (منه) أي من هذا الحديث (بعض 
أصحابي)أي الذين كانوا معي في مجلس التحديث (وقد كان انقطع من القرطاس). 

حاصله أن أبا داود لم يسمع بعض كلمات الحديث من لفظ شيخه سماعاً 
حسناً ولهذا لم يكتبه في القرطاس» فثبته بعض أصحابه فكتبه بقولهم . 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو علي». 
(۲) وفي نسخة: «أصحابنا». 


1۲۲ 


(۲) كتاب الصلاة (91؟) باب (۱۰۹۷) حديث 


۷ - حَدَّحَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ نا أب و عَاصِم» اران 


عن قَتَاكَةٍ عن عَبْدٍ ربو عن أبي عِيَاضٍ»ء عن ان مو : أن 
سول الله يلي كان إا تكد قال : «الْصَمرٌُ لله تس وتو 


ار ع 


ا من پهڍو الله قلا مضل ل ومن 
يُضلِل فلا هادي TRA‏ أنْ لا إل إا الله اشد أن ن 
بده ول ار بِالْحَقّ راو وَتَذِيرًا بين يدي السَاعَقَ 


۷ _ (حدثنا محمد بن بشار› نا ابو عاصمء نا عمران) القطان كما فى 
نسخة» (عن قتادق عن عبد ربه) بن أبي يزيدء ويقال: ابن يزيدهء ويقال: 
عبد رب» زوین أبي ا و روى له أبو داود حديثا فى 


قلت: قال علي بن المديني : عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول› لم يرو 
عنه غير فتادة» وقال البخاري فى #تاريخه»: نسبه همام» وقال على: عرفه 
ابن عيينة قال: كان يبيع الثياب» انتهى» قاله الحافظ 9 . 


(عن أبي عياض) المدني عن ابن مسعود» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» روى قتادة عن عبد ربه عنه» قال مسلم في الكنى: أبو عياض 
عمرو بن الأسود سمع معاوية» وعنه خالد بن معدان» وقيل: اسمه قيس 
ابن ثعلبة» (عن ابن مسعود: أن رسول الله ي كان إذا تشهد) أي خطب 
(قال: الحمد لله) نحمده و(نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لى يه 
إل اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيراً وننيراً بين 


)١(‏ زاد فى نسخة: «القطان». 

ضف راد فى تة : «قال) . 

)۳( وفي نسخة : «النبي». 

.)٠١١ /5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )٤( 


۴۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱) باب (۱۰۹۷) حديثك 


o‏ 7 2 7 © اس ر سرض ر 
مَنْ يطع الله ورَسوله ققد رسد ومن يعصهما Sa SE‏ 
يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما). 


قال المركات 297+ ف عراز الريك بين خم ا ای وسر واد 
ذلك ما ثبت في «الصحيح:(" عنه ككل بلفظ : «أن يكون الله تعالى ورسوله أحتٌ 
إليه مما سواهما». وما ثبت - أيضاً - أنه يل أمر منادياً ينادي يوم خيبر «إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية». 


وأما في «صحيح مسلم» و «سنن أبي داود» و «النسائي» من حديث 
عدي بن حاتم : أن خطيباً خطب عند النبي يل فقال: من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوىء فقال له رسول الله ية : .«بئس الخطيب أنت» 
قل: ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوی»» فمحمول على ما قال النووي من 
أن سبب الإنكار عليهء أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات 
والرموزء قال: ولهذا ثبت أن رسول الله كه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 


قال: وإنما ثنى الضمير في مثل قوله: «أن يكون الله ورسوله أحبٌّ 
إليه مما سواهما». لأنه ليس خطبة وعظء وإنما هو تعليم حكم» 
فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظهء بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس 
المراد حفظهاء وإنما يراد الاتعاظ بهاء ولكنه يرد عليه أنه قد وقع 
الجمع بين الضميرين منه كك في حديث الباب» وهو وارد في الخطبة لا في 
تعليم الأحكاءه9». 


.)0864 «نيل الأوطار» (؟/‎ )١( 
,)٤۳( أخرجه البخاري (215 ١0؛ ومسلم‎ )۲( 


)۳( انظر: (صحيح مسلم» )۰ (AY‏ و سنن أبي داود» 4۰644۹( و سنن النسائي» 
(۷۹). 


.)٤۲۹/۳( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 
۲٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳۱) باب (۱۰۹۸) حديث 


ces ELI,‏ عا ثم 


فإنه لا يضر إلا سه ولا يضر الله شَيّنًا؛. [جه ۱۸۹۲ء ن ٤٠١٤‏ 
ت ١۱۱۰ء‏ حم ۳۰۲/۱] 
چ و ددسي“ ومو م ماه ااي 0 0 o” fo‏ 

۸ _ خدثنا محمد بن سَلمَة المَرَادِى» نا ابن وهبء 

و 2 312 0ر هم 2-22 r‏ 7 ا وه ووو 
عن يونس أنه سال ابِنَ شهاب عن تشهدٍ رسول الله َه يوم الجمعَة 
2 م 2 هس o AR‏ ر E‏ ع و hf‏ َ مهي f‏ 
فَذْكر نحوه وقال: «ومن يعصهما فمد عوى» ونال الله رما أن 
يجعلا مك بيع ليع رول ويتِعُ ِضْوَائَةُ وَيجْمَيبُ سَحَطَهُ 


2 21 5 
فإِنما نحن به و ؛. [انظر سابقه] 


وقال القاضى عياض وجماعة من العلماء: إن النبى ية إنما أنكر على 
اللقطيب تشريكه في التمير الى للشرية». زائره بالعظت غا 
لله تعالى بتقديم اسمه» كما قال بل في الحديث الآخر: «لا يقول أحدكم: 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم ما شاء فلان»» 
ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه ية بين ضمير الله وضميره» ويمكن 
أن يقال: إن النبي ية إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك» لأنه فهم 
منه اعتقاد التسوية [فنبّهه] على خلاف معتقده» وأمره بتقديم اسم الله تعالى 
على انحو ر ليعاتم ا ن (فإنه لا يضر إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئا). 

۸ (حدثنا محمد بن سلمة المراديء أنا ابن وهب) عبد الله 
(عن يونس أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن تشهد) أي خطبة (رسول الله 2 
يوم الجمعة؛ فذكر) أي ابن شهاب (نحوه) أي نحو الحديث المتقدم (وقال) 
وهذا بيان الاختلاف في هذا الحديث وفي الحديث المتقدم» ولفظ هذا 
الحديث: (ومن يعصهما فقد غوى) ثم زاد: (ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن 
يطيعه ويطيع رسولهء ويتبع رضوانه» ويجتنب سخطههء فإنما نحن به وله) 
قلت: وهذا الحديث مرسل. 


)١(‏ وفي الأصل: اتقديساً» وهو خطأء والصواب: «تعظيماً». 


١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳۱) باب (۱۰۹۹) حديث 


44 ا و م ا ی عن سيان بْنِ سَعِيدٍء حَدّنني 
عَْدُ ازير بن بء عن ويم الان ي» عن عَلِيٌ ن حَاتِمء أن حولي 
کر حب عند اللي كل قال : مَنْ بطع الله وَرَسُولَة وَمَنْ يَعْصِهمًاء 


ت 4 
فما 


1 لَ: هَقُمْ 0 ادْمَبُ شس طت أَنْتَ2. ٠‏ لم Û CAY‏ المفضة 
حم 61/4[ 


8 (حدئنا مسدد» يحيى» عن سفيان بن سعيد) الثوري» (حدثني 
عبد العزيز بن رفيع» عن تميم) بن طرفة بفتح الطاء والراء والفاء (الطائي) 
المسلمي بضم الميم وسكون المهملةء (عن عدي بن حاتم› أن خطيباً) 
لم يعرف اسمه (خطب عند النبي ب فقال) أي في خطبته: (من يطع الله 
ورسوله) فقد رشد (ومن يعصهماء فقال) رسول الله 6: (قم أو اذهب) 
أو للشك من الراوي (بئس الخطيب أنت) . 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من خصائصه ڪه جواز [الجمع] 
في الضمير بينه وبين ربه تعالى كقوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
راما وقوله: «ومن يعصهما فإنه... إلخ»» وهو ممتنع لغيره» فلذا أنكر 
على الخطيب» وإنما امتنع على غيره لأنه إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية 
بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق له إيهامه» قال في «الفصول المفيدة في الواو 
المزيدة»: قيل: في الجمع بين هذه الأحاديث وجوه: ۰ 


الأول: أنه خاص به ية إذ يعطي مقام الربوبية حقه» ولا يتوهم فيه 
تسوية له بما عداه أصلاًء بخلاف أمته فإنه مظنة التسوية عند الإطلاق» 
والجمع بين الضمائر بين اسم الله وغيره» فلذا جمعهما بضمير واحد» 
وأمر الخطيب بالإفراد لإيهامه التسوية بجمعهماء ويردعليه أن حديث ابن مسعود 
فيه تعليمه َة أمته تلك الخطبة ليقولوها عند الحاجة» وفيه: ومن يعصهماء 
فيدل على عدم الخصوصية بهء قلت: وأيضاً والخصوصيات لا تثبت 
بالاحتمال. 


(۲) كتاب الصلاة ۷) باب (۱۰۹۹) حليث 


©« © © #ه 8ه ه ©« اع © ه © © © © ه#0© © هه 6ه هاه أه نه هاه هد هاه وهاه سه هو اق هالهواج ا وان و واه هده و هع 


الثاني : أن النبي ية حيث أنكر على الخطيب كان هناك من يتوهم منه 
عليه أتي بضمير الجمع. 


الثالث: أن منعه لم يكن بتحتم بدليل الأحاديث الأخرء بل على 
وجه ندب وإرشاد إلى الأولويةء لأن بإفراد اسمه تعالى من التعظيم 
ما يليق بجلاله. 


الرابع : أن إنكاره خاص بالخطيب المذكور» ومن على مذهبه» فكأنه يلل 
فهم من حاله أنه لم يجمع بينهما إلا لظنه التسوية بينهما في المقامء ولعل هذا 
الجواب هو الأقوىء كذا في «الدرجات». 

قلت: وهذه الوجوه كلها مرجعها إلى أن الإنكار على الخطيب لأجل 
الجمع بين الله ورسوله في الضميرء وهذه الوجوه كلها كما ثری مدخولة. 
واختار الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار» طريقاً بديعاً فقال: باب بيان 
مشكل ما روي عن رسول الله ية مما يدل على أنه لا ينبغي للرجل في 
ا 
فقد رشدء ومن يعصهماء فقال رسول الله ككل : «بئس الخطيب أنت» قما. 
قال: فكان المعنى عندنا ‏ والله أعلم - أن ذلك يرج جع إلى معنى التقديم 
والتأخير فيقول: بن يم اه ورسوله فقد رشدء ثم يبتدأ بقوله: 
«(ومن يعصهما فقد غوىة وإ عاد وجهه إلى التقديم والتأخير الذي ذكرناء 
كمثل ما عاد إليه معنى قوله عر وجَل: #وَإِدْ بم هعم الْقََاعِدَ من ألَيْتِ 


دلق (ادرجات مرقاة الصعود» (ص الا - .(YY‏ 
(۲) «مشكل الآثار» .)۳۷١۱/۸(‏ 


¥ 


(۲) كتاب الصلاة )۳1( باب (۱۰۹۹) حديث 


SG bw»‏ اواو اه فا فاه وأواع. ا واج .مهار و جه وج -دأماعم د وام ولس اه وأعاع د ما ما واج ماج ها هاج ها هاه 


وَإِسَسَيِلُ 6 (1) فلن انمتن قولة 7 وجل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد 
ا لع إبراهيم 


وحاصل هذا الكلام أن الخطيب توقف على قوله: «ومن يعصهما» وقطعه 
عن الجزاء فأوهم أن هذا عطف على لفظ: «ومن يطع الله ورسوله»» فيكون 
حينئل لفظ «فقد رشد» جِراءً لكليهماء وحينئذ يفسد المعنى. 


قلت: وهذا التوجيه منحصر فيما إذا لم يكن بعد قوله: ومن يعصهما» 
لفظ «فقد غوى» في الروايات» وأما إذا كان في الرواية هذا اللفظ. فلا يتمشى 
هذا التوجيه. 


عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع ولفظه: «أن رجلاً خطب عند النبي كا 
فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوىء. فقال 
رسول الله يله : بئس الخطيب أتعة قل: ومن يعص اله ورسوله». قال 
أبن نمير: فقد غوى»› وفيه تصريح بأن الخطيب لم يقف على قوله: اومن 
يعصهما» ولم يقطعه عما بعده من الجزاء» وفي قول رسول الله ية في إنكاره 
عليه تصريح بأنه أرشده إلى الإفراد بين ضمير الله وضمير رسوله هة . 

فإن قلت: لعل الخطيب توقف بين الشرط والجزاء وهو موهم 
بفساد المعنى . 

قلت : إن كان التوقف لحاجة دعت إليه كالتنفس والسعال فهو غير قاطع 


شرعاًء وإن كان من غير حاجة فهو بعيد من الخطيب الماهر بأساليب الكلام 
والغارف بالليتان: 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.(AY*) اصحيح مسلم»‎ (۲( 


تووم عونا 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳۱) باب )٠٠١(‏ حليث 


٠‏ حَذَّكْنَا مُحَمَدُ بن بار تا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ نا شخب 


ن عن َب اللو بن محم بن مء عن بش0 أ 


التّعْمَان ن قَالَتٌ: هما حَفِطُتٌ 4 إِلَّا مِنْ فِي رَسُولٍ الله بف 
AA AML TN‏ 


لحارف بن 


٠‏ (حلثنا محمد بن بشارء نا محمد بن جعفر) غندرء (نا شعبة» 
عن خبيب) بن عبد الرحمن» (عن عبد الله بن محمد بن معن) المدني الغفاري, 
ذكره ابن حبان في «الثقات٤»‏ ولیس له في الكتابين «أبي داود» وا غير 
هذا الحديث» (عن بنت الحارث بن النعمان) هكذا في رواية محمد بن جعفرء 
والمشهور بل الصواب: بنت الحارثة بن النعمان كما يأتي عن أبي داود في 
الرواية عن روح بن عبادة عن شعبة» وعن ابن إسحاق» وهي أم هشام أخت 
عمرة بنت عبد الرحمن لأمهاء روت عنها أختها عمرة. 


(قالت: ما حفظت) سورة («ق» إلا من في) أي من لسان (رسول الله :2 
يخطب بها) أي يقرؤها في الخطبة (كل جمعة) قال الشوكاني : لا خلاف في 
استحباب قراءة القرآن في الخطبة» وإنما الخلاف في الوجوب» وقد اختلف في 
محل القراءة على أربعة أقوال: 


الأول: في إحداهما لا بعينهاء وإليه ذهب الشافعي» وهو ظاهر 
إطلاق الأحاديث . 


والثاني: في الأولى» وإلى هذا ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعى» 
واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة“ عن الشعبي مرسلا قال: كان رسول الله ڳلا 
إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه»› ثم قال: السلام عليكم 


)١(‏ وفى نسخة: «ابنة». 

0( و «کان يخطب». 

(۳) «نيل الأوطار» (568/7). 

.)۱١٤ /۲( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )٤( 


۲۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۴۷) باب (۱۱۰۰) حليث 


ah aE E E e OTE لوا‎ a ec er r 0635 ار 6ف‎ Ry O E E 


ويحمد الله تعالى ويثني عليه» ويقرأ سورة؛ ثم يجلسء ثم یقوم» فیخطب» 
ثم ينزل» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه. 

والقول الثالث: أن القراءة مشروعة فيهما جميعاًء وإلى ذلك ذهب 
العراقيون من أصحاب الشافعي» قال العراقي: وهو الذي اختاره القاضي 
من الحنابلة . 

والرابع : : في الخطبة الثانية دون الأولى» حكاه العمراني» ويدل عليه 

ما رواه النسائي2'7 عن جابر بن سمرة قال: : كان رسول الله ية يخطب قائماًء 

ثم يجلس. ثم يقوم» ويقرأ آيات. ويذكر الله عر وَجَلَّ قال العراقي: وإسناده 
صحيح» وأجيب عنه بأن قوله: «يقرأ» معطوف على قوله: اليخطب؛ لا على 
قوله : : «يقوم) . 

والظاهر من أحاديث الباب أن النبي يلل كان لا يلازم قراءة سورة أو ظ 
مخصوصة في الخطبة» بل كان يقرأ مرة هذه السورة» ومرة هذه» ومرة هذ 
الايةء ومرة هذه» انتهى . 

قال: N EE‏ ياد ازاك ارا يلي 1 ري 
منهماء »> قال في «مراقي الفلاح : ويسن بداءته بحمد الله بعد التعوذ في نفسه 
سرأء والثناء عليه بما هو.أهله؛ والشهادتان وصلاة على النبي إل والتذكير 
وقراءة آية من القرآن لما روي أنه هة قرأ في خطبته: «وَتَفُواً یوما جوت فيه 
إل أي > ثم قال: وسن إعادة الحمد والثناء وإعادة الصلاة على النبي ية في 
ابتداء الخطبة الثانية» والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات مكان الوعظ . 


وقال في «البدائع؟ 0 وأما ETE‏ أن يخطب خطبتين على 


.)61۸( سنن النسائي»‎ )١( 
.)774 (؟) «مراقي الفلاح» (ص‎ 
.)091/1( «بدائع الصنائع»‎ )۴( 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳۱) باب )11٠١(‏ حديث 


4 2 2 
4# 


ET‏ آله کله ن ا احا 
قالٺ: وکان تنور رسول اللو ية وتنورتا وَاجدا). [م ۸۷۳ ن ۳١٤٠ء‏ 


حم ۰٦۳/۹‏ خزیمة ١۱۷۸ء‏ ق ۲۱۱/۴ ك ]۲۸٤/۱‏ 


2 2 و وس مي د ەس يرل ليخ‎ Sor 2 وم‎ f at 
قال أبو داود: قال روح بن عبَادَة» عن شعبة قال : بت حارثة بن‎ 
2 و‎ 2 


لمان وَكَالَ ابن إِسْحَاقَ: أمُ عا إت حار بن الغمَانِ. 


ما روي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن يخطب خطبة 
خفيفة يفتتح فيها بحمد الله تعالى ويثني عليه» ويتشهد ويصلي على النبي كَل 
ويعظ» ويذكرء ويقرأ سورة» ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم يقوم» فيخطب خطبة 
أخرى. يحمد الله ويُثئني عليهء ويصلي على النبي بي ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات› ويكون قدر الخطبة قدر سورة من طوال المفصلء انتهى. 


قلت: وظاهره أن قراءة القرآن سنّة في الأولى من الخطبتين» ولكن حكى 
صاحب «البحر» عن «التجنيس»» قال: قال في «التجنيس»: أن الثانية كالأولى 
إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ» وظاهره أنه يسن قراءة آية في الثانية 
كالأولى» انتهى. 


(قالت)أي بنت حارئة: (وكان تنور رسول الله کل وتنورنا واحداً) قال 
النووي: إشارة إلى حفظها ومعرفتها لأحوال النبي ية وقربها من منزله. 


(قال أبو داود: قال روح بن عبادة» عن شعبة قال: بنت حارثة بن 
النعمان) بزيادة التاء في حارث» (وقال ابن إسحاق(": أم هشام بنت حارثة بن 
النعمان) بزيادة كنيتها وزيادة التاء فى حارث . 


)١(‏ وفي نسخة: «ابنةه. 

(؟) أورد روايته البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (۳/ ۳۹) رقم 
(۲۹۳)» وعزاه إلى أحمد بن منيع في «مسنده». 

(۴) أخرج روايته أحمد في «مسنده» »)٤۴١ /٩(‏ ومُسلم في «صحيحه» (۸۷۳)» والحاكم 
في «المستدرك» /1١(‏ ١۲۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/١٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (۲/ .)١١6‏ 


1۳۱ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳۱) باب (۱۱۰۱) حليث 


0١‏ حََدَّكْنَا مُسَدَّدٌء تَا يَحْيَىء عن سُفْيَانَ كَالَ: حَدَئَيِى 
ت 2 a‏ ت جح AR‏ هه ا 5 5 20 م 
سِمَاكُء عن جار بن سَمْرَةَ قَالَ: «كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله ل قَضدًا 


2 ووسا o‏ 2ے 2 72 و ت 
وخطيئة قدا ا القران ویذکر الناس). م ۸1ء ت 0۹¥ 


ن ۱٤1۸‏ جه تكدلكء حم 81/0] 


حاصل هذا الكلام أن روحاً عن شعبة ومحمد بن إسحاق ذكرا حارثة 
بزيادة التاء على خلاف ما ذكر محمد بن جعفر من غير التاء» فقول محمد بن 
جعفر خلاف الصواب. 

قلت: وقد أخرج مسلم في اصحيحه(1) وأحمد في (مسنده» من طريق 
محمد بن جعفر عن شعبة بهذا السند» وفيهما عن بنت لحارثة بن النعمان» هذا 
لفظ مسلمء وعن ابنة حارثة بن النعمان وهذا لفظ أحمدء فما روى أبو داود في 
رواية محمد بن جعفر بدون حرف التاء» فلعل محمد بن جعفر روى بلفظين: 
مرة بالتاء» ومرة بتركهاء وبلغ أبا داود بدون التاءء والله أعلم. 

١‏ (حدئثنا مسددء نا يحيى) القطانء (عن سفيان) الثوري (قال: 
حدثني سماك؛ عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله 5) والمراد 
بالصلاة العام الشامل للجمعة وغيرها بدليل أن مسلماً روى هذا الحديثء 
ولفظه: «قال: كنت أصلي مع النبي ية الصلوات. فكانت صلاته قصداً وخطبته 
قصداً» (قصداً) القصد في الشيء الاعتدال والاقتصاد فيه وترك التطويل» قال 
لۇۇ 9: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحقء وإنما كانت صلاته يل 
وخطبته كذلك. لثلا يمل الناس» واختلف في أقل ما يجزىء على أقوال 
مبسوطة في كتب الفقه (وخطبته قصداًء يقرأ آيات من القرآن) أي في الخطبة 
(ويذكر الناس) أي يعظهم . 


(۲) «مسند أحمد» (157/5). 


زفوة ااصحيح مسلم» (AID‏ . 
)٤(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» .)٤۲۲/۳(‏ 


۱۳۲ 


(۲) كتاب الصلاة (؟) باب (؟١٠1)‏ حديث 


۲ _ حدشنا مَحمود بْنُ حال تا مَرْوَانُء تا سُلَيْمَانُ بن بال» 
عن يَحْيّى بن سَعِيدِء عن عَمْرَ عن أَحْيِهًا فَالَتْ: هما أَحَذْتُ ت4 
إل مِنْ في رَسول الله 2 گان يَمرَؤُهَا في کل جْمْعَةَ. [م [AVY‏ 

قَالَ أَبُو دَاو5: گَدًّا رَوَاهُ يَحْيَى بن أيُوبَ» وَابْنُّ أبي الرّجَالٍ 


۲ .(حدثنا محمود بن خالدء نا مروان) الطاطري» (نا سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري» (عن عمرة) بنت عبد الرحمن» 
(عن أختها) لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان (قالت: ما اخذت (ت) 
إلا من في رسول الله كل كان يقرؤها في كل جمعة) أي في خطبتهاء 
ويحتمل أنه يَلكْةِ يقرؤها تامة» أو يقرأ بعضها في جمعة» ثم يقرأ البعض الآخر 
في جمعة أخرى. 

(قال أبو داود: كذا) أي كما رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
كذا (رواه يحيى بن أيوب) الغافقي» أخرج حديثه مسلم وكذا أبو داود كما 
سيأتي (وابن أبي الرجال)(" عبد الرحمن بن أبي الرجال بكسر الراء» ثم جيم» 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري المدنى» كان 
ينزل بعض ثغور الشام» صدوق ربما أخطأء أخرج حديثه الإمام e‏ 
«مسنده» لكن لفظه: «قالت: ما أخذت ف رَلفربان الجيد إلا من وراء" 
النبي ية كان يصلي بها في الصبح». 


(عن يحيى بن سعيد) الأنصاري» (عن عمرة» عن آم هشام بنت حارثة بن 
النعمان). 


)١(‏ وفي نسخة: «قال اللؤلؤي: سمعت أبا داود». 


(۲( انظر : لاصحيح مسلم» „(AY /Y)‏ 
(۳) أخرج روايته أحمد في «مسنده» (477/7)غ والنسائي في «سننه» (۲/ )۱٥۷‏ . 
)٤(‏ ١مسند‏ أحمد» .)٤1۳/١(‏ 


۳۴۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۱) باب )١0(‏ حديث 


۴۳ _ حَدَّكَنَا ا: ْنُ السَرْحء آنا ابْنُ وَعْبٍ» أَخْبرنِي يَحْيَى بْنُ 
ايوب عن يَحيّى بن سيل بحي > عن عَمَرَةَ عن خو لعا ت 
َب الرّحْمنٍ گانث ا بمَعنَاه . 


قلت: قد تقدم أن حديث ابن أبي الرجال الذي عند أحمد فيه قراءة 
سورة «ق» في صلاة الصبحء وأما في حديث سليمان بن بلال عند أبي داود 
ومسلم» وحديث يحيى بن أيوب عند مسلم» وقعت قراءة سورة «ق» في خطبة 
الجمعة» فقول أبي داود» «كذا رواه ابن في الرجال» بتمثيل حديث 
ابن أبي الرجال بحديث يحيى بن أيوب وسليمان بن بلال غير مستقيم» 
ولو ورد التمثيل إلى السند فهو أيضاً بعيد عن الفهمء لأنه ليس فيه 
شائبة الاختلاف. 

۳ _ (حدثنا اين السرح) أحمد بن عمروء (أنا ابن وهب) عبد الله 
(أخبرني يحيى بن أيوب) الغافقي» (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري» 
(عن عمرة) بنت عبد الرحمن» (عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن) واسمها 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان (كانت) أم هشام بنت حارثة (أكبر منها) 
أي من عمرة» لأن أم هشام صحابية وعمرة تابعية (بمعناه) أي بمعنى حديث 
سليمان بن بلال. 

وقد استشكل صاحب «العون» بأن أم هشام هي بنت حارثة بن 
النعمان بن نقع بن زيد الأنصاري الخزرجي» وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة الأنصاري» فكيف تكون أختها؟» ثم أجاب عنه بأن المراد أختها 
من الرضاعة» أو من القرابة البعيدة» فلا إشكال. 


قلت ؛ لعله يقف على ما صرح به الحافظ في «تهذيب التهذيب»0) 
)١(‏ «عون المعبود» .)۳١۱۷/۳(‏ 
)۲( انظر: (EAI - ETA/\Y)‏ 


1۳٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۴۲) باب )1١١4(‏ حديث 


۲ ) بَابٌ رَفْع اليدَيْنِ عَلَى امبر 


- 


٠ ٤‏ حََدَّكَنَا خمد بن يُونْسَء تا ؤَائِدَةٌ عن حصي بج 
عَبْدِ الرَحْمنٍ قَالَ: «رَأى مُمَارَُ بن رويب شر بْنّ مَروَان وَهُوّ يَدْعُو 


(۴۲) (بَابُ ب رفع الْيََيْنِ عَلَى الوثْر) 
أي عند القيام على المنبر في الخطبةء والمراد برفع اليدي 
الرفع الذي يكون عند مخاطبة الناس للتنبيه» كما هو عادة 
الخطباء. والوعاظ. لا الرفع الذي يكون عند التحريمة والدعاء 


٤‏ (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس» نا زائدة) بن قدامة» 


(عن حصين بن عبد الرحمن) السلمي (قال: رأى عمارة) بضم عين وتخفيف 
ميم» وبراء (ابن رويبة) بضم راء وفتح واو وموحدة مصغراء أبو رُغيل 
صحابى» نزل الكوفةء وعمارة بن رويبة الراوي عن على أنه خيره بين أبيه وأمه» 
. وهو صغير› فاختار أمه هو آخرء وهو جرمي7" كان صغيراً في زمن علي» 
فليس بصحابي› ووهم من خلطه بالذي قبله. 


(بشر بن مروان) هو أخو عبد الملك بن مروان بن الحكمء كان أميراً على 


الكوفة» وعمارة بن رويبة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً كوفي» فيوهم هذا أن هذه 
القصة وقعت بجامع الكوفة (وهو) أي بشر بن مروان (يدعو) أي يشير بيديه عا : 


(1) 


(۲) 


() 


قال ابن العربي :)۳٠٤/۲(‏ هذا جائز إذا احتيج إليهء وقد رفع النبي بل يديه في دعاء 
ا (ش). 

وأنكره في «فيض الباري» (۲/ »)۳٤١‏ وقال: بل كان الرفع للدعاء كما شرحه به البيهقي 
)1۰/۳( وصاحب «الإتحاف»» ويؤيده رواية (مسلم» (81/4): رأيت بشراً يرفع يديهء 
أي للدعاء» وأصرح منه ما في «الترمذي» (010) بلفظ بشر بن مروان: «يخطب فرفع 
يديه في الدعاء» انتهى . 

قلت : وترجم البخاري في «(صحيحه) لإثبات الرفع في الدعاء. (انظر: اصحيح 
البخاري» 4۳۲). (ش). 

وفي «الأصل : «حرمي»» والصواب: «جرمي» بالجيم كما في «التهذيب» (415/19). 


١ ه*‎ 


(۲) كتاب الصلاة ۲) باب )1١١١(‏ حديث 


فِي يَوْمٍ جمعَة"2, فَقَالَ عْمَارَةٌ: َبّحَ الله هات تيْنِ الْمََيْنِ. قال زَائِدَةٌ: 
قال حُصَيْنٌ : حَدَّئَنِي عُمَارَةُ كَالَ: لَقَدُ رَآَيْت رَسُولَ الل يل وَهُرَ على 
الْجترنها وريد على ملو ب الشكانة الي تَلِي اليهَامَ ‏ «. AVE pJ‏ 
ن ۱٤۱۲‏ ت واه حم ۱۳١/۴‏ خزيمة ۱۷۹۳ء فى ۳/ ١١؟]‏ 

6 حَدَّْنَا مسد تا شر بن الْمُمَضّلِء نا عَبْدُ الرّخمن» 
ا م م ا 000 


أو واحداً بعد واحد في الخطبة (في يوم جمعة» فقال عمارة: قبح الله هاتين 
اليدين) اللتين يشير بهما بشر عند الخطبة» ودعا بالتقبيح» لأن هذه الإشارة 
كانت على خلاف السنّة» وما خالف السنّة فهو مردود مقبوح. 


(قال زائدة: قال حصين: حدثني عمارة قال) أي عمارة: (لقد رايت 
رسول الله به وهو على المنبر) جملة حالية أي يخطب (ما يزيد) أي 
رسول الله بل (على هذه يعني السبابة) أي الأصبع (التي تلي الإبهام) أي تتصل 
الإبهام» حاصله أن رسول الله يكل إذا كان يخطب على المنبر ما يشير إل 
بالأصبع السبابة» وما يشير بيديه» فالإشارة باليدين خلاف السنّة فهو مكروه. 


١‏ (حدثنا مسدد. نا بشر بن المفضل. نا عبد الرحمن يعني 
ابن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري القرشي مولاهمء ويقال: 
الثقفي» ويقال له: عباد بن إسحاق نزل البصرة» قال القطان: سألت عنه 
بالمدينة» فلم أرهم يحمدونهء وكذا قال علي بن المديني. وقال علي : سمعت 
سفيان سئل عنه» فقال: كان قدرياًء فنفاه أهل المدينةء وقال يزيد بن زريع : 
ما جاءنا أحفظ منهء ويقول أحمد: هو رجل صالحء أو مقبول صالح الحديث» 
وقال مرة: ليس به بأس» قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان إسماعيل 


زفق وفي نسخة : يوم أ لجمعة) . 
)۲( زاد في نسخة: «يعني» . 


١5 


(۲) كتاب الصلاة (۲۴۲) باب )1١١6(‏ حديث 
م .6 o2‏ . 5 ا ا 0 و 
عبن عل ار جهن ب مَعَاويَة ع ابن أن ذبّاب» 


يرضاه» وقال ابن الجنيد عن ابن معين : ثقةع» وقال البخاري: ليس ممن يعتمد 
على حفظه إذا خالف من ليس بدونهء وإن كان ممن يحتمل في بعض » وحكى 
الترمذي فى «العلل» عن البخاري أنه وثقه. 

(عن عبد الرحمن بن معاوية) بن الحويرث الأنصاري اللزرقي› 
أبو الحويرث المدنىء روى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ذياب» وشهد 
جنازة جابر بن عبد الله قال بشر بن عمر عن مالك: ليس بثقة» وقال عبد الله بن 
بحديثه» وقال الآجري عن أبي داود: قال مالك: قدم علينا سفيان فكتب 
عن قوم يذمون بالتخئيث» يعني أبا الحويرث منهمء قال أبو داود: وكان 
يخضب رجليه» وكان من مرجىء أهل المدينة» قال النسائى: ليس بذاك» ونقل 
ابن عدي في ترجمته عن يحيى بن معين: ثقةغ وكذا عن يحيى القطانء 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي› يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال العقيلى: 
وثقه أبن معين» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

(عن ابن أبي ذباب) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب 
بضم المعجمة وموحدتين» الدوسى المدنى. ويقال: عبيد الله » ويقال: إنهما 
ائنان» روى عن أبيه وأبي هريرة وسهل بن سعد» وعنه مجاهد بن جبر ومالك 
وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» ذكره ابن حبان في «الثقات» وغلط فيه 
صاحب «العؤن»؟ء فقال: اسمه الحارث بن عبد الرحمن» والآفة فى ذلك من 
التقليد» فإنه رائ مكفوباً فى عناشية النسغة الدهلوية أن اسمه اوت بن 
عبد الرحمن» فنقله كما هو»› ولم يدر أن الحارث ليس من رواة أبي داود في 
«السنن)»› ولم يذكره أحمد فيمن روى عن سهل بن سعد وكذلك لم يذكره 
فيمن روى عنه عبد الرحمن بن معاوية» بل هو من الطبقة الخامسة. 


)١(‏ وفي نسخة: «أن». 


(۲) انظر: «عون المعبود؛ (۳/ .)۳۲١‏ 
1۳۷ 


(۲) كتاب الصلاة ۳ ) باب (5) حديث 


عن سَهْلٍ بْنٍ سَعْدِ قَالَ: دما أت وَسُولَ اللي شارا يدن يَدَيْهِ قط يَدْعُو 
عَلَى برو ولا عَلَى غَيْرِو وَلَكِنْ أيه يمول مَكَذَاء وَأَشَارَ بالسبًابة 
وَعَقَدَ َقَدَ الْوْسْطى بالإنهام» . [حم ۳۴۷/۰ خزيمة ١٥٤۱ء‏ ق ۳/ ]7١١‏ 
(۲۳) پات ب إِقْضًا ار الخظلت 
5 حَشَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عبد اللو بن مير ٿا أبي» ٿا الْعَلاءُ بن 
صَالِحَء عن عَدِيّ بْن ثابتِ٬‏ ا كر تا ف 


(عن سهل بن سعد) الساعدي الخزرجي (قال: ما رايت رسول الله 6 
شاهراً) أي مبرزاً رافعاً (يئيه قط يدعو) أي يشير حال كونه (على 
منبره» ولا على غيره) أي غير المنبر (ولكن رآأيته) أي رسول الله يِه 
(يقول) أي يشير (هكذاء وي (بالسبابة) أي يرفعها (وعقد الوسطى 
بالإيهام). 

(37) لباب إِقْصَارٍ الْحُطب) 


7 (حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء نا أبي) عبد الله بن نميرء 
(نا العلاء بن صالح) التيمي» ويقال: الأسدي الكوفي» وسماه أبو داود في 
روايته علي بن صالح» وهو وهمء قلت: لعل هذا في غير هذه الرواية» فإن في 
جميع نسخ أبي داود الموجودة عندنا في هذا المحل لفظ: «العلاء»» وثقه 
ابن معين وأبو.داود ويعقوب بن سفيان وابن نمير والعجلي» قال البخاري: 
لا يتابع» وقال ابن خزيمة: شيخ . 

(عن عدي بن ثابت». عن أبي راشد) قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب': أبو راشد عن عمار بن ياسر في الأمر بإقصار الخطب» وعنه 
عدي بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال في «التقريب»)( 2 مقبول» 


.)97/1١؟( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١١١٤( «تقريب التهذيب»‎ )۲( 


۱۳۸ 


(۲) كتاب الصلاة  ۲(‏ باب (۱۱۰۷) حديث 


٠ #2‏ ت AR‏ اموا م 0 0 ل 
[حم دل" [YANE OANA‏ 


7 حََدَّحْنَا مَحْمُودٌ بن خحَالِدٍ 5 الْوَلِيدٌ أَخْبَرَنِي ان 


وقال الذقبي قى #الراف : ابو راه عن عمان لا يحرف ان همان ين 
ياسر قال: أمرنا رسول الله 6 بإقصار الخطب)27 أي اختصارها وترك التطويل 
فيهاء وعند مسلم" عن عمار بن ياسر: أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة 
من فقههء فأطيلوا الصلاة واقصروا بالخطبة. 


قال الشوكاني: وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل» لأن 
الفقيه هو المطلم عل جوامع الألفاظ» فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ 
المختصر عن المعاني الكثيرة» وفيه مشروعية إقصار الخطبة» ولا خلاف فى 
ذلك» واختلف في أقل ما يجزىء على أقوال مبسوطة في كتب الفقه» انتهى . ٠‏ 


قلت: والمراد بالتطويل: : التطويل الذي لا يشقل على القوم» 
فلا يخالف ما أمر به رسول الله ية من التخفيف: «إذا صلَّى أحدكم للناس 
فليخفف» فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير» > إذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول 
ما شاء»» متفق عليه( . 


۷ (حدثنا بتكرةاين E‏ ا برسم کک 


.)٥۲۳/٤( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) ولا تنافيه رواية «مسلم»: «أنه يق صلّى الصبح مرة» فخطب حتى الظهرء ثم نزل فصلّى 
الظهرء ثم خطب إلى العصرء ثم كذلك إلى المغرب» لأنه نادر. (ش). 

إفرة انظر: «صحيح مسلم» (۸1۹). 

(5) «نيل الأوطار» (5501/7). 

(5) أخرجه البخاي (07/01» ومسلم (4779)» والترمذي (577)» وأبو داود .)۷۹٤(‏ 


۳۹ 


(۲) كتاب الصلاة )۲۴٤(‏ باب )١١١8(‏ حديك 


0 رق 2 n‏ ص 2 0 سے 
عن جَابرِ ُن سَمُرَةَ السّوَائِيَ قَالَ: «كَانَ رَسول الله كله لا بُطيل الْمَوْعِطَةَ 
9 م 
يوم الْجَمَعَةٍ إِنَمَا هن(" كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ؛. [ق *رحدى ك ۲۸۹/۱] 
0 3 م 0-9 وس لأس 4 
(۲۳۶) باب الدنوٌ مِنَ الإمَام عِنْدَ الْمَؤْعِلة") 


- 


E 3‏ 1-2 ° ه 7 4 2 
۸-_- خذثنا علي بن عَبْدِ اللوء نا مَعَاذْ بْنُ هِشَام 


عن جابر بن سمرة السوائي) بضم السين المهملة. نسبة إلى سواء بن عامر بن 
صعصعة (قال: كان رسول الله 4 لا يطيل الموعظة يوم الجمعة, إنما هن) 
الضمير للموعظة والجمعية باعتبار الخبرء أي الكلمات (كلمات يسيرات) 
أي: قليلات . 


(754) (يَابٌ الدُنْوٌ) أي القرب 
(مِنَّ الإمام عِنْدَ المَوْعِظة) أي الخطبة 


(حدثنا علي بن عبد الله) بن جعفر بن نجيح» بنون مفتوحة وجيم 
مكسورة وحاء مهملة؛ السعدي مولاهمء أبو الحسن ابن المديني البصري» ثقة 
ثبت إمامء أعلم أهل عصره بالحديث وعللهء قال البخاري: ما استصغرت 
نفسي إلا عندهء وقال فيه شيخه ابن عييئة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني» 
وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته فى المحنة» لكنه 
تنصّل وتاب واعتذر بأنه خاف على نفسه. 1 

دنا معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» قال عباس بن عبد العظيم 
عن علي بن المديني : سمعت معاذ بن هشام يقول: سمع أبي من قتادة عشرة 
آلاف حديث» قال: ثم أخرج إلينا من الكتب عن أبيه نحواً مما قال» فقال: 
هذا سمعته» وهذا لم أسمعهء فجعل يميزها. 


زفق وفي نسخة: (هو). 
(۲) وفى نسخة: «عند الخطبة». 


٤۰ 


(۲) كتاب الصلاة (4؟7) باب (۱۱۰۸) حديث 


قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ أبي بحطٌ ييو وَلَمْ أَسْمَّعْهُمِنْهُ: 


(قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه) أي هذا الحديث 
المكتوبء قال البيهقي في «سننه»: كذا رواه أبو داود عن علي بن المديني» 
وهو الصحيح» ا أبو عبد الله الحافظ» أنا بو بكر ين محمد بن 
حمدان الصيرفي [بمرواء أنا | إسماعيل بن إسحاق القاضي» [ثنا علي بن 
المدينياء. ثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» فذكره» قال البيهقي : 
ولا أظنه إلا واهماً في ذكر سماع معاذ عن أبيه» هو أو شيخهء فأما إسماعيل 
القاضي فهو أجل من ذلك. 

وهذا الطريق من أنواع التحمل» يقال له في اصطلاح المحدثين: وجادة 
وهو أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له» أو المعاصر ولم يلقه» 
أو لقيه ولم يسمع منهء أو سمعه ولكن لا يرويها أي تلك الأحاديث الخاصة 
الواجد عنه بسماع ولا إجازةء فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلانء وأما 
العمل بالوجادة» فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه 
لا يجوزء وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه» وقطع بعض المحققين الشافعيين 
بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به» وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في 
هذه الأزمان غيره. 

قال ابن الصلاح7": فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسَدٌ باب 
العمل بالمنقول لتعذر شروطهاء [قال البلقيني]: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة 
بحديث: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكةء قال: وكيف لا يؤمنون 
وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء قال: وكيف لا يؤمنون وهم ik‏ 
الوحي؟ قالوا: نحن» فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بي بين أظهركم؟ قالوا: فمن 
يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم. درن مكنا يؤمنون بما 0 
قال البلقيني : وهذا استنباط حسن» والحديث رواه الحسن بن عرفة في «جزئه» 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «السنن الكبرى» (۳/ ۲۳۸) للبيهقي : أبنا بكر بن محمد. . . إلخ. 
(۲) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ( ص 4( 


١5١ 


(۲) كتاب الصلاة (74) باب (۱۱۰۸) حديث 


قب OTE E EE‏ لخ راقلا ١‏ هنا E OU EE OER BIE ES E OE O FOO‏ لد" ا ع كبو رو وود او r E ECE BLE‏ اه 


من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وله طرق كثيرة أوردتها في 
«الأمالي»» كذا في «التدريب» ملخصاً . 


وقال الحافظ في «شرح النخبة»: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادةء 
وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه؛ فيقول: وجدت بخط فلان» ولا يسوغ فيه 
إطلاق أخبرني بمجرد ذلك؛ إل إن كان له منه إذن بالرواية عنه» وأطلق قوم 
ذلك فغلطوا. 


وفي فوا تح الرحموت شرح مسلم الثبوت»”” ؟: والكتان کالخطاب: 
والرسالة كالقراءة شرعاً وعرفاًء فإذا كتب الشيخ حديثاًء وأرسل بهء 
أو ارس شولا ليقرأه على المرسل إليه» وأجاز الرواية عن نفسه كفى» كما إذا 
أخبر مشافهةء والتعليق أي تعليق قبول الكتاب على البينة ليشهدوا عند المكتوب 
إليه أنه كتاب فلان الشيخ تضييق في باب السنّة من الإمام أبي حنيفة لكمال 
عنايته بأمرها وعظم احتياطه بهاء آلا ترى إلى أمير المؤمنين على كيف يُحَلُْف 
الراوي» والصحيح كفاية ظن الخط في الكتاب» والصدق في الرسالةء فإذا ظن 
المكتوب إليه أنه خط فلان الشيخ» أو ظن ظن المرسل إليه صدق الرسول في رسالته 
كفى» لأن الاتباع بالظن واجب» بخلاف كتاب القاضي إلى القاضيء 
فإن التلبيس في المعاملات أكثر مما في السنن» فلا يقبل كتاب القاضي إلى 
القاضي من غير بينةٍ. 

ثم قال: والوجادة هو أن يجد الطالب كتاباً بخط الشيخ كالوصية بالرواية 
للطالب» والإعلام هو أن يعلم الشيخ بأن ما في هذا الكتاب من مروياتي 
عن فلان» ولم يناوله ولم يجز به؛ لا يخلو عن صحة» والعزيمة في الثاني دوام 
169 «تدريب الراوي» (۲/ 514). 


(۲) «شرح نخبة الفكر» (ص .)٠١١‏ 
(YY YID) (©)‏ 


€۲ 


(۲) كتاب الصلاة (84؟) باب (۱۱۰۸) حديث 


عن يَحُيَى بن مَالِكِء عن سَمرة بْنِ جندب ان ر ٤‏ َك الله كلد 
قَالَ: حْضُرُوا الذّكراك, وَادْنُوا مِنّ الإمَام إن الج لا بال يَتبَاعَدٌ 


| م 


حَتَى وخر فِي الجن ةِ وإن دَخَلَهَا . > [حم 1۱/٩‏ ق 4/8*, ك ۲۸4/۱[ 


الحفظ إلى وقت الأداء عن ظهر القلب» والرخصة تذكره بعد النظر إلى الكتاب 
ما فيهء وإن لم يتذكر ما فيهء وقد علم أنه خطه أو خط الثقة غيرهء 
وهو أي الكتاب في يده أو يد أمين حرمت الرواية والعمل عند أبي حنيفة» 
وصح عند الأكثر من أهل الأصولء وهو المختار. انتهى. 


(قال قتادة: عن يحيى بن مالك) هو أبو أيوب المراغي» والمراغ بفتح 
الميم؛ وقيل بكسرهاء والمشهور الفتح» حي من الأزد» العتكي البصري» 
ويقال: أسمه حبيب بن مالك» قال النسائي: ثقة؛ وقال العجلي: بصري تابعي 
ثقة» وقال ابن سعد في الطبقة الثانية: كان ثقة مأموناً وذكره ابن حبان في 
«الثقات4. «المقدسي:9): : سمع عن جويرية بنت الحارث عند البخاري» 
وعبد الله بن عمرو وأبا هريرة عند مسلم. وعنه قتادة عندهما . 


(عن سمرة بن جندب أن نبي لله يكل قال: احضروا الذكر) أي الخطبة 
المشتملة على ذكر الله تعالى وتذكير الأنام (وادنو من الإمام) أي اقربوا منهء 
وهذا إشارة إلى التعجيل في الرواح إلى الجمعة (فإن الرجل لا يزال يتباعد) 
أي يتأخر في الحضور إلى الجمعةء فيتباعد من الإمام (حتى يؤخر) 
على صيغة المجهول (في الجنة) أي في دخولها أو في درجاتها (وإن 
دخلها). 


قال القاري9©: قال الطيبي: أي لا يزال الرجل يتباعد عن استماع 
الخطبة» وعن الصف الأول الذي هو مقام المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف 


)0 وفي نسخة: «للذكر». 
زفق انظر: «الجمع بين رجال الصحيحين» للمقدسي (۲/ o4‏ رقم 4°(. 
(9) انظر: «مرقاة المفاتيح» (۳/ 446). 


١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۵) باب (۱۱۰۹) حديث 


(۲۳) باب الإمّام يَقْطعٌ الْحُظبَةَ لامر يَحْذتُ 


6 حدقا مكذ بن العلا أن يَبْدَ ي ياب ب حَدَّنَهُمْ 


المتسفلين» وفيه توهين أمر المتأخرين» وتسفيه رأيهم حيث وضعوا أنفسهم من 
أعالي الأمور إلى سفسافهاء وفي قوله: «وإن دخلها» تعريض بأن الداخل قنع 
من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخول. 

قال المنذري: في إسناده انقطاع. وسبب الانقطاع هو الوجادة» وأما 
احتمال أن يكون هشام كتب في كتابه «قال قتادة» محمولاً على أن يكون بين 
هشام وقتادة واسطةء فمدفوع بما في رواية الإمام أحمد في (مسنده) من 
قوله: حدثنا قتادة» وسنده هكذا: حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ قال: وجدت 
في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه» ثنا قتادة» الحديث. 


(5) (بَابٌ الإمّام يَقْطعٌ الْحْظبَة للآمر يَخْدْتُ) 


6 (حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم» نا حسين بن 
واقد) المروزي» أبو عبد اللهء قاضي مروء مولى عبد الله بن عامر بن كريز» 
قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة والنسائي : ل تة 
بأس» وهكذا حكى الأثرم عن أحمد: ليس به بأس وأثى عليه» وقال ابن حبان: 
كان على قضاء مروء وكان من خيار الناس» وقال ابن سعد: كان حسن 
الحديث» وقال الساجي: فيه نظر» وهو صدوق يهم.ء قال أحمد: أحاديثه 
ما أدري ايش هي . 


وقال الشوكاني في النيل»20 : والحسين المذكور هو أبو علي قاضي مرو 


)00( وفي نسخة : «لأمر يحدث». 
(۲) «مسند أحمد؛ .)١١/١(‏ 
(۳) «نيل الأوطار» (058/5). 


1١. 


(۲) كتاب الصلاة (585؟) باب (۱۱۰۹) حديث 


حَدَّكَنِي عَبْدُ الله بن بُرَيْدَهَ عن ابی قَالَ: حَطَبَنَا رَسُول0) الله يلق 
اقل التق 0 وَيَقُومَانِ 


احتج به مسلم في (صحيحه) » وقال المنذري : ثقة» قلت : هكذا كناه المقدسي 
والدولابيء ولكن كناه الحافظ في «التقريب» و «تهذيب التهذيب» و «لسان 
الميزان»0) أبا عبد الله » وكذا كناه صاحب «الخلاصة»» فالظاهر أن له كنيتين . 


(حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي (قال: 
خطبنا رسول الله كك فأقيل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران) أي فيهما 
خطوط حمر يمشيان (ويعثران) بضم المثلثة ويجوز تثليثها . ففي «القاموس»:() 
عَئَْرَ كَضَرّبَ ونَصَرٌ وعَلِمَ وكَرُمَ: كباء والمعنى أنهما يسقطان على الأرض 
لصغرهماء وفي رواية الكشاف: يعثران ويقومان. 


قلت : وهذا الذي قاله القاري مشكلء فإن رسول الله ية زوج فاطمة علياً 
في صفر في السنة الثانية من الهجرة» وقيل: في رجب» وبنى بها في ذي الحجة 
من تلك السنة» وولد الحسن بن علي في نصف رمضان من السنة الثالثة على 
الراجح» وولد الحسين في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة على الراجح»› 
وكان بناء المنبر في السنة الثامنة على الراجح» وقيل: في السابعة» فعلى هذا 
كان بو الین ]ذ ذاك رانا على اربع سین وعمر الحسين ثلاث سنين › 
وأشهراًء وفي هذا العمر يكون الأطفال أقوياء على المشي» لا يسقطون على 
الأرض للصغر وقلة القوة» فلعله كان عثارهما لطول القميصء والله تعالى أعلم . 


. وفي نسخة: «نبي الله کي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكنى والأسماء» للدولابي (7/ .)۴١‏ و«الجمع بين رجال الصحيحين» للمقدسي 
AA 7/۱)‏ رقم 4°( 

(۳) انظر: «تقريب التهذيب» (١756)غ2‏ و اتهذيب التهذيب» (۲/ ۴۷۳)ء و «لسان الميزان» 
(۱/ 64). 

.)١٠١١ /۲( «القاموس المحيط»‎ )٤( 

(5) كما تقدم في «باب اتخاذ المنبر». (ش). 


١م‎ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (۱۱۰۹) حديث 


رل كَأَحَدَهُمَا قَصَعِدَ بهِمَا الور ؟ ثم قَالَ : «صَدَقَ ن الله إا اموک 
وأولدک 04 رَأَيْتٌ EE‏ صبرا» ثم أَحَذَ فِي الْحُظبَةِ. 
[ت ۷4 ن ۳ جه ۳7۰۰ حم ۵٤/٥‏ ق ۲1۸/۳[ 


(فنزل) رسول الله کا من المنبر (فأخذهما) وفي رواية: فحملهما 
(فصعد بهما) أي المنبر (ثم قال) رسول الله لل : (صدق9) الله لتا نولک 
ردك نه ) أي محنة (رأيت هذين) الصبيين يمشيان ويعثرانء 
(فلم أصبر) على عثارهما لأثر الرحمة والرقة في القلب» وفي رواية بعد هذا: 
حتى قطعت حديثي أي كلامي في الخطبة؛ ورفعتهما عندي ليحصل لهما الرفعة 
عند الله وعند خلقه. 


(ثم أخذ)0© أي شرع (في الخطبة) ومذهب الحنفية في هذا الباب ما قال 
صاحب «البدائم»: ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة؛ ولو فعل 
لا 0 لأنها ليست بصلاة» فلا يفسدها كلام الناس» لكنه يكرهء 
لأنها شرعت منظومة كالأذانء والكلام يقطع النظمء إلا إذا كان الكلام أمراً 
بالمعروف لا يكره» لما روي عن عمر: «أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه 
عثمانء فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال: ما زدت حين سمعت النداء يا أمير 
المؤمنين على أن توضأت» فقال: والوضوء أيضاًء وقد علمت أن رسول الله يكل 
أمر بالاغتسال»» وهذا لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبة» لأن الخطبة فيها 
وعظء فلم يبق مكروهاًء انتهى . 


.١6 سورة التغابن: الآية‎ )١( 

(۲) هكذا في جميع الروايات» وفي «ابن ماجه» )۳٠٠١(‏ فقط زيادة «ورسوله» يعنى 
صدق الله ورسوله» والظاهر أنها وهم. . (ش). 

() قال صاحب «المنهل؛ (5/ *77): فيه جواز الفعل اليسير لغير الخطبة» وبه قالت 
المالكية والحنابلةء وقال الحنفية: يكره» ولا يفسد الخطبةء وللشافعية قولان: 
أظهرهما اشتراط الموالاة. (ش). 

)£( «بدائع الصنائع» (1/ 640( ., 


(۲) كتاب الصلاة ۷ پاب )١١1١١(‏ حديث 


(35) بَابٌ الاحيباءِ وَالإِمَام يَحْطبٌ 
٠۰‏ _ حًا مُحَمَّدُ بُ عَوْفٍِء حَدَّثنَا الْمُفْرىكُ» نَا سَعِيدُ بْنُ 
So 2‏ م ټ ل و مه f o»‏ 


فعلم من هذا أن قطع الخطبة أيضاً لا يخلو عن كراهة» والجواب أن 
رسول الله ية قطع الخطبة لأنه خاف عليهما الضرر من السقوط والعثار» فقطع 
الخطبة ورفعهما لهذه الضرورة» كما إذا رأى ضريراً يخاف عليه سقوط البثر» 

قال الحافظ في «الفتح»: ونقل صاحب «المغني» الاتفاق على أن 
الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة» كتحذير الضرير من البثر› 
وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأساً إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن 
يتكلم. انتهى. ويمكن أن تكون هذه الخطبة خطبة أخرى غير خطبة الجمعة. 

° (بَابُ الاخياء)‎ ۳١ 

هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره. ويشدّه عليهما 

وقد يكون باليدين (والإمَامٌ يَحُظبٌ) جملة حالية أي في حال الخطبة 

۰ _(حدثنا محمد بن عوف) الطائي. (حدثنا المقرىء) عبد الله بن 
مقلاص» (عن أبي مرحوم) عبد الرحيم بن ميمون المدني المعافري مولاهم» 
نزيل مصرء عن ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 
ولا يحتج › وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به قال ابن ماكولا : زاهد يعرف 
بالإجابة والفضل» ذكره ابن حبان فى «الثقات». 

(عن سهل بن معاذ بن أنس) الجهني شامي› نزل مصر» قال أبو بكر بن 
أبى خيثمة عن ابن معين : ضعيف » وذكره ابن حبان في «الثقات»» قلت: لكن 
قف «فتح الباري» 6/9 .)4١‏ 
(؟) راجع: «عارضة الأحوذي؛ (؟707/1). (ش). 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة ١۲‏ ) باب )١١1(‏ حليث 


عن ابي : «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله نَهَى عن الْحِبْرَةِ يَْمَ | لْجْمُعَةٍ وَالإمَام 
يَخْطبٌ» . [ت ٤١د‏ حم 2178/9 خريمة 2١84816‏ ا 


- 


0١‏ حََدِّحَنَا دَاوْدُ بن رُشَيْف ئا حَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ارقي 


قال: لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنهء وذكره في الضعفاء» 

فقال: منكر الحديث جداٌ فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من 
زبانء فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها ساقطةء وإنما اشتبه هذا لأن 
A‏ وزبان ليس بشيء. وقال العجلي : 
موري ا 


ا الجهني الأنصاري نزل مصرء روى عنه ابنه 
سهل بن معاذ» ولم يرو عنه غیره» وهو لين الحديث إِلّا أن أحاديثه حسان في 
الفضائل والرغائب» قال ابن يونس : : صحابي كان بمصر والشام. 


(ان رسول الله وه نهى عن الحبوة) قال في «المجمع»2©0: والاسم الحبوة 
بالكسر والضمء انتهى» وفي «القاموس»: واحتبى ا اشتمل أو جمع 
بين ظهْرِه وساقيه بعمامة ونحوهاء والاسم الحَبْوَةُ ويُضَمُء والحِبِيَةٌ 0 
والحِبّاءُ بالكسر والضم (يوم الجمعة والإمام يخطب) قال في «الدرجات»: قال 
الطيبي: وإنما نهي عنه والإمام يخطب إذ يجلب نوماً ويعرض طهارته 
للانتقاض . 

١١١‏ (حدثنا داود بن رشيد) مصغراً الهاشمي مولاهم أبو الفضل 
الخوارزمي» نزيل بغداد ثقة» ووهم ابن حزم فقال إثر حديث أخرجه من روايته 
في كتاب الحدود من الإيصال: داود بن رشيد ضعيف» (نا خالد بن حيان 
الرقي) أبو يزيد الكندي مولاهم الخراز بمعجمة وراء آخره زاي» قال ابن معين 
وابن عمار: ثقةء قال أحمد والنسائي وابن خراش والدارقطني: ليس به بأس» 


.)477 /١( «مجمع بحار الأنرار»‎ )١( 
.)406/4( (؟) «القاموس المحيط»‎ 


۸ 


(۲) كتاب الصلاة ) باب )١11١(‏ حليث 


7 وكوي ل وم سه 1 0 a Tor 0 e‏ 5 0 0 2 
نا سليمان بن عَبدٍ الله بن الزبرقان» عن يَعْلَى بن شَدَادِ بْنِ ؤس كَالَ: 
«شهڏٿ مَعْ مُعَاوِيَةَ بيت الْمَفْدِسٍ فَجَمَعٌ ناء فَنَظرْتُ فإذا جل مَنْ فِي 
ره 0700 8 هن ا 0 وم اس ا سم ت ايا 
المسجدٍ اكات ال 27 َرَأَيتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامْ د 2 
J]‏ "ره" ؟] 

e >‏ كو 22 ره قمع ير ص سمس واد ل اووس Sr‏ 2 رو 

قال أيو داود: كان أبن عمر يحتبي وَالإِمَامُ يطب 
وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتأ» وذكر له ابن خزيمة فى (صحيحه» أحاديث» منها 
ما استنكره فقال: وجاء خالد بن حيان بطامة» وقال أبو بشر الدولابي: كان 
ثقة» وقال الفلاس: ضعيف. 


(نا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان) ويقال سليمان بن عبد الرحمن بن 
فيروزء قال في «التقريب»: لين الحديث» وقال في «تهذيب التهذيب:0©: 
ذكره ابن تاق في «الثقات»» (عن يعلى بن شداد بن أوس قال) أي يعلى: 
(شهدت مع معاوية) بن سفيان (بيت المقدس› فجمع بنا) أي صلى بنا صلاة 
الجمعة (فنظرت فإذا جل) أي أكثر (من في المسجد أصحاب النبي ل فرأيتهم 
محتبين والإمام يخطب). 


أخرج الطحاوي هذا الحديث بهذا السند في «مشكل الآثار» موافقاً لما 
أخرجه أبو داود» ولكن خالفهما البيهقي9؟ فذكر هذا الحديث بهذا السند» وزاد 
بين خالد بن حيان وسليمان بن عبد الله سليمانَ الرقي» والظاهر أن هذه الزيادة 
غلط من الكاتب. 


(قال أبو داود: وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب) وأخرج حديثه 


. وفي نسخة: الرسول الل‎ )١( 

(؟) "«تقريب التهذيب» (4:09). 

(۳) «تهذیب التهذيب» .)5١5/5(‏ 

(4) «مشكل الآثار» .)۳٤٤/۷(‏ 

(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ 57*0) . 


١64 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب )١1١١١(‏ حديث 


وتس بن مَالِكِ وَشْرَيْحٌ وَصعْصَعَةٌ بن وان وس ْنُ الْمُسَيبِء 
م و م ل 00 2وو ور 
وإبراهيم ايء > وَمَكحَو وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَعْدِ 


الطحاوي في «مشكل الآثار»(: حدثنا يونس» آنا ابن وهب قال: أخبرني 
يونس بن يزيدء عن نافع» أن ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب» 
وربما نعس حتى يضرب بجبهته حبوته . 

و ا ان حابن الى اراي النخمي 
ولم يسمع منهء 0 وأقرَّه علي ب 
ستين سنة » وقضى بالبصرة سنة› وقیل : له صحبة . 

(وصعصعة بن صوحان) بذ بضم المهملة وبالحاء المهملة العبدي تابعي كبير 
مخضرم فصيح ثقة» وذكره أبن حبان في اقات وقال: يخطىء» وذكره 
ابن عبد البر في الصحابةء وقال: كان مسلماً على عهد رسول الله كَل ولم يره. 

(وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن 
سعد) 9) بن أبي وقاص الزهري المدني» ذكره معاوية بن صالح عن يحيى بن 
معين في تابعي آهل E‏ ال ثقَهَ حجة» وقال 
العجلي وأبو حاتم والنسائي وابن خراش :اثقة 


)۳٤۳/۷( )١(‏ رقم (5905). وأخرج هذا الأثر أيضاً ابن أبي شيبة في امصنفه» 
(9/ ۰)۱۸ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (۳/ 770) . 

(۲) وأورد أثره سحنون التنوخي في «المدونة؛ (۳۹/۱). 

)۳( أخرج أثره عبد الرزاق ("/ ٤‏ ) رقم (6664) وأورده سحنون في «المدولة؛ 
(1/). 

(5) أثر سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (555/5؟) رقم »)٥٥۵۱(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» .)١118/5(‏ 
وأثر إبراهيم النخعي أورده سحنون في «المدونة» (١/۱۳۹)ء‏ وأثر مكحول الشامي 
أورده ابن المنذر في «الأوسط» (87/5)» وآثر إسماعيل بن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص أورده سحئون في «المدونة؛ (۱۳۹/۱). 


١6 


(۲) كتاب الصلاة (95)) باب (١١1١١)حليث‏ 


رە ور a”‏ تل E‏ 
ودعيم بن مََ قال : ا بَأسسَ يها . 
ا 


یا آم 2 o‏ 9 أن اک صر 01 ل وم هو 
قال بو داود: ولم يبلغني ن احدا كرهها إلا عبادة بن نسي . 


(ونعيم بن سلامة) لم أقف على ترجمته فيما عندي من الكت( (قال) 
وفي نسخة: قال أبو داود (لا بأس بها) فعلى النسخة الأولى الضمير يرجع إلى 
المذكورين بتأويل كل واحدء وعلى النسخة الثانية فاعل «قال» أبو داود (وقال 
ابو داود: ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسي). 


قلت: ويخالفه ما قال الترمذي في «جامعه»: وقد كره قوم من أهل 
العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» ورخص في ذلك بعضهمء 
منهم عبد الله بن عمر وغيره» وبه يقول أحمد وإسحاق» لا يريان بالحبوة 
والإمام يخطب بأساً. 


وقال الشوكاني في«النيل249:20: وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء 
يوم الجمعة» فقال بالكراهة قوم من أهل العلم ‏ كما قال الترمذي ‏ منهم: 
عبادة بن نسي المتقدم› قال العراقي : وورد عن مكحول وعطاء والحسن: أنهم 
كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة» رواه ابن أبي شيبة(» 
قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة» فنقل عنهم القول بالكراهةء 


)١(‏ قال العيني في «شرح سنن أبي داود» (404/4): نعيم بن سلامة السبئي» يروي 
عن ابن عمرء وكان على خاتم عمر بن عبد العزيز» يروي عنه الأوزاعي» ذكره 
ابن حبان في «الثقات4» انظر ترجمته في: «تعجيل المنفعة» (ص 177).: و «التاريخ 
الكبير6 للبخاري )۸/ «(4A‏ و «كتاب الجرح والتعديل» )۸/ «(EY‏ و امختصر تاريخ 
دمشق؛ 2)١7/4/75(‏ و «کتاب الثقات» لابن حبان (۳/ .)5751١6‏ 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» .)51١5(‏ 

(۳) «نيل الأوطار» (۲/ .)٥۳۸‏ 

() ويمكن الجمع بأن النهي محمول على المنهي عنهء كالتي تجلب الثوم أو تكشف 
العورة. (ش). 

.)۱۱۹/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٥( 


١١ 


(۲) كتاب الصلاة (785) باب (۱۱۱۱) حديث 


a “> e ê aE قا د سه به هام ل لد لول‎ A ص اه هذ كنف هنأف إن لق‎ EES EE قد قر‎ EE سكي‎ E r O E 


ونقل عنهم عدمهاء واستدلوا بحديث الباب» وما ذكرناه في معناه» وهي تقرّي 

وذهب أكثر أهل العلم ‏ كما قال العراقي ‏ إلى عدم الكراهة» منهم من 
تقدم ذكره في رواية أبي داود ورواه ابن أبي شيبة29, عن سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد» وعطاءء وابن سيرين» والحسن» وعمرو بن دينارء 
وأبي الزبير» وعكرمة بن خالد المخزومي» ورواه الترمذي0" عن ابن عمر 
وغيره؛ قال: وبه يقول أحمد وإسحاق» وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كلها 
ضعيفةء وإن كان الترمذي قد حسّن حديث معاذ بن أنس وسكت عنه أبو داود 
فإن فيه من تقدم ذكرهء انتهى . 

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار»9": «باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله ية في الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب»»؛ ثم أخرج حديث 
معاذ بن أنس في النهي عن الحبوة» ثم قال: وقد وجدنا عن جماعة من 
أصحاب النبي وَل أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب» ثم أخرج 
حديث ابن عمر أنه كان يحتبي يوم الجمعة» ثم أخرج حديث يعلى بن شداد بن 
أوس أنه رأى الصحابة محتبين ببيت المقدس ومعاوية يخطب. 

ثم قال: قال أبو جعفر: ومثل هذا من نهي رسول الله يل يبعد أن يخفى 
على جماعتهم؛ ففي استعمالهم ما قد رويناه عنهم في هذه الآثار ما قد دل على 
أن معنى النهي الذي كان من رسول الله ي في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا 
يفعلونها والإمام يخطب» لأنهم مأمونون على ما فعلواء كما أنهم مأمونون على 
ما رووا. 


ولما كان ذلك كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة فى 


.)۱۱۹ 2114 /5( «مصنف ابن آبي شيبة؛‎ )١( 
.)6١5( (؟) «سنن الترمذي»‎ 
. 0747 /7( «مشکل الآثار»‎ )۳( 


(۲) كتاب الصلاة (770) باب )١1١17(‏ حليث 


(۳۷) يَابُ الكَلَام وَالإِمَامُ يَخْطبٌ 


۲ _ حَدَّكَنَا الْمَعْتَِيُ؛ عن مَالِكُء عن ابْنِ شهاب» 
عن سعيلٍ» عن أبي م رَسولٌ الله بل كَالَ: «إِذًا قُلْتّ: E‏ 


حال الخطبة» لأنه مكروه في الخطبة للاشتغال بغيرهاء والإقبال على سواهاء 
وتكون الحبوة التي كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة؛» فيخطب 
الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليهاء ويكون ما نهاهم عنه رسول الله يِل 
سوى ذلك ما كانوا يستأنفونه» وإمامهم يخطب» فيكوئون بذلك متشاغلين 
عن الإقبال على ما أمروا بالإقبال عليه» انتهى . 


(۲۳۷) باب الكلام وَالإِمَامُ يَخْظبٌ) 


١١7‏ (حدثنا القعنبي. عن مالك عن ابن شهاب) الزهري» 
(عن سعيد) بن المسيب». (عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: إذا قلت) 
أي لصاحبك كما ال و E‏ ا ا 
عند الخطبة (انصت) أمر من أنصت ينصت إنصاتاً » وقال في «المنتهى»: نصت 
ينصت إذا سكت» وأنصت لغتان» أي : استمع› يقال: أنصته دك له 
وينشد: 


ويروى: فصدقوهاء وفي «المحكم»: أنصت أعلى» والنصتة الاسم من 
الإنصات» وفي «الجامع»: والرجل ناصت ومنئصت» وفي «المجمل» 
و «المغرب»: الإنصات السكوت للاستماع» وأنشد الراغب في المجالسات: 


السمع للعين والإنصات للأذن 
للق وإذا لم يجز التكلم بالأمر بالمعروف». فغيره بالأولى» وبه قال الجمهورء واستثنى 
الشافعي في الجديد رد السلام والتشميت» » كذا وؤ في «الزرقاني» 207١6 /١(‏ والبسط في 


«الأوجز» (۲/ .)۳۹٩‏ (ش). 


oY 


(؟) كتاب الصلاة (۲۴۷) باب (۱۱۱۲) حديث 


وَالِمَامُ يَخطبٌّء فَقَذْ لقَوْتَ). [خ :9ف ماعهمءات ؟اف ن ٤١١‏ 
جه ۱۱۱۰ء ق ۲۱۹/۳ حم ۲/ ۲۷۲] 


وقد مر عن قريب «باب الاستماع إلى الخطبة)» وقد ذكرنا هناك أن 
الاستماع هو الإصغاءء ويعلم الفرق بين الاستماع والإنصات مما ذكرنا 
الآنء فلذلك ذكر البخاري ترجمة للاستماع» وترجمة للإنصات. قاله العيني 
في شرح «البخاري»(. 

(والإمام يخطب) جملة حالية (فقد لغوت) قال العيني: اللغو واللغاء: 
السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع» 
واللغو في الأيمان: لا والله» بلى والله» وقيل: معناه الإثمء ولغا في القول يلغو 
ويلغى لغواً وملغاة: أخطأء ولخا يلغو لغواً: تكلم» ذكره ابن سيدهء وفي 
«الجامع»: اللغو: الباطل» تقول: لغيت ألغي لغياً ولغىّ بمعنى» ولغا الطائر 
يلغو لغواً: إذا صوت. 

وفي «التهذيب؛: لغوت اللغو وألغى ولغى» ثلاث لغات» واللغو: كل 
ما لا يجوزء وقال الأخفش: اللغو الساقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب» 
وقال النضر بن شميل : معنى لغوت خبت من الأجرء وقيل : بطلت فضيلة جمعتك» 
وقيل: صارت جمعتك ظهراً» وقيل: تكلمت بما لا ينبغي» انتهى . 

قال الشوكاني”": فيه دليل على اختصاص النهي بحال الخطبة» ورد على 
من أوجب الإزعيات بن كرح الإمام» وكذلك ول «يوم الجمعة» ظاهره أن 
الإنصات في خطبة غير يوم الجمعة لا يجب. 


قلت: وهذا إشارة إلى الرد على الحنفية حيث أنهم أوجبوا الإنصات 
بخروج الإمام على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله قال في «البدائم»: فأما عند 


.)١١١ /٥( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٥٥٦/۲( «نيل الأوطار»‎ )۲( 
.)094 /١( «بدائع الصنائم»‎ (۳) 


١ 


(۲) كتاب الصلاة ۷ ) باب )١١١9(‏ حديث 


قي 88 ل ا مقا تفن به هل :8 بر أله ار ا قوع بون سار 6د جد تقار موا E EC‏ اي ود O ١‏ ماج موا جو “عد لق أنه اها E‏ الجا ل ار و لها 


الأذان الأخير حين خرج الإمام إلى الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة حين أخذ 
المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ؛ هل يكره ما يكره في حال الخطبة؟ على قول 
أبي حنيفة يكره» وعلى قولهما لا يكره الكلام» وتكره الصلاة؛ واحتجا بما 
روي في الحديث: «خروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلد»ء ج 
قاطع الكلام هو الخطبةء فلا يكره قبل وجودهاء ولأن النهي عن الكلام 
لوجوب استماع الخطبةء وإنما يجب حالة الخطبةء» بخلاف الصلاة لأنها تمتد 
غالباً فيفوت الاستماع وتكبيرة الافتتاح . 


ولأبي حنيفة ما روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما - 
موقوفاً عليهما ومرفوعاً إلى رسول الله كل أنه قال: «إذا خرج الإمام فلا صلاة 
ولا كلام»» وروي عن النبي يكل أنه قال: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على أبواب المساجدء يكتبون الناس الأول فالأول. فإذا خرج الإمام طووا 
الصحف» وجاؤوا يستمعون الذكر»9؟, فقد أخبر عن طي الصحف عند خروج 
الإمامء وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام» لأنهم إذا تكلموا يكتبونه 
عليهم لقوله تعالى: ا يلي ين كَل إلا ل َب يد4 ولأنه إذا خرج 
للخطبة كان مستعداً لهاء والمستعد للشيء كالشارع فيه» ولهذا ألحق الاستعداد 
بالشروع في كراهة الصلاةء فكذا في كراهة الكلام» وأما الحديث فليس فيه أن 
غير الكلام يقطع الكلام» فكان تمسكاً بالسكوت وأنه لا يصح.ء انتهى . 

قال الزيلعي في «نصب الراية»9©): الحديث الخامس قال عليه السلام: 
«إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام؟» قلت: غريب مرفوعاًء قال البيهقي: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» عن الزهري (١/۳١٠٠)ء‏ ورواه الشافعی من وجه آخر عنه 
انظر: «نصب الراية؛ (1/ 20787 و «التلخيص الحبير» (00/8/9. " 

(۲) أخرجه البخاري (919)؛ ومسلم (8050)» وأبو داود (2»)261 والترمذي .)٤۹۹(‏ 

(۳) سورة ق: الآية 1۸. 

() «نصب الراية» (۲/ .)۲١١‏ 
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(۲) كتاب الصلاة ۷ ) باب )١1١١6©(‏ حديث 


٣۳‏ - حََدَّكَنَا مُسَدَّدُ وَأبُو كَامِل كَالَا : تا يَزِيدٌُ» عن حَبِيبٍ 


الْمُعَلْمِ؛ > عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عن أَبِيو» عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء 
عن النْبِيّ يله قَالَ: «* يْضْرٌ الْجِمْعَة لاه َر : : ا 


رفعه وهم فاحشء. إنما هو من كلام الزهري» انتهى» ورواه مالك في 
«الموطاء() عن الزهري قال: خروجه يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلامء 
وعن مالك رواه محمد بن الحسن في «موطئه» وأخرج ابن أبي شيبة في 
لامصنفه»" عن علي واب بن عباس وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام 
بعد خروج الإمام» وأخرج عن عروة قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة» 
وهكذا قال الحافظ في «الدراية». 


وقال مولانا عبد الحي في حاشيته على «موطأ محمد“ في شرح قول 
الزهري: خروجه يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلام: قال أبو عمر: هذا يدل 
على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأيء وأنه سنَّة احتج بها 
ابن شهاب» لأنه خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده» وأنه عمل مستفيض 
في زمن عمر وغيره. 

قلت: ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس وابن عمر من 


كراهة الكلام بعد جروج ارمام فإنها أمر لا يقال برآي» بل لا بد أن يكون 
مده من سئة : 


۳ -- (حدثنا مسدد وأبو كامل) فضيل بن حسين (قالا: نا يزيد) بن 
زريع؛ (عن حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) شعيب»› 
(عن عبد الله بن عمرو. عن النبي و قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر) والمراد به 


.)5٠6/؟( انظر: «أوجز المسالك؛‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (174/7). 

٠ ,)۲۱۷/١( «الدراية»‎ (۳) 

.)10”/١( انظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد‎ )٤( 


لمك ل 


زفق کتاب الصلاة (FY)‏ باب )١١١1(‏ حديث 


رجُل” حَضَرّهَا يلعو وَمْوَ حَظَه ناء وَرَجُلَ حَضَرَهَا يذو 
قَهُوَ رَجُلٌ دتما الله عر وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أطاءُ؛ وَل شَاءَ مَتَعَهُ 
رَرَجُل حَضَرَهَا بِنْصَاتٍ وَسْكُوتٍ وَلَمْ حط رَكَبَدَ ملم وَلَمْ يُؤذ 
أحَدّاء هْهِي كََارَة إِلَى الْجْمُعَةٍ الي تَلِيهَا وزيا تة يام وديك 
با الله عر وَجَل يَقُولُ: «س جه ية كم عر أنكايها4©. 
[حم ۲۱٤/۲‏ خزيمة ۱۸۱۳ء ق ۲۱۹/۳] 


الأنواع (رجل حضرها) أي الجمعة (يلغو) أي يعبث ويتكلم بما لا يعنيه (وهو) 
أي اللخو (حظه منها) أي من الجمعة يعني ليس له نصيب من الصلاة والخطبة. 

(ورجل حضرها) أي الجمعة (يدعو» فهو رجل دعا الله َر وَج إن شاء 
أعطاف. وإن شاء منعه) والحاصل أن هذا النوع من الرجال حضر الخطبةء 
فسكت فيهاء ولم يتكلم بما لا يعنيه» ولكن اشتغل في الدعاء» ولم يلتفت إلى 
الخطبةء فهذا الدعاء حظهء إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه» وهو محروم 
عن ثواب استماع الخطبة الذي هو متيقن. 

(ورجل حضرها بإنصات) أي استماع للخطبة (وسكوت) عن اللغو 
(ولم يتخط رقبة مسلم» ولم يوذ احدا) بإيذاء آخر غير تخطي رقبة (فهي) 
أي الجمعة (كفارة) له (إلى الجمعة التي تليها) أي تلحقها (وزيادة ثلاثة آيام» 
وذلك بان الله تعالى َر وَجَلَّ يقول: امن ج باسك كلم عَدْدُ أنكالها »). 

وهذا الحديث أيضاً يدل على وجوب ترك الكلام» ولكن غير مقيد بحالة 
الخطبةء ويمكن أن يقال: إن المراد بالإنصات الاستماع» وليس الاستماع 
إلا في الخطبة» فلهذا يناسب هذا الحديث الباب. 


)١(‏ وفي نسخة: «فرجل». 
(۲) وفي نسخة: «بلغو). 
(9) وفي نسخة: «يدعو فيها». 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية .15١‏ 


\o¥ 


(۲) كتاب الصلاة ۵) باب )۱۱۱٤(‏ حديث 


(۲۳۸) بَابُ اسْْدَانِ الْمُحْدِثِ للإمّام 0 


4 دشنا إِبْرَاهِ هيم بن الْكَسَنِ الْمصِّصي؛ ا حَججاج» 
| لهاجتي مقا :ا غر عن عَرُوَةً عن عَايْسَةَ قَالَتْ: 
قَالَ الول : إا أخدّت أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتوء كَلْيَأْحُذْ بِأَنْفِ 
نُمّ صرف . جه 1۲۲۲ ق ۲/ c۲6‏ ك /١‏ 4مك قط ]۱٥۸/۱‏ 


(۲۳۸) (بَابٌ اسان المُحْوِثٍ للإمّام) 
في أكثر النسخ الموجودة اللومام» باللام» وفي النسخة المصرية» 
شية النسخة الخطية وغيرها «الإمام» بدون اللام» وهو الأوجه؛ 
3 الاستئذان متعد بنفسه» كما في قوله تعالى: حي د دست ت0 


4 (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي» نا حجاج) بن محمد 
(نا ابن جريج» أخبرني هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
النبي ي : إذا أحدث) أي صار ذا حدث (أحدكم في صلاته. فليأخذ بأنقهء 
ثم لينصرف) قال في «مرقاة الصعود»: قال الخطابي: إنما أمره أن يأخذ بأنفه 
ليوهم القوم أن به رعافاًء وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة» 
وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن» وليس يدخل في باب الرياء والكذب» 
وإنما هو من باب التجمل» واستعمال الحياء» وطلب السلامة من الناس. 

فإن قلت: هذا مخالف لقوله تعالى: ولا ڪا مم ع أي جاع لر 


A و م‎ FO 


يتما عق 0 فزن خف الا يدل هاي وجرت الامقدان: 
قلت : إن كان المراد بالأمر الجامع الأمر الذي يعم ضرره ونفعه 


)١(‏ وفي نسخة: «الإمام». 
(؟) وفي نسخة: «قال: نا». 
(۳) سورة النور: الآية ؟5. 
(5) «معالم السنن» .)518/١(‏ 
(0) سورة النور: الآية ؟5. 


(۲) كتاب الصلاة ۸ ) باب )١١١4(‏ حديث 


نال و را ا و ا عن وشام» 
عن أبييء عن النبن يكل : دإذًا ر وَالإِمَامُ يَحُطبٌ» لم يَذْكُرَا 


وهو خطب جليل لا بد لإمام من أرباب التجارب والآراء ليستعين بتجاربهم 
كمقاتلة عدوء أو تشاور في خطب منهمء فمفارقة أحدهم في هذه الحالة 
مما يشق على قلبه» فعلى هذا لا يدخل الجمعة فيهء ولا يحتاج فيه 
إلى الجواب. 


وأما إذا كان المراد الأمر العام الشامل للجمعة والأعياد وغيرها من 
طاعة الله فالجواب عنه أولاً: أن الحديث ورد في حالة الصلاة؛ وفي الصلاة 
الاستئذان غير ممكنء فإظهار العذر بأخذ الأنف قام مقام الاستئذان» كأنه 
اسعذان حكماً . 


وثانياً : نزلت الآية في زمان رسول الله ل تعريضاً للمنافقين» لأنهم كانوا 
يخرجون بغير الإذن في حالة الخطبة» 0 يميناً وشمالاً فإذا لم يرهم أحد 
انسلواء وخرجواء ولم يصلواء وإن أبصرهم أحد ثبتواء وصلوا خوفاً. 
لو ري a E‏ 
والله تعالى أعلم. 


(قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة» عن هشامء عن أبيه. 
عن النبي د مرسلاً : (إذا دخل والإمام بخطب» > لم يذكرا عائشة) 
هكذا في جميع النسخ الموجودة ِل في النسخة الكانفورية» فليس فيها إذا دحل 
والإمام يخطب» وهو الصواب فإنه لا معنى لقوله: «إذا دخل والإمام يخطب» 
والذي أظن أن قوله: «إذا دخل» سهو من الكاتبء والصواب: إذا أحدث 
والإمام يخطب. 


زفق وفي نسخة : #هشام بن عروة؛. 
(۲) زاد في نسخة: «أحدكم». 


١4 


(۲) كتاب الصلاة ۹) باب )١١١6(‏ حديث 


(9؟) يَاتٌ: ذا دحل الرجل وَالإِمَامُ ب اي 


5 - 


5 ل م o 2 a e‏ مر 
٣٠‏ _ ححَذّكنا سليمان بن خرب نا حَمّادٌ» عن عَمْرو ‏ وهو 

1 4 ٤ رو‎ 0-4 2 So 
ا ا‎ EE ابْنُ وِيَارٍ  » عن جًابر: أن رجلا‎ 


وقد أخرج البيهقي في «سننه» من طريق الفضل بن موسى» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يك قال: «إذا 
أعدت اک ؤهر في اللا ليمع يده على انه تم وتم رقف نم قال 
البيهقي : تابعه على وصله حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشامء ورواه 
الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبيدة بن سليمان 
عن هشام بن عروة» عن النبي ييه مرسلاًء قال الشيخ: ورواه نعيم بن حماد 
عن الفضل بن موسى هكذا موصولاًء إلا أنه قال في متنه: «إذا أحدث أحدكم 
في صلاته فليأخذ على أنفه» ولينصرف» فليتوضأ»» انتهى . 
قلت: وقد روى هذا الحديث عمر بن علي المقدمي» وعمر بن قيس عند 
ان اچ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي موصولاً . 
(۲۳۹) (يَابٌ: إِذَا دحل الرَجُل) أي المسجد (والإمامُ يَحْطبٌ) 
هل يصلي أم لا؟ 


١65‏ (حدثنا سليمان بن حربء نا حماد) بن زيدء (عن عمرو ‏ وهو 
ابن دينار ظ-» عن جابر) بن عبد الله : (أن رجلا)0) وهو سليك الغطفانى 


)١(‏ «السنن الكبرى» (۲/٤٠۲)ء‏ وانظر أيضاً: «المنتقى» لابن الجارود )7١١/١(‏ رقم 
(۲۲۲)» و «صحيح ابن حبان؛ )١١/1(‏ رقم (۲۲۳۹)ء و «سنن الدارقطني» 
(168/1)» و «المستدرك» للحاكم .)184/١(‏ 

(؟) «سنن ابن ماجه» (۱۲۲۲)» وأخرج رواية عمر بن علي المقدمي أيضاً ابن خزيمة في 
(صحیحه» (۲/ ۱۰۸) رقم )1*1۸( وابن حبان في (صحیحه) (9/5) رقم جم 
والدارقطني في «سننه» »)٠١۷ /١(‏ وكذلك روى بشير العبدي عند الدارقطني في «سننه) 
(١1/مه١).‏ 

(۳) وقيل: النعمان بن قوقل» كما في «تلقيح فووم آهل الأثر؛ (ص .)٠١1‏ (ش). 


1۰ 


(۲) كتاب الصلاة ۹ ) باب )۱۱۱١(‏ حديث 


٤‏ يَوْمَ الْجْمعَةٍ وَالنبِيُ يل يَحْظبٌ فَنَا فَقَالَ: «أَصَلَيْتَ يا قْلَانُ؟» قَالَ: 
ل قَالَ: ق فَارْكُمْ». [خ ۰۹۳۰ م هلامات ١٠م‏ ن ١۱۳۹ء‏ جه ۰۱۱۱۲ 
حم ۸/۳ خزيمة ۱۸۳۲ ق ۳/ 14۳] 

57 دتا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَإِسْمَاعِيلَ بن نراي 1 
الْمَعْنَى كَالَا محقم حفص بْنْ غيّاث› عن الأعمّش» عن أبي سُفَيَانَ» عن 


ص 


جابرء ا عن أب مرن الا : جَاءَ سُلَيْكٌ الْعَطَفَانِيُ 


كما سيأتي (جاء) أي المسجد (يوم الجمعة. والنبي 25 يخطب. فقال: أصليت 
يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع). 

١75‏ (حدثنا محمد بن محبوب) البناني بذ بضم الموحدة وخفة النون» 
أبو عبد الله البصري» ب ac‏ 
الشيباني» والسبب فيه أن محمد بن الحسن يلقب محبوباًء فوقع في 
بعض الروايات: حدثنا محمد بن الحسن» فظن (محمدا0) لقب الحسن» 
فخلطه بهذاء والصواب التفرقة لأنهما من طبقتين» ومحمد بن الحسن بن هلال 


(وإسماعيل بن إبراهيم) الظاهر أنه ابن إبراهيم بن معمر بن الحسن 
الهذلي؛ أبو معمر القطيعي بمفتوحة وكسر مهملة» منسوب إلى قطيعة محلة 
ببغداد.» الهروي» نزيل بغدادء ثقة مأمون (المعنى. قالا: نا حفص بن 
غياث» عن الأعمش» عن أبي سفيان) طلحة بن نافع» (عن جابرء 
وعن أبي صالح) عطف على قوله: عن أبي سفيانء فالأعمش روى 
عن أبي سفيان عن جابرء وعن أبي صالح. (عن أبي هريرةء قالا: 
جاء سليك) بضم المهملة وفتح اللام مصغراً (الغطفاني) بفتح الغين 


)١(‏ وهذا بمنزلة النص على أنه جلس O O E‏ ارت وعند 
أحمد كما في «نيل المآرب» (۱/ ۲۷۵) بطول الجلوس. (ش). 
(۲) كذا في «التهذيب» 0 والظاهر ندله: «محبوباً» . (ش). 


1 


(۲) كتاب الصلاة ۹) باب (۱۱۱۷) حديث 


ورول الله غ كَقَالَلَهُ: «أَصَلَّيْتَ سَيْمًا؟» قَالَ: لا. قَالَ: 
«صل رَكْعََيْنِء تجوز فيهًا . [جه ١١١٠ء‏ وانظر تخريج الحديث السابق] 
17 حََدَّكَنًا أَحَمَد بْنُ حَْبلِء تا ا عن سوي 
عن اتلد أبي يشر عن تلح أنه مع جاب ن عند الله يع 3 
سلا جَاءَ. َذَّكَرٌ تَحْوَةُ رَاد: ثم أقْبَلَ عَلَى الاس قا : دا جَاءَ 
أَحَدَكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطبٌ فيصل رَكْعْتَيْنِ و حر فِيهِما). ٠‏ احم ۳۱۷/۳ 


دي c0۵‏ وانظر تخريج الحديثين السابقين] 


المعضة والطاء المهملة (ورسول الله هة يخطب» فقال) رسول الله يله 
(له) أي لسليك: (أصليت شيئاً؟ قال: لاء قال: صل ركعتين» تجوز) 
بصيغة الأمر (فيهما). 

۷ (حدثنا أحمد بن حنبل» »> نا محمد بن جعفرء عن سعيد) هو ابن 
أبي عروبة» كما في نسخةء (عن الوليد) بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري 
(أبي بشر) البصري ڈ ثقة. (عن طلحة) ر بن نافع › وهو أبو سفيان المتقدم (أنه سمع 
جابر بن عبد الله يحدث أن سليكاً جاءء فذكر) أي الوليد (نحوه) أي نحو ما ذكره 
الأعمش (زاد) أي الوليد: (ثم أقبل) رسول الله يكل (على الناس» قال: إذا 
جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز) أي يخفف (فيهما). 


قال النووي() : وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: : أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام 
يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد") ويكره الجلوس قبل أن 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم قال». 

(؟) وهذا كلام النووي صريح في الاستحباب» وحكي هذا الكلام في حاشية «المشكاة» 
عن «اللمعات؟ /٤(‏ ۱۸۸) فحكي فيه الوجوب» وهو وهم . . (ش). 

(۳) وأجاد صاحب «عارضة الأحوذي» هذا البحث. (انظر: «عارضة الأحوذي» (۲/ ۲۹4 
۰ ). (ش). 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۹) باب )١١١0‏ حديث 


« م#فاع ع« وه ها هام هه هاو واج وق هد واو هواهد هاه هاه هداع وا هد ما عاع ا عاء د .مامد ع ا ماود و ود وا وا ها م 


يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة(©. 


قلت: وفي «تحفة المحتاج شرح المنهاج» : ويلزمه أن يقتصر فيهما 
على أقل مجزىء على ما قاله جمع» وقال الشافعي رحمه الله في «الأ» : 
ونأمره أن يخففهماء فإنه روي أن النبي يلل أمر بتخفيفهماء وهذا يشير إلى 
الوجوب» وقد صرح بالوجوب في «روضة المحتاجين» فيسن فعلهماء ويجب 
عدم تطويلهما عرفاً» والاقتصار على الركعتين» ثم قال النووي: وحكي هذا 
المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين» قال القاضي: وقال 
مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: 
لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - » انتهى . 

وقال الشوكاني: وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح القاضي 
والنخعي وقتادة والزهري» ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس 
وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير. 

قال النووي: وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناًء فأمره النبى كَل 
بالقيام» ليراه الناس ويتصدقوا عليه» وهذا تأويل باطل» يرده صريح قوله 486: 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز 
فيهما» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ 


قال العيني في «شرح البخاري» : قلت: أصحابنا لم يأولوا الأحاديث 


.)٤۳١ /۳( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)646/95( انظر:‎ )0( 

.)هذعغ/١(‎ 5 

(:) «نيل الأوطار» (؟/ .)٥٤٤‏ 


)2( اشرح صحيح مسلم» )/ *؛). 
(7) انظر: «عمدة القاري» .)٠١١/65(‏ 


۱11۳ 


(۲) كتاب الصلاة ۹) باب (۱۱۷) حليث 


EE OE RES E ES‏ جاخ زو لأ جه وها أو جر E‏ م RIE‏ ل" آنل E‏ ل قن د ص ود KO‏ الوا E a‏ أله د 


المذكورة بهذا الذي ذكره» حتى يشنع عليهم هذا التشنيع؛ بل أجابوا بأجوبة 
غير هذا. 

الأول: أن النبي كك أنصت له حتى فرغ من صلاتهء والدليل عليه ما رواه 
الدارقطي في سه من عتديث عبيد بن محمد سند عن أن وق 
«وأنصت عن الخطبة حتى فرغ من صلاته»» فإن قلت: قال الدارقطني: أسنده 
عبيد بن محمد ووهم فيه؟ قلت: ل اسرصي ف جمد و عب رف قال 
«قم فصلء» ثم انتظره» ل قال: وهذا المرسل هو الصواب» قلت: 
المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة(') بسنده عن محمد بن 
قيس أن النبي ية حيث أمره أن يصلي ركعتين» أمسك عن الخطبة» حتى فرغ 
من ركعتيهء ثم عاد إلى خطبته . 


الجواب الثاني : أن ذلك كان قبل شروعه ية في الخطبة» وقد بوب 
النسائي في اسننه الخبرئ ‏ على خديف سيك قال: «باب الصلاة قبل 
الخطبة» ثم أخرج عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني» 
ورسول الله ييو قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصليء فقال له 
رسول الله ب : أركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم فاركعهما. 

الثالث: أن ذلك كان منه قبل أن ي: ينسخ الكلام في الصلاةء ثم لما نسخ 
في الصلاة نسخ في الخطبةء لأنها شرط الصلاة أو شطرها. 


وقال الطحاوي7©): ولقد تواترت الروايات عن رسول الله ية بأن من قال 
لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعةء فقد لغاء فإذا كان قول الرجل 


.)١6 /۲( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ (۲/ .)11١١‏ 
)۳( «سنن النسائي الكبرى» .)٠۷١١(‏ 

.)۳١۷ /١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


1٤ 


(۲) كتاب الصلاة (89؟) باب )١1110/‏ حديث 


¢ ¢ وا RRO RRO‏ اه قا فاه قاع فاعا عد فد ع فاع ها ع قافاع »افقاو فاع يبعا عد قاع اواو و ean‏ 


لصاحبه والإمام يخطب: أنصت» لغواً» كان قول الإمام للرجل: قم» صلء 
لغواً أيضأء فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله هة الأمر لسليك 
بما أمره به إنما كان قبل النهي» وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في 
الوقت الذي جعل مثل ذلك لغواً. 


وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة» وقال ثعلبة بن أبي مالك: 
كان عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إذا حرج للخطبة أَنْصَّْنَاء وقال عياض: كان 


وقال ابن العربي0©: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: 
قوله تعالى: ذا فى الْفُّرَانُ دَأسْتَمِعُوا ا4ء فكيف يترك الفرض الذي 
أنه قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» فقد لغوت»» فإذا كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان7” في المسألة 
يحرمان في حال الخطبةء فالنفل أولى أن يحرمء الثالث: لو دخلء والإمام 
في الصلاة لم يركع » والخطبة صلاة إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم 
في الصلاة. 


الأول: هو خبر واحدء والثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحاً في 
الصلاةء لأنا لا نعلم تاريخه» فكان مباحاً في الخطبةء فلما حرم في الخطبة 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماعء 


.)٠٠١ /۲( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية 5 .7١‏ 

(۳) كذا في «العيني» (ه/ «(1Y‏ وفي «العارضة»: الزكيان في الملةء والظاهر بدله : الركنان 
في الملة. (ش). 


110 


(۲) كتاب الصلاة (۲۴۹) باب )١1١17‏ حديث 


a بو" وك ها بو ا ا ا ا‎ aS وح عور‎ Re BEE E ادا‎ EO OO E FOO برل أ" هاج فا‎ wi MIE يق به‎ BE 


فأولى أن يحرم ما ليس بفرضء والثالث: أن النبي يي كلم سليكاء وقال له: 
قم» فصل. فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع» إذالم يكن هناك قول 
في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمرهء الرابع: أن سليكاً كان ذا بذاذة: 
فأراد رسول الله ی أن يشهره. ليرى حاله» وعند ابن بزيزة كان سليك عرياناً» 
فأراد النبي بي أن يراه الناس . 

وقد قيل: إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن 
الخلفاء» وعولوا أيضاً على حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه: 
«لا تصلوا والإمام يخطب»» واستدلوا بإنكار عمر على عثمان في ترك الغسل» 
ولم ينقل أنه أمره بالركعتين» ولا نقل أنه صلاهماء وعلى تقدير التسليم 
لما يقول الشافعي» فحديث سليك ليس فيه دليل له» إذ مذهبه أن الركعتين 
تسقطان بالجلوس 

وفي «اللباب»: وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء: أن أبا قلابة جاء 
يوم الجمعةء والإمام يخطب» فجلس ولم يصل» وعن عقبة بن عامر قال: 
الصلاة والإمام على المنبر معصية؛ وفي «كتاب الأسرارة: لنا ما روى الشعبى 
عن ابن عمر عن النبي ككل أنه قال: «إذا صعد الإمام المنبرء فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ»؛ والصحيح من الرواية: «إذا جاء أحدكمء والإمام على المنبر» فلا 
صلاة ولا كلام». 

وقد تصدى بعضهم (أي الحافظ ابن حجر في شرح «البخاري» )20 لرد 
ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاةء والإمام يخطب يوم الجمعة» فقال: 
جميع ما ذكروه مردود» ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية» قلنا: نعم إذا 
لم تكن قرينةء وهنا قرينة على الخصوصية» وذلك في حديث أبي سعيد الخدري 
الذي رواه النسائي عنه يقول: : جاء رجل يوم الجمعة والنبي كل يخطب بهيئة 


0غ( «فتح الباري» .)١05/0(‏ 
(؟) «سنن النسائي؟ .)١508(‏ 


ال 


(۲) كتاب الصلاة ۹ ) باب )١١17(‏ حديث 
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بَذّوَه فقال له رسول الله يكل: «أصليت؟» قال: لاء قال: «صل ركعتين»: وحث 
الناس على الصدقةء قال: فألقوا ثياباً» فأعطاه منها ثوبين» فلما كانت الجمعة 
الثانية جاء ورسول الله ية يخطب» فحث الناس على الصدقةء قال: فألقى أحد 
ثوبيه» فقال رسول الله بي : «جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذةء فأمرتثٌ الناس 
بالصدقة» فألقوا ثياباًء فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن» فأمرت الناس 
بالصدقة» فألقى أحدهماء فانتهره وقال: خذ ثوبك»» انتهى. 

وكان مراده بأمره إياه بصلاة ركعتين أن يراه الناس ليتصدقوا عليهء لأنه 
كان في ثوب خلق» وقد قيل: إنه كان عرياناًء كما ذكرناه» إذ لو كان مراده 
إقامة السنَّة بهذه الصلاة لما قال في حديث أبي هريرة: «إن النبي ككل قال: إذا 
قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب. فقد لغرت؛2 وهو حديث مجمع على 
صحته من غير خلاف لأحد فيه» حتى كاد أن يكون متواتراًء فإذا منعه من الأمر 
بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالةء فمنعه من إقامة السئّة» أو الاستحباب 
بالطريق الأولى» فحينئذ قول هذا القائل: فدل على أن قصة التصدق عليه جزء 
علة لا علة كاملةء غير موجهء لأنه علة كاملة. 

وقال أيضاً: وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس» فقد حكى 
النووي في شرح «مسلم:() عن المحققين أن ذلك في حت العامد العالمء أما 
الجاهل أو الناسي فلا. 

قلت: هذا حكم بالاحتمال. والاحتمال إذا كان غير ناشىء عن دليل 
فهو لغو لا يعتد به» وقال أيضاً في قولهم: «إنه ب لما خاطب سليكاً سكت 
عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته»» رواه الدارقطني" بما حاصله أنه 
مرسل» والمرسل حجة عندهم» وقال أيضاً: فيما قاله ابن العربي20 من أنه اة 
)١(‏ انظر: «صحيح مسلم» بشرح النووي (۳/ .)٤۳١‏ 
(؟) انظر: «سئن الدارقطني» (۲/ ١٠ء .)١5‏ 


(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (؟7307/5). 


1۷ 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب )١111(‏ حديث 
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لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه» إذ لم يكن منه حينئذ 
خطبة لأجل تلك المخاطبة؛ وادعى أنه أقوى الأجوبة» قال: هو من أضعف 
الأجوبة» لأن المخاطبة لما انقضت رجع ب إلى خطبته؛ وتشاغل سليك 
بامتثال ما أمر به من الصلاةء فصح أنه صلى في حالة الخطبة. 


قلت: يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطن () 
الذي ذكرنا عنه أنه قال: والصواب أنه مرسل» وفيه: «وأمسك - أي النبي كل - 
عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» يعني سليك» فكيف يقول هذا القائل: : فصح 
أنه صلى في حال الخطبة» والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط؟ . 


وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه ا في الخطبةء 
ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسل : «والنبى يل قاعد عند المئبرة 
وأجيب: بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين 
الخطبتين أيضاً . 

قلت : الأصل ابتداء قعوده» وقعوده بين الخطبتين محتمل فلا يحكم به 
على الأصل» على أن أمره هة إياه بأن يصلي ركعتين وسؤاله إياه: هل صليت؟ 
وأمره للناس بالصدقة» يضيق عن القعود ب بين الخطبتين » لأن زمن [هذا] القعود 
لا يطول. 

وقال هذا القائل أيضاً: ويحتمل أن يكون الراوي تجوز في قوله: 
«قاعد» . 
عدم الحاجة والضرورة. : 


. () انظر: «سنن الدارقطني» (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «صحیح مسلم» .)۸۷١(‏ 


1۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۴۹) باب (1117) حليث 
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وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاةء ثم رده 
نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال؟ . 


قلت: لم يقل أحد إن قضية سليك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» 
وإنما قال هذا القائل: إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الأفعال في الخطبة 
قبل أن ينهى عنهاء ألا يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري: فألقى الناس 
ثيابهم» وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه» 
وكذلك مس الحصى» وقول الرجل لصاحبه: أنصتء كل ذلك مكروهء فدل 
ذلك أن ما أمر به يه سليكاًء وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال 
إباحة الأفعال في الخطبة. ولما أمر يي بالإنصات عند الخطبة وجعل حكم 
الخطبة كحكم الصلاةء وجعل الكلام فيها لغواً كما كانء جعله لغواً في 
الصلاةء ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهةء فهذا وجه قول القائل بالنسخ. 
ومبنى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام في الصلاة. 

وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات 
المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجهء وقد اتفقوا على أن من 
كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبةء فيكون الآأتي كذلك» 
قاله الطحاوي . 

وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص» فهو فاسدء قلت: لم يبن الطحاوي 
كلامه ابتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة النص» وتحرير كلام 
الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وأوس بن أوس ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ كلها 
تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع 


.)۴۹۸ 751 /۱( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
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(؟) كتاب الصلاة (۴۹) باب )١١١0‏ حديث 
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للصلاة؛ فبالنظر إلى ذلك يستوي الداخل والآتي» ومع هذا الذي قاله الطحاوي 
وافقه عليه الماوَرْدِي وغيره من الشافعي . 

وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة 
تسقط عنه التحية» ولا شك أن الخطبة صلاة» فتسقط عنه فيها أيضاًء وتعقب 
بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه» والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل 
البقعة بالصلاة قبل جلوسه. بخلاف الداخل فى حال الصلاةء فإن إتيانه بالصلاة 
التي أقيمت تحصل المقصود. ۰ 

قلت: هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه 
ما ذكره من التعقيب» بل قال: هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانهاء 
فمن حيث هذا الوجه يستوي الداخل والآتي» ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية9©: 
عن عبد الله بن بشر قال: كنت جالساً إلى جنبه يوم الجمعة» فجاء رجل يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة» فقال له رسول الله ية : «اجلس فقد آذيت وآنيت» 
ألا ترى أنه ية أمره بالجلوس» ولم يأمره بالصلاة؟ فهذا خلاف حديث 
سليك فافهم . 

وقال هذا القائل أيضاً : قيل : اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه 
يجلس على المنبرء مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك 
المأموم التحية بطريق الأولى» وتعقب بأنه أيضاً قياس في مقابلة النص فهو فاسد. 

قلت: إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان ذلك النص سالماً 
عن المعارض» ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناهاء وروي أيضاً عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ منع الصلاة للداخل والإمام يخطب» 
أما الصحابة فهم : عقبة بن عامر الجهني» وثعلبة بن أبي مالك القرظي» وعبد الله بن 
صفوان بن أمية المكي. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس . 


.)۳٣١/۱( انظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 


¥۰ 


a 


(۲) كتاب الصلاة ۲۴۹) باب 1110) حديث 
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أما أثر عقبة فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر 
معصية. فإن قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال» قلت: وثقه أحمد 
وكفى به ذلك . 

وأما أثر تعلبة بن أبي مالك فأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح: «أن 
جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة»؛ وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنف(° 
بسنده عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: «أدركت عمر وعثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ » فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاةء فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وأما أثر عبد الله بن صفوان فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح 
عن هشام بن عروة قال: رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دخل المسجد يوم 
الجمعةء وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبرء وعليه إزار ورداء ونعلان 
وهو معتم بعمامة» فاستلم الركن ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
ثم جلس ولم يركع. 

وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ » فأخرجه 
الطحاوي أيضاً عن عطاء قال: كان ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام 
والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة0©. 

وأما التابعون فهم: الشعبي والزهري [وعلقمة] وأبو قلابة ومجاهد. 

فأثر الشعبي أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح أنه: إذا جاء 
وقد خرج الإمام لم يصل. وأثر الزهري أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد 
صحيح عنه في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب» قال: 
يجلس ولا يسبح» وأثر علقمة فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن إبراهيم 


.)۴۷١ /۱( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١11/5(‏ 
(6) انظر: «شرح معاني الآثار» 071١ /١(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۹) باب )١1١10(‏ حديث 


8 87 قور ملق للد E‏ لاا فقا I i‏ كف 87 واه الإ ادي RE O‏ لان ا به وا روه هق اق" E E‏ “ تيان" عق هك “لو رفز ب ا او 


قال لعلقمة: أتكلم والإمام يخطب أو قد خرج الإمام؟ قال: لا... إلخ» 
وأثر أبي قلابة أخرجه الطحاوي أيشا بإسناد صحيح عنه: أنه جاء يوم 
الجمعة والإمام يبخطب فجلس ولم يصل» وأثر مجاهد أخرجه الطحاوي 
أيضاً بإسناد صحيح عنه : كره أن يصلي والإمام يخطب”» وأخرجه 
ابن أبي شيبة0) أيضاً . 


فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في 
حديث سليك ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه» فحينئذ بطل اعتراض هذا 
المعترض . 


فإن قلت: روى الجماعة9) من حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله اة 
قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» عام يتناول كل 
داخل في المسجد سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره. 


قلت : : هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيه الصلاة لا مطلقاًء 
الأيرى أن من دخل المسجذ عند ظط ع الشمس وعند غروبها أو قيامها في كبد 
السماء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام 
يخطب يوم الجمعة» لورود وجوب الإنصات فيه» والصلاة حينئذ مِمّا يُخْل 
بالإنصات . 


قلت: هذا الجواب الذي ذكره العلامة العيني »29‏ رحمه الله تعالى - 
عن الاستدلال بحديث أبي قتادة السلمي لعله يكفي عنه» ولكن الحديث الذي 


.)۳۷۰ »۳۹۹/۱( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .)١11١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (6٤٤٤)ء‏ ومسلم 2)09١4(‏ وأبو داود (4717): والترمذي (717), 
والنسائي (0/)ء وابن ماجه (۱۰۱۲). 

(4) انظر: «عمدة القاري» (6/ .)1٠١6‏ 


1۷۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳۹) باب (۱۱۱۷) حديث 
أخرجه البخاري وأبو داوو0) 
قال رسول الله َة وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب - أو قد خرج - 
فليصل ركعتين»» وهذا لفظ البخاريء وأما لفظ أبي داود: زاد: ثم أقبل على 
الناس». قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب - أو قد خرج ‏ فليصل ركعتين 
يتجوز فيهما». 

فهذا الجواب الذي ذكره العلامة العينى لا يتمشى فى هذا الحديث» وكان 
ينبغي له أن يذكر هذا الحديث ثم يجيب عنه. 


من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال: 


والجواب عنه عندي أن هذا الحديث مبيح للصلاة وحديث الإنصات 
محرم لهاء فاجتمع المبيح والمحرّمء فترجح» وهذا الحديث مخالف للشافعية 
أيضاًء فإنهم فرقوا بين الداخل في أول الخطبة وآخرهاء وقالوا: إذا جاء أحد 
والإمام في آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بالصلاة وخاف أن تفوت عنه تكبيرة 
التحريمة لا يصلي» كما في «الإقناع»ء وهذا الحديث بعمومه يقتضي أنه إذا 
جاء أحد والإمام في الخطبة» سواء كان في أوله وآخره يصلي الركعتين. 

ثم قال العلامة العيني: وقال (أي الحافظ") أيضاً: قيل: لا نسلم أن 
المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجدء بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة 
كالصبح مثلاًء ثم قال: وقد تولى رده ابن حبان في «صحيحه»» فقال: لو كان 
كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى. 

قلت: هذا القائل نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكور حيث قال: 
لعله يخ كان كشف له عن ذلك» وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب» قال: 
ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامهء لأنه قد رآه لما قد دخل» 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» :)١١55(‏ و «سنن أبي داود» .)۱۱١۷(‏ 


.(YIT/Y) (¥)‏ 
(۴) انظر: «عمدة القاري» »)٠٠٠١ /٥(‏ و «فتح الباري» (۲/ .)5٠١‏ 


۱۳ 


(۲) كتاب الصلاة (99؟) باب (۱۱۷) حليث 


BE EE 8‏ موا با وار تق م بات و EN‏ اا بيو ON TIE TOE‏ مإ هخ قب DE‏ روا ود لأ لله هه يها او له هد كه اه > ولاه 


وهذه تقوية جيدة بإنصاف» وما نقله عن ابن حبان ليس بشيء, لأن تكراره يدل 
على أن الذي أمره به من الصلاة الفائتةء لأن التكرار لا يحسن في غير الواجب. 

ومن جملة ما قال هذا القائل: وقد نقل حديث أبي سعيد الخدري 
أنه دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى 
حتى صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يلل 
يأمر بهماء انتهى» ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك» 
ونقل أيضاً عن شارح الترمذي أنه قال: كل ما نقل عنه منع الصلاة والإمام 
يخطب محمول على من كان داخل المسجدء لأنه لم يقع عن أحد منهم 
التصريح بمنع التحية» انتهى . 

قلت: قد ذكرنا أن الطحاوي"" روى عن عقبة بن عامر: «الصلاة والإمام 
على المنبر معصية» وكيف يقول هذا القائل: ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
ما يخالف ذلك؟ وأي مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام 
على المنبر معصية؟ وكيف يقول شارح الترمذي: لم يقع عن أحد منهم التصريح 
بمنع التحية؟ وأي تصريح يكون أقوى من قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه 
الصلاة معصية؟ فلو كان قال: يكره أو لا يفعل لكان منعاً صريحاًء فضلاً أنه 
قال: معصية» وفعل المعصية حرام» وإنما أطلق عليه المعصية لأنها في هذا 
الوقت تخل بالإنصات المأمور به» فيكون بفعلها تاركاً للأمرء وتارك الأمر 
يسمى عاصياً» وفعله يسمى معصيةء وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. 


فإن قلت: في سند أثر عقبة عبد الله بن لهيعة؟ قلت: ما له» وقد قال 
أحمد: من كان مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وحدث عنه أحمد 
کٹیرا وقال ابن وهب: حدثني الصادق البار - والله - عبد الله بن لهيعة» وقال 
أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلاباً للعلم . 


.)۳۷١ /١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


¥٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۹) باب 1110) حديث 


. ٠. هاه واوا ع 4 © هاوه هد واه و واه ود واو وا وماإعاعم .ا عاد‎ O ROGERS هع قا‎ AS SS DO 


وقال هذا القائل أيضاً: وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه 
دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن» ثم سلَّم عليه» ثم جلس» 
وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران» فقد استدل به 
الطحاويء فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما 
من الصحابة ترك التحية» فدل على صحة ما قلناه» وتعقب بأن تركهم النكير 
لا يدل على تحريمها("؛ بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم . 


قلت: هذا التعقيب متعقّبٌ لأنه ما ادعی تحريمها حتى يرد ما استدل به 
الطحاوي» ولم يقل هو ولا غيره بالحرمة» وإنما دعواهم أن الداخل ينبغي أن 
يجلس ولا يصلي شيئاًء والحال أن الإمام يخطب» وهو الذي ذهب إليه 
الجمهور من الصحابة والتابعين. 


قلت: وهذا الذي قاله العلامة العيني7؟ بظاهره مخالف لما في كتب 
الحنفية فإئهم صرحوا بالكراهة المطلقة» وهو مرادف للحرمة» وبعضهم صرحوا 
بالحرمة» قال في «البدائع»“: وأما محظورات الخطبة فمنها: أنه يكره الكلام 
حالة الخطبةء وكذا قراءة القرآن وكذا الصلاةء ثم قال: وكذا كل ما شغل 
عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة ونحوهاء بل يجب عليه أن 
يستمع ويسكت. 


وقال في «المبسوط؛ة: الإمام إذا خرج فخروجه يقطع الصلاة» حتى يكره 
افتتاحها بعد خروج الإمام» ثم قال: ولأن الاستماع واجب» والصلاة تشغله 
عنه» ولا يجوز الاشتغال بالتطوع وترك الواجب» انتهى . 


.)۳۷١ /۱( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) هكذا في «الفتح» 4٠١/0‏ والعيني (0/ 11١‏ ). (ش). 
(۳) انظر: «عمدة القاري» (5/ .)٠١١ 23١86‏ 

)4( «بدائع الصنائع» (6۹۲/۱). 


17o 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۰(‏ باب (۱۱۱۸) حديث 


(240) بَابٌ تحَطي رقاب الئاس يوم الْجَمْعَةٍ 


ا - 


۸ _ حَدَّكَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ تا بِشْرٌ ا بْنْ السَرِيء 


- 


وقال في «الدر المختار(": إذا خرج الإمام من الحجرة إن كان 
إا E‏ تار الاي قوله: فلا 

صلاة شمل السنّة وتحية المسجد ابحر؛ء قال محشيه الرملي: أي فلا صلاة 
جائزة؛ وتقدم في شرح قوله: ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة. . . إلخ. 
أن صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعهء ويجب قطعه 
وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية» ولو أتمه خرج من عهدة ما لزمه 
بالشروع» فالمراد الحرمة لا عدم الانعقادء انتهى . 

ثم قال العلامة العيني0©: وقال هذا القائل أيضاً: هذه الأجوبة التي 
قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله بيه في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» قلت: قد أجبنا عن هذا بأنه عام 
مخصوص» وقال النووي : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالماً 
يبلغه هذا اللفظء ويعتده صحيحاً فيخالفه, قلت: فرق بين التأويل والتخصيص» 
ولم يقل أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول بل قالوا: 
إنه مخصوص . 


(24) (بَابُ نحطي رقاب الئاس يَوْمْ الْجَمْعَِ) 


١|١66‏ _(حدثنا هارون بن معروف» نا بشر بن السري) بفتح مهملة وكسر 
راء خفيفة وشدة مثناة تحتء أبو عمروء الأفوه بمفتوحة فساكنة وفتح واوء 


.)۳٤ /9"( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» .)1١35/8(‏ 

(۳) «شرح صحيح مسلم؛ (470/9). 

)4( فيه ثلاث مسائل خلافية: حكم التخطي» وقيد الجمعةء والكراهة تحريمية أو تنزيهية» 
كذا في «الأوجز» (۳/ .)٤6۸٠‏ (ش). 


۱۷٦ 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۰(‏ باب (۱۱۱۸) حديث 


تا مُعَاوِيةُ بُقُ صَالِحَء > عن أبي لاه هريه قَالَ: ئا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ 
صَاحِبٍ النَبِيّ يل يَوْمَ الْجُمُعَق ؟ جا نَجَاءَ رَجُلّ يَتَخَطَى رقاب النّاسِء 
غ کا ل تشگ رقاب لغار ن 
الجيمة وَالئّبِيَ #6 يَخْطْبُء فَقَا له النَبِيُ كله: « 


قال فى «القاموس06©: الْمُوَهُ محركة سعة الفم» أو أن تَحْرْجَ الأستان فة 
الشفتين مع طولها وهو أَفْوَةء قال اليخاري9؟): كان صاحب مواعظ يتكلم فسمي 
أفوه» البصري» سكن مكةء ثقة متقن» طعن فيه برأي جهم› ثم اعتذر وتاب. 


(نا معاوية بن صالح› عن أبي الزاهرية) حدير بن كريب (قال: كنا مع 
عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة» ابن أبي بسر المازني القيسي» 
أبو بسرء ويقال: أبو صفوان» له ولأبيه بسر صحبة» وهو صحابي صغير 
مات سنة ۸۸ھ بالشام» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة (صاحب النبي ك2 
يوم الجمعة. فجاء رجل) لم يعرف (يتخطى رقاب الناس) يتجاوزهم» قال في 
«القاموس2470: تخطى الناسَ واختطاهم رَكِبَهُمُ وَجَاوَرَهُم . 


قال الشوكاني في «النيل»: قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين 
الاثنين» وجعل ابن قدامة في «المغني» التخطي هو التفريق» قال العراقى : 
والظاهر الأولء لأن التفريقٌ هو الجلوس بينهما وإن لم يتخط (فقال عبد الله بن 
بسر: جاء رجل) لم يعرف (يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة, والنبي 2 
يخطبء فقال له النبي 56: اجلس)7) أي لا تجاوزهم ولا تتخط رقابهم 


.)4١6/4( «القاموس المحيطا‎ )١( 
.)٤٥١١ /١( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )9( 

(۳) في الأصل: أبي بسرء وهو خطأ. 

(5) «القاموس» (459/4). 

(0) «نيل الأوطار» (۲/ .)٥٤١‏ 

(5) «المغني» (۲۳۰/۳). 

(۷) ولم يأمره بالصلاةء فيه حجة لناء كما تقدم. 


يفن 


(۲) كتاب الصلاة (140؟) باب (۱۱۱۸) حديث 


قَقَدْ آَذْيْتَه. [ن ۱۳۹۹ء حم 4/حمك ق ۲۳۱/۳] 


(فقد آذيت) أي الناس أو إياي» وفي رواية ابن ماج(): «وآنيت؟ بهمزة 
ممدودة» أي : أبطأت وتأخرت . 


قال الشوكاني: وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطي يوم الجمعةء 
وظاهر التقييد بيوم الجمعة: أن الكراهة مختصة به» ويحتمل أن يكون 
التقييد خرج مخرج الغالب؛ لاختصاص الجمعة بكثرة الناس» بخلاف 
سائر الصلوات؛ فلا يختص ذلك بالجمعة»ء بل يكون حكم سائر الصلوات 
حكمهاء ويؤيد ذلك بالتعليل بالأذية» وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في 
مجالس العلم وغيرها. 

وقد اختلف آهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعةء > فقال الترمذي9) 
- حاكياً عن أهل العلم ‏ : إنهم كرهوا تخطي الرقاب [يوم الجمعة]» وشددوا 
في ذلك» وحكى أبو حامد في «تعليقه» عن الشافعي التصريح بالتحريم . 

وقال النووي في «زوائد الروضة:: إن المختار تحريمه للأحاديث 
الصحيحة» واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقطء وروی العراقي عن كعب 
الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحبٌ إلي من أن أتخطى الرقاب» وقال 
ابن المسيب: لأن أصلي الجمعة بالحرة أحبٌ إلي من التخطيء وروي 
عن أبي هريرة نحوه» ا 

قال العراقي : وقد استشني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين 
يديه فرجة لا يصل إليها إل ا وهكذا أطلق النووي في «الروضة»» وقيد 
ذلك في «شرح المهذب:7 فقال: إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر أو المحراب إلا 
بالتخطي لم يكره» لأنه ضرورة» وروي نحو ذلك عن الشافعي. 


,)١1١1١6( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)04٠0 /۲( «نيل الأوطار»‎ )۲( 
.)017( «سنن الترمذي»‎ )۳( 

.)47١/4( «شرح المهذب»‎ )٤( 


۷۸ 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۰(‏ باب (۱۱۱۸) حديث 


هه ها هاع GGG‏ عه هاهدا هد ها فاه اه هاهداه هاه هاو Ha HSS HN‏ هنو هده ه 


)00 وهو «أن رسول ألله عد كان متمرعا 


فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» يدل على جواز التخطي للحاجة 
في غير الجمعة» فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه 
وبين أحاديث الباب عنده» ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة في 
الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه» وقد خص الكراهة بعضهم 
بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك» ولا يتأذون لزوال علة الكراهة 
التي هي التأذي. 


وأما حكم التخطي عند الحنفية» فقال الطحطاوي في شرح «مراقي 
الفلاح06): قال الحلبي : وينبغي أن يقيد النهي عن التخطي بما إذا وجد بداًء 
أما إذا لم يجد بداً بأن لم يكن في الوراء موضع» وفي المقدم موضعء فله أن 
يتخطى إليه بالضرورة. 

وفي «الخلاصة»: إذا دخل الرجل الجامع وهو ملآنء إن كان تخطيه 
يؤذي الناس لم يتخطء وإن كان لا يؤذي أحداً بان لا يطأ ثوباً ولا جسداً 
فلا بأس أن يتخطىء ويدنو من الإمام» وروى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا : 
أنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإمام أو يؤذ أحداًء انتهى. 


وحاصله أن التخطي جائز بشرطين: عدم الإيذاءء وعدم خروج الإمام» 
لأن الإيذاء حرامء والتخطي عمل» وهو بعد خروج الإمام حرام» فلا يرتكبه 
لفضيلة الدنو من الإمامء بل يستقر في موضعه من المسجد» وما ذكر في «البحرا 
وغيره من أن من وجد فرجة في المقدم له أن يخرق الثاني لأنه لا حرمة لهم 
لتقصيرهم» يحمل على الضرورة أو على عدم الإيذاء» أو على الاستئذان قبل 
خروج الإمام جمعاً بين الروايات» انتهى . 


دق انظر: الصحيح البخاري» (A061)‏ . 
(۲) (ص .)٤۲۸‏ 


1⁄۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲4۱) باب (1119) حديث 


اھ ت 
(۲۱) باب الرّجلٍ يعس وَالإِمَامُ يَحْطبُ 
۹ _ حًا هََادُ بن السَرِيء عن عَبْدَةَ» عن ابْنِ إِسْحَاقٌ 


عن دافم » تمن ان عَمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو بل يمول : E‏ 
حدم و هو فِي الْمَسْجِدٍ قَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهٍ دَلِكَ إلى عَيْروِ». 


[ت ٥۲١‏ حم 1/۲ ۲ خزيمة ۱۸۱۹ء ق ۲۳۷/۳ ك ۲۹۱/۱] 


(۱) (بَابٌ الرّجُلِ(' يَنْمَسٌ والإمَامُ يَحْظبُ) 


١8‏ (حدثنا هناد بن السري» عن عبدة) بن سلميان الكلابيء 
أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن بن سليمان» قال صالح بن أحمد 
عن أبيه : : اثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه» وكان شديد الفقرء ووثقه ابن معين 
والعجلي وابن شاهين والدارقطني . 

قلت: وقد تقدم في الحديث الخامس من «باب ما روي أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة» ذكر عبدة هذاء فوقع الوهمء والغلط فى ترجمته» فكتب 
أنه مروزي» نزل المصيصة» وهو غلطء والمروزي هو آخر أستاذ أبي داود. 

(عن ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار (عن نافع. عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: إذا نعس أحدكم) النعاس الوسن»› 
وأول النوم» هو من باب نصرء وهي ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على 
العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا وصلته كان نوماً «مجمع»2©9. 

(وهو في المسجد) أي يوم الجمعةء كما في رواية «الترمذي»() 
(فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) . 


(1) وراجع: «العارضة» (7177/15). (ش). 

(؟) ولا يذهب عليك أنه صحح في في الطبع الثاني؛ وما قاله الشيخ من الوهم كان في الطبع 
الأول. (ش). 

(۳) «مجمع بحار الأنوار؟ (988/4). 

(4) «سنن الترمذي» (0175). 


1A۰ 


(؟) كتاب الصلاة (۲9) باب (۱۱۲۰) حديث 


(45؟) باب الإيام تكلم بَعْدَ مَا ينز مِنَ الْمثْبر 


١‏ خدکتا ملم بن يرام > عن جَرِير - وهو ابْنُ حازم» 
لا أذْرِي كَيْفء قَالَهُ مُسْلِمٌ أؤ لا OEE NEES‏ 


أخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمرء ولفظه 
قال: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك»» وبزيادة لفظ يوم 
الجمعة ظهر مطابقة الحديث بالباب» فإنه بعمومه يعم وقت الخطبةء ولكن لما 
كان العمل عند الخطبة منهياً عنه فلا يدخل وقت الخطبة في عمومه» ويكون 
الكو فى ااا سوه :وله ا دارو عون لجرل عدن 
الخطبة أيضاً ولهذا زاد في ترجمة الباب قوله: وة 


)۲٤۲(‏ (بَابٌ الإمًا م تكلم بد مَا يَنْزِلُ مِنّ المِنبّر) 
أي بين الصلاة والخطبة 


٠‏ --_ (حدثنا مسلم بن إبراهيم» عن جرير وهو ابن حازم) قوله: 
هو ابن حازم من كلام أبي داود المؤلف› فإنه لما تردد فيه كما يأتي في الكلام 
الآتي» زاد هذا اللفظ من عند نفسه (لا أدري كيف, قاله مسلم أو لا) قال في 
«فتح الودود»: ضمير «قاله» لقوله: وهو ابن حازم» وقوله: أو لاء بسكون الواو 
عاطفة» و«لا4 نافيةء والظاه °0 أن يقال: لا أدري أقاله مسلم أو لا؟ 
كيف قاله؟ كما لا يخفى. 


)١(‏ وفي نسخة: «أم لا. 

(۲) بسط الكلام عليه في «عارضة الأحوذي» (2)707/1 وبين وجه تبويبهم بهذا الباب من 
أنه وردت الروايات بالفضل في الإنصات حتى يفرغ الإمام» ورجح من عند نفسه عدم 
التكلم . (ش). 

(۳) ويحتمل عندي أن يكون المعنى كيف ذكر مسلم نسبه بالاسمء أو اللقبء أو الكنية» 
أو غير ذلك» أو لم يذكر النسب أصلاً» وعلى هذا الاحتمال يكون عطف الجملة 
الاسمية على الاستفهامية» وذكر صاحب «المنهل» احتمالاً أن «كيف» بمعنى همزة 


اما 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۱۱۲۰) حليث 


e‏ رات رس3 اللو قل نز هن امير 
<22 ر ر 
1 ر ذا E Oa LE‏ 
ق ۲۲٤/۳‏ ك ۲۹۰/۱] 
قَالَ مر دَاودٌ : وَالْحَدِيتُ لَيْسَ يِمَعْرُوفٍِ عن نَابتِء هو مِمَا تفرد 
په جَرِيرٌ بن حازم 


ت 


وأما هذا الكلام فالظاهر المقدر كيف الأمرء ثم يجعل «قاله» إلى آخره 
بتقدير همزة الاستفهام تفسير الجملة كيف الأمرء وبعضهم ضبطوا دلا بتشديد 
الواوء كأن المعنى لا أدري كيف قاله مسلم أول ما حدثني به» وهذا بعيد. 
الفراغ من الخطبة› (فيعرض له الرجل في الحاجة) أي حاجته» (فيقوم معه 
حتى يقضي حاجته. ثم يقوم) أمام الناس في المحراب (فيصلي) ای صلاة 

(قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت» وهو) أي هذا الحديث 
(مما تفرد به جرير بن حازم) عن ثابت» وأصرح من ذلك ما قال الترمذي' فيه 
بعد تخريجه: قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير» سمعت 
ميدأ يقول: وَهِمّ جرير في هذا الحديث» والصحيح ما روي عن ثابت 
ن ائ قال: أقيمت الصلاة» فأخذ رجل بيد النبي كله فما زال يكلمه حتى 
نعس بعض القوم» قال محمد: والحديث هو هذاء وجرير بن حازم ربما يهم في 
الشيء» وهو صدوق. 

قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي يي 
قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا تقوموا حتى تروني»» قال محمد: ويروى 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 
(۲) انظر: «سئن الترمذي» .)٥۱۷(‏ 


1A۲ 


(۲) كتاب الصلاة ۳ ) باب (۱۱۲۱) حدیث 


e‏ م 0 رَكْمََ 


ا TS‏ فال ر ا کک 


ركه م مِنَ الصلاة فُقَدْ دْرَكُ الصلدة ¢. [خ 0۸۰۹ م 1۷ ت 1554م ن كام 
جه 21١١1517‏ حم ۱/۲ خزيمة ٠٥۹٩١‏ ك ۲۱٦/۱‏ ق ۳۷۹/۱] 


عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البْنّانِي» فحدث حجاج الصواف 
عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي ب قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا جير فوهم جريرء فظن أن ثابتاً حدثهم 
عن أنس عن النبي ككل انتهى . 

قلت: وهذا وهم ثان لجرير ذكره لتقوية الوهم الأول. 

ومذهب الحنفية في ذلك ما قال في «البدائم»: هذا الذي ذكرنا في 
حالة الخطبةء وأما عند الأذان الأخير حين خرج الإمام إلى الخطبة» وبعد 
الفراغ من الخطبة حين أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ هل يكره ما يكره في 
حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يكره» وعلى قولهما لا يكره الكلام» وتكره 
الصلاة» انتهى. 


(14) اب مَنْ ادر مِنَ الجُْمُعَةٍ وَكْمَدَ) 
ترك ذكر الجزاء لوجوده في الحديث 
١‏ (حدثنا القعنبي. عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك 
الصلاة) ظاهر لفظ الحديث يقتضي أن يكون مدرك ركعة مدرك الصلاةء 
ومؤدياً الواجب عنهء ولم يقل به أحد من العلماء بأن إدراك ركعة يكفيهء 


)١(‏ وفي نسخة : «حدثنا». 
(۲( «بدائع الصنائع» 24/١‏ ). 


AY 


(۲) كتاب الصلاة (540) باب )١1(‏ حديث 


¢ ¢ ¢ و O‏ هد واه هاه هاه ه» وه ههه هوا و هاه هد اه ه.ا هاه هه وهاه ع وهاودا هد واه يامو و راو و هن 


بل عند الجميع يجد إتمامهاء فمعنى قوله: فقد أدرك الصلاةء أي فقد أدرك 
جزء الصلاة» أو أدرك وجوبهاء أو أدرك فضلهاء فيجب عليه أداء الباقى» 
وإطلاق لفظ الصلاة لما كان يصدق على الجمعة وغيرها ظهر به حكم الجمعةء 
فإن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» فقد أدرك الجمعة» أي وجوبهاء فيجب 
عليه إتمامهاء وهذا الحكم متفق عليه. ظ 


وبقي حكم من جاء الجمعة ولم يدرك ركعةء بل دخل في السجدة 
أو التشهدء هل يتم الجمعة أو يصلي ظهراً؟ ولم يبين المصنف حكم هذه 
الصورة لمكان الاختلاف فيهاء وذهب إلى الأول الإمام أبو فة وأبو يوسفت»ء 
وإلى اد الشافعي ومحمد بن الحسن مستدلاً بحديث الدارقطنى0) 
الذي أخرجه بألفاظ مختلفة» ففي رواية : «من أدرك من الجمعة ركعة صلَّى إليها 
أخرى » فإن أدركهم جلوساً صلی الظهر أربعاً»؛ وفي رواية: «من أدرك ركعة من 
الجمعة فليصل إليها أخرى. ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً»» أو قال: الظهرء 
أو قال: الأولىء وفي رواية: «إذا أدرك أحدكم الركعتين من يوم الجمعة فقد 
أدرك الجمعة» وإذا أدرك ركعة فليركع إليها آخری»› وإن لم يدرك ركعة فليصل 
أربع ركعات»؛ وفي سنده ياسين وهو ضعيف» وفي رواية : «من أدرك الركوع 
من الركعة الآخرة فليضف إليها أخرى» ومن لم يدرك الركوع من الركعة 
الأخرى فليصل الظهر أربعاً». 

وفي رواية: «إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة فصل إليها 
ركعة» وإن فاتتك الركعة الآخرة فصل الظهر أربع ركعات»» فلهذا الحديث قال 
الإمام الشافعي والإمام محمد رحمهما الله : إن من لم يدرك الركعة الثانية 


)١(‏ بل الأئمة الثلاثة مع الاختلاف فيما بينهم في أنه هل ينوي الظهر عند الاقتداء أو بعد 
سلام الإمام عند الانفراد»ء وكلاهما مشكل كما في «الأوجز» (۱۳/۲٤)ء‏ وبالأول قال 
أحمدء وبالثاني الشافعي» وقال مالك: يكبر تكبيرة أخرى للإحرام. (ش). 

(۲) انظر: «سنن الدارقطني؛» (۳/ ١٠ء .)۱١ 23١‏ 


1A4 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤٤(‏ باب (۱۱۲۲) حديث 


۲9) باب ما يرا به في الْجْمعَة 


۲ _ حَدَّقَنًا فة ف سَعِيدِء نَا أبُو عَوَانَة» عن إِبْرَاهِيمَ بن 
بل فاته الركوع من الثانية» ودخل في السجدة أو التشهد فهو يصلي الظهرء 
وليس له أن يقتصر على ركعتي الجمعة. 

واستدل الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف بما رواه الشيخان وغيرهما: 
«ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» وهو بعمومه يشمل مدرك التشهد الأخير 
قبل السلام؛ فإنه يجب عليه بهذا الحديث أن يتم الصلاة التي أحرم بهاء وأما 
الحديث الذي استدل به الشافعي ومحمد فليس فيه دليل على ما يقولان به» فإن 
قوله: «أدركهم جلوساً» محمول على الجلوس الذي بعد الفراغ من الصلاة يدل 
عليه قوله: «ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً»» وكذلك فى أخرى: «إن فاتته 
الركعة الآخرة فليصل الظهر أربع ركعات؟. ۰ 


وأما ما وقع «ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر 
أربعا» فهو أيضاً يمكن أن يحمل على الروايات المذكورة فيما تقدمء وفيه 
سليمان بن أبي داود الحراني الملقب ب ابُومّة؛: قال الذهبي فى «الميزان»9): 


(44؟) (بَابُ مَا) أي السورة التي يقرا بو) رسول الله اف 
ويحتمل أن يكون لفظ «يقرأ» على البناء للمجهول (فِي) صلاة (الْجْمْعَة) 


)١(‏ وفي نسخة: «باب فيما يقرأ في صلاة الجمعة». 

زف اصحيح البخاري» »)1۳٥(‏ و (صحيح مسلم» (۳(. 

(۳) «ميزان الاعتدال» ,)5١57/7(‏ 

)٤(‏ عند مالك يستحب في الأولى «الجمعة» ومخير في الثانية في ثلاثة: «الغاشية» 
و «المنافقون» و «الأعلى»» وعند الحنابلة: «الجمعة» و «المنافقون»» وعند الشافعية: 
هما أو «الأعلى» و «الغاشية». (ش). 


۱A۵ 


(۲) كتاب الصلاة )£4( باب (؟1١١)‏ حليث 


مُحَمَّدِ ُن الْمُنَْشِرٍ عن ايء عن حَبِيبٍ بُنِ سَالِم > عن النْعْمَانِ ُن 
بَشِيرٍ: ا رَسُولَ النَّهِ ‏ گان يَقْرَ في الْعِيدَيْنِ وَيَوْمٍ الْجْمُعَةٍ 
5-0 سم ريك آمل € وهل أتلك يث الْعييّةِ». قَالَ: وما 


اجْتَمَعَا في يوم وَاحِدٍ حِدٍ فَقَرَا بِهِمَا». [م ۰۸۷۸ ت ۵۳۳ ن ٤١٤۱ء‏ جه ۱۲۸۱ء 
حم ۷۳/٤‏ خزيمة ]۱٤١۹۳‏ 


۳۴ _ حَدَّكَنَا الْمَعْنَبِيُ » عن مَالِكِ عن ضَمْرَةَ ُن سَِيلٍ الْمَازِنيّء 


محمد بن المنتشرء عن أبيه) محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني 
ثم الوادعي الكوفي» وثقه أحمدء وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث قليلة» 
وذكره ابن حباك فى «الئقات» . 


(عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشير : أن رسول الله كي كان يقرأ 
في العيدين) أي الفطر والأضحى (ويوم الجمعة) أي صلاتها (ب سبح اسم ريك 
42 ) في الركعة الأولى (و#هَل أتلكَ سَرِيتٌ الْعلثِيَةٍ4) في الركعة الثانية (قال: 
وربما اجتمعا) أي العيد والجمعة (في يوم واحد فقرأ) رسول الله يل (بهما) 
أي بهاتين السورتين. 
قال النووي في «شرح مسلم»: فيه استحباب القراءة فيهما بهماء وفي 
الحديث الآخر: القراءة في العيد ب «ق «واقتربت» وكلاهما صحيح»› فكان كلا 
في وقت يقرأ في الجمعة «الجمعة» و «المنافقون». وفي وقت «سبح اسم» 
و «هل أتاكء وفي وقت يقرأ في العيد «ق» «واقتربت»2 وفي وقت «سبح اسم» 
و «هل أتاك». 


هو ضمرة بن سعيد بن أبى أحنة بالنون» وقيل بالباء الموحدة 
واسمه عمرو بسن غزية المازني» مازن بني النجارء الأنصاري» ثقة 


كما 


(؟) كتاب الصلاة (44؟) باب (1174) حديث 


5-4 


عن عَبَيْدِ بد اللو ن عبد د الله ن غ أن الشاك بن فس سان 
تَا ن شیر : اقا گا قرا و رول الل ذم المعو على 
إثر سُورَةٍ ل فَقَالَ: كان ا بل اتلك وای ت الْعْشِيَةَ 6). 
[م ۷۸ء ن ٤۲۳‏ جه ۱۱۱۹ء ق #/١٠7ء‏ حم4/ ۲۷۰ خزيمة 1844] 

464- حَدَّكَنَا الْمَعْتَبِىُ تایان د تخي ابن نال 
عن جَْفَرِه عن أييهء عن ابْنِ أبي افع OTIC EET TTT‏ 


(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير). 

أخرج مسلم في «صحيحه» هذا الحديث» وفيه عن عبيد الله بن عبد الله 
قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله» الحديث» فظهر بهذا 
أن السؤال المذكور فى حديث أبى داود كان بالكتابة. 


وأما الضحاك بن قيس فلعله هو الأمير المشهور الفهري القرشي أبو أنيس» 
وهو صحابي صغير» مولده قبل وفاة النبي ييه بنحو ست سنين أو أقل» قتل في 
وقعة مرج راهط» ذكره مسلم في حديثه» وكذلك ذكره أبو داود» وروی له 
النسائي حديثاً واحداً في الصلاة على الجنازة. 

(ماذا كان يقرأ به رسول الله يك يوم الجمعة على إِثّْر) بكسر فسكون»ء 
ويجوز فتحهما «مجمع ۲ ي «الة 0 : خرج في إثره وأثّره : بعذه » 
أي بعد (سورة الجمعة؟) التي قرأها في الركعة الأولى» آي سورة يقرأ فى 
الركعة الثانية (فقال) أي أجاب بالكتابة: (كان) رسول الله ي (يقرا) في الركعة 
الثانية (ب حل أتلك حَرِيثٌ الْعَيدِيّة4). 

4 (حدثنا القعنبي» نا سلميان يعني ابن بلال-» عن جعفر) الصادق» 
(عن أبيه) محمد الباقر؛ (عن ابن أبي رافع) هو عبيد الله بن أبي رافع المدني 


.)1١/١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)1۸۲ /١( (؟) «القاموس المحيط»‎ 


AY 


(۲) كتاب الصلاة 10 باب )١١76(‏ حديث 


ال 2 8 أ هريره يوم ال قَقَرَا بِسَورَةٍ EE‏ ل و وَفِي الركعة 
الخرَة ل 1 ك المتفقوت» قال: فأذرفْت أيَا هُرَيْرَةَ جين انْصَرَفَ 


فَقُلْتٌ لَّهُ: إ ك قَرَآتَ يسُورَتَيْنِ گان عَلِيٌ يرا وما يِالْكُوكة. قَالَ 
4 لولج 0 


لاه ر ور 5-5 موس وور 
بو هريرة: : قي سَمِعْتُ رول الاد ۾ ب يمرا بهمَا يو م الْجْمُعَقَه. 
[م ۰۸۷۷ ت ۵۱۹4ء جه ۰۱۱۱۸ حم 2459/7 ١‏ خزيمة ۱۸٤۳‏ ق ۲٠١/۳‏ 
حب ]۲۸۰١‏ 


ور ت 


7 لے 2 ور 
6 خدئنا مسدد» عن يَحْيّى بن سَعِيدٍ سعِيدء. عن شعبة» 


SI 
رَسُولَ الله يكل گان يرا في صَلاةٍ الْجُمُعَةٍ ب «سبّح أشر َك كل 4 و هل‎ 
سح ا‎ 


کے ص ے 


أتلك حَرِيت اة 4 ٤‏ [ن ٤۲۲‏ حم 7 خزيمة ۱۸٤۷‏ ق ۲۰۱/۳] 


مولى النبي يي وكان كاتب علي رضي الله عنه ‏ ثقة» (قال: صلَّى بنا 
أبو هريرة يوم الجمعة) أي صلاة الجمعة حين استخلف مروان أبا هريرة على 
المديئة» وخرج إلى مكة. 


(فقرأ) أي أبو هريرة (بسورة الجمعة) في الركعة الأولى (وفي الركعة 
الآخرة 9« إذًا جَاءَكَ الْمِتَفِفنَ» قال) ) أي ابن أبي رافع: (فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف) عن الصلاة أو عن المسجد (فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان 
علي) بن أبي طالب رضي الله عنه - (يقرأ بهما بالكوفة) أي في ركعتي الجمعة 
(قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله لل يقرأ بهما) أي بهاتين السورتين 
(يوم الجمعة). 


١6‏ (حدثنا مسدد. عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن معبد بن 
خالد» عن زيد بن عقبة) الفزاري بفتح الفاءء الكوفي» ثقةء (عن سمرة بن 
جندب : أن رسول اله لل كان يقرأ في صلاة الجمعة) أي في ركعتها (ب سيج 
اسر رَيْكَ الال و عل أتلك سَرِيتُ الْعَْيّةٍ4). 


AA 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۵(‏ باب )١1175(‏ حليث 


)۲٤٠(‏ ياب الرّجُلٍ اتم بالإمّام وَبَيتَهُمَا جِدَارٌ 
5 2< 2 و Jo‏ 


5 حَمَشَكَنَا زُمَيْرُ بْنِ حَرْبٍء E‏ آنا يَحْيَى بْنُ 


سے 00 


و عن رة عن عا تالت جلي رل الله يل في 


(14) (بَابُ الرَجُل اتم بالإمّام وهُا جدَارٌ) 
أي هل يضر ذلك بالاقتداء؟ 


والمسألة ذات خلاف شهيره فذهب المالكية إلى أنه لا يضرء ومنهم من 
فرق بين المسجد وغيره» قاله الحافظ في «الفتح». 


١77‏ (حدثنا زهير بن حرب» نا هشيم) بن بشيرء (آنا يحيى بن سعيد) 
الأنصاري. (عن عمرة؛ عن عائشة قالت: صَلَّى رسول الله يو في حجرته) قال 
الحافظ : ظاهره أن المراد حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جدار الحجرة» وأوضح 
منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ : «كان يصلي في حجرة من 
حجر أزواجه»» ويجتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصيرء 
كما في الرواية التي بعد هذه» وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده^»› 
ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي 
التي نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعدد» أو على 
الاي ال اررق م الج اا اي 


قلت: والظاهر عندي أن المراد من الحجرة حجرة الحصير الذي احتجره 


)١(‏ قال الشعراني: ومنه قول مالك والشافعي بصحة الاقتداء وبينهما نهر أو طرق» مع قول 
أبي حنيفة: إنها لا تصحء ومنه قول الثلاثة : إن من صلَّى في بيت بصلاة 5 الإمام في 
المسجد وهناك حائل يمنع رؤية الصفوف لا تصح الصلاة» مع قول أبي حنيفة: : تصح» 
انتهى . (انظر: «الميزان؛ للشعراني 7/ .)٠١١‏ (ش). 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)5١4/5(‏ 

)۳( انظر: «صحيح البخاري» (۷۳۰» .)۷۳١‏ 


۸۹ 


(؟) كتاب الصلاة (746) باب () حديث 
والتامن اتون به مِنْ وَرَاءِ الح [خ ۰۷۲۹ حم 23٠/4‏ ق 8/ ]1١١‏ 


في المسجدء يدل عليه صنيع البخاري» فإنه ذكر في «باب إذا كان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سترة»: فأورد فيه أولاً حديث عائشةء ولفظه: «يصلي من 
الليل في حجرتهء وجدار الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص النبي ك 
وظاهر السياق يدل على أنها كانت من الحصيرء لأن قصر جدار الحجرة حتى 
يرى شخص النبي ب لا يكون إلا في حجرة الحصيرء فإن جدر حجرات أزواج 
النبي ية لا يمكن أن تكون قصيرة بهذه المثابة. 


ثم أخرج بعد ذلك عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «باب صلاة الليل»؛ 
ولفظه: «كان له حصير يبسطه بالنهار»› ويحتجره بالليل» فثاب إليه ناس 
فصلوا وراءه؟. 


قال الحافظ0() في شرح هذا الحديث: وغرضه بيان أن الحجرة 
المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيراً. ثم أخرج حديث زيد بن 
ثابت ولفظه: «أن رسول الله هة اتخذ حجرة» قال: حسبت أنه قال: 
من حصيرء الحديث. 


(والناس يأتمون به من وراء الحجرة) ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن 
اقتداء الصحابة ‏ رضي الله عنهم - برسول الله به صحيح سواء كان المراد من 
الحجرة حجرة بعض أزواجه ككل أو حجرة الحصيرة التي احتجرها في 
المسجدء فإن كان المراد بالحجرة حجرة الحصير فوجه الصحة ظاهرء فإن 
المانع من الاقتداء عند الحنفية إما اختلاف المكانء أو اشتباه حال الإمام» 
ولم يوجد ههنا واحد منهماء فإن المسجد مع تباين أطرافه كبقعة واحدة» 
فلم يختلف المكان. 


.)5١9 /۲( لفتح الباري»‎ )١( 
اختلفوا في المراد بالحجرة› وحمله الطحاوي على‎ :(YTTA/Y) ذكر في #فيض الباري»‎ () 
حجرة عائشة› والآخرون على حجرة الحصيرء وعندي أالتعدد» انتهى . (ش).‎ 


۱۹۰ 


(؟) كتاب الصلاة )€4( باب ))١١(‏ حديث 


(41؟) بَابُ الصلاة بَعْدَ الْجَمُعَةٍ 

قال في «البدائم»: ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجدء والإمام في 
المحراب جاز» لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد» 
ولو وقف على سطح المسجد وافتدى بالإمامء فإن كان وقوفه خحلف الإمام 
أو بحذائه جازء لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه وقف على سطح 
واقتدی بالإمامء وهو في جوفه»› ولان سطح المسجد تبع للمسجد» وحكم التبع 
حكم الأصلء فكأنه فى جوف المسجدء وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال 
إمامهء فإن كان يشتبه لا يجوزء وإن كان وقوفه مقدماً على الإمام لا يجزئه 
لانعدام معنى التبعية» كما لو كان في جوف المسجدء 


وإن كان المراد من الحجرة حجرة بعض أزواجه ك ففي هذه الصورة 
أيضاً يصح اقتداؤهم به ية . 


قال في «البدائع»: ولو كان بينهما حائط ذكر في «الأصل» أنه يجزئه› 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجزئهء وهذا في الحاصل على وجهين: إن 
كان الحائط قصيراً ذليلاً بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه» كحائط 
المقصورة لا يمنع الاقتداءء لأن ذلك لا يمنع التبعية في المكان» ولا يوجب 
خفاء حال الإمام» انتهى . 

وفي الحديث ههنا تصريح بأن جدار الحجرة كان ترا كما في رواية 
اا وكان جدار الحجرة قصيراًء يرى الناس شخص النبي بف 
فلا يمنع التبعية ولا يشتبه حال الإمام» فيصح الاقتداء. 


(545) (بَابٌ الصّلاق)" أي التطوع (بَعْدَ الْجْمْعَقِ) 


زفق «بدائع الصنائع» ةفيض ” 

(؟) «صحيح البخاري» (۷۳۹). 

(۳) وذكره ابن العربي» وأنكر الصلاة بعد الجمعة لقوله تعالى: 9«فَأنتَمِرُوا في الْأرْضٍِ». 
وبسط الاختلاف فيه . (انظر: «عارضة الأحوذي» (۲/ .)١١١‏ (ش). 


۱14۹۱ 


(۲) كتاب الصلاة (0 )باب )١١1528- ١١50‏ حديث 


7- شتا محمد بن عُبَيْدِ وَسْلَيْمَان بن کاود الْمَعْنَى 
فا :نا ماد بن ريل ا ايوت عن نَافِع : : «أنّ ان مر راق رجلا 
يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فِي مَمَامِوِء فَدَفْعَهُ وال 0 الْجْمُعَةٌ 
أ َكاذ بد لعي بوم امم رَكْعَبَيْن في بيه وَيَقُولُ: هَكذَا 
قعل ر سُولُ الله كل . . [حم 1۳/۱« ق 4۰/۳[ 


6- حَدَّكْنَا مُسَنَدّ نا نا إِسْمَاعِيلُ» آنا أَيُوبٌ» عن اؤ قَالَ : 
«گان ابن عْمَرَ يُطِيل الصَّلاءً قبل الْجْمُعَةَ يِصَلّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنٍ ذ 


0 2 م اواو م 7 
بيته» ت أن ن ال و كان نر لك لك». [ن ۹١٤۱ء‏ 
خزيمة 24157 حم [1۳/Y‏ 


١7‏ - (حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داودء المعنى) أي معنى 
حديثيهما واحدء (قالا: نا حماد بن زيدء نا أيوب» عن نافع : أن ابن عمر رأى 
رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة) أي بعد صلاة الجمعة (في مقامه) أي المقام 
الذي صلى فيه الجمعة (فدفعه) أي طرده ونحاه عن مكانه (وقال) أي ابن عمر: 
(أتصلي الجمعة أربعاً؟ وكان عبد الله) بن عمر (يصلي يوم الجمعة) أي بعد 
صلاة الجمعة (ركعتين في بيته) وهذا كلام نافع (ويقول) أي عبد الله : 
(هكذا فعل رسول الله 6&#) أي صلى رسول الله هة بعد الجمعة ركعتين في بيته . 

6 (حدثنا مسددء نا إسماعيل. آنا آيوب. عن نافع قال: 
كان ابن عمر يطيل الصلاة) أي التطوع (قبل الجمعة) أي قبل صلاتها 
(ويصلي بعدها) أي بعد صلاة الجمعة (ركعتين في بيته» ويحدث) أي ابن عمر 
(أن رسول الله 5 كان يفعل ذلك) أي يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها 

قال الشوكاني: قال العراقي : إسناده صحيح» أخرجه النسائي بدون 


.)٥٤١/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١459( (؟) «سنن النسائي»‎ 


4۲ 


(۲) كتاب الصلاة (45؟) باب (۱۱۲۸) حديث 


GGG QA ¢ 4&4‏ هه جه هاه هوه هاه هاه Donan‏ هه هاه شاع ها هده و و عه دواع وه وا ع دارا د ه» 


قول «يطيل الصلاة قبل الجمعة)» قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائى وابن ا من وجه آخر بمعناه. 


وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنّة قبلها أو لا؟ فأنكر جماعة أن لها سنّة 
قبلهاء وبالغوا في ذلك» انتهى . 

قلت: قال ابن القيم في «زاد المعاد»29: وكان إذا فرغ بلال من الأذان 
أخذ النبي يل في الخطبةء الم يكم اعد يركخ ركشي ال ولم يكن الأذان 
إل واحداء ؤهذا يدل غلى أن الجمعة كالعند» لا سئة لها قبلهاء. وهنا أصح 
قولي العلماءء وعليه تدل السئّةء فإن النبي بل كان يخرج من بيته» فإذا رقي 
المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة» فإذا أكمله أخذ النبي ية في الخطبة من غير 
فصل» وهذا كان رأي عين فمتى كانوا(© يصلون السئّة؟ وهذا الذي ذكرناه من 
أنه لا سنَّة قبلهاء هو مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه» وأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي . ٠‏ 


ثم قال الشوكاني: وهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة» 
ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال» وهو مع 
كون عمومه مخصصا يوم الجمعة كما تقدم ‏ ليس فيه ما يدل على المنع من 
الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق» وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال» وهو غير 
محل النزاع. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموماً وخصوصاً. 
فالدليل على مدعي الكراهية على الإطلاق. 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم (885)؛ و «سنن الترمذي» (؟51): و «سنن ابن ماجه» 
(1۳۰). 


زفف انظر: «زاد المعاد» .)٤١١ /١(‏ 

(۳) قلت: ولكن وردت الروايات العديدة بأنه عليه السلام ركع إذا زالت الشمس 
أربع ركعات» ورغب فيهاء وبسط صاحب «المنهل» (154/7) في الرد على السنة 
القبلية» وأنت ترى أنه لم يترجم المصنف أيضاً للسئن القبلية. (ش). 


14۳ 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب (۱۱۲۹) حديث 


64- حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن عَلِيّ نَا نَاعَبْدٌ الرَّرَاقِء 
آنا ابن جرح ٠‏ أحبَرَنِي عُمَرُ بن عَطَاءِ بن أبي الْخُوَارِ 


أذ نَافِمَ بْنَ 2 جَبَبِرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبٍ بْنِ يزيد ابن أحْتِ نَمِرٍ 
شال من کر رى ونه ماويه في الصَّلاة فال ا 


2 


E E OA 5 E فِي الْمَقْمُ‎ A مَك‎ 


١6‏ (حدئثنا الحسن بن علي» نا عبد الرزاق» أنا ابن جريج. أخبرني 
عمر بن عطاء بن أبي الخوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو» المكي مولى بني 
عامرء ثقةء (أن نافع بن جبير أرسله) أي عمر بن عطاء بن أبي الخوار 
(إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله) أي يسأل عمر بن عطاء السائب بن 
يزيد (عن شيء رأى منه) أي من السائب (معاوية في الصلاةء فقال) أي السائب: 
(صليت معه) أي مع معاوية (الجمعة في المقصورة) قال القاري(": موضع معين 
في الجامع مقصور للسلاطين. 

قال النووي(): فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي 
الأمر مصلحة» قالوا: وأول من عملها معاوية ر دق أب شقان ين ف 
الخارجي» كي واختلفوا في المقصورة» فأجازها كثيرون من السلف» 
وصلوا فيهاء منهم الحسن» والقاسم بن محمد» وسالم وغيرهمء وكرهها 
ابن عمر» والشعبي» » وإسحاق» وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في 
المقصورة خرج منها إلى المسجدء قال القاضي : : إنما يصح فيه الجمعة إذا 
كانت مباحة لكل أحدء فإن كانت مخصوصة ببعض الناس» ممنوعة عن غيرهم 
لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع. 

(فلما سلمت) أي خرجت عن صلاة الجمعة بالسلام (قمت في مقامي) الذي 


)1( رفي نسخة: #حدثنا أبن جريج؟ . 
)۲( رفي نسخة: «صليت معه في المقصورة». 
(*) تمرقاة المفاتيح» .)١١۹/۳(‏ 


١45 


(۲) كتاب الصلاة (45؟) باب (۱۱۲۹) حديث 


قَصَلَّيْت» لما دَحَلَ أَْسَلَ إِلَيّ قال: لا تَعْدْ لِمَا صَتَعْتَء ذا صَلَيْتَ 
الجمْعة لا تصِلْهَا صَلَاةٍ حت تكلم" اؤ تحرج َد ِي اللو 
3 بِذَلِكَء اَن لا توصل صَلَاةٌ ةٌ يِصَلَاةٍ ج کل أذ تَحُرج00. 
زم 2487 حم ۰۹٥/٤‏ خزيمة ۱۷۰۵ء ق ۳/ ]۲٤١‏ 


صليت فيه الجمعة (فصليت) فيه التطوع» (فلما دخل) معاوية بيته (أرسل) معاوية 
(إلي) رجلاً يدعوني فحضرته (فقال) ويحتمل أن يقال: أرسل إلي رسالة فقال» 
وهذا بيان الرسالة» وعلى هذه الصورة الثانية لم يكن سماعه من معاوية مشافهة . 

(لا تعد) من العودء أي لا تفعل ذلك مرة أخرى (لما صنعت) بل 
(إذا صليت الجمعة) وفرغت منهاء ذكر الجمعة على سبيل المثال» وإِلّا فحكم 
غيرها من الصلاة كذلك (فلا تَصِلْها) من الوصلء أي لا توصلها (بصلاة) 
أخرى نافلة أو قضاء (حتى تكلم) أي تتكلم بحذف إحدى التائين (أو تخرج) من 
المقام الذي صليت فيه الجمعة (فإن نبي الله 86 أمر بذلك) وفي رواية 0 
«أمرنا بذلك؛ (أن لا ُوصَلَ صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج) . 

قال التووي ٠‏ فيه دليل لما قاله أصحابنا: إن النافلة الراتبة وغيرها 

يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى 

بيتهء وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره» ليكثر مواضع سجودهء ولتنفصل 
صورة النافلة عن صورة الفريضة» وقوله: «حتى تتكلم» دليل على أن الفصل 
بينهما يحصل بالكلام أيضاًء لكن بالانتقال أفضل لما ذكرناء انتهى . 

قلت: وكذلك الحكم عندناء فقال في «البدائع»(“: وروي عن محمد أنه 
قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف» ويتفرقوا ليزول الاشتباه 


)١(‏ وفي نسخة: «تتكلم». 
(۲) وفي نسخة: «حتى يتكلم أو يخرج». 


)€( «شرح صحيح مسلم» 70/95 1). 
(6) «بدائع الصناثم»(۱/٤۳۹).‏ 


(۲) كتاب الصلاة 7) پاب )١1١(‏ حديث 


0 وم اس" موا ar‏ 


۳۰ -۔ حَدَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الْعَزِيزِ بن ابي رِرْمَةَ الْمَرْوَزِئٌ 
آنا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَىء عن عَبْدِ از لْحَمِيدٍ بن جَعْفْرِء عن يَزِيدَ بْنٍ 
أبي حبيبٍ» عن عَظاءِء عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: گان إا گان بِمَكَةٌ صلی 
َة عدم َصَلّى رمعي فم تق م د 
62 جع إلى بيه ب صلی رَكْعتيْنِ» وَلَمْ يُصَلّ في 


صل ١‏ لمع 1 مر 
فقيل له فَقَالَ: گا 3 رَسُولُ الله يل يَفْعَلّ ذلك . رق م/ i‏ 


عن الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام» ولما روينا من حديث 
5 هريرة عن النبي صي أنه قال: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم 
أ و ا 

١+‏ (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون 
الزاي» اسمه غزوان اليشكري مولاهمء أبو عمرو (المروزي) ثقة. (أنا الفضل بن 
موسى) السيناني بكسر المهملة ثم تحتانية ثم نونين بينهما ألف» نسبة إلى 
سينان» وهي إحدى قرى مرو على خمسة فراسخ منها. 

(عن عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد ر بن أبي حبيب؛ عن عطاء) بن 
أبي رباح» (عن ابن عمر قال : كان) ابن عمر (إذا كان بمكة فصلّى الجمعة 
تقدم) أي من مكان صلَّى فيه فيكون هذا التقدم بمنزلة الخروج (فصلى ركعتينء 
ثم تقدم) أي من المكان الذي صلَّى فيه ركعتي التطوع (فصلى أربعاً) وهذا يؤيد 
قول أبي يوسف: : إن سنّة الجمعة ست» وإن كان يقول مع غيره: : إن تقديم 
الأربع أولى» وذلك لأن ال ي ا 


(وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعةء ثم رجع إلى بيتهء فصلّى ركعتين) أي في 
بما علم ضمناً (فقيل له) أي سئل عن سبب الفرق بين الفعلين في الحرمين 
المعظمين (فقال: كان رسول الله ية يفعل ذلك) يعنى وأنا أفعله تبعاً له» ولعله 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً (854)؛ وأبو داود »)١٠١١5(‏ واين ماجه .)۱٤۲۷(‏ 


1١145 


(۲) كتاب الصلاة (745) باب )١11(‏ حديث 


١‏ حََدَّحَنَا خمد ُن يُونْسَء تا زُمَيْرٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا 


ER EES وم‎ 


محمد بْنُ الصاح لبا تا إسْمَاعِيل بْنِ رَكرياء عن سْهَيْلِء عن ابيد 
عن اي هُرَيْرَة قَآلَ : گال َسُولُ الله ب قال ابن الصاح كال 
فمن كان ماد بعد الْجمَعَةَ فيصل أَرْبَعَاء َنَم حَدِيثُه وَكَالَ ابن يونس : 
دإِذًا ا OE ESA LE SRDS N AG‏ 


عليه السلام صلّى السئن في مكة في المسجد لبعد بيته» وصلَّى في المدينة 
في بيته لقربه . 


١‏ (حدثنا أحمد بن يونس» نا زهيرء ح وحدثنا محمد بن الصباح 
البزارء نا إسماعيل بن زكريا) كلاهما أي زهير وإسماعيل» (عن سهيل) بن 
أبي صالح» (عن أبيه) اش صالح» (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کا 
قال ابن الصباح: قال) أي رسول الله 4ة : (من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل 
أربعاً. وتم حديثه) أي حديث ابن الصباح (وقال ابن يونس) أي أحمد: 
(إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً) . 


قال النووي في «شرح مسلم»: نبه بقوله: «من كان منكم مصلياً» على 
أنها ئة لست بواجبة» وذكر الأربع لفضيلتهاء وفعل الركعتين في أوقات 
بياناً لأن أقلها ركعتان. 


قال القاري( : قال ابن الملك: وهذا يدل على كون السنّة بعدها أربع 
ركعات» وعليه الشافعي في قول» انتهى» وهو قول أبي حنيفة ومحمد» وعن 
أبي يوسف: أن السنّة بعدها ست جمعاً بين الحديثين؛ أو لما روي عن علي أنه 
قال : من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل ستاء وهو مختار الطحاوي. 


.)٤۳۷ /۳( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) وعند أحمد۔ كما في متونهم ‏ أقلها ركعتانء وأكثرها ست» والبسط في «الأوجز» 
.)٤٤٥ /۳(‏ (ش). 

(۳) «مرقاة المفاتيح» )1/7( 


4۹۷ 


(۲) كتاب الصلاة (145) باب (۱۱۴۲) حديث 


ده ميمه وم 2 ئ خن م ٌه ر 4 
قال: قَقَالٌ لی أبى : يا بت » فن صَليْتَ في الْمَسْجِدٍ رَكعتين» : أت 
الْمَنْزِكَ أو الْبَيْتَ قصل رَكْعَتَيْنَ' . [م ۰۸۸1 ت 7ه ن ۱٤۲١‏ جه ۱۱۳۲ء 
حم 2119/75 خزيمة ۰۱۸۷۳ ق ۲۳۹/۲] 


۲ _ حََدَّكْنَا الْحَسَُ بن عَلِيّ تا عَبْدُ الرَرَاقِءِ عن مَعْمَرٍ 

عن الزَهْرِيُ؛ عن سَالِمء عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كانَ رَسول الله يك 
5 000 ۳ اي صم ص من 1 

يُصَلَي يَعْدَ الْجَمْعَةٍ رَكْعَئَيْن فى بَيْته». لم ۸۸۲ ن ۲۸٤۱ء‏ ت لكف 


جه ١۱۱۳ء‏ حم 11/۲« J‏ 4/7[ 


قال أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الله بن ديار عن ابن عُمَر . 
EE E ٤ 2‏ 2 


وقال أبو يوسف: أحب إلي أن يبدأ بالأربع» لثلا يكون قد صلَّى 
بعد الجمعة مثلهاء وأخذ من مفهوم هذا الحديث بعض الشافعية أنه لا سنّة 
للجمعة قبلهاء وابتدع بعضهم فقال: الصلاة قبلها بدعة» كيف وقد جاء بإسناد 
جيد كما قال الحافظ العراقي: إنه عليه السلام كان يصلي قبلها أربعاً» وروى 
الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبلها أربعاً ويعدها أربعاً» والظاهر أنه 
بتوقيف» انتهى . 

رقال) أي سهيل : (فقال لي أبي) أي أبو صالح: (يا بني ١‏ فإن صليت في 
المسجد ركعتينء ثم أتيت المنزل أو البيت فصل) فيه (ركعتين) أخريين» وأخرج 
ملم فى تخدیٹ عمرو الناقد: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عل بك 
شيء فصل ركعتين في المسجد» وركعين إذا رجعت. 

۲ -- (حدثنا الحسن بن علي» نا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› 
عن سالمء عن ابن عمر قال : كان رسول الله يو يصلي بعد الجمعة ركعتين في 
بيتهدء قال أبو داود: وكذلك) أي كما رواه سالم عن ابن عمر (رواه عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر) قلت: لم أجد حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر فيما عندي من 

' 
)١(‏ وفي نسخة: «فإذا». 
)۲( الصحيح مسلم» (881). 
۱۹۸ 


(۲) كتاب الصلاة (45؟) باب (115) حديث 


۴ س حَدَكَتًا إِبْرَاهِيم بْنُ ١١‏ لْحَسَنِء > تا ڳاج بن مُحَمّد 
عن ابن جُرَيْحٍه َخْبَرني عَطَاءٌء أنه رَأى ابي ُمَرَ مُصَلّي بع ب ال 
يمار عن مُّصَلاَُ م غَيْرَ كَثِيرٍ ‏ قَالَ: 
يزع معن - قال: كم يَمضِي أنَس من كلك ميرك ارح رَكعَاتٍ. 
لت لِعَطَاء : كن رانك ا مر بطع لِكَ؟ قَالَ: مِرَارَا». [ق ۲4۱/۳] 
قال أَبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ عَبْدٌ الْمَلِكِ بن أ بِي سليمَان وَلَمْ ييِمَهُ. 


- 


الكتب2©0, ولكن وجدت حديث نافع عن ابن عمر في «مسل»)» وأيضاً وجدت 
فيه حديث عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه» وليس فيه لفظ : في بيته . 


۳ - (حدثنا إبراهيم بن الحسن.ء نا حجاج بن محمد) الأعورء 
(عن ابن جريجء أخبرني عطاء. أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة) أي يريد أن 
يصلي التطوع (فينماز) أي ينفصل ويتنحى» من الميز وهو الفصل (عن مصلاء 
الذي صلَّى فيه الجمعة قليلاً غير كثير» قال) أي عطاء : (فيركع) أي يصلي ابن عمر 
(ركعتين» قال) عطاء: (ثم يمشي أنفس) قال في «المجمع»: أي أفسح وأبعد 
قليلاً (من ذلك) أي من الفصل الأول (فيركع أريع ركعات. قلت لعطاء: 
كم رآیت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال) عطاء: (مراراً) أي رأيته مراراً يصنع ذلك . 


(قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان) واسمه ميسرة العرزمي » 
بفتح المهملة وسكون الراء والزاي المفتوحةء ثقة وله أوهام (ولم يتمه) أي مثل 
ET‏ ولم أقف على رواية عبد الملك , بن أبي سليمان 
عن عطاء( 0 ولكن روى الطحاوي بسنده عن أبي إسحاق عن عطاء قال 


.)94/9( قلث: أخرج رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر أحمد في امسنده»‎ )١( 


)۲( ااصحيح مسلم؛ (AAT)‏ . 
(۳) «مجمع بحار الأنوار» .)۷۷٤ /٤(‏ 


(5) انظر: «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۳۷), 


|] 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۷(‏ باب (11) حديث 


(١ )۲٤۷(‏ بَابُ صَلَاةٍ المِيديْن 


أبو إسحاق: حدثني غير مرة قال: صليت مع ابن عمر يوم الجمعةء > فلما 


سلم قام فصلَّى ركعتين» ثم قام فصلّى أربع ركعات» ثم انصرف» وحديث 
ا إسحاق هذا غير تام كتمام حديث ابن جريج . 


وجد ههنا في النسخة المجتبائية على الحاشية» وفي نسخة «العون»9) 
في المتن «باب القعود بين الخطبتين» وذكر فيه حديثاً تقدم ا ومتنه في «باب 
الجلوس إذا صعد المنبر؛911١٠1»‏ وليس هذا الباب والحديث ههنا في النسخة 
الأحمدية المكتوبة ولا القادرية ولا المصرية ولا الكانفورية ولا اللكنوية. 


(40؟) (يَابُ صَلَاةٍ العِيدَيْن)29) 
أي عيد الفطر وعيد الأضحى 


وأصل العيد عودء لأنه مشتق من عاد يعود عوداًء وهو الرجوع› قلبت الواو 
أعياد» وكان من حقه أن يجمع على أعوادء لأنه من العود كما ذكرناء ولكن جمع 
بالياء للزومها في الواحدء أو للفرق بينه وبين أعواد الخشبة» وسميا عيدين لكثرة 


عوائد(؟) الله تعالى فيهماء وقيل : لأنهم يعودون به مرة بعد أخرى . 


)١(‏ زاد في نسخة: «باب القعود بين الخطبتين»؛ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» نا عبد 
الوهاب» - يعني ابن عطاء -» عن العمري» عن نافع» عن ابن عمر قال: كان النبي 26 
يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ ‏ أراه قال: المؤذن ‏ ثم يقوم 
فیخطب» ثم يجلس فلا يتكلم؛ ثم يقوم فیخطب» انتهى . 
كذا في نسخة مكتوبة ومطبوعة قديمة» والحديث مكرر قد مضى في «باب الجلوس إذا 
صعد المنبر». (ش). 

(؟) انظر: «عون المعبود» .)١٤١/۳(‏ 

(*) شرعيتها في السنة الأولى من الهجرة على ما في «الدر المختار» (/2)01 وعند 
الجمهور في الثانية» وتمامه في «الوقائع والدهور» لهذا العبد الفقير. (ش). 

)٤(‏ أو لعود السرور فيهماء أو لعود المغفرة فيهما. (ش). 


۹۰ 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۷(‏ باب (114) حديث 


84 حََدَّثْنًا مُوسَى بْنّ إِسْمَاعِيلَء تا حَمَّادٌ عن حَمَيْدء 
14 0 چ عو 1 رود 2 مي مور م سوس , سكاس 2 6 
عن أَنّس كَالَ: قَدِمٌ رَسُولُ الله يلل الْمَدِيئَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهمًا 


قال القاري(2: قال النووي: هى عند الشافعى وجماهير العلماء سنة 
مؤكدةء وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفايةء وقال 
أبو حنيفة: هي واجبةء ذكره الأبهري» ووجه الوجوب مواظبته عليه الصلاة 
والسلام من غير ترك» كذا في «الهداية؛©» ويؤيده ما ذكره ابن حبان وغيره: 
إن أول عيد صلاه النبي ب عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة» وهي التي 
فرض رمضان في شعبانهاء ثم داوم ب إلى أن توفاه الله تعالى» انتهى . 


وقال في «البدائم»: ولنا قوله تعالى: فصل ريك ونر 4 قيل في 
التفسير: صل صلاة العيد» وانحر الجزورء ومطلق الأمر للوجوب. 
وقوله تعالى: 9رَلتُكَبُْوا آله عل ما هَدَسَكة74" قيل: المراد منه صلاة العيده 
ولأنها من شعائر الإسلام» فلو كانت سنّة فربما اجتمع الناس على تركهاء 
فيفوت ما هو من شعائر الإسلام» فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر 
الإسلام عن الفوت» انتهى . 


٤‏ -_(حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن حميد. عن أنس 
قال: قدم رسول الله كل بالمدينة) أي من مكة بعد الهجرة (ولهم) أي لإهل 
المدينة (يومان يلعبون) فيهما) وهما: يوم النيروز» ويوم المهرجان» وفي 


.)٥۲۹/۳( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)٤٤۱/۳(‏ 

(۳) وبه قال أحمدء كذا في «الأوجز» (۳/ .)1٠۷‏ (ش). 
)٤(‏ «الهداية» .)۸٤ /١(‏ 

)2 ابدائع الصنائع» (117/1). 

(5) سورة الكوثر: الآية ؟. 

(0) سورة البقرة: الآية 186. 

(۸) راجع: «مشكل الآثار؛ .)۱٤۸۸(‏ 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۷(‏ باب (1184) حديث 


َقَالَ: «مَا هَذَان الْيَوْمَان؟» قَالُوا: كُنَا تَلْعَبُ فيهمًا في الْجَاهِليّةء كَقَالَ 
رَسُولُ الله يكه: «إِنّ الله قذ أَبدَلَكُمْ هما حيرا مِنّْهُمَا: يَوْمَ الأضحى» 


ويوم الْفِظر». [ن ٩۰٥٠ء‏ ق ۳/ لالاكى ك ۲۹٤/۱‏ حم ۱۷۸/۳[ 


«القاموس»: النيروز: أول يوم السنة معرب نو روزا› انتهى . وهو أول يوم 
تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل» وهو أول السنة الشمسية» كما أن غرة شهر 
المحرم أول السنة القمرية. 


وأما مهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان» 
وهما يومان معتدلان في الهواء» لا حر ولا برد» ويستوي فيهما الليل والنهارء 
فكأن الحكماء المتقدمب.() المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم» 
وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم» فجاء الأنبياء وأبطلوا 
ما بنى عليه الحكماء. 


(فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما) أي فى اليرمين 
(في الجاهلية) أي في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام (فقال رسول الله #6: 
إن الله قد) حرف التحقيق (أبدلكم بهما خيراً" منهما) أي جعل لكم بدلاً عنهما 
خيراً منهما في الدنيا والأخرى. وخيراً ليست أفعل تفضيل إذ لا خيرية في 
يوميهما (يوم الأضحى ويوم الفطر) وقدم الأضحى فإنه العيد الأكبرء قاله 
الطيبي» قال المظهر: فيه دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما من 
أعياد الكفار منهي عنه . 


قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في النيروز بيضة إلى 
مشرك ظا لليوم فقد كفر بالله تعالى» وأحبط أعماله وقال القاضى 
أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي: من اشترى فيه شيئاً لم يكن يشتريه 


)١(‏ كذا في «المرقاة» .)٥٤۳/۳(‏ (ش). 


(؟) كيلا يجعلوا غيرهما من رسوم الجاهلية عيداً» فإن الرجل بالطبع مائل إلى ذلك»ء كذا ' 
في «حجة الله البالغة» (؟/ لالا). (ش). 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة )١1144(‏ باب )11١6(‏ حديث 


(144) باب وَفْتٍ الْخْروج إلى الْعِيدٍ 


ره بم 


110 حَدَّخَنَا خمد بن نیل › ۴ ال نا قراف 


في غيرهء أو أهدى فيه هدية إلى غيره» فإن أراد بذلك تعظيم اليوم 
كما يعظمه الكفرة فقد كفرء وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء 
التحاب جرياً على العادة لم يكن كفراًء لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة 
حينئذ فيحترز عنه. 

وأما أهل مكة فيجعلون أيضاً أيام دخول الكعبة عيداًء وليس داخلاً في 
النهي إلا أن يوم عاشوراء فيه تشبه بالخوارج بإظهار السرور كما أن إظهار آثار 
الحزن من شيم الروافض» فالأولى تركهما فإنهما من البدع الشنيعة ظهرت في 
أيام النواصب والشيعة» وأهل مكة بحمد الله غافلون عنهما. 

قال ابن حجر: قد وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهم. لأن كثيراً من 
أهلها يوافقون اليهود والنصارى في أعيادهم» يوافقونهم على صور تلك 
التعظيمات كالتوسع في المأكل والزينة على طبق ما يفعله الكمّارء ومن ثم أعلن 
النكير عليهم في ذلك ابن أمير الحاج في #مدخله» وبين تلك الصورء انتهى 
ما قاله القاري ملخصاً9©. 

قلت: وكذلك كثير من مسلمي الهند يوافقون أهل الأوئان من 
الهنود في أعيادهم ويفعلون ما يفعلونء فإلى الله المشتكىء وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


(114) (بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجٍ إلى العِيدٍ) 

١68‏ (حلثنا أحمد بن حنبل) منسوب إلى جده وهو أحمد بن محمد بن 

حنبل ۰ (نا أبو المغيرة) عبد القدوس› (نا صفوان) بن عمرو بن هرم السكسكي 

بفتح المهملتين وسكون الكاف الأولى نسبة إلى السكسك بطن من كندةء ثقة 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (0414/5). 


۰۳ 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۸(‏ باب )١16(‏ حليث 


ص وا ومع o2‏ 


شال ال اي ل عِيدٍ فطر فظر أ 00 5 إنطاءَ 


الإِمَام ًا : إِنَا کا قرغا اتا که وَذَّلِكَ حِينّ ع التشيح». 
[جه 1۳۱۷ء ق ۳/ ۲A۲‏ ك ١/رهةة١؟]‏ 


(نا الو يها بعد الا المعجمة مصغراً ابن يزيد (الرحبي) الهمداني 
أبو عمر والحمصي الزبادي بفتح الزاء والموحدة موضع بالمغرب» صدوق ثقة 


(قال: الي ل 
فطر أو أضحى) أو للشك من يزيد بن خميرء ويحتمل أن يكون من غيره فأبطأ 
الإمام في الخروج إلى الصلاة (فأنكر) أي عبد الله بن بسر (إبطاء الإمام) 
أي تأخره عن الخروج إلى الصلاة (فقال) عبد الله بن بسر : (إنا كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه) أي فرغنا عن صلاة العيد في هذه الساعة التي لم يخرج فيها الإمام 
للصلاة مع رسول الله م . 


(وذلك حين التسبيح) هذا كلام يزيد بن خميرء أي قال يزيد» وذلك 
إشارة إلى الوقت الذي أنكر عبد الله بن بسر إبطاء الإمام فيه حين التسبيح 
أي وقت التطوع؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى الوقت الذي كان يصلي فيه 
النبي بي صلاة العيدء والمراد من التسبيح صلاة العيدء قال الشوكاني9©) 
عن ابن رسلان: قوله: حين التسبيح يعني ذلك الوقت وقت صلاة العيد» فدل 
ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذاك اليوم. 


قال في «البدائي»(: وأما بيان وقت أدائها فقد ذكر الكرخي 


)١(‏ وفى نسخة: «عن يزيد». 
(؟) وفي نسخة: «النبي». 

(۳) وفي نسخة: «وقال». 

() «نيل الأوطار» (؟/ .)٥۹۲‏ 
ره( «بدائع الصنائع؛ (8/1). 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۸(‏ باب (۱۱۳۵) حديث 


#الهه اه هاه د هد ده هاه هو واو وها ع هه هاه واه وه وهاه هه هاه ه اماه وهاه يوا و وها و ها .هد واه .ها ماج ه» 


وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول» لما روي عن النبي كَل 
«أنه كان يصلي العيد والشمس على قذر رمح أو رمحين؟ . 


قال في «منتقى الأخبار»: وللشافعي في حديث مرسل أن النبي ية كتب 


قال الشوكاني: رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد 
عن أبي الحويرث» وهو كما قال المصنف - مرسل» وإبراهيم بن محمد 
ضعيف عند الجمهور كما تقدمء وقال البيهقي: لم أر له أصلاً في حديث 
عمرو بن حزم» وفي الباب عن جندب عند أحمد بن الحسن البناء في 
«كتاب الأضاحي» قال: كان النبي ييه يصلي بنا يوم الفطر والشمس على 
قيد رمحين» والأضحى على قِيد رمح» أورده الحافظ في «التلخيص »:() 


ولم يتكلم عليه. 


قال الشوكاني: حديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة 
العيد؛: وكراهة تأخيرها تأخيراً زائداً على الميعاد» وحديث عمرو بن حزم يدل 
على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر» ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم 
من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة» فإنه ربما كان 
ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى منتظر الصلاة لذلك» وأيضاً فإنه يعود 
للاشتغال بالذبح لأضحيته» بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة» 
وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب 
المتقدم» قال في «البحر؛: وهي من بعد انبساط الشمس”(" إلى الزوال فلا أعرف 
فيه خلافاء انتهى . 


.)195/5( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
عند الأئمة الثلاثة خلافاً للشافعي رحمه الله» فعنده من الشروق إن لم تطلع كلها‎ )۲( 
فالخلاف فيه ثابتء كذا في «الأوجز» (/771). (ش).‎ 


۰0 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۹(‏ باب )١15(‏ حديث 


(149) باب روج النْسَاءِ في“ الْعِيدٍ 
115 خلكتا ترس إن سمال اناف عن آرت و 
وَحَبِيبٍ خيب وَيَحْيَى ن عمق وهام في آخَرِينَ» عن مُحَمّدٍ أن أ علي 
قَالَتُ : اال الله يك أن حرج ذَوَاتِ الْحُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِء قِيل: 


كَالْخيّضسٌ؟ قَالَ: «لِيَشْهَدْنَ الْكَيْرَ وَدَعْرَةً الْمُسْلِمِينَ0 قَالَ: كَقَانّت امْرَةٌ: 


(114") اب خُروج النْسَاءِ فِي الْمِيدِ) 


يي 


٠5‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل » نا حماد عن أيوب) السختياني 
(ويونس) بن عبيد بن دينار العبدي (وحبيب) بن الشهيد (ويحيى بن عتيق) 
الطفاوي بضم المهملة وتخفيف الفاء» مات قبل أيوب» وكان أصغر منه 
بثمان سنين ثقة ان بن حسان 7 آخرين) اي حدثنا حماد 7 أيوب 
واسمها نسيبة. 


(قالت: أمرنا رسول الله ڳل أن نخرج) صيغة صيغة المتكلم من الإخراج 
(ذوات الخدور) جمع خدر» بكسر الخاء المعجمةء و وهو ناحية في البيت يجعل 
عليها ستر تكون فيه الجارية البكر» وهي المخدرة أي خدرت في الخدر 
(يوم العيد؛ قيل: فالحيض؟) جمع حائض أي الحيض يخرجن إلى العيد مع 
ادن لا يست 0 (ليشهدن) أي نعم ليخرجن وليحضرن 
أي محل (الخير) والبركة (ودعوة المسلمين) أي دعائهم . 


(قال) أي محمد عن آم عطية: (فقالت امرأة) وفي بعض الروايات عند 
مسلم والدارمي(" «قالت: فقلت» ولعل أم عطية وغيرها من النساء سألتا 


)١(‏ وفي نسخة: «إلى العيده. 
(؟) ووجهه في «حجة الله البالغة» (؟/1١7)‏ بان الغرض تنويه شأن العيد بإحضار كلهم . (ش) . 
(۳) انظر: ااصحيح مسلم) (۸۹۰) ولاسئن الدرامي) (5.9 أ ). 


۲° 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤۹(‏ باب (119) حديث 


8 أ ھ2 +2 مه هم‎ 2 Û 

يا رول الله إ إن لَمْ يكن لإحْدَاهُنَّ ثوب َيف تَصِنّعٌ ؟ قَالَ: «تلْبِسهًا 
صا حًا طَائِفَة مِنْ تَوْبِهَا» .1خ ۷4 م ۸٩٩‏ ت 0۳۹ ن ۱۵۸۸ جه 1۳*۸ 
خزيمة »۱٤٩۷‏ حم ]۸٩ /٩‏ 


مه 


۷ - حَدَّتنَا مُحَمَدُ بن عي تا ماد تا أيُوبُ» عن مُحَمَّدٍ 


عن أ عَطِية بهَذا الْخُبَر» قَالَ: ووَيَعْئَزِلُ الْحْيّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ»0©. 


رسول الله ية فأخبرت عن نفسها مرة» وعن غيرها أخرى (يا رسول الله إن 
لم يكن لإحداهن ثوب) تنستر به عند الخروج (كيف تصنع؟ قال) رسول الله اء : 
(تلبسها صاحبتها طائفة من ثويها) قيل: المراد بها الجنسء أي تعيرها من ثيابها 
ما لا تحتاج إليه» وقيل: المراد تشريكها(" معها في لبس الثوب الذي عليهاء 
ويشهد له رواية: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها». 


والأظهر أن هذا من باب المبالغة» أي يخرجن ولو اثنتان في جلباب» 
قال بعضهم: هذا الاختلاف مبني على تفسير الجلباب» قيل: هو المقنع 
أو الخمار أو أعرض منهء وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرداءء وقيل: 
الإزار» وقيل: الملحفة» وقيل: الملاءةء وقيل: القميصء» كذا ذكره الأبهري» 
ولا يخفى أن القول بالجنسية هو الظاهرء وأما القول بالشخصية فهو محمول 
على ما إذا كان ثوبها واسعاً قابلاً للاشتراك؛ وفيه المبالغة العظيمة والحث على 
المكارم الجسيمة» قاله القاري'. 


11۴¥ ۔ (حدثنا محمد بن عبيد» نا حماد.ء نا أيوب» عن محمذ) بن 
سيرين» (عن أم عطية بهذا الخبر) المتقدم مع زيادة ونقص» فالزيادة فيه (قال) 
محمد بن عبيد أو محمد بن سيرين: (ويعتزل الحيض9) مصلى المسلمين» 


)١(‏ وفي نسخة: «مصلى الناس». 
(۲) وأنكر عليه العيني أشد الإنكارء (انظر: «عمدة القاري» .)٠٠٠ /١‏ (ش). 
(۳) «مرقاة المفاتیح» (075/7). 


= حمل الجمهور الأمر على الندب لأن المصلى ليس‎ :)٤١٤/١( قال الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 
۰¥ 


(۲) كتاب الصلاة ( )باب (۷/) حديث 


ولم يَذْكُرِ الوب . قَالَ: وَحَدَّتَ عن 1 حَفْصَةَ عن امْرَأَةٍ تحدثه عن امْرَأَةٍ 
ا E TT‏ 


ولم يذكر الثوب) أي قصته» وهذا إشارة إلى النقص فيه (قال) محمد بن عبيد 
بسئده: (وحدث) أيوب (عن حفصة) عطف على حدثنا أيوب عن محمدء 
أي كما حدث أيوب عن محمد بن سيرين أخيها كذلك حدث عن حفصة أخته. 


(عن امرأة تحدثه) هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندنا 
بالضمير المنصوب المتصل» ولكن ذكر الحافظ في «الفتح۲ بدون الضميرء 
فقال: ورواه أبو داود عن محمد بن عبيد الله» وأبو يعلى عن أبي الربيع كلاهما 
عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية؛ وعن أيوب عن حفصة عن امرأة 
تحدث عن امرأة أخرى» وهذا أقرب إلى الصواب مما في أبي داودء 
وأما إرجاع الضمير المنصوب إلى الحديث فتأويل بعيد» فإن معنى تحدث 
تروي الحديث» ولذلك ترى المحدثين إذا قالوا: حدثنا ويحدث لا يذكرون 


ذلك المفعول. 


(عن امرأة أخرى) وهذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري فى 
#باب شهود الحائض العيدين» حدثنا محمد آنا عبد الوهاب» عن أيوب 
عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة» 
قال الحافظ”": لم أقف على تسميتهاء فنزلت قصر بنى خلفء 


= بمسجدء وأغرب الكرماني إذ قال: الاعتزال واجبء انتهى» وقال النووي (۳/ :)٤٤۷١‏ 
الجمهور على أنه للتنزيه لا للتحريم فتمنع لاختلاط النساء بالرجال بدون الضرورة» 
وحكي عن بعض أصحابنا التحريم» وقال العيني :)١77/5(‏ قال الجمهور: منع تنزيه؛ 
وقال بعضهم: يحرم کالمسجد» وقال القاري (۳/ 075): لثلا يؤذين بدمهن أو ريحهن 
غيرهن؛ وقال الشامي: ليس المصلى في حكم المسجد في ذلك» وإن كان في حكمه 
في صحة الاقتداء. (انظر: «رد المحتار» .)۳٤۳/١‏ (ش). 

.)4374/5( «فتح الباري»‎ )١( 

() «فتح الباري؟ (177/1). 


(۲) كتاب الصلاة (44؟) باب )١11*8(‏ حديث 


قَالَتٌ: قِيل2": يَا رَسُولَ اللي فُذكرَ مَعْتَى(" مُوسَى فِي الثؤْبٍ. 
[انظر سابقه] 


۸ - حََشَّكَنَا اليل تا زير نَا عَاصِمٌ الأحْوَل؛ عن عَفْصَةً 


بلك یرن عن ا ا الك :كنا بز يها ال 


فحدثت عن أختهاء قال الحافظ: قيل: هي أم عطيةء وقيل: غيرهاء وعليه 
مشى الكرماني. 

حديث (موصى) بن إسماعيل (في الثوب) أي في قصتهء ولفظ قصة 
الثوب في هذا الحديث في «البخاري»: فسألت أختي النبي بيه أعلى 
إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: «لتلبسها صاحبتها 
من جلبابها». 

۸ _(حدثنا النفيلي) عبد الله بن محمد (نا زهيرء نا عاصم) بن 
سليمان (الأحولء عن حفصة بنت سيرين» عن آم عطية) روت 
حفصة عن أم عطية بطريقين»ء فأول مرة روت عنها بواسطة امرأةء 
ثم لما قدمت آم عطية روت عنها من غير واسطة» يدل عليه حديث 
أيوب عن حفصة عند البخاري0) وأحمدء فإن فيه روت أولاً عنها 
بواسطة امرأةء وقالت: «فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلفء 
فحدثت عن أختها»» ثم قال: «فلما قدمت أم عطية سألتها», وفي رواية 
أخمن: «فسالتها أو سالناها»» فهذا صريح في أنها روت عن أم عطية 
بواسطة وبغير واسطة. 


(قالت: كنا نؤمر) على بناء المجهول (بهذا الخبر) أي حدثنا النفيلي 
)١(‏ وفي نسخة: «قلت». 


زفق زاد في نسخة: «حديث». 


(۲) كتاب الصلاة (۲4۹) باب (۱۱۳۸) حديث 


الث والحض بک لت الاس فَيكَبّرن مَمّ النّاسٍِ». [انظر سابقه] 


بالخبر المتقدم (قالت) أم عطية: (والحيض يكنّ خلف الناس) من الرجال 
والنساء لقوله ب : «ويعتزل الحيض مصلَّى المسلمين»: (فيكبرن" مع الناس) 
قال النووي”": قولها: يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد 
في العيدين» وهو مجمع عليه؛ قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين 
وحال الخروج إلى الصلاة. 


قال القاضي: للتكبير أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين 
يخرج الإمام» والتكبير في الصلاةء وفي الخطبةء وبعد الصلاة. 

أما الأول فاختلفوا فيه» فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف»ء 
فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلىء يرفعون أصواتهمء 
قاله الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحيابه ليلة العيدينء 
وقال أبو حنيفة : يكبر في الخروج للأضحى دون الفطرء وخالفه أصحابه» 
فقالوا بقول الجمهورء وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه 
وغيره يأباهء انتهى . 


قلت: والذي نسبه النووي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أنه لا يكبر 
في الفطر فهو قول شاد للومامء ذكره صاحب «الخلاصةف والذي رجحه 
المحققون هو أن الاختلاف بين الإمام وصاحبيه أنه يكبر في الفطر أيضاً 
ولكن سرا عنده» وعندهما يجهر فيهماء ورد ابن الهمام في «فتح القدير»" على 
ما في «الخلاصة». 

وقال في «غاية البيان»): المراد من نفى التكبير التكبير بصفة الجهرء 
قف واستدل به بعضهم على تكبير التشريق المتعارف» وتقدم الكلام عليه؛ وذكره العيني 

وصاحب «المنهل». (ش). 
زفق انظر: «شرح صحيح مسلم» )/ (LEV‏ 
(۳) انظر: «فتح القدير؛ (59/5). 


11۰ 


(۲) كتاب الصلاة )١4(‏ باب (۱۱۳۹) حديث 


۹ _ حََدَّتْنَا أو الْوَلِيدٍ ‏ يَعْنِي اليَالِسِىَ - ومسل فالا : 
تا إِسْحَاقٌ بْنُ عُنْمَانَُ حَدَتَنِي إِسْمَاعِيل بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ بن عَطِيّدَ 


ولا حلاف في جوازه بصفة الإخفاءء فأفاد أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
الجهر والإخفاء لا في أصل التكبير. 


وقد حكي الخلاف كذلك في «البدائع؟» و «السراج»» و «المجمع» و «درر 
البحار»ةء و«الملتقى»» و «الدرر»» و«الاختيار»ء و «المواهب»» و «الإمدادا» 
و«الإيضاحك. و«التتار خانية»ء و«التجنيس». و«التبيين؟؛: و«مختارات 
النوازل4» و «الكفاية؛. و «المعراج»؛ وعزاه فى «النهاية»6 إلى #المبسوط". و لاتحفة 
الفقهاء؛. و«زادالفقهاء». فهذه شاش تالا مصرحة بخلاف ما في 
«الخلاصة»» بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين: إحداهما : أنه يسرء والثانية : 
أنه يجهر كقولهماء قال: وهي الصحيح على ما قال الرازي» ومثله في «النهر» . 


وقال في «الحلية»: واختلف في عيد الفطرء فعن أبي حنيفة وهو قول 
صاحبيه واختيار الطحاوي أنه يجهرء وعنه أنه يسر» وأغرب صاحب 
«النصاب» حيث قال: يكبر في العيدين سرًا كما أغرب من عزا إلى أبي حنيفة 
أنه لا يكبر في الفطر أصلاًء وزعم أنه الأصح كما هو ظاهر الخلاصة» 
فقد ثبت أن ما في «الخلاصة» غريب مخالف للمشهور في المذهب فافهم› 
ملخص من «الشامي» . 

4 (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (يعني الطيالسي 
ومسلم) بن إبراهيم الأزدي (قالا: نا إسحاق بن عثمان) الكلابي أبو يعقوب 
البصريء ثقة» روى له أبو داود حديئاً واحداً» (حدثني إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عطية) روى له أبو داود هذا الحديث الواحد» قال فى 
#التقريب؟: مقبول. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وهو لفظ أبي الوليد». 
)۲( انظر: ارد المحتار)» (۳/ .)6١ ٥١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (14) باب )١1(‏ حديث 


2 ر سنب بروج بر سس وس Cr‏ 0 2 
الأنصار ني بع . کاس إت عر بى الايء قاع على الما 
فَسَلم عَلَيِنَاء فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السام ثم قَالَ: آنا رَسُولُ رَسُولٍ الله يلل 
بحُن وَأَمَرَنَا بالْعِيدَيْنِ أن حرج فيهمًا الْحيّضَ وَالْمْئّقَء ولا جُمْعَةَ لاء 


عن اة آم عليه : نشول الله كله لَك قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ 


(عن جدته) أم أم أبيه (أم عطية أن رسول الله 5 لما قدم المدينة) الظاهر 
أن قدومه هذا كان بعد فتح مكة» فإن آية يأ ان إا جاه لمكت 
ييت74'" نزلت يوم فتح مكةء فبايع رسول الله ية الرجال على الصفا وعمر 
يبايع النساء تحتهاء قاله السيوطي في «الدر المنثور؟ء ثم لما قدم المدينة أرسل 
إليهن عمر - رضي الله عنه ب . 


(جمع نساء الأنصار في بيتء فأرسل) أي رسول الله ية (إلينا عمر بن 
الخطاب) ‏ رضي الله عنه  ٠‏ (فقام) أي عمر (على الباب» فسلَّم علينا) من 
خارج الباب (فرددنا عليه) أي على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
(السلام) من داخل البيت (ثم قال) عمر: (أنا رسول رسول الله 46 إليكن) . 

قالت أم عطية: (وأمرنا) أي رسول الله هه بنفسه كما تدل عليه روايات 
الصحاح» أو بواسطة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا المحل (بالعيدين أن نخرج 
فيهما) أي العيدين (الحيض) جمع حائض كركع جمع راكع (والعتق) بضم 
المهملة وفتح المثناة الفوقانية المشددة جمع عاتق» ويجمع على العواتق أيضاً. 
قال الحافظ في مقدمة «الفتح:9): وهي البكر التي لم يبن بها الزوجء 
أو الشابة أو البالغة أو التي أشرفت على البلوغ» أو التي استحقت التزويج 
ولم تتزوج» أو التي زوجت عند أهلها ولم تخرج عنهم. وأما العاتق من 
الأعضاء فمن المنكب إلى أصل العنق. 

(ولا جمعة علينا) عطف على العيدين» أي وأمرنا أن لا جمعة عليناء 


.١١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
.)١67 انظر: «مقدمة فتح الباري» (ص‎ )0( 
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(۲) كتاب الصلاة (۹) باب () حليث 
وهنا عن اتبا الْجَتَائز . [حم ه/ 286 2408/5 خزيمة ۱۷۲۲] 
(ونهانا) أي رسول الله َة عن (اتباع الجنائز) . 


هذا الحديث مختصرء. وأخرجه الإمام أحمد في (مسئده0(0) مطولاً من 
طريق أبي سعيد عن إسحاق بن عثمان بهذا السندء قالت: لما قدم 
رسول الله كع المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» ثم بعث إليهن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قام على الباب» فسلم فرددن عليه السلام» 
فقال: آنا رسول رسول الله کي إليكنء. قلن: مرحباً برسول اه 
ورسول رسول الله ی وقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاء 
ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكن. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين 
أيديكن وأرجلكن› ولا تعصينه في معروف. قلنا: نعم فمددنا أيدينا 
من داخل البيت» ومد يده من خارج البيت» ثم قال: اللَّهُم اشهدء وأمرنا 
بالعيد أن نخرج العتق والحيض» ونهى عن اتباع الجنائز ولا جمعة عليناء 
وسألتها عن قوله: «ولا مک فى مرو © قالت: نهينا عن النياحة» 
انتهى . 


وقال السيوطي في «الدر المنثور»”2 وأخرج أحمد وابن سعد وأبو داود 
وأبو يعلى وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية ‏ رضي الله عنها - قالت: لما قدم 
رسول الله يخ المدينة» فذكر إلى قوله: ومددنا أيدينا من داخل البيت» 
ولم يذكر قصة خروج ١‏ لعيدين» ولا وجوب الجمعة عليهن. ولا النهي 
عن اتباع الجنازة» ثم ذكر في آخره» قال إسماعيل: فسألت عن جدتي 
عن قوله تعالى: و مک ف مروف قالت: نهانا عن النياحة» وذكر 
ابن جرير كله كما ذكره أحمد. 


.)5١:8/5 ء۸٥‎ /6( «مسند أحمد»‎ )١( 
. (ATT (م/‎ (۲( 


11۳ 


(؟) كتاب الصلاة (869؟)ياب )١١14(‏ حديث 


)56١(‏ يا ب الخ 
16 - حَدْكَنَا مُحَمَهُ محمد بن الْعَلّاء ا ابر شاو 5 کک 
N Ee E‏ 7 قَالّ: 
0 مَرْوَانُ الَمِنبرَ في يَؤْم يد بدأ الْحُظبةِ قبل الصلاةء َقام رَجُلُ 


)56١(‏ (يَابُ الْحُظَةِ) 
في يوم العيد هل هي بعد الصلاة أو قبلها؟ 
(حدثنا محمد بن العلاءء نا أبو معاويةء نا الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاءء عن أبيه) رجاء بن ربيعة الزبيدي بضم الزاي مصغراًء أبو إسماعيل الكوفي» له 
في «مسلم؛ و «أبي داود و «ابن ماجه» حديث واحدء ثقة» (عن أبي سعيد الخدري 
ح وعن قيس بن مسلم) عطف على عن إسماعيل بن رجاء» أي : وحدثنا الأعمش 
عن قيس بن مسلم» (عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري قال) أبو سعيد: 
(اخرج مروان(" المنبر) أي أمر بإخراجه (في يوم عيد) . 
وهذا لا ينافي ما صح عند مسلم» فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من 
طين ولبن لإمكان الجمع بأن الإخراج كان أولاً2؛ ثم بناه مبئياً على إنكار 
الان الأنه خرن راخ 
(فبدأ بالخطبة قبل الصلاة) خلافاً لما ثبت عن رسول الله ي والخلفاء 
الراشدين» (فقام رجل) قال الحافظ : يحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي 


)١(‏ وفي نسخة: «باب الخطبة في يوم العيد». 

(۲) وكان أميراً على المدينة من معاوية. (ش). 

(۳) وكذا البخاري (407) راجع «المنهل» (1/ 7”16). (ش). 

)£( ا المنكر في حديث البخاري أبو سعيد بنفسه» وههنا غيرف 
كذا في «المنهل» (/۳۱۹). (ش). 

)٥(‏ وفی «المنهل» (1/ »)٠١‏ قيل : هو عمارة بن رويبة. (ش). 

0( افتح الباري» (۲/ £0۰(, 


1٤ 


(۲) كتاب الصلاة (6؟7) باب )١١4(‏ حديث 


قَقَالَ: يا مَرْوَانُء خَالَمْتَ السّنّةَ! أرجت الْمِنْبَرَ في يَوْم عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ 
يُخْرَجّ فيو وَيَدَأت ِالْحُظبَةٍ قبل الصلاة ! قَقَالَ أبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ: 
مَنْ هَذًا؟ ًالوا : فان بن فلا قَقَالَ: ما هَذَا قَقَدْ كَضَى مَا عَلَيْ 


وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما (فقال) أي الرجل: (يا مروان! 
خالفت السئة). 
الإنكار من أبي سعيد» فيحتمل أن تكون القصة تعددت» ويدل على تعدد القصة 
المغايرة الواقعة بين رواية رجاء وعياض» ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى» 
وفي رواية رجاء أخرج مروان المنبر معه» فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر 
ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى» ولا بعد في أن ینکر عليه 
تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى» ويدل على التغاير أيضاً أن إنكار 
أبي سعيد وقع بينه وبينه» وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس» قاله الحافظ . 
(آخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج) على صيغة المجهول أي المنبر 
(فيه) أي في العيد في زمان رسول الله ية والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ‏ 
(وبدآت بالخطبة قبل الصلاة) وكانت الخطبة في زمان رسول الله ية تخطب بعد 
الصلاة. 
قال القاري27: وفي الحديث دليل على أن ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية 
لا يصح. 
فلان بن فلانء فقال: أما هذا)أي الرجل (فقد قضى) أي أدى (ما) وجب (عليه) 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (۳/ لاهه). 
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(۲) كتاب الصلاة (۰) باب )١١51١(‏ حديث 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «مَنْ رَأى مُنْكُرًا(2 فَاسْئَطاعَ أن يره 
يِه فَلْيَميْرهُ بيد قن لَمْ يَسْعَطِعْ فَبِلِسَانِهِه قن لَمْ يَسْعَطِعْ وء 


وَذَلِكَ أَضعَّفُ الإيمّان» .م44 حم ۱۰/۳ جه ۱۲۷۵ ن ۰٥۰۰۸‏ ت ۲۱۷۲ء 


]۲۹٦/۳ ق‎ 


۱ -_ حَذَّكَنَا أَحْمَدُ :5 بن حَنبَل٬‏ تا عبد الاق وَمَحَمَدُ بن بَكْرٍ 


(سمعت رسول الله بل يقول: من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره 
فليغيره بیده» فان لم يستطع) أن يغيره بيده (فبلسانه) أي فلينكره بلسانه 
(فإن لم يستطع) أن يغيره بلسانه (فبقلبه) أي فليكرهه بقلبه (وذلك) أي الإنكار 
بقلبه (أضعف الإيمان) فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره» نعم إذا اكتفى 
به من لا يستطيع غيره» فليس منه بأضعف» فإنه لا يستطيع غيره» 
فإن التكليف بالوسع. 


قيل: فيه إشكال إذ يدل على ذم فاعله: وأيضاً فقد يعظم إيمان المرء 
ولا يستطيع تغييره بيده فلا يلزم من عجزه عن تغييره بيده ضعف إيمانه» وقد 
جعله ية أضعفهء فأجاب عز الدين بأن الإيمان ههنا مجازي وهو الأعمالء 
ولا شك أن التقرب بالكراهة ليس كالتقرب بالإنكار فيه» ولم يذكره بل في 
معرض الذم» وإنما ذكره ليعلم المكلف حقارة ما حصل له في هذا القسم فيترقى 
لغيره» «درجات». 

1141 - (حدثنا أحمد بن) محمد بن (حنبل» نا عبد الرزاق) بن همام 
(ومحمد بن بكر) بن عثمان البرساني بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملةء 
أبو عثمان البصري» قال النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن عمار الموصلي : لم يكن 
صاحب حديث» تركناه لم نسمع منه» وعن أحمد: صالح الحديث» وقال أبو داود 
والعجلي وابن قانع : ثقة وعن ابن معين : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


)1( وفي نسخة: امن رأى منكم منكرأ». 


(۲) كتاب الصلاة )١6١(‏ باب )١١41(‏ حديث 


الا : أنَا ابْنُ جُرَيْج» أَخْبَرَني عَطَاءٌء عن جار بن عَبْدِ الله قَالَ: سَوِخْيُهُ 
ول م الي َم ْم انر َصَلَى» قبا الصاو كيل لطبو 
م حب الاس كلما فرع َي الله ل درل أن النّسَا فَذكُرَهُنّ 

وَهُوَ يوا عَلَى يَدِ بال» ويال بَاسِط تَوْبَهُ تَلْقِي7" النّسَاءُ فيه الصَّدَقَةَ. 


(قالا) أي عبد الرزاق ومحمد بن بكر : (أنا ابن جریج» أخبرني عطاء. 
عن جابر بن عبد الله» قال) عطاء: (سمعته) أي جابراً (يقول: إن النبي ل قام 
يوم الفطر) أي في المصلى (فصلى) صلاة العيد ركعتيه» (فبدا بالصلاة" قبل 
الخطبة) أي قدم صلاة العيد على خطبتهء (ثم خطب الناس» فلما فرغ 
نبي الله 4) من الخطبة (نزل) . 

قال الحافظ في «الفتح06): فيه إشعار بأنه يهل كان يخطب على مكان 
مرتفع لما يقتضيه قوله: نزل» وقد تقدم في «باب الخروج إلى المصلى» أنه كلا 
كان يخطب في المصلى على الأرض» فلعل الراوي ضمن النزول معنى 
الانتقال» وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبةء وأن ذلك كان في 
أول الإسلام» وأنه خاص به ية وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن 
ذلك كان بعد الخطبة؛ وهو قوله: فلما فرغ نزل فأتى النساءء والخصائص 
لا تثبت بالاحتمالء انتهى. 

(فأتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات 
بهم (فذكرهن) من التذكير أي وعظهن وعلمهن أحكام الإسلام (وهو) 
أي رسول الله ية (يتوكا) أي يتحامل» ومنه التوكؤ على العصا وهو التحامل 
عليه (على يد بلال» وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه) أي في ثوب 
بلال (الصدقة) والمراد بالصدقة ههنا غير صدقة الفطر كما في «البخاري»0): 


)١(‏ وفي نسخة: «تلقين؛. 

(؟) بوب الترمذي «الصلاة قبل الخطبة». (ش). 
(۳) «فتح الباري» (871//5). 

5( لاصحيح البخاري» (۹۷۸). 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰) باب )۱٤۲(‏ حديث 


قَالَ: تُلْقِى الْمَرْأَةٌ قَبْكَهَاء وَيُلْقِينَ» وَيُلْقِيَ ٠‏ وَقَالَ ابْنُ کر : و نها 
[خ 4۷۸« م محف ù‏ ملادكء J‏ 93/8 ؟] 


ره 


65 حََدَّكنَا حفص بن مر نا شُعْبَةُ. (ح): ونا ابْنُ كثيرء 


قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ (قال:) لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئذ (تلقي 
المرأة ة فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة» وفي 
«البخاري» : قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية» قال 
الحافظ: لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر علب أنهن 
كن يلبسنها في أصابع الأرجل» انتهى» ولذا عطف عليه الخواتيم لأنها عند 
الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي؛ وحكي عن الأصمعي أن الفتخ 
الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص. 

(ويلقين ويلقين) والمعنى تلقى الواحدة» وكذا الباقيات يلقين مرة بعد 
أخرى. قال الحافظ : وكرر الفعل ل ف إلى التنويع » 
وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ «فيلقين الفتخ والخواتيم؟» انتهى . 

(وقال ابن بكر : فتختها) بزيادة التاء. 

قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد: استحباب وعظ النساءء 
وتعليمهن أحكام الإسلام؛ وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حثهن على 
الصدقة» وتخصيصهن بذلك في مجلس منفردء ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة 
والمفسدة» وفيه خروج النساء إلى المصلّى» وجواز التفدية بالأب والأم» 
وجواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار 
معين من مالها وغير ذلك. 

١7‏ _(حدثنا حفص بن عمرء نا شعبة» ح: ونا ابن كثير) محمد بن 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (914). 


(؟) «فتح الباري» .)٤۹۸/۲(‏ 
(۳) «فتح الباري» (157177/15). 
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(؟) كتاب الصلاة (۲۰) ياب )١1١4(‏ حليث 


آنا شا :قن آرت عن غطاء قال : شه عَلَى ابن عباس وَشَهدَ ابن 


ياس عَلَى رَسول الله 5 آله حرج بوم فظر َصَلّى؛ e‏ 
الَنْسَاءَ وَمَعَهُ بال - قَالَ ابن كثير : كبر عم شُغبة كَأْمَرَهنَّ بالصَّدَقَةٍ 


فمل ل < لخ الاقم ù CAA‏ فدهل ج1808 حم [Y۰ /١‏ 


كثير العبدي عطف على حدثنا حفص (أنا شعبة» عن أيوب» عن عطاء قال : 
أشهد على ابن عباس) أي على شهادته بأنه شهد على رسول الله يل أنه خرج» 
الحديث. . (وشهد ابن عباس على رسول الله لل أنه خرج) إلى المصلى 
(يوم قفطرء فصلى) ركعتي العيد» (ثم خطب) خطبة العيد» (ثم أت تى النساء) 
أي سكل لرن رة تال قال ابن کثیر : ا 
شعبة : أكبر علمي : (فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين). 

ا انان کی يفول إن ت لين دوك نينا 
الحديث تيقن بأن هذا الحديث إلى قوله: «ومعه بلال» من شهادة ابن عباس 
في حديث 55 وشك شعبة في قوله: «فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين». 
هل هو داخل في حديث أيوب فيما شهد به ابن عباس أو لا؟ ولكن أكبر 
علم شعبة أنَّ هذا الكلام أيضاً داخل فيه» فكأن شعبة لم يتيقن أنَّ هذا 
الكلام قاله أيوب أو لم يقله. 

قلت : روى شعبة هذا الحديث بسندين» الأول: ما رواه أبو داود من 
طريق ابن كثير عن شعبة عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس» وفيه بين ابن كثير 
شك شعبة »وقد وو انو داود الطيالسي في #مسندء270 بهذا السندء ولفظه قال: 
خرج رسول الله ييه يوم عيدء فصلّى ثم خطب» ثم أتى النساء فحثهن على 
الصدقة» فجعلن يلقين من أقرطهنء فترك ذكر بلال ولم يبين الشك. 


والثاني: ما رواه البخاي ومسل( وغيرهماء ففي «البخاري» من طريق ٠‏ 


.)۲٦6۵( «مسند أبي داود»‎ )١( 
. (AAS) انظر : #صحيح البخاري» (414)› و اصحيح مسلم)‎ (۲) 


1۱4 


(۲) كتاب الصلاة (۰) ياب )١4‏ حديث 


ا 
2 عَبْدُ الوَارثِ» TEE,‏ عن عَطاءء عن ابن عَبِّاسِ يِمَعْنَا قَالَ: 


«مْظنٌَ آنه لم يسيع السا فم فَمَسَى إِليْهِنَّ وبال مَعَهُ قو 2 وا 
بِالصَّدَقَةٍ ئوہ فكائي الاه فلق ارط الاقم فی كوب پان" 
[انظر سابقه] 


سليمان بن حرب عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أخرجه في العيدين» وكذلك أخرج في الزكاة من طريق مسلم عن شعبة» وفي 
«مسلم» من طريق معاذ العنبري عن شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» فذكروا الحديث مطولاء ولم يذكر الشك» فلعل الشك وقع 
لشعبة لما حدث ابن كثير ومن معه› ولم يكن له شك عندما حدث حفص بن 
عمر وأبا داود الطيالسي . 


۳ _ (حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قالا: نا عبد الوارث» 
عن أيوب» عن عطاء» عن ابن عباس بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدمء أنه 
خرج يوم عيد فصلّى : ثم خطب ثم بين قصة إتيان النساءء (قال) ابن عباس : 
(فظن) أي النبي ية (أنه لم يسمع) من الإسماع (النساء) لبعدهن عن الرجال» 
(فمشى إليهن وبلال معه» فوعظهن وأمرهن بالصدقة» فكانت المرأة تلقي 
القرط)7 بضم قاف وسكون راء» هو نوع من حلي الأذنء ما علق في شحمة 
الأذن من ذهب أو خرزء جمعه أقراط وقرطة وأقرطةء (والخاتم) قال في 
«القاموس»: والخاتم ما يوضع على الطينة» وحلي للإصبع كالخاتم والخاتام 
والخيتام؛ وفيه عشر لغات (في ثوب بلال). 


(1) قال الشامي (197/9): لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات» لأنهم كانوا يفعلونه في 
زمن رسول الله كل من غير إنكارء وفيه أيضاً لا باس بخزام الانفء واختلفت الشافعية 
في جوازهما كما في «إعانة الطالبين» :)١78/4(‏ وفي «الأشباه؛: لا بأس» أي خلاف 
الأولى» وقال البجيرمي : : تثقيبه حرام» لأنه جرح لم تدع إليه حاجة» وفي «الرعاية» في 
مذهب الإمام أحمد: يجوز في الصبية دون الصبيء انتهى. (ش). 


۹ 


(؟) كتاب الصلاة (61") باب )١١40--71(‏ حليث 


“٤‏ حَذَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عيب اماد زا عن أَيُوبَء 
عن عَظاءِء عن ابن عباس فِي هذَا الْكَدَيَف قال : فلت الا 
تخو اقرط وَالْحَاتَمَ وَجَمَلَ بال يَجْعَلهُ في كِسَائه - 0 فَقسَمَهُ عَلَى 
فُقَرَاءِ ا ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق] 

)١6١(‏ [بابٌ: يَحْطبُ عَلَى قوس 


٥‏ _ حَدَحَنَا الح بر بن عَلِيَ » تا عَبْدُ عَبْدُ الاق آنا ايل غ 
عن أبي جتاب» عن يزيد ب بن الْيَرَاء ا ھن ا و و 


14 (حدثنا محمد بن عبيدء. نا حماد بن زید» عن أيوب» 
عن عطاء. عن ابن عباس في هذا الحليث قال) أي ابن عباس : (فجعلت7) 
المرأة تعطي القرط والخاتمء وجعل بلال يجعله في كسائه) لحفظه 
عن الضياع. (قال) أي ابن عباس : (فقسمه) أي رسول الله ل ذلك المال 
(على فقراء المسلمين). 


)15١(‏ (بَابٌ : يَحْظبٌ عَلَى قَوْسِ 
هذه الترجمة موجودة في جميع النسخ 1 a‏ 
والصواب وجوده 

66 _(حدثنا الحسن بن علي» نا عبد الزاقء أنا ابن عيينة. 
عن أبي جناب) بجيم ونون خفيفة» يحيى بن أبي حية الكلبي» ضعفوه لكثرة 
تدليسه» (عن يزيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الحارثى الكوفيء ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وكان أمير عمان»ء وقال أبو عائذ: كان را 
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة 


)١(‏ حجة للثلاثة في أن المرأة متصرفة في مالها خلافاً لمالك إذ قال: لا يجوز 
لها التصرف في مالها بدون إذن الزوج» كما سيأتي في «باب عطية المرأة بغير إذنه». 
(ش). 


۲۲١ 


(۲) كتاب الصلاة (١61؟)‏ باب )۱۱٤٥(‏ حديث 


عن أَبِيهٍ: ن التبيّ كله وَل“ يَوْمَ الْعِيدٍ قوسا فَخَطَبَ عَلَيْها. 
[حم ۲/۴٤‏ ش ۲/ ]1۸٥‏ 


(عن أبيه) البراء بن عازب: (أن النبي ي نول) هكذا بواو واحد في 

جميع النسخ الترحودة: إلا في النسخة الكانفورية» فإن فيها بواوين» فعلى 
00 صغية ماض مجهول من التفعيل» قال في «القاموس»: وأنلته إياهء 
ونولته» ونولت عليه وله: أعطيته. وعلى الثاني من المناولة أي أعطي 
(يوم العيد) أي الأضحى (قوساً فخطب) متوكثاً (عليه). 


هذا الحديث مختصرء وقد أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مطولاً 
من طريق زائدة حدثنا أبو جناب الكلبى بسنده عن البراء قال: كنا 
لرا في المصلى يوم الأضحى» فأتانا رسول الله كلق فسلّم على 
0 ثم قال: 3 1 نسك كم هذا الصلاة»ء قال: : فتقدمٍ فصلى 
a‏ فحمد الله e‏ ا ا ونهاهم. وقال: امن كان منكم 
عَجُل ذِبْحاًء فإنما هي جَرّرَة0) أطعمها أهلهء إنما الذبح بعد الصلاةء 
فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار فقال: أنا عَجَلْتُ ذُبْحَ شاتي يا رسول الله 
ليصنع لنا طعام نجتمع عليه إذا رجعئاء وعندي جذعة من معزء وهي أوفى 
0 ذبحت» ا الله 5 قال: 7 بي 
رسول الله ا حتى أتى النساء فقال: ا لغشيو السران! تَصَدَّفْنء الصدقة 
خير لكن»»: قال: فما رأيت يوماً قط أكثر ححدَمَةً) مقطوعةًء وقلادة 
وقرطاً من ذلك اليوم. 


0( وفي نسخة: «نوول». 

.(TAT/4) )0( 

(۳) جَرَّرَةٌ: بجيم وزاي وراء مفتوحات : شاة لحم تذبح للأكل. 
(4) حََدَمَةء بفتحتين: الخلخال. 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (؟6؟) باب )١١45(‏ حديث 


(565) بَابُ0" تَرْكِ الأَدَانِ في الْعِيدٍ 
57-- حَدَّكَنَا محمد بم : ثيرء آنا سُفيَانُء عن عَبْدِ الرّحْمنٍ بن 
ایس قَالَ: «سَأَلَ جل ابن عَبّاس» أَشَهِدْتَ اميد مَعَ رَسُولٍ الله علة؟ 
قَالَ: :انَعَمْ وَنَؤْلا مَنْزِلَيِي مِنْهُمَا ضَهِدْتة مِنَ الصّعَّرِ. 
فاتى رَسُولُ الله كيه الا م الذي كان عه دار عوبر ون اللي 


11١ 


0 


(؟18) (َابُ ترك الان" فِي الْمِبدِ) 


5 (حدثنا محمد بن كثيرء أنا سفيان) الثوري» (عن عبد الرحمن بن 
عابس قال: سأل رجل) لم يسمء أو هو الراويء قاله القسطلاني2, 
(ابن عباس) أي عبد الله (أشهدت) أي أحضرت بهمزة الاستفهام (العيد مع 
رسول الله يَكَْهِ؟ قال) أي ابن عباس : (نعم» ولولا منزلتي منه) أي قرب المنزلة 
بالقرابة والمحبة» فإنه كان ابن عمه ية (ما شهدته) أي العيد معه ل 
(من الصغر) ال 


0 اة ا باو E‏ 
الذي عند دار كثير بن الصلت» > قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة 
المصلى في العيدين» وهي تُطْلَ على بطن بطحان الوادي الذي في وسط 
المدينة› انتهى . 


وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي ية بمدة» لكنها لما صارت 


)١(‏ وفي نسخة: «باب الأذان في العيد؛. 

(؟) ولا يؤذن لهما عند الأربعة, كما قاله الشعراني (۲/١۱۹)ء‏ وكذا في «الأوجز» 
(۹/۳). واختلف في قول: «الصلاة جامعة)» والببتط في هامش «اللامع» 
.)٤/9(‏ (ش). 

(۳) «إرشاد الساري» (۲/ 5۹۹). 

() «فتح الباري» .)٤٤۹/۲(‏ 


۲۴۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب )١١45(‏ حديث 
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َو ٤‏ له وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانَا ولا إِقَامَةَ. قَالَ: مر 
بالصَّدَقَةٍ. قَالَ: فَجَعَلْرَ النْسَاء يُشِرْنَ إلى آذانِهٌ وَحُلُوقِهِنَّ 


شهيرة في تلك التقعة وصف المضلى بمجاوركهاء وكثير المذكور عو ابن 
الصلت بن معاوية الكنديء تابعي كبير» ولد في عهد النبي بي وقدم المدينة 
خو واا بعده» فسكنهاء وحالف بني جمح» وروی ابن سعد بإسناد 
صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاً» فسماه عمر ‏ رضي الله 
عنه - كثيراً» وقد صح سماع كثير من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فمن بعده» وكان له 
شرف وذكرء وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحهاء 
أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردةء وقد ذكر أبوه في «الصحابة» لابن مندهء 
وفي صحة ذلك نظر. 


وقال الحافظ أيضاً في محل آخرء وظهر من هذ الحديث أنهم جعلوا 
لمصلاه شيئاً يعرف به» وهو المراد بالعلم وهو بفتحتين الشيء الشاخص 
(فصلّى) أي صلاة العيد (ثم خطب) بعدهاء (ولم يذكر) ابن عباس (أذاناً 
ولا إقامة) وهذا قول عبد الرحمن بن عابس» ولكن وقع في «البخاري» 
و «مسل»( عن عطاء عن ابن عباس وعن جابر قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولا يوم الضحى». 


(قال) ابن عباس : (ثم أمر بالصدقة) أي ثم أتى النساء فأمرهن 
بالصدقة (قال) ابن عباس : (فجعلن) وفي نسخة: جعلء وهو الأوفق بالقواعد 
(النساء يشرن) أي يرفعن أيديهن (إلى آذانهن وحلوقهن) ليأخذ الحلي منها 


)١(‏ وفي نسخة: «افجعل». 

(۲) كذا في الأصل: «هو وأخواته» وفي «فتح الباري :)٤٤4/۲(‏ «هو وأخويه» وكلاهما 
تحريف» وفي «عمدة القاري» :)١54/5(‏ «هو وإخوته»» والظاهر: «هو وأخواه». 
انظر: «تهذيب الکمال» )١157/5(‏ رقم (0075)» و «تهذيب التهذيب» .)٤۱۹/۸(‏ 

(؟) «فتح الباري» (156/5). 

69 «صحيح البخاري» ,)45١(‏ و (#صحيح مسلم» (AAT)‏ . 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (761) باب )١1148-1140‏ حديث 


قَالَ: كَأمَرَ بلالا فَأَتَاهُنَّ ثّ رَجَمَّ إلى النْبيّ يله . [خ ۸۹۳ م غدى 
ù‏ 10۸7« حم 1/ [YY‏ 

0١‏ - لتا مسد 0 یخی این 
اك إِقَامَةٍ EE‏ عَثْمَانٌ. شك ی . [جه 1۲۷€ 


حم ۲۲۷/۱] 

1۱4۸ دكا عنما بن أبي سَيْبَةَ َالَف 
قا : تا أَبُو الأخوّصء عن سِمَاكِ ‏ ب يَعْنِي ابْنَ حَرْبِ ‏ » عن جار بن 
سر٤‏ كَالَ: yS‏ 


(قال) ابن عباس: (فأمر) رسول الله هة (بلالاً فأتاهن) وتناول منهن ما أعطين 
من حليهن (ثم رجع إلى النبي 46). 

وهذا الحديث بظاهره يخالف الأحاديث المتقدمة عن ابن عباس» فإنها 
تدل أن بلالاً كان معه ية من أول ما مشى إليهن. ولعل بلالاً مشى مع 
رسول الله با فأتيا إليهن» فوعظهن وأمرهن بالصدقة» فتصدق بعض منهن» 
فأمر بلالاً أن يأتي الجماعة الباقية منهن» فذهب إليهن فأخذ الصدقة منهن» 
ثم رجع إلى رسول الله َكل . 

1 (حدثنا مسدد» نا يحيى» عن ابن جريج» عن الحسن بن 
مسلم) بن يناق؛ (عن طاووس»› عن ابن عباس: أن رسول لله 2 صلَّى العيد 
بلا آذان ولا إقامة وآبا بكر وعمر) عطف على اسم أن (أو عثمان» شك يحيى) 
في لفظ عمر أو عثمان. 

64 (حدئنا عثمان بن أبي شيبة وهناد لفظه) أي هذا لفظه كما فى نسخة 
(قالاً: نا آبو الأحوضنء هن سماك ديعتي ابن خرب هن جار بن رة قا 


)١(‏ وفى نسخة: «وهذا لفظه». 


(۲) كتاب الصلاة (89؟) باب () حديث 


ا مع ابي ع غير مرو ولا مَرَنَيْنِ الْعِيدَيْن ب بعر ادان وَلَا إِةَ مةِ). 
ت ۵۳۲ حم 41/0 ش 2118/5 خزيمة ۰۱٤۳۲‏ حب ۲۸۱۹] 


(۲۳) باب التكبير في لْعِيدَيْنِ 


۹ _ دتا فيب تا تا ابن لَهِيْعَدَ عن عُمَيْل» عن ابْنِ 


و 


شِهَابِء عن عرو عن عَائِفَةَ : «أنَّ وَسُوَلَ اللو" يله گان 257 


أي جابر: (صليت مع النبي كل غير مرة ولا مرتين) أي بل أكثر من ذلك (العيدين 
بغير أذان ولا إقامة). 

قال الشوكاني: وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة 
فى صلاة العيدين»: قال العراقي : وعليه عمل العلماء كافة. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد 
بخلافه» إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. قال: وقيل: إن أول من أذن 
في العيدين زيادء وروى ابن أبي شيبة في «المصنف»©) بإسناد صحيح 
عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » 
وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ من لا يوثق به. 


(۳) (يَاتَ اتير ذ فِي الميدير .)» أي في صلاتهما 


68 .2 (حدثنا قتيبة» نا ابن لهيعة› عن عقيل) بالضم مصغراً ابن خالد بن 
عقيل مكبراء (عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن رسول الله بك كان يكبر 


)١(‏ زاد في نسخة: «ابن سعيد». 

(۲) وفي نسخة: «النبي». 

(۳) «نيل الأوطار» (؟/ 0946). 

(YY «المغني»‎ (4) 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (05536). 

(1) قال ابن العربي (۳/ ۷): لم يصح فيه شيء. (ش). 


امرض 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب )١١61١-11١6(‏ حديث 


فى ال وا ی نی الأولى O e‏ وني a‏ 
ES‏ زف ۲۸1/۳ جه ۱۲۸۰] 


5047 


۰ _ حَدَّكَنَا ا: م ا 
عن َالِ ب بن يَزِيدٌء عن ابن شِهَابٍ بِإِسْنَادهِ قفا ال 
تخريرتي الركوع؟. [انظر سابقه] 

61 كتا مُسَددٌ نا الفتكية : 
عَبْدٍ الرحمن الطَائفِيٌ O‏ ا SS‏ 


الل 


في الفطر والأضحى. في الأولى سبع تكبيرات"» وفي الثانية خمساً). 

٠٠‏ (حدثنا ابن السرح» أنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعةء 
عن خالد بن يزيد) الجمحي, (عن ابن شهاب بإسناده ومعناه) أي باتحاد إسناد 
الحديث المتقدم واتحاد معناهء وزاد (قال) ابن وهب: (سوى تكبيرتي الركوع) 
قال الشوكاني7؟: وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفء وذكر الترمذي في 
«كتاب العلل» أن البخاري ضعف هذا الحديث» وزاد ابن وهب في هذا 
الحديث لاسوى تكبيرتي ولتي وزاد إسحاق «سوى تكبيرة الافتتاح»» 
ورواه الدارقطني7؟) أيضاً 

E (حدئنا مسددء نا المعتمر قال: ل‎ -_- ١ 


الطائفي) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب» أبو يعلى الثقفي» عن أبن معين 


(1) وفي نسخة: «خمس تكبيرات». 

(؟) ولا ذكر بينهما عندنا ومالك» وعند أحمد يقول: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً» 
وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاء وصلّى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد النبي 
وآلة وشل تبجا » كما في «الروض المربع؛ :)٠٠١ /١(‏ وعند الشافعي يقول: 
سبحان اله والحمد شش ولا إل إلا اش والله أكبرء كما في «شرح الإقناع) 
(۱۱۰/۱). (ش). 

)۳( «نيل الأوطار» .)٥۹۹/۲(‏ 

.)٤١ ۔‎ ٤1/۲( «سئن الدارقطني»‎ )٤( 


(۲) كتاب الصلاة (180) باب (۱۲) حليث 


يُحَذّتُء عن عَمْرو بْنِ شُعَيْسٍء عن ايو عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن 
القاص”" قال : قال نبي الله كل : «الدَكُيرٌ في الْفِظر سَبْعّ في الأولّى» 


و َالْقِرَاءة بعْدَمُمَا هُمَا كِلَْيْهمًا» ؟. [جه ۱۲۷۸ء حم ۱۸۰/۲ 
ف "/ ٥۲۸۵ء‏ قط ]٤۸/۲‏ 

110۲ - حَدَكًْا أب تَوَة اليم ن افِيء نا لبماك - يَعْنِي بْنّ 
حَيّان ‏ » عن أبي يَعْلَى الطَائِفِيٌ عن عَمْرِو بن شعَيْب» فن ای 
عن جَدُو: ٣اد‏ الي وق گان يبر في لفظر في الأُولّى سَبْعا"©, 


e و‎ 


برا eee‏ م فیکبر أرب 0 ا ا ا ٠‏ [انظر سابقه] 


ضعيف» وعنه: صالح» وعنه: ليس به بأس» وقال النسائي: ليس بذلك 
القوي؛ ويكتب حديثه» وقال البخاري: فيه نظرء وحكى ابن خلفون أن 
ابن المديني وثقهء وقال الدارقطنى: طائفى يعتبر به وقال العجلى : ثقةء ذكره 
ابن حبان في «الثقات»؛ له في (مسلمة حدر واحد: «كاد أمية اا 

(يحدث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال نبي الله ل: : التكبير في الفطر سبع في الأولى) أي في الركعة الأولى 
(وخمس في الآخر )أي في الركعة الثانية (والقراءة بعدهما) أي بعد 
التكبيرتين (كلتيهما). 

١‏ - (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» نا سليمان يعني ابن حيان) 
بتحتانية» الأزدي» أبو خالد الأحمر الكوفي الجعفري نزل فيهمء قال في 
«التقريب»: صدوق يخطىء. (عن أبي يعلى الطائفي) وهو عبد الله بن عبد الرحمن 
المتقدم. (عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: : أن النبي إل كان يكبر في 
الفطر في الأولى) أي في الركعة الأولى (سبعاً) أي سبع تكبيرات (ثم يقرأ ثم يكبر) 
أي للركوع (ثم يقوم) بعد الفراغ من السجدتين (فيكبر أربعاً. ثم يقرأء ثم يركع» 


دق وفي نسخة: «العاصي». 
قف وفي نسخة : البسبع». 
YA‏ 


(۲) كتاب الصلاة (89") باب (؟6١1١)‏ حليث 


قال ابو دَاوْد: رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمبَارَكِ قَالَا : سَبْعَا وَحَمْسَا(©. 


قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك) أي عن عبد الله بن عبد الرحمن» وقد 
أخرج حديث ابن المبارك ابن ماجه في «سننه»ء ولم أقف على حديث وكيه7) 
(قالا : سبعاً وخمساً) كما في رواية المعتمرء وهذا إشارة إلى أن ما خالف 
سليمان بن حيان عن أبي يعلى» وقال: فيكبر أربعاً» كأنه شاذ. 

قال الشوكاني9) في «النيل»“: وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات 
في صلاة العيد في الركعتين» وفي موضع التكبير على عشرة أقوال: 

أحدها: أنه يكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل 
القراءة» قال العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة» 
قال: وهو مروي عن عمرء وعلي» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وجابرء 
وابن عمرء وابن عباس» وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وعائشة» وهو قول 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحولء وبه 
يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق» قال الشافعي والأوزاعي 
وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس: إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. 

القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى» وهو قول 
أحمد ومالك والمزني وهو قول المنتخب. 


القول الثالث: أن التكبير في الأولى سبع» وفي الثانية سبعء روي ذلك 
عن أنس بن مالك والمغيرة ة بن شعبة وابن ن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي. 


)١(‏ وفي نسخة: «سبع وخمس». 

(؟) أخرج روايته ابن أبي شيبة في «المصنف» (/177)؛ وأحمد في «مسنده» (۲/ ۱۸۰)ء 
وزاد أحمد: «ولم يصل قبلها ولا بعدها». 

(۴) مذاهب الأئمة أنها سبع في الأولى بدون تكبيرة الافتناح عند الشافعي» ومعه عند مالك 
وأحمدء وأما في الثانية فخمس بدون تكبيرة ة القيام عن السجود عندهم كلهم؛ والقراءة 
بعدها في كلتيهماء وأما عندنا فالزوائد ثلاث» وبسط في «الأوجز» (۳/ 1۳۸). (ش). 

١ .)٥۹٩ /۲( «نیل الأوطار»‎ )( 


۲4 


(؟) كتاب الصلاة (۳) باب (؟65١1١)‏ حديث 


O ONE PN REESE EO, ©‏ روزن الإو توي وال بف N AO EEE‏ "عادر اما افا E‏ كوا و a Oh‏ الو الا لو 


والقول الرابع: في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي 
الثانية ثلاث بعد القراءة» وهو اورجه د O‏ ابن مسعود 
وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري» وهو قول الثوري وأبي حنيفة. 

والقول الخامس: يكبر في الأولى ستاً بعد تكبيرة ة الإحرام وقبل القراءة» 
وفي الثانية خمساً بعد القراءة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» ورواه 
صاحب «اليحرة عن مالك. 

القول السادس: يكبر في الأولى أربعاً غير تكبيرة ة الإحرام» وفي الثانية 
أربعاًء وهو قول محمد بن سيرين» روي عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي 
وأبي قلابة» وحكاه صاحب «البحر؛ عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص. 

القول السابع : كالقول الأولء إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير» ويكبر 
في الثانية بعد القراءة» حكاه في «البحر» عن القاسم والناصر. 

القول الثامن: التفرقة بين عيد الفطر والأضحى» فيكبر في الفطر إحدى 
عشرةء ستاً في الأولى وخمساً في الثانية وفي الأضحى ثلاثاً في الأولى وثنتين 
ل وهو مروي عن علي بن أبي طالب» كما في «مصنف 


اين آبى شي :وله من رواية الخارت الأعور غله: 


القول التاسع : التفرقة بينهما على وجه آخرء وهو أن يكبر في الفطر 
إحدى عشرة تكبيرة؛ وفي الأضحى تسعاًء وهو مروي عن يحيى بن يعمر. 

القول العاشر: كالقول الأول إلا أن محل التكبير بعد القراءةء وإليه ذهب 
الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب. 

احتج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد 
التكبيرء وكونه قبل القراءةء قال ابن عبد البر : وروي عن النبي يل من 


.)٥۷٠١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٤۹/۷( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) پاب )١169(‏ حليث 


Ss»‏ وه © هاه هاه وأو واه . مهاج عد و وا وا واه اودهاج .د هد ود جد جا واو ها عام عاع دا هاه .دنا اخ 


طريق2'7 حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولىء وخمساً في الثانية من حديث 
عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني. 
ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذاء وهو أولى ما عمل بهء انتهى. 

وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني: «سوى تكبيرة الافتتاح؟» وعن 
ابي داود: «سوى تكبيرتي الركوع؟» وهو دليل لمن قال: إن السبع لا تعد فيها 
تكبيرة الافتتاح والركوع» والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع» انتهى . 

قلت: وخلاصة ما تكلم الشوكاني في أحاديث هذا الباب أنه قال: حديث 
عمرو بن شعيبء قال العراقي: إسناده صالح» ونقل الترمذي في «العلل 
المفردة» عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح» قلت: قال الزيلعي في 
«نصب الراية» : قال ابن القطان في كتابه: والطائفي هذا ضعفه جماعةء 
وقال الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: صويلح» وقال مرة: ضعيف› 
وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي» وكذا قال أبو حاتمء قال ابن عدي : 
أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب» وهي مستقيمة فهو ممن يكتب حديثه» 
قلت: ثم خلطه بمن بعده فوهمء انتهى» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: 
وقال البخاري: فيه نظرء انتهى . 

قلت: فكيف يسلم أن البخاري يحكم على حديثه بالصحة. 

ثم ذكر الشوكاني حديث عمرو بن عوف» وقال: في إسناده كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان 
الكذب. وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جذه. وقد تقدم 


)١(‏ كذا في «النيل» والظاهر من طرق. (ش). 

(۲) كذا في بسط الكلام عليه» وعلى سائر روايات التكبير في العيدين» في «شرح الإحياء» 
09/5 ). (ش). 

(۳) «نصب الراية» (۲/ .)۲١۷‏ 

.)٤٥١۲ /۲( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

.)٥۹۸ /۲( «نیل الأوطار»‎ )٥( 


۳1 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (1161) حديث 


e SES EDE RAN GK CEE DEKEM OE EF UE E O MOF E O EOE KO EON aE‏ اه 


الكلام» قال الحافظ في «التلخيص)'': وقد أنكر جماعة تحسينه على 
الترمذي» وأجاب النووي في «الخلاصة» عن الترمذي فى تحسينه فقال: لعله 
اعتضد بشواهد وغيرهاء انتهى . ١‏ 

قلت: هذا لا يجديه نفعاً» فإنه لو كان عنده شواهد يلزم أن يذكرها لينظر 
فيهاء فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي» وقد قال الحافظ في 
«التقريب»: ضعيف» من السابعة» ومنهم من نسبه إلى الكذب» > وقال في 
«التلخيص 205 على هذا الحديث: وكثير ضعيف مع أن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده لا يخلو عن وهن وضعف. 

ثم ذكر الشوكاني7" حديث سعد المؤذن أخرجه ابن ماجه» ثم قال: قال 
العراقي : وفي إسناده ضعف. 

قلت: قال الشيخ النيموي: هو من طريق عبد الرحمن بن سعد بن 
عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده» أما عبد الرحمن بن سعد بن عمار فقال 
الذهبي في «الميزان:2: ليس بذاك قال الخزرجي في «الخلاصة»: ضعفه 
ابن معين» وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف» وأما سعد بن عمار فقال في 
«الميزان» : اعد وقال في «التقريب»: مستور. 

نم ذكر الشوقانى" / حديث عبد الرحمن بن عوف عند البزار في 

فش ن قال: وفي إسناده الحسن البجلي» وهو لين الحديث» وقد صحح 


.)5٠١ «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 
(؟) «التلخيص الحبير» (؟/149).‎ 
.)٥۹۸/۲( «نيل الأوطار»‎ )۳( 

(؟) «آثار السئن» (؟/6١١).‏ 

() «میزان الاعتدال» (؟0557/1). 
(؟) "«ميزان الاعتدال» (؟/ 4؟١).‏ 
(۷) «نيل الأوطار» (6949/9),. 

(۸) انظر: «کشف الأستار»(1/ 14"). 


ضرف 


(۲) كتاب الصلاة (69؟) باب (؟16١)‏ حنيث 


»¢ هة A hM‏ قفاوا هاو فى .ع وها هشاع عقا فاع .ها ها هشاع »اهفاع هاه واه واج » ا واو عه واأواو واوا و و وا م 


الدارقطني إرسال هذا الحديث. قلت: ذكر الذهبي تضعيف الحسن بن عمارة 
البجلي في «الميزان» مفصلاً ومطولاً . 

ثم ذكر الشوكاني عن ابن عباس عند الطبرانيء ثم قال: في إسناده 
سليمان بن أرقم» وهو ضعيف» ثم ذكر عن جابر عند البيهقي" قال: مضت 
السئّة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً وخمساًء وعن ابن عمر عند البزار 
والدارقطني 0ء وفي إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمد. وقال البخاري ومسلم: 
منكر الحديث. 

قلت: وقال الحافظ في «التلخيص» : قال أبو حاتم : هو خطأ. 

ثم ذكر الشوكاني حديث عائشة عند أبي داودء ثم قال: وفي إسناده 
ابن لهيعة وهو ضعيف» وذكر الترمذي في «كتاب العلل» أن البخاري ضعف هذا 
الحديث» انتهى . 

قلت: ثم الأنسب عندي أن أذكر ما قال صاحب «الجوهر النقي»“ على 
أحاديث البيهقي في هذا الباب فقال: ذكر (البيهقي) فيه حديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وفي رواية عن أبيه 
عن عبد الله بن عمروء ثم ذكر (البيهقي) حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده أنه عليه السلام كان يكبرء الحديث. 


ثم قال (البيهقي): قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني 


.)61/1( «میزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (؟//ا1١7).‏ 

(۳) انظر: «السئن الكبرى» (۳/ ۲۹۲). 

(4) «سنن الدارقطنى» (۲/ ٤۷‏ ۔ .)٤۸‏ 

(0) «التلخيص الحبير» .)٠١٠/۲(‏ 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ 586 ۔ .)۲۸١‏ 
(۷) انظر: «السنن الكبرى» (585/9). 


As 


(؟) كتاب الصلاة (569؟) باب (؟6١١)‏ حليث 


هه ASC aA SENOS‏ هه هاو هاه ه ا .0ه هاج © 8« 5ه هاه هاه ع وه اه هه هاه عاو ود و وها ع واه 


البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذاء وبه 
أقول» قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده في هذا الباب صحيح أيضاً . 

قلت: في حديث عمرو بن شعيب هذا بعد اضطراب متنه كما بينه البيهقي 
أن عبد الله الطائفي متكلم فيه» قال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي» وفي 
كتاب ابن الجوزي ضعفه يحيى» وهو وإن خرج له مسلم في المتابعات على 
ما قاله صاحب «الكمال». فالبيهقي تكلم فيمن هو أجل منه ممن احتج بهم في 
الصحيح كحماد بن سلمة وأمثاله لكونهم تكلم فيهم وإن كان الكلام فيهم دون 
الكلام الذي في الطائفي هذاء وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» قال فيه 
الشافعي: ركن من أركان الكذب» وقال أبو داود: كذاب» وقال ابن حبان: 
يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة» لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية 
هالا عل جه الع وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث» وقال 
ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حنبل: منكر الحديث ليس بشيء» وقال 
عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديثه في «المسنده» ولم يحدث عنه» وقال 
أبو زرعة وأهل الحديث: فكيف يقال في حديث هذا فى سنده: ليس فى هذا 
الات شيم اصح هل هذا ۰ 1 

ثم ذكر البيهقي حديث ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشةء قلت: مدار هذا الحديث على ابن لهيعة وقد ضعفه جماعة» 
وذكر عند يحيى احتراق كتبه فقال: هو ضعيف قبل أن تحترق وبعد 
ما احترقت. 

ثم ذكر البيهقي حديث بقية عن الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن 

NL E 
الأضحى والفطر. .. إلخ.‎ 

قلت : فيه شیئان» أحدهما: بقية متكلم فيه الثاني : أنه وقع في هذا 


۳٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (؟65١١)‏ حديث 


SOD a ®‏ واو عا هاه واه هد هد جد وهدأ وداه هد هد وده وه ود ود هه وود وا هد هاس وا عدا فاه هاه ها واه ها رد .ا . 


الكتاب فى الموضعين سعد بن قرظء وكذا رأيته فى نسخة أخرى مسموعة» قال 
في «كتاب المعرفة»: ورويناه من حديث أولاد سعد القرظ عن آبائهم عن سعدء 
وهو الصواب» إذ لا يعلم أحد يقال له: سعد بن قرظء وخرج ابن منده هذا 
الحديث بهذا السند فى ترجمة سعد القرظ فى كتاب «معرفة الصحابة» له. 


ثم ذكر البيهقي حديث عبد الرحمن بن سعد حدثني عبد الله بن 
عن أجدادهم أنه عليه السلام كبر. . . إلخ. 


قلت: فيه أشياءء أحدها: أن عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر 
الحديث» وفي «الكمالة: سئل عن ابن معين فقال: ضعيف› الثاني : أنه مع 
ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث» فرواه البيهقي عنه كما تقدم» وأخرجه 
ابن ماجه في «سننه»": «كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءةء 
وفي الآخرة خمساً قبل القراءة»» الثالث: أن عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه 
ابن معين» ذكره الذهبي» وقال أيضاً: عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن أبيه 
قال ابن معين: ليس بشيء» وذكر صاحب «المیزان»: أن عثمان بن سعيد ذكر 
ليحيى هذا الحديث ثم قال: كيف حال هؤلاء؟ قال: ليسوا بشيء. 


الرابع: أن حفصاً والد عمر المذكور في هذا السند إن كان حفص بن عمر 
المذكور في السند الأول فقد اضطربت روايته لهذا الحديث» رواه ههنا عن سعد 
القرظء وفي ذلك السند رواه عن أبيه وعمومته عن سعد القرظء فظهر من هذا 
أن الأحاديث التي ذكرها البيهقي في هذا الباب لا تسلم من الضعفء وكذا 
ثر الأحاديث الواردة في هذا الباب» ولهذا قال ابن رشد: وإنما صار الجميع 


.)583 75848 /۳( انظر: «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۱۲۷۷( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 
.)19٠ /۲( «میزان الاعتدال»‎ )۳( 


Yo 


(؟) كتاب الصلاة (60؟) باب (؟6١١)‏ حليث 


ف ع الا عه اب و اها FET rere‏ كور وها هاه فك عا هه ره 0ه ONA‏ “هل الل قو اها حلفا أل ده وار قد قار ف لف ها ده ê‏ 


إلى الأخذ بأقاويل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذه المسألةء لأنه لم يغبت 
فيها عن النبي ية شيء» نقل ذلك عن أحمد بن حنبل» وفي «التحقيق» 
لابن الجوزي: قال ابن حنبل: ليس يروى عن النبي ية في التكبير في العيدين 

ثم خرج البيهقي عن عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان ‏ عن عطاء: كان 
ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرء سبع في الأولى وخمس في الآخرة» 
ثم قال: هذا إسناد صحيح» وقد قيل: فيه عن عبد الملك بن أبي سليمان ثلاث 
عشرة تكبيرة» سبع في الأولى» وست في الآخرة» وكأنه عد تكبيرة القيام» فقد 
أخبرنا أبو عبد الله فذكر بسنده أن ابن عباس كبر في العيد في الأولى سبعاً 
ثم قرأء وفي الثانية خمساً(©. 

قلت: قد اختلف في تكبير ابن عباس» فذكر البيهقي وجهين من رواية 
عبد الملك» وتأول الثاني» وذكر ابن أبي شيبة9) وجهاً ثالثاء فقال: ثنا هشيمء 
أنا خالد ‏ هو الحذاء ‏ » عن عبد الله بن الحارث ‏ هو أبو الوليد نسيب 
ابن سيرين ‏ قال: صلّى بنا ابن عباس يوم عيد» فكبر تسع تكبيرات: خمساً في 
الأولى وأربعاً في الآخرة» ووالى بين القراءتين» وهذا سند صحيح. 

وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما 
عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال: كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة 
الأولى أربع تكبيرات» ثم قرأ ثم ركع ثم قام» فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى 
تكبيرة الركوع» قال: وروينا من طريق يحيى القطان عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال: کر ا 
أو إحدى عشرةء أو ثلاث عشرة» قال: وهذان سندان في غاية الصحة. 


وقال ابن أبي شيبة : ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 


.)۲۸۸ /۳( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)109/4 /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


ضرف 


(۲) كتاب الصلاة (286) باب (؟6١١)‏ حديث 


GARONNE Dw» ¢‏ قاهاه د واج و اه واو واو و وأعاع قاع .هه واعا .وه .اجام 


أنه كان يكبر في العيد» في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح» وفي الآخرة 
ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة» وهذا أيضاً إسناد صحيح صرح فيه بأن 
السبع في الأولى بتكبيرة الافتتاح» فإن كان رواية عبد الملك عن عطاء كذلك» 
والمراد بها أن السبع بتكبيرة الافتتاح» فمذهب الشافعي مخالف للروايتين» 
فإنه ذكر أن السبع في الأولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح . 

ثم قال: وكما ذكرت روي عن ابن عباس» وإن كان المراد برواية 
عبد الملك ذلك» وإن السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب إليه الشافعي» 
فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لهاء فكان الأولى بالشافعي اتّباع رواية 
ابن جريج» لأن رواية عبد الملك محتملة» ورواية ابن جريج مصرحة بأن السبع 
بتكبيرة الافتتاح» ولجلالة ابن جريج وثقته خصوصاً في عطاءء فإنه أثبت الناس 
فيه» قاله ابن حنبل» وقال ابن المديني: ما كان في الأرض أعلم بعطاء من 

وأما عبد الملك فهو وإن أخرج له مسلم فقد تكلموا فيه» ضعفه ابن معين» 
وتكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة» وقيل لشعبة: تحدث عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي وتدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» وهو حسن 
الحديث؟» قال: من حسنها فررت» ذكره البيهقى فى «باب شفعة الجوار» على 
أن ظاهر رواية عبد الملك أنها موافقة لرواية ابن جريج» وإن السبع بتكبيرة 
الافتتاح إذ لو لم تكن منها لقيل: كبر ثمانياً . 

وعلى تقدير مخالفة رواية ابن جريج لرواية عبد الملك يلزم البيهقي إطراح 
رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج» لأنه قال فيما مضى في «باب 
التراب في ولوغ الكلب»: عبد الملك بن أبي سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه 
الثقات» وإلى العمل بمقتضى رواية ابن جريج ذهب مالك وأحمد بن حنبل 
فإنهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح . 


ثم إن البيهقي أخرج رواية عمار مولى بني هاشم من طريق يحيى بن 
TY‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (116) حديث 


۲۳ _ حََدَّكْنَا محمد بن الْعَلَاءِ وَابْنُ ابي ِيَادٍ - الْمَعنَى م قَرِيبٌ - 


قَالَا: تَا EE‏ كين الك اف E‏ 
عن أبيوء عن مَكْحُولٍ قال : «أخيرني ارا ا ن 


أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد 
عن عمار. . . إلخء وعبد الوهاب تقدم كلام أحمد وغيره فيه» وتقدم أيضاً أن 
يحيى كذبه موسى بن هارون» وخط أبو داود السجستانى على حدیثه» وقال فيه 
أبو أحمد الحافظ : ليس بالمتين» وقد أخرج ابن أبي ية زواية عمار هذا فقال: 
حدثنا يزيد بن هارون آنا حميد عن عمار فذكره» فعدل البيهقي عن رواية ية يزيد بن 
هارون مع جلالته إلى ذلك الطريق الضعيف». وأظن رواية يزيد لم تقع له. 

ثم أخرج من رواية ابن أبي أويس ثنا أبي ثنا ثابت بن قيس شهدت عمر بن 

عبد العزيز يكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة؛ وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. 

وإسماعيل بن أبي أويس عبد الله الأصبحي ابن أخت مالك الفقيهء 
وإن خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه قال ابن الجوزي في كتابه: قال 
يحيى : هو وأخوه يسرقان الحديث» وقال النضر بن سلمة المروزي: هو كذابء. 
وقال النسائي : ضعيف» وقال ابن الجنيد: قال ابن معين: ابن آي أويس مخلط 
يكذب ليس بشيء» وفي «الكمال»: قال أبو القاسم الطبري: بالغ النسائي في 
الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه» وثابت بن قيس هو أبو غصن الغفاريء 
عن ابن معين: ليس حديثه بذاك وفي كتاب ابن الجوزي: قال يحيى: 
ضعيف» وقال ابن حبان: لأ بجع بره E‏ انتهى . 

۳ _ (حدثنا مد اموه وابن أبي زياد) عبد الله بن الحكم 
القطواني (المعنى قريب) أي معنى حديثهما قريب» ليس فيه اختلاف شديد 
(قالا: نا زيد ‏ يعني ابن حباب -» عن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه) 
ثوبان بن ثابت العنسي بالنون الدمشقي والد عبد الرحمنء قال 
فى وله ن (عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة) الأموي 
مولاهم (جليس لأبي هريرة) قال في «تهذيب التهذيب»: قال ابن حزم 

۴۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) پاب )١١69(‏ حديث 


ص 
هسم 


اَن سَعِيدَ بْنَ الْعَاص“ سَأَلَ أبَا مُوسَى الأَشْعَرِيّ وَحُدَيْمَةَ بْنَ الْيَمَان: 
كيف گان رَسُولُ الله بل يكر في الأضكى وَالفِظر؟ كَقَالَ أَبُو مُوسى : 
گان يُكَبُرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَتَائِز. فَقَالَ حَُذَيْمَة: صَدَقَّ. قَقَالَ 
بُو مُوسَى : كَذَّلِكَ كُنْتُ أَكَبّرُ في الْبَضرَو(" حَيْتٌ كُنْتُ عَلَيْهمْ . قال“ 
بو عَائْسَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ"؟ بْنّ الْعاصضٍ؟. [حم 41١/4‏ ق ]۲۸٩/۴‏ 
وابن القطان: مجهول» وقال الذهبي في «الميزان» : غير معروف. 

(أن سعيد بن العاص)2 بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» قتل 
أبوه يوم بدر كافراً» قال ابن سعد: قبض النبي ية ولسعيد تسع سنين» وقال 
الزبير بن بكار: استعمله عثمان على الكوفةء واستعمله معاوية على المدينة» 
وقال سعيد بن عبد العزيز: أقيمت عربية القرآن على لسان سعيد» لأنه كان أشبه 
لهجة برسول الله يله وقال ابن عبد البر: كان من أشراف قريشء وهو أحد 
الذين كتبوا المصحف لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » وقال الزبير: مات فى قصره 
بالعرصة على ثلاث آل من ادت ودفن بالبقيع سنة 08ه. ٠‏ 

(سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله يكل 
يكبر في الأضحى) أي صلاة الأضحى (والفطر) أي صلاة الفطر؟ (فقال 
أبو موسى: كان يكبر) في كل ركعة (أربعا) أي مع تكبيرة الإحرام في الأولى» 
وة الركوع في الثانية (تكبيره) أي مثل تكبيره (على الجنائزء فقال حذيفة : 
صدق) أبو موسى (فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت) 
أميراً (عليهم. قال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص) حين سؤاله 
أبا موسى وجواب أبي موسى وتصديق حذيفة. 


)١(‏ وفي نسخة: «العاصي». 

(؟) وفي نسخة: «بالبصرة». 

(۳) وفى نسخة: «قال: وقال». 

)€( و نسخة: «لسعيد بن العاصي». 

() «ميزان الاعتدال» .)٥٤۳/٤(‏ 

() انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۳۲۸/۲) رقم ,)5١84(‏ 


۳4 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (۱۳) حديث 


o Ka Ê Î a a Ca E ا‎ E O EOE ETE EE E ل‎ 


قال الزيلعي في تخريجه: سكت عنه أبو داود ثم المنذري في 
امختصرهة» ورواه أحمد في «مسنده»» واستدل به ابن الجوزي في «التحقيق» 
لأصحابناء ثم أعله بعبد الرحمن بن ثوبان» قال: قال ابن معين: هو ضعيف» 
وقال أحمد: لم يكن بالقوي» وأحاديثه مناكير» قال: وليس يروى عن النبي ڳل 
في تكبير العيدين حديث صحيح.ء ان 


قال في «التنقيح» : عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد» وقال ابن معين : 
لين يه:ياس :+ ولكن أبو عائشة. قال ابن حزم : مجهول» وقال ابن القطان: 
لا أعرف حاله» انتهى . 


قلت: عبد الرحمن بن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
تقدّمت ترجمته في المجلد الأول على (ص2044).: اختلف أقوال ابن معين 
فيهء مرة قال: ضعيف» ومرة قال: صالح» وأما علي بن المديني فكان 

حسن الرأي فيه» وقال: ابن ثوبان رجل صدق لا ان به» وقد حمل عنه 
الناس» وقال عمرو بن علي: حديث الاح RODI TE‏ 
منهم» وقال عثمان الدارمي عن دحيم : ثقة يرمى بالقدرء وقال أبو حاتم: 
ثقة يشوبه شيء من القدرء وتغير عقله في آخر حياته. وهو مستقيم الحديث» 
وقال أبو داود: كان فيه سلامة» وليس به بأس» وكان مجاب الدعوة» 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». 

قلت : ووقع عنده في إسناد حديث علقمة في الجهادء فقال: 
ويذكر عن ابن عمر حديث: «جعل رزقي تحت ظل رمحي» الحديث» 
ووصله أبو داود من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن 


عطية عن ابن منيب الحرشي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » كذا في 
«التهذيب» للحافظ . 


.)9514/95( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 


5 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (1165) حديث 


وها GQ‏ فاع nnn‏ فاه فاه هد وا ها قد و هاو هليه هد اه .قاع فاه هاه ها RCO‏ فاع ود .ا .ار .د ماع د وه 


وقال في «الخلاصة»: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بنون» 
أبو عبد الله الدمشقي الزاهد» قال أحمد: لم يكن بالقوي» وقال ات 
شيبة: كان رجل صدق» وقال دحيم: ثقة يرمى بالقدرء قال في «التقريب» في 
ترجمته : صدوق يخطىء» ويرمى بالقدر» وتغير بأخَرّة. 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمته: وثقه دحيم› وقال ابن معين: ليس 
به بأس» وقال أبو داود: كان فيه سلامة» وكان مجاب الدعوة» وقال أبو حاتم: 
تق وقال صالح جزرة: قدري صدوق. 

وقد أخرج الترمذي حديث ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن 
نفير عن ابن عمر عن النبي يَلِهِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؛» وحسنه» 
وقد وثق الفلاس ابن ثوبان. 

وأما ما ادعوا من جهالة أبى عائشة» فقد قال الحافظ فى «تهذيب 
التهذيب»: روى عنه مكحول وشالدتی مدان وكذا قال في «الخلاصة»» 
فارتفعت الجهالة برواية اثنين عنه. 

قال الشيخ النيموي في «آثار السنن»: وأعلّه البيهقي في اسننه 
الكبرى:(" بأنه خولف راويه في موضعين في رفعه» وفي جواب أبي موسی» 
والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك» ولم يسنده إلى النبي اء 
انتهى . : 

قلت : الجمع ممكن» لأن أبا موسى كان عنده فيه حديث النبي كلك لكنه 
تأدب مع ابن مسعود» فأسند الأمر إليه مرة» فلما أفتاهم ذكره أبو موسى مرة 
أخرى» وأيد ما قاله ابن مسعود بإسناده إلى النبي ية وهذا الموقوف 
عن ابن مسعود في حكم المرفوع» لأن هذا لا يمكن أن يكون من جهة 


.)8072/( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
ط باكستان.‎ .)7١6 انظر: «آثار السنن» (ص‎ )۲( 
.)۲۹۰ /۳( «السئن الكبرى»‎ )۳( 


۲٤١ 


(؟) كتاب الصلاة (67؟) باب (1167) حديث 


aR Sa ca "وو اد نك .جو لق بجا كا بو لال بو لو ال‎ O A i اول فد اللا افد ف لازاه‎ EN KR EE اتن‎ SM EER RO 


الرأي والقياس» وقد وافق ابن مسعود جماعة من الصحابة على ذلك لعدم 
إنكارهم عليه . 

وأما حديث ابن مسعود الذي قال في جواب سعيد بن العاص حين سأل 
عن حذيفة وأبي موسى عن التكبير في صلاة العيد فهو الذي رواه عبد الرزاق في 
(مصنفه») : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسودء قالا: كان 
انق سود الا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري» فسألهم سعيد بن 
العاص عن التكبير في صلاة العيدء فقال حذيفة: سل الأشعري» فقال 
الأشعري. سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمناء فقال ابن مسعود: يكبر أربعاًء 
ثم يقرأء ثم يكبرء فيركع» فيقوم في الثانية» فيقرأء ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» 
انتهى . 

قلت: كان غرض سعيد بن العاص عن سؤال التكبير في صلاة العيد الذي 
كان يكبر رسول الله يده وهذا وإن لم يكن مذكوراً في اللفظء ولكن مراده 
ذلك» فما أجابه ابن مسعود هو الذي ثبت عنده من رسول الله كل ولم يكن 
سعيد بن العاص يسأل عن رأيهم وقياسهم. 


وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه»“ أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق 


عن علقمة والأسود أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاًء أربع قبل 
القراءة» ثم يكبر فيركم9©. وفي الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعاًء ثم ركع . 


وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه»2©9: حدثنا هشيم ثنا مجالد عن الشعبي 


)3غ( (199/9) برقم (0741). 

(۲) برقم (0185). 

(۴) كذا في الأصل: "كان يكبر في العيدين تسعاء أربع بقبل القراءة» ثم يكبر فيركع»» وفي 
«المصنف» هكذا: «كان يكبر في العيدين تسعاً تسعاًء أربعاً قبل القراءة» ثم كبرء 
فركع». 

() (۷۸/۲) وليس فيه: «وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته». 


۲ 


r‏ سس e‏ ا 
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"ore 


١‏ “س د 


(۲) كناب الصلاة (۳) باب )١١60(‏ حديث 


هه هه هالع هدو aaa‏ هاه فاو داه عد هد اه عا عا واع هد عقاه هاأهدا واه ©ه دواع هدا واه هار .هه ها واه هه 


عن مسروق قال: كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع 
تكبيرات» خمس في الأولى» وأربع في الآخرةء ويوالي بين القراءتين» 
وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته» وينظر الطبراني فإنه رواه من 
طرق أخرى 


قال الترمذي في كتابه: وروي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في 
العيدين تسع تكبيرات» في الركعة الأولى خمس تكبيرات قبل القراءة» وفي 
الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعاً مع تكبيرة الركوع» وقد روي عن غير 
واحد من الصحابة نحو هذاء وهو قول أهل الكوفة» وبه يقول سفيان الثوري» 
انتهى . 


قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث 
عن محمد بن سيرين عن أنس أنه كان يكبر في العيد تسعاًء فذكر مثل 
حديث ابن مسعود» وروی عبد الرزاق في «مصنفه»: : أخبرنا إسماعيل بن 
أبي الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: شهدت ابن عباس 
كبر في صلاة العيد بالبصرة تسم تكبيرات»ء ووالى بين القراءتين»› 
قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضاًء فسألت الد كيف كان 
فعل ابن عباس؟ ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري 
عن أبي إسحاق سواءً»ء وكذلك روى ابن أبي شيبة في (مصنفه»: 
دنا علو a‏ الله بن[ اللخارك قال صلی ابن عباس 
يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمساً في الأولى وأربعاً في الآخرة» ووالى 
بين القراءتين. 


حرق انظر: «المعجم الكبير» ۹ ۲(. ` 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ .)۱۷٤‏ 
(9) برقم (0589). 


(؟) كتاب الصلاة )٤(‏ باب )١١64(‏ حدیث 


(84؟) باب ما يقرا فى الأضكى وَالْفِظر 
4 حََدَّقَنَا الْمَعْنَبِنُ عن مَالِكِء عن ضمرة بن سَعِيدٍ 
< 3 5 


2 5 ره 0 0 2 . قي 0 م ه ےب 0 
المَازِنِيٌ عن عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ ن مَسْعُودٍ: أن عُمَرَ بْنَ 
الْخَطاب سَأل أبَا وَاقِدٍ اللَبْئِتَ : ا 


(85؟) (بَابُ ما بغرأ في الأضحى) أي في صلاة الأضحى 
(وَالْفِظرِ) أي صلاة الفطر 


4 (حدثنا القعنبي» عن مالك. عن ضمرة بن سعيد المازنىء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليئي) قيل: اسمه الحارث بن مالك وقيل: ابن عوف» وقيل: اسمه عوف بن 
الحارث»ء صحابي» قال البخاري وابن حبان والباوردي: شهد بدراً . 

ظاهر هذا السياق يدل على أن هذا الحديث مرسل» فإن عبيد الله لم يدرك 
عمر بن الخطاب ولا حضر عند سؤاله أبا واقدء ولكن أدرك أبا واقدء وأخبره 
أبو واقد بذلك» فالحديث صحيح . 


قال النووي في شرح ف قوله: عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد ‏ رضي الله عنه - » وفي الرواية الأخرى عن عبيد الله عن أبى واقد 
قال: سألني عمر بن الخطاب» هكذا هو في جميع النسخ» فالرواية الأولى 
مرسلة. لأن عبيد الله لم يدرك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » ولكن الحديث صحيح 


)١(‏ وفي نسخة: «باب ما يقرأ فيهما». 

(0) قال الشعراني (۱۹۲/۲): ومنه قول الشافعي: يستحب قراءة «ق» في الأولى» 
و «اقتربت الساعة؛ في الثانية» أو قراءة «الأعلى» و «الغاشية» مع قول أحمد ومالك: 
إنه يقرأ ب «الأعلى» و «الغاشية» مع قول أبي حنيفة: لا تخصيص. قلت: لكنهم 
استحبوا «الأعلى» و «الغاشية» كما في «الأوجز» (9/ 580), والمرجح عند مالك «سبح 
اسم ربك» «والشمس وضحاها». (ش). 

(9) انظر: «شرح صحيح مسلم' (۳/ ٤٤۸‏ ۔ .)٤٤۹‏ 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۴) باب )١1166(‏ حليث 


مَاذًا گان يَقْرَأْ په رول الله يكل فِي الأضكى وَالْفِظرِ؟ قَالَ: كَانَ 
يَف فِيهمًا بهم َالَْرَمَانِ المجيد4 و افر ألسَاعَةُ 2 َر © . 
41 ت٤۳‏ ن ٩۷‏ جه 2117417 حم ۰۲۱۷/۰ خزيمة 2144١‏ حب ۰۲۸۲۰ 
ف ۲44/۳[ 


)١66(‏ يَابُ الْجُلُوسٍ لِلْحُظبَةٍ لِلْحُظبَةٍ 


6 دتا محمد ب بن الصّبّاح الْمَزّارُ ا المَضْلْ بْنُ مُوسَى 
السَينَانِىُء نا ابن جرج › عن عَطَاءِ عن عَبْدٍ الله بْنِ الشاب 


متصل من الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شك» وسمعه بلا خلاف» 
فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته فإنه صحيح متصل . 

قال النووي أيضاً: يحتمل أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شك في ذلك 
فاستثبتهء أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن 
عمر ‏ رضي الله عنه - لم يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله يك 
مرات» وقربه منه. 

(ماذا كان يقرأ به رسول الله ية في الأضحى والفطر؟) أي في ركعتي 
صلاتيهما (قال: كان يقرأ فيهما ب #ق وَلْفْرَانٍ الْمَجيدِ» و افر ألمَاعَةُ وى 
تَر ) أي هاتين السورتين في ركعتيهما. وقد تقدم من حديث النعمان بن 

بشير أنه يي كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب سبح اسر يك الل 4 
و لعل أنكَ ري َلْعدِيّةِ» فمرة يقرأ هذاء وأحياناً يقرأ ذلك» فلا يدل على 
السنية» بل هو على الاستحباب. 


)٠٠٠(‏ (يَابُ الجُنُوسٍ لِلْحُظبَِ) 
أي لاستماعها في العيدين» هل يلزمهم الجلوس لاستماعها أم لا؟ 


٠6‏ (حدثنا محمد بن الصباح البزاز) بزايين معجمتين» (نا الفضل بن 
موسى السينانى» نا أبسن جريج» عن عطاء» عن عبد الله بن السائب 


هع" 


(۲) كتاب الصلاة (65؟) باب (1165) حليث 


قَالَ: «سَّهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله بلك الْعِيدَ» قَلََا قَضَى الصَّلاءً كَالَ: 
إا نَحْظبٌ فَمَنْ أَحبٌ أنْ يجس لِلْحُظْبَةٍ َلْيَجْيِسْ وَمَنْ حب أن 
ا كَلْيَثْمَبْ. [ن ۷۱٥۱ء‏ جه 21590٠‏ حزيمة 455 ق ۳۰۱/۳ 
ك 2356/١‏ قط ]٥۰/۲‏ 


قَالَ ابو داد : هدا مرش7 . 


بي ؟ و 0 - 0 م ي عه م . 
(65؟) باب الخروج إلى العِيدٍ في طَرِيقٍ وَيَرجع في طَرِيقٍ 
2 0 2 وا ا ف “مر 0 
5 حَدَّكْنًا عَبْدٌ الله بُنُ مَسْلَمَةَء نَا عَبْدُ الله يَعْيِى 


قال: شهدت مع رسول الله 8 العيدء فلما قضى) أي أتم (الصلاة قال: إنا 
نخطب) أي نريد الخطبة (فمن أحب أن يجلس للخطبة) أي لاستماعها 
(فليجلس) وليستمع الخطبة (ومن أحب أن يذهب) أي يرجم إلى بيته (فليذهب) 
فهذا يدل على أن الجلوس لاستماع الخطبة غير لازم. 

(قال أبو داود: هذا مرسل) وزاد على الحاشية : عن عطاء عن النبي عليه 
قال الزيلعي(" في تخريج «الهداية»: قال النسائي: هذا خطأء والصواب 
مرسل» ونقل البيهقي7) عن ابن معين أنه قال: غلط الفضل بن موسى في 
إسناده» وإنما هو عن عطاء عن النبي يو مرسل › انتهى . 


)باب الْخُرُوج إلى العِيدٍ فِي طرِيقٍ وَيَرْجِعٌّ في طَريقٍ)؛ أي آخر 
_ (حدثنا عيد الله بن مسلمةة. تا عبدالله يعني 


)١(‏ زاد فى نسخة: لايروى». 

(؟) زاد في نسخة: #عن عطاء عن النبي كلك». 

(۳) انظر: «نصب الراية» (991/6). 

(4) انظر: «السئن الكبرى؟ .)١١١/۳(‏ 

(5) وقال علىّ: من السنة أن يكون ماشياًء كذا في «عارضة الأحوذي» (۲/۳)ء ولم يخرج 
حديث الباب (أي حديث علي)» بل أخرج حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. (ش). 


3 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب (۱۱۵۷) حديث 


0 عن ابن عَمَرَ 6 : «أنَّ وَسُولَ الله كه خد يَوْمَ 
عب لَعِيدٍ فِي طريقٍ ثم رجَعَ فِي طريق 0 . [جه ۹ حم 14/۲ 
ق ۳/ ۳۰۹ ك ]۲۹٦/۱‏ 


a : بَابٌ‎ (ov) 


س © برو 


ابن عمر ‏ عن نافعء عن ابن عمر: أن رسول الله ية أخذ يوم العيد في 
طريق) أي اختار طريقاً في المشي إلى العيد (ثم رجع في طريق آخر) هذا 
الحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق» 
والرجوع في طريق آخر للإمام والمأموم» قال أبو حنيفة: يستحب له ذلك 
فإن لم يفعل فلا حرج» وقد اختلف في الحكمة في مخالفته اة الطريق 
في الذهاب والرجوع على أقوال كثيرة» قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر 
من عشرين قولآء من شاء التفصيل فليرجع إلى «الفتح» و «العيني»29) 
وغيرهما من المطولات. 


(Tov)‏ باب : إا شس الام ليد لِلِعِيدٍ مِنْ يوْمِهِ) أي لعذر 


١١٠617‏ (حدثنا حفص بن عمرء نا شعبة» عن جعفر بن أبي وحشية) 
)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: روي هذا الحديث عن أبي: هريرة وغيره». 


)١(‏ وفي نسخة: «باب إذا لم يخرج الإمام في يوم العيد أيخرج من الغد؟». 
9) انظر: «فتح الباري» (۲/ “/ا4)» و «عمدة القاري» .)5١57/0(‏ 


¥ 


)١(‏ كتاب الصلاة (۲۷) باب (۱۷) حديث 


مِنْ أصْحَابٍ الت ی : «أنّ ركبا جَاوُوا إِلَى لني يكل يَْهَدُونَ أنه 
راا الْهِكَالَ بالأمسء كَآمَرَهُمْ أن يُفْطِرُوا وَإِذّا أصْبَحُوا أن يَعْدُوا إِلَى 
مُصَلاهُمْ . إن لادعهكء جه لامكل حم هه ق ؛/ه:؟] 


الأب» (من أصحاب النبي كِ: أن ركباً جاؤوا إلى النبي 4 يشهدون أنهم 
رأوا الهلال بالأمس) أي جاؤوا يوم الثلاثين» وشهدوا أنهم رأوا الهلال 
ليلة الثلائين (فأمرهم) أي المسلمين (أن يفطروا) لأنه ثبت أن اليوم يوم 
الفطر (وإذا أصبحوا) في اليوم الثاني من شوال (أن يغدوا إلى مصلاهم)() 
لصلاة العيد. 


قال الشوكاني 9 صحح الحديث ابن السكن وابن حزم والخطابي 
وابن حجر في «بلوغ المرام»» وقال ابن عبد البر: وأبو عمير مجهول» قال 
الحافظ : كذا قال» وقد عرفه من صحح له› انتهى . 

وقال الزيلعي في «تخريجه»: قال ابن القطان في «كتابه»: وعندي 
أنه حديث يجب النظر فيه» ولأ بقل ل أن كفك عتالة أي كحي فإنه 
لا يعرف له كبير شيءء وإنما حديئان أو ثلاثةء ل روا عنه غير أب يقن 
ولا أعرف أحداً عرف من حاله ما يوجب قبول روايته» ولا هو من المشاهير 
المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على إسلامهمء وقد ذكر الباوردي حديثه 
وسماه في «مسنده؛ عبد الله» وهذا لا يكفي في التعريف بحاله. وفيه مع 
الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يسمواء فالحديث جدير بأن لا يقال 
فيه صحیح . 


)١(‏ وفي نسخة: الرسول الله). 

(۲) أنكره الطحاوي» وقال: لم يكن الخروج للعيد بل للاجتماع وغيره من المصالح كما 
أمر الحيضٌ وغيرها. (انظر: «شرح معاني الآثار» /١‏ ۳۸۷). (ش). 

(۳) «نيل الأوطار» (۲/ 514). 

() انظر: «سبل السلام» .)١۱۹/۳(‏ 

(۵) «نصب الراية» (۲/ .)١١١‏ 


E۸ 


(۲) كتاب الصلاة (78697) يباب )١١89/(‏ حديث 


SEGA ®‏ ههه CAG‏ © © هو © © ه09 © « هاه ها هاه هده هوه © 5ه هاه ها هاه وأو واو و ابا هو و ث6 هى 


وقال النووي في «الخلاصة): هو حديث صحیح› وعمومة أبي عمير 
صحابة» لا يضر جهالة أعيانهمء لأن N‏ واسم أبي عمير 


عبد الله . 


وأخرج أبو داودا'؟ عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ڳا 
قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان» فقام أعرابيان فشهدا عند النبي كَل 
بالل لأهلا الهلال يل عشية» فأمر رسول الله يكل الناس أن يفطرواء 
وأن يغدوا إلى مصلاه» ورواه الدارقطني وقال EE‏ العش 
وقال: الصحابة كلهم ثقات سموا أو لم يسمواء ورواه الحاكم في «مستدر ک0( 
وسمى الصحابي» فقال: عن ربعي بن حراش» عن ابن مسعود» - كذا في 
تخريج الزيلعي "2 وفي «المستدرك»: أبي مسعود -» فذكره وقال: صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه؛ انتهى. 


قال الشوكاني: والحديث دليل لمن قال: إن العيد في اليوم الثاني إن 
لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقته» وإلى ذلك ذهب الأوزاعي”" والثوري 
وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 


(۱) سنن أبى داود» (۲۳۳۹). 

زفق «سثن الدارقطني» (۲/ ۱۷۰). 

.)٠٠١ /٤( «السئن الكبرى»‎ )۳( 

.)۹۷/۱( «المستدرك»‎ )٤( 

(5) قلت: وفي نسخة «نصب الراية» التي بين أيدينا أيضاً «أبي مسعود؛ وهو الصواب» 
ولعله وقع التحريف في النسخة التي بين يدي الشارح . 

() انظر: «نيل الأوطار» (؟1/ 5115 316). 

0) وقال مالك: لا يقضيها كما قاله الشعراني »)۲٠۳ /١(‏ وهما قولان للشافعي» كذا في 
«المرقاة» »)٠٥١/۳(‏ قلت: ونقل الطحاوي القضاء مذهب أبي يوسف» ونفى 
عن الإمام أبي حنيفة القضاء لا اليوم ولا بعده» وأوله بأن الاجتماع كان لوجه آخرء 
والبسط في «الأوجز» (۳/ .)٠٠١ . 1٤4‏ (ش). 


>53 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )١١86(‏ حديث 


عو وو 


۸ ۔_ حَدَكَنَا حَمْرَةُ بُ نُصَيْر ٿا ابن أبي ميم ا -- 
سوبد اا ا يَحيّى » أَخْبَرَنِي ِسْحَاقٌ بْنُ سَالِم مَوْلَى 
توقل بْنِ عَدِي ES a‏ عر reek e aaa Te eS‏ 


وقد استدل بأمره ية للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة | 

الهادي والقاسم وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من الفرائض الأعيان» وخالفهم 
في ذلك الشافعي» قال النووي: وجماهير العلماء فقالوا: إنها سئة» وقال 
أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: إنها فرض كفاية» والظاهر ما قاله الأولون» 
لأنه قد انضم إلى ملازمته َة لصلاة العيد على جهة الاستمرار» وعدم إخلاله 
بها الأمر بالخروج إليهاء بل ثبت كما تقدم ‏ أمره يه بالخروج للعواتق 
والحيض وذوات الخدورء وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من 
لا جلباب لهاء ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض» بل ثبت 
الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أثمة التفسير في تفسير قوله تعالى: 
فصل ربك ونر فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية» ومن مقرّيات 
القول بأنها فرض: إسقاطها لصلاة الجمعة» كما تقدم» والنوافل لا تسقط 
الفرائض في الغالب» انتهى ملخصا. 


6 (حدثنا حمزة بن نصير) بضم أوله» الأسنّمي بضم اللام 
مولاهمء أبو عبد الله العسال المصري» ووهم من زعم أنه ابن نصير بن 
الفرج» ذاك طرسوسيء وذا مصريء مقبولء (نا ابن أبي مريم) سعيد بن 
الحكم. (نا إبراهيم بن سويد) بن حيان بمهملة وتحتانية» المدني» قال 
ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: ليس به بأسء ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: ربما أتى بمناكيرء (أخبرني أنيس) مصغراً (ابن أبي يحيى) بن سمعان 
الأسلمي» قال الدوري عن ابن معي :. ثقة:.:وكذا قال أبو حاتم والنسائي» 
وقال الحاكم: ڈ ثقة مأمون» ووثقه أيضاً العجلي وابن سعد وأبو داود وابن 
أبي خيثمة والخليلي وغيرهم. 


10۰ 


(۲) كتاب الصلاة (78190) باب )١1١6(‏ حديث 


3 1 خبرنِي كر ا هد مُبَسَر الأَلْصَارِيُ ق0 : كنت أغدو 


الموجودة» وفي «تهذيب التهذيب»: مولى بني نوفل بن عدي بزيادة لفظ بني» 
وكذا في «التقريب» و «الخلاصة»» قال البخاري: هو إسحاق مولى المغيرة 
عن المغيرة بن نوفل» وعنه الزهري» وسمع بكر بن مبشرء وعن أبي هريرة» 
وروى عنه أنيس بن أبي يحيى حديثه في أهل المدينة» وذكره عبد الغني بن 
سعيد المصري أن البخاري لم يصنع شيئاً في جعلهما واحداًء وأن إسحاق 
ابن سالم غير إسحاق مولى المغيرة. 

قلت: وقد تبع ابن أبي حاتم البخاري في جعلهما واحداًء وفرق بينهما 
ابن حبان في «الثقات»» وذكر ابن القطان الفاسي ‏ وتبعه الذهبي ‏ أن إسحاق بن 
سالم وبكر بن مبشر لا يعرفان في غير هذا الحديث» وروى عن إسحاق غير 
أئيس يعني الذي أخرجه لهما أبو داود في الغدو إلى العيدء وقد أخرجه الحاكم 
في «المستدرك؛ من هذا الوجه وصححه»ء وكذا صححه ابن السكن»ء وقد روى 
عنه غير أنيس كما تقدم» انتهى .. 

وكتب في حاشية «الخلاصة» قوله: ونوفل بن عدي مقلوب» وإنما 
هو عدي بن نوفل» كذا في «التهذيب»؛ انتهى» قلت: لعل القلب وقع في 
«التهذيب»» والصواب نوفل بن عدي . 

(أخبرني بكر بن ميشر) بمضمومة وفتح موحدة وكسر شين مشددة 
معجمةء ابن جبر بجيم وباء موحدة (الأنصاري) المدني من بني عبيد٬‏ وبنو 
عبيد بطن من الأوس» له صحبةء أثبت ابن حبان وابن عبد البر وابن السكن 
صحبته» وقال ابن القطان: لا تعرف صحبته من غير هذا الحديث» وهو غير 
صحيح كذا قال. ش 

(قال: كنت أغدو) الغدو: سير أول النهار نقيض الرواح» من غدا يغدو 
غدواًء وهو بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» والغداء هو طعام يؤكل 


)1( وفي نسخة: «أنه قال». 


۲۵1 


(؟) كتاب الصلاة (/61؟) باب (۱۱۵۸) حديث 


َع حاب رَسُولٍ الل يل إلى الْمْصَلّى يو م الْفِظرٍ وَيَوْمَ 
الاق ٠‏ َتنك بَظنَ بُظحَاد عَتّى تَتِيَ ۾ الْفُصلى لى ت 
رَسُولٍ الله يلق ثم نَرْجِعٌ مِنْ بَظْنِ بُظحَانَ ۵ إلى بيوتتًا». 1ق ۰۹/۳ 
ك ۲۹/۱۷] 


أول النهار (مع أصحاب رسول الله با إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى) 
أي لصلاتيهما (فنسلك بطن بطحان) هو بفتح باءء اسم وادي المدينة» وأكثرهم 
يضمونهاء كذا في «المجمع»» وقال في «القاموس(): وبطحان بالضمء 
أو الصواب الفتح» وكسر الطاء: موضع بالمدينة. ْ 


(حتى نأتي المصلى فنصلي) صلاة العيدين (مع رسول الله ا ثم نرجع 
من بطن بطحان إلى بيوتنا) أي ثم نرجع من المصلى من طريق بطن بطحان 
إلى بيوتنا. 


وهذا الحديث لا يناسب ترجمة الباب» وفي نسخ أبي داود التي عندي 
وجد هذا الحديث تحت هذه الترجمة» ولكن قال صاحب «العون»" : وجد في 

بعض النسخ هذا الحديث قبل هذا الباب» أي في «باب الخروج إلى العيد في 
لك Ee‏ انتهى» فذكر هذا الحديث في الباب المتقدم أنسب9), 
فإنه وإن لم يذكر فيه أن الرجوع كان من طريق آخرء ولكن ظاهره أن الرجوع كان 
من الطريق الذي كان الغدو منه» فهذا يدل على أن مرة رجع من طريق آخرء ومرة 
رجع في الطريق الذي غدا فيه وذكره في هذا الباب من تصرفات النساخ . 


)000( وفي نسخة: «النبي». 

(؟) انظر: «مجمع بحار الأنوار؛ (۱/ »)١9١‏ و «القاموس المحيط» .)۲۸٦/١(‏ 

)۳( ا «عون المعبود» .)١١ /٤(‏ 

(4) قلت: ذكره العيني في "باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق آخر»» وقال: 
لم يذكره عبد العظيم في «مختصر السنن» إلا في «باب إذا لم يخرج الإمام للعيد» وليس 
بمناسب» بل المناسب ما ذكرناه كما هو وقع ف في النسخ الصحيحة . انظر: : شرح سئن 
أبي داود؛ للعيني (007/4). 


Yo¥ 


(۲) كتاب الصلاة (168) ياب (۱۱۹) حديث 


)۲٠۸(‏ بَابٌ الصّلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةٍ العيد 


3 


۹ 85 حَذَْكَنَا حَفْص بن عُمَرٌ ا ٠‏ حَدَّنَنِي عدي بن 
تَابتِء عن ب سوير بن جار عن ابن عباس ال: حرج رَسُولُ اللو كله 


يَوْمَّ فِظر د ' تعن م بشي 1 اول ت 


(مه»؟) (يات الصلاة بعد صَلَاةٍ العئد) 


م 


84 (حدثنا حفص بن عمرء نا شعبة» حدثني عدي بن ثابت» 

5 . 

عن سعید بن جبيرء عن ابن عباس قال: خرج رسول الله َة يوم فطر فصلى 

الحاشية: قبلهما ولا بعدذهما» فوحدة الضمير باعتبار الصلاة ودثنيته باعتبار 
الركعتين . 


قال في «مراقي الفلاح» : «ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى» 
اتفاقاً قا «و» في «البيت» عند عامتهمء وهو الأصح.ء لأن رسول الله ية خرج 
فصلّى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدهاء متفق عليه فو» يكر يكره التنفل 
«بعدها» أي بعد صلاة العيد «في المصلى فقط»؛ فلا يكره" في البيت «على 
اختيار الجمهور؛ لقول أبي سعيد الخدري: كان رسول الله كَل لا يصلي قبل 
العيد شيفاً: فإذا رجع إلى منزلة صلی :ر کین »قلت: هذا الحديث أخرجه 
ابن ماجه وأحمد بمعناه» وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه» وحسنه الحافظ في 
«الفتح2200, وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال. 


)۱( وفي نسخة: «قبلهما ولا بعدهما». 

(؟) «مراقي الفلاح». (ص 715). 

() والجملة أنها مكروهة عند أبي حنيفة قبلها ويجوز بعدها في غير المصلى» وعند الإمام 
مالك یکره ه في المصلى قبلها ويعدها لا المسجدء وعند الشافعي يجوز مطلقاً إلا 
للإمام» وعند أحمد يكره مطلقاًء كذا في «الأوجزه (۷/۳). (ش). 

)4( انظر: «فتح الباري» .)٤۷٦/۲(‏ 


Yor 


(۲) كتاب الصلاة (169) باب )١١(‏ حدیث 


تم أنَى النّسَاءَ وَمَعَهُ پلالء كَأْمَرَهْنَّ بالصَدَقَةء فَجَعَلَتٍ الْمَراًه لق 
خرصّها وَسحَابَهًاك'. لخ 89 م ٤‏ ت 0۳۷ ن 0۷ء جه 41۲41 
خزيمة ٦‏ ,ء, حب ۰۲۸۱۸ ق ۲۹۰/۳ حم ۱/ ۲۸۰] 
CE Er 5 2 2‏ 

(154) بَابٌ: يُصَلَي بالتاس“ في الْمَسْجِدٍ إا گان يوم مَظر 

۰ ۔ حدکتًا مام بْنُ مار تا الْوَلِيدٌ. (ح): ونا الربيع بن 
TR e‏ ا AES E‏ 

(ثم أتى النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة. فحعلت المرأة تلقي) أى فی 
ثوب بلال (خرصها) هو بالضم والكسرء الحلقة الصغيرة من حلي الأذن 
(وسخابها) والسخاب بكسر المهملة وخاء المعجمة وموحدة بعد الألف: 
القلادة وفي «المجمع» : هو خنيط ينضم فيه خرز» ويلبسه الصبيان 
والجواري» وقیل : فلادة اتخذ من قرنفل ومخلف ومسك ونحوه. 

ثم في حاشية النسخة المجتبائية والقلمية: «قال القاسم: الخرص: الحلقة 
الصغيرة من الحلي كحلقة القُرْط؛» ا د 
دم اي أن هذا الكلام من أبي داود أو غيره» ولم أة قف ايشا عل أن 

(169) (بَابٌ: يُصَلَي بالئاس) العيد (فِي المَسْجِدٍ إِذَا گان يَوْمُ مَطرِ) 

أ6 كلفد يوم مطر قلا يحرج إلى ادها فم ي الد ر ولاق 

۰ -(حدثنا هشام بن عمار. نا الوليد) بن مسلم» (ح: ونا الربيع بن 
سليمان» نا عبد الله بن يوسف) التنيسى بمثناة ونون ثقيلة» بعدها تحتانية» 
ثم مهملةء نسبة إلى تنيس› بلدة من بلاد ديار مصر في وسط البحرء 
)1١(‏ زاد في نسخة: «العيد؛. 


(؟) وفي نسخة: «سليمان المؤذن». 
)۳( المجمع بحار الأنوار» مم١‏ هة). 


(؟) كتاب الصلاة (69؟) باب )١111(‏ حديث 


قَالَ: تا الْوَلِيدٌ بُ مُسْلِم نا رَجلٌ مِنَ الْمَروِيِينَ ‏ وَسَمَاهُ الرَبِيعُ في 
حَدِبئِهِ عِيسَى بْنّ عَبْ د الألّى بن أبي قرو ۔ سمح أبَا يَحْيَى 


4 


٠. 2 ر ال‎ € glo 2 0 0 or 
عَبَيْدَ الله اليم يُحَدّتُ عن أبى هريرَةً: «أنه أْصَابَهُمْ مَطْرٌ في يَوْم‎ 


4 


4 82 ا 
دا 9) بي ال ع 
عِيد» بهم لنب يكل هلها اه فى هو .ا هاو و اه 


والماء بها محيط» وهي كور من الخليه9, أبو محمد الكلاعي المصري» 
أصله من دمشق» نزل تنيس» ثقةء قال ابن معين : أوثق الناس فى «الموطأ» 
القعنبي» ثم عبد الله بن يوسف» وقال مرة: ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق 
في «الموطأ؛ من عبد الله بن يوسف. 


(قال: نا الوليد بن مسلم› نا رجل من الفرويين» وسماه الربيع) بن 
سليمان (في حديثه عيسى بن عبد الأعلى) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأمري 
مولاهم» ابن أخي إسحاق بن أبي فروة» روى له أبو داود حديثاً واحداً في 
صلاة العيدء قلت: قال الذهبي: لا يكاد يعرف والخبر منكر» قال ابن القطان: 
لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث. 


أبو يحيى التيمي المدني» قال أحمد: لا يعرف. وقال الإمام الشافعي: 
للا نعرفهء وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحالء وقال فى «التقريب»: 
مقيول» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: ذكره ابن حبان فی «الثقات› 
وقال: روى عنه ابنه يحيى ©) ويحيى لا شيء وأبوه ثقَة» وإنما وقعت المناكير 
في حديثه من قبل ابنه. 
9 

)١(‏ زاد في نسخة: «أنه». 

(۲) وفي نسخة: «وصلى». 

[فرف وفي الاصل: (وهي من كور الخليج» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه من.«الأنساب» 

.)غمال/١(‎ 


هه" 


(۲) كتاب الصلاة ۹) باب )١16(‏ حديث 


صَلَاةٌ القن فی الْمَسْجِدِ؛. [جه 1۳۱۳ء ق 1۰/۳[ 
صلاة العيد في المسجد) قال القاري: قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: 
وزاد رزين: «ولم يخرج إلى المصلى»؛ قال ابن الملك: يعني كان يي يصلي 
صلاة العيد في الصحراء إلا إذا أصابهم مطر فيصلي في المسجدء فالأفضل 
أداؤها في الصحراء في سائر البلدان» وفي مكة خلافء انتهى. 


رالقا ر ان اله يه اش رصان :فى الستكية انر على نا مك 
العمل في هذه الأيام» ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام» ولا من أحد 
من السلف الكرام» انتهى . 


وقال الشوكاني في «النيل»: الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى 
الجبانةء وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه» 
وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة؟ فذهبت العترة 
ومالك إلى أن الخروج إلى الجَبَّانَةٍ أفضل» واستدلوا على ذلك بما ثبت من 
مواظبته كل على الخروج إلى الصحراء» وذهب الشافعي والإمام يحيى وغيرهما 
إلى أن المسجد أفضل. 

قال في «الفتم9” : قال الشافعي في «الأم»: بلغنا أن رسول الله يك كان 
يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينةء وشكذا عن بحت إل من عدن نعل 
ونحوه» وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكةء ثم أشار الشافعي إلى أن سبب 
ذلك سعة المسجد» وضيق أطراف مكةء قال: فلو عُمُر بلاد وكان مسجد أهله 
يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه» فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه 
ولا إعادة. 


قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (/061). 


(؟) «نيل الأوطار» .)0٥۹۱/۲(‏ 
(؟) دفتح الباري» .)40٠0/5(‏ 


الملا 


(۲) كتاب الصلاة (560) باب )١151(‏ حليث 


وه 8 5 


(60) جماع أَبْوَابٍ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ ء وَتَفْرِيعهًا(© 


- خد تتا" . مدب 5 مُحَمَّد بْنِ نَابِتٍا مْوَي 


نا عبد الرراق» آنا مع عن الزُّهْرِي عن عَبّاد بْنِ تَمِيمٍ عن عَمَهِ: 
م کا سے 
أن وَسُول الل ترح الاس بتكت 2111111101000 


الخروج إلى الصحراءء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع» فإذا حصل في 
المسجد مع أولويته كان أولى» انتهى . 


وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار 
عن التأسي به ية في الخروج إلى الجَبَّانَةٍ بعد الاعتراف بمواظبته يكل على 
ذلك» انتهى . 

ومذهب الحنفية في ذلك ما قال صاحب «الدر المختار»9) : «والخروج 
إليها» أي الجَبَّانَة لصلاة العيد (سنّة وإن وسعهم المسجد الجامع» هو الصحيح» 
قال الشامي: قال في «الظهيرية»: وقال بعضهم: ليس بسنة» وتعارف الناس 
ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام» والصحيح الأول» انتهى. 

(510) لماع(" أَبْوَابٍ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ وَتَْريعهَا) 

a SE‏ عر مير ب لاجد بد مححاد الجر امي 
أبو الحسن بن شبوية بمعجمة بعدها موحدة ثقيلة (المروزي) ثقة» (نا عبد الرزاق) بن 
همام» (آنا معمرء > عن الزهري». عن عباد بن تميم. عن عمه) عبد الله بن زيد بن 
عاصم: : (أن رسول الله خرج بالناس) من المدينة إلى المصلى (يستسقى) 


)١(‏ وفي نسخة: «ياب تفريع صلاة الاستسقاء» 

(۲) انظر: «رد المحتار» (۹/۳]). 

)۳( وشرعيتها في السنّة السادسة على ما في «المجمع» « )0/ 10(« وبسط في «الأوجز» 
)١١١/5(‏ فيه سبعة أبحاث: لغته» وسببهاء وبدؤهاء وحكمهاء ووقتهاء ومسالك 
الأئمة فيهاء وإذا لم يمطروا. (ش). 


Yo¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )١11(‏ حديث 


ر م ا ر ر 2 م سه وو 4 را سر ص 
قَصَلَى بهم رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةٍ فِيهِمّاء وَحَوَّلَ رِدَاءه» وَرَفْعَ يَذَيُو 
كَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَدَه. [خ ۱۰۲۰ء م ۰۸۹٤‏ ت كدف ن ۹١١٠ء‏ 
جه 211771 حم ]۳۸/٤‏ 


أي يطلب السقي بالغيث (فصلَّى بهم) أي بالصحابة (ركعتين جهر بالقراءة 
فيهماء وول رداءه) و سيجيء طريق التحويل» (ورفع يئيه) للدعاء (فدعا) أي الله 
تعالى بالحمد والثناء (واستسقى) أي طلب الغيث (واستقبل القبلة) في الدعاء. 


وفي هذا الحديث وأمثاله دلالة على مشروعية صلاة الاستسقاء» وبذلك 
قال جمهور العلماء من السلف والخلف» ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة 
- رحمه الله تعالى -» قاله الشوکانی في «النیل)'. 


قلت: اختلف علماء الحنفية في بيان مذهب الإمام» فقال بعضهم: إن 
الإمام أنكر سنية صلاة الاستسقاء في جماعة» ولم ينكر مشروعيته» قال صاحب 
«الهداية»("2 : قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - : ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى 
جماعة رن سل الثامن رانا جا ونما الاستيماء النفاء والانتتقار 
لقوله تعالى: فلت اشفا ركم إِنّمْ كن مَنَّر0" الآية» ورسول الله يل 
استسقى ولم ترو عنه الصلاة. ` 


قال ابن الهمام: يعني في ذلك الاستسقاء» فلا يرد أنه غير صحيحء 
كما قال الإمام الزيلعي: المخرج ولو تعدى بصره إلى قدر سطر حتى رأى قوله 
في جوابهماء قلنا: فعله مرة وتركه أخرى. فلم يكن سنة» ولم يحمله على النفي 
مطلقاً» وإنما يكون سئّة ما واظب عليه» وقال بعضهم: أنكر الإمام مشروعية 
صلاة الاستسقاء بجماعة. 


.)549/7( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.(AY/1) (¥) 

(۳) سورة نوح: الآية .٠١‏ 
)4( «فتح القدير» (؟08/5). 


0۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )١11(‏ حديث 


¢ * ¢ ¢ و هد و DOG‏ ه .فاع هاوه هافا» هاه فاع هشاع ه د هافاع د ها قاع هدا هاو قاع هاو و و و هو 


قال صاحب «البدائع»: وأما صلاة الاستسقاء فظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة أنه قال: لا صلاة في الاستسقاءء وإنما هو الدعاءء وأراد بقوله: 
لا صلاة في الاستسقاء الصلاة بجماعة» أي لا صلاة فيه بجماعة بدليل ما روي 
هلاني يوسفت ان قال : سألت أبا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة أو دعاء 
موقت أو خطبة؟ فقال: أما صلاة بجماعة فلاء ولكن الدعاء والاستغفار» وإن 
صلوا وحداناً فلا بأس به. 


والدليل له قوله تعالى: مكلت ل کن غَنَّائُ» والمراد منه 
الاستغفار في الاستسقاء بدليل قوله: سل السَمَلهُ يكم يَدرارا 4 أمر 
بالاستغفار في الاستسقاءء دن بلاطل اده ف بد له من دليل» ولم ينقل 
عن النبي ب في الروايات المشهورة أنه صلَّى في الاستسقاءء فإنه روي أنه يله 
صلّى الجمعة» فقام رجل فقال: يا رسول الله ي أجدبت الأرض» وهلكت 
المواشيء فَاسْقٍ لنا الغيث» فرفع رسول الله ب يديه إلى السماء ودعاء 
الحديث» وما روي أنه ي صلّى . 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه خرج إلى الاستسقاء» ولم يصل بجماعة» 
بل صعد المنبرء واستغفر الله» وما زاد عليه فقالوا: ما استسقيت يا أمير 
المؤمنين» فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء التي بها يستنزل الغيث» وتلا 
قوله تعالى: فلت أسْتَمْفروأ رمم ِنَم كن عَمَاًا * سل الس ع مدراي 
وروي أنه خرج بالعباس» فأجلسه على المنبرء فوقف بجنبه يدعو ويقول: الهم 
إنا نتوسل إليك بعم نبيك» ودعا بدعاء طويل» فما نزل عن المنبر حتى سقوا. 


وعن علي أنه استسقی ولم يصل› وما روي أنه فك معان اع حديث 
شاد ورد في محل الشهرة: لأن الاستسقاء يكون بملاً من الناس» ومثل هذا 
الحديث يرجح كذبه على صدقه أو وهمه على ضبطهء فلا يكون مقبولاً مع أن 
)0( «بدائع الصنائع» .)٦۳١/١(‏ 


۲0۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب (۱۱۹۱) حديث 


SSCA aan“ nm»‏ هاقاهشاه هاأهاه .اه شاه ها هاه واأود اوه و اواو هد ود وا واه اه واو د واو ود واو 


هذا مما تعم به البلوى في ديارهم› وما تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام 
إلى معرفته لا يقبل فيه الشاذء والله تعالى 0 


قال العيني في شرح «البخاري»: وقال النووي: لم يقل أحد غير 
أبي حنيفة هذا القول. 


قلت : هذا ليس ب بصحيح» لأن إبراهيم يم النخعي قال مثل قول أبي حنيفة» 
E e‏ عن إبراهيم أنه خرج مع مغيرة بن 
عبد الله الثقفي يستسقي› قال: فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلی› 
وروي ذلك أيضاً عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عله . 

وأيضاً الحديث يدل على أن تحويل الرداء فيه سنّة. 


قال صاحب «التوضيح»: تحويل الرداء سنّة عند الجمهورء وانفرد 
أبو حنيفة وأنكره» ووافقه ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس» والسنّة قاضية 
عليه . 


قلت: أبو حنيفة لم ينكر التحويل الوارد في الأحاديث» إنما أنكر كونه 
من السنَّة» لأن تحويله ب كان لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى 
الخصب» فلم يكن لبيان السئّة» وما ذكرناه من حديث ابن زيد الذي رواه 
الحاكم يقوي ما ذهب إليه أبو حنيفة» انتهى . 


قال الخطابي7؟2: اختلفوا في صفة التحويل» فقال الشافعي: ينكس أعلاه 
أسفله» وأسفله أعلاه» ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال» 
ويجعل الشمال على اليمين» وكذلك قال إسحاق» وقال الخطابي: إذا كان 


3غ( «عمدة القاري» (همرة: ). 


)۲( انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (/£01(. 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ .)٤۷٤‏ 


.)767/1( انظر: «معالم السئن»‎ )٤( 


۲7۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب (115) حديث 


7 لى 00 0 3 ت َه سم 2ه OR 2h‏ 
7 حََدَّحُْنَا ابن السَّرْحِ وَسْلَيْمَانُ بن دَاوْدَ قَالَا: آنا 
ابْنُ وَمْسٍِء أخبرني ابن ابي ذئب ویونس» عن ابْنِ شِهَابِ(2, أَخْبرني 
OIE‏ و کو 2 ر سوير E E‏ ر أ س 
اد بن تويم الْمَازِنيُ آنه سَمِعَ عَم - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ل - 


7 2 اع كوج لل J‏ 3 لاله ”ا نا ” 8ج 6ن > مايل 5 Srey‏ 
بف ج رسول الله و يَوْمَا يَسْتَسْقِي فول إلى الئاس ظهره 
o‏ 4 سا6 

يدعو الله عَزَّ وَجَل . [انظر سابقه] 


الرداء مربعاً يجعل أعلاه أسفلهء وإن كان طيلساناً مدوراً قلبه ولم ينكسهء وقال 
أصحابنا إن كان مربعاً يجعل أعلاه أسفله. وإن كان مدوراً يجعل جانب الأيمن 
على الأيسر والأيسر على الأيمن. 


وقال ابن بزيزة: ذكر أهل الآثار أن رداءه هة كان طوله أربعة أذرع 
راء في عرض ذراعين وشبرء وقال الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع وشبرء وإزاره من نسج عمان طوله أربع أذرع وشبرء في عرض ذراعين 
وشبرء كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد» ثم يطويان» والحكمة في التحويل 
التفاؤل بتحول الحال عما هي عليه. 


قال المهلب: وقال ابن العربي : قال محمد بن علي : حول رداءه ليتحول 
القحطء قال القاضي أبو بكر: هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل» فإن 
من شرط الفأل أن لا يكون بقصد» وإنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك» 
قاله العيني". 

۲ _(حدثناابن السرح وسليمان بن داود قالا: أنا أبن وهب› 
أخبرني ابن أبي ذئب ويونسء عن ابن شهاب. أخبرني عباد بن تميم المازني أنه 
سمع عمه) عبد الله بن زيد (وكان من أصحاب رسول الله يكل يقول: خرج 
رسول الله كل يوماً) إلى المصلى (يستسقيء فحول إلى الناس ظهره يدعو الله 
عر وجَلْ) فإن الدعاء مستقبلاً إلى القبلة أفضلء وأدعى إلى الإجابة. 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال». 
(؟) «عمدة القاري» .)۲٤٤ /٥(‏ 


55١ 


(۲) كتاب الصلاة (10) باب (0) حديث 


قَالَ سَلَيْمَانْ بن دَاود: َاسْتفْيَلَالْبْلَ وَحَوَلَ امهنم صَلّى 
رَكْعَميْنِ . قال ابْنُ أبي ذئب: وَكَرَأْ فيهِمّاء زَادَ ابن الصشرح : بريد الْجَهْرَ. 


(قال سليمان بن داود) شيخ المصنف في حديثه : (واستقبل القبلة) أي زاد 
سليمان في حديثه هذا الكلام» ولم يذكره ابن السرح ثم اتفقا فقالا: (وحول 
رداءہ(» ثم صلی ر غيان) قال الحافظ : والفرق بين تخويل الظهر 
والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفاً حتى يبلغ الانحراف 
غايته» فيصير مستقبلا . 


اللفظ في روايته عن ابن شهاب» وقد أخرج مسلم حديث يونس عن الزهري» 
ولم يذكر فيه القراءة (زاد ابن السرح : يريد الجهر). 

قلت: قد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق نعيم قال: حدثنا 
ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي ي 
يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه» ثم صلی ركعتين يجهر 
فيهما بالقراءة0. 


وأيضاً أخرج من طريق آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن 
تميم عن عمه قال: رأيت النبي يلل يوم خرج يستسقي ؛ قال: فحول إلى الناس 
ظهره» واستقيل القبلة يدعو. ثم حول رداءه» ثم صلى لنا ركعتين» فالروايتان 


)١(‏ اختلفوا في وقت التحويل ووقت الاستقبالء فعند الصاحبين: يستقبل بعد الخطبة 
للدعاء» وتحويل الرداء إذا مضى صدر من خطبة» وعند الشافعية: إذا مضى الثلث من 
الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه» ثم يتوجه إلى القوم ويتم الخطبة» 
واختلفت الروايات عن مالك» وفي «الشرح الكبير» (۲/ ۲۸۹): المذهب يخطب 
ثم يستقبل القبلةء فيحول أولاً وبعده يدعوء وعند الحنابلة: يخطب ثم يستقبل القبلة» 
ويدعو سراً ويحول الرداءء كذا في «الأوجز» (۱۲۹/۲۔ ۱۲۷). (ش). 

(۲) «فتح الباري» (0514/5). 

(۳) انظر: «صحيح البخاي» .)1١76(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )١١5(‏ حديث 


52 


للع كو ع ال ا 
الْحَارثِ - َي الْحِمْصِيّ - ٠‏ عن عَبدِ الله بن سَالمء عن الي 
عن محم بن مُسْلم بنا ایی بإشتاده- لم بذ الطلاة- كَالَ: 
«وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَل عِطَاقَهُ ا َه الأيسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ 
الأَيْسَرَ عَلَى عَايَقِهِ الأَيْمَنء ثُمّ دَعَا الله ع عر وَجَلَّ». [انظر تخريج الحديث 
السابق» و ق )۴٠١١/۳‏ 


للبخاري مصرحتان بأن ذكر الجهر بالقراءة داخل فى الحديث. 

١1١6‏ _(حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في كتاب عمرو بن 
الحارث ‏ يعني الحمصي ۔› عن عبد الله بن سالمء عن الزبيدي»› عن محمد بن 
مسلم) الزهري (بهذا الحديث) المتقدم (بإسناده لم يذكر) الزبيدي عن الزهري 
(الصلاة) كما ذكره ابن أبي ذئب ويونس (قال) أي الزبيدي في حديثه: 
(وحول رداءه» فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر 
على عاتقه الأيمن). 

قال في «المجمع»: العطاف والمعطف: الرداء سمى عطافاً لوقوعه 
على عطفي الرجل» وهما ناحيتا عنقه؛ وإنما أضاف العطاف إلى الرداء لأنه 
أراد أحد شقي العطاف» فالهاء ضمير ضمير الرداءء ويجوز كونه للرجل» ويريد 
بالعطاف جانب ردائه الأيمن. 

قال الشامي(": إن كان مربعاً جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» وإن كان 
مدوراً جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمنء وإن كان قباء جعل 
البطانة خارجاً والظهارة داخلاً» انتهى. 

(ثم دعا الله َر وَجَلّ) أي برفع القحط ونزول الغيث. 


)١(‏ ويجهر القراءة فيهماء به قالت الأئمة الأربعة» كذا في «الأوجز» (4/؟4١).‏ (ش). 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (/5؟5). 
(۳) انظر: «رد المحتار» .)۷١/۳(‏ 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )١١54(‏ حديث 


م 


4 _ حَدَّكَنًا قُتَيْبَةُ بن سيير حَدَّنَنَا عَبْدٌ الْعَزِيزِء 
و عن عاد بْنِ تَمِيمِ» ٠‏ عن عبد اللو بْنِ ريد قَالَ: 
فاستسقى وسو ل الا ا EES a‏ ة له ا فار 
َشُول الل يك أن بأد باسقَيها0» مر أغكدما: لكا نَقُلَتْ قَلَبَهَا 
عَلَى عاتقه»( . [ف «o1 /r‏ وانظر تخريج الحديث السابق] 


4-_- (حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيزء عن عمارة بن 
غزية» عن عباد بن تميمء عن عبد الله بن زيدء قال: استسقى رسول الله کا 
وعليه خميصة له سوداء) والخميصة بفتح معجمة وكسر ميم: هي ثوب خز 
أو صوف معلم» وقيد بعضهم بقيد سوادء وجمعها الخمائصء 
كذا في «المجمع». 

(فأراد رسول الله ككل أن يأخذ بأسفلها فيجعل أعلاهاء. فلما ثقلت) 
أي الخميصة جعل أسفلها أعلاها (قلبها) أي الخميصة (على عاتقه) فجعل جانبه 
الأيمة عن الأيسن والأيسر على الآيمن: 


وقد أخرج الطحاوي بعض هذه الأحاديث التي فيها ذكر صفة قلب 
الرداءء ثم قال: ففي هذه الآثار قلبه لردائه» وصفة قلب الرداء كيف كان» 
وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره» وما على يساره على يمينه» لما ثقل 
عليه أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. فكذلك نقول: ما أمكن أن يجعل 
أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» فقلبه كذلك هوء وما لا يمكن ذلك فيه حولهء 
فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن. 


)١(‏ وفي نسخة: «سعيد الثقفي». 

)۲( وفي نسخة: «النبي» . 

(۳) وفي نسخة: «أسفلها؟. 

)٤(‏ وفى نسخة: «فيجعله». 

. «عاتقيه)‎ EN (0) 

0( انظر : «شرح معاني الآثار» (۱/ .)۳۲١‏ 


1٤ 


(؟) كناب الصلاة (10) باب )١1155-1158(‏ حديث 


عم ,0 


و 


لاوم تقفتا الل مه E‏ نا سُلَيْمَانَ - ْو 
بْنَ بال ۔ » عن یحی › عن ابي بَكْرٍ بن مُحَمَّدِ عن عَبَّادٍ بن تَمِيم» 


1 


يه أن سول الله 8 ر إِلَى الْمُمَ 
يَسْتَسَقِي : اله لما أا أذ مَدْعُوَ اسكفيل َة ف حول رِدَاءَه؛ . 
لخ ۱۰۲۸ء م ۸۹€ ق ۳۰/۳ حم ۳۸/٤‏ قط 11/۲] 

7 _ دا لقني عن ماللكِ» عن عَبْدِ الله بن غ آي رة 


ور س امات وهس 4 


نه سَعَ عاد ب ويم يَقُول: ت سَِمْتُ عد الله ب زو المازيم يفول 
و رول الله يله إلى الْمُصَلَّى فاق وَحَول رداءه جين 
اسْتَفْبَل الْقِبْلَة»0 . [انظر تخريج الحديث السابق] 


6 (حدثنا عبد الله بن مسلمةء نا سليمان - يعني ابن بلال - 
عن يحيى) بن سعيد الأنصاري» (عن أبي بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم 
الأنصاري الخزرجي» ثم النجاري بالنون والجيم» المدني القاضي» يقال: اسمه 
أبو بكر» وكنيته أبو محمد» ثقة» ولاه عمر بن عبد العزيز القضاء: (عن عباد بن 
تمیم» أن عبد الله بن زيد أخبره: أن رسول الله بي خرج إلى المصلى يستسقي› 
وأنه) أي رسول الله كَل (لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه). 

757 (حدئنا القعنبي. عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكر) بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» (أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت 
عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله با إلى المصلى فاستسقى»› 
وحول رداءه حين استقبل القبلة) وفي رواية «البخاري»(" في حديث عبد الله بن 
زيد: «أن النبي ي استسقى فقلب رداءه». 


. زاد في نسخة: «باب في آي وقت يحول رداءه إذا استسقى»‎ )١( 
.)١1517( بعد الحديث الآتي برقم‎ )١١١١ - ١٠٠١١( (؟) في نسخة وقع هذان الحديثان رقم‎ 
(0 «صحيح البخاري»‎ (۳) 


۲1o 


(۲) كتاب الصلاة (۰) باب (1) حليث 


ها ها اها 9 الها را ها ها 9ه اها 9 ها ا 19 189 وهر موا لوقا و مذ قا أو أو لا و وا سوا بو و ها مهد وا ابو 7 هه موا وها اق لقا وق “قا او ل الها لها 6 6 


قال الحافظ0©: ثم إن ظاهر قوله: «فقلب رداءه» أن التحويل وقع بعد 
فراغ الاستسقاءء وليس كذلك. بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستقساء 
وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه: «حوّل رداءه حين استقبل القبلة»ء 
ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد: «وأنه لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلة وحول رداءه؛ء وأصله للمصنف كما سيأتى بعد أبواب» 
وله من رواية الزهري عن عباد: «فقام فدعا الله قائماً ثم توجه قبل القبلة» 
وحول رداءه»» فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة 
الدعاءء انتهى . 

قلت: وهو مذهب الحنفية في ذلك» فإنهم قالوا: إنه يقلب في أثناء 

قال في «البدائع»": وعندهما يقلب إذا مضى صدر من خطبته» ولكن 
يشكل هذا بما في «أبي داود؛ من «أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة» ثم حول 
رداءه٤»‏ وفي أخرى له: «وحول رداءه حين استقبل القبلة»» فهذان اللفظان 
يدلان على أنه وقع تحويل الرداء بعد استقبال القبلة» واستقبال القبلة للدعاء بعد 
الخطبة؛ لأن الخطبة لم تكن إلا باستقبال الإمام للناس واستدبار القبلة 
فلما استقبل القبلة فكان الخطبة أتمهاء فلا يكون التحويل إلا بعد الخطبة» 
لا في أثنائها . 

ويمكن أن يوجه قوله: «حين استقبل القبلة» أي حين أراد استقبال القبلةء 
وكذلك قوله: اثم حول رداءه» يحمل فيه «ثم» بمعنى الواوء يدل عليه ما رواه 
مسلم”" من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد: «وأنه لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلة» وحول رداءه» بحرف الواو. 


.)٤۹۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.(£/۷) زهة البدائع الصنائع؟‎ 
.)6( (صحيح مسلم»‎ (۳ 


11 


(۲) كتاب الصلاة (160) باب )١0‏ حديث 


erq -‏ اوەر #ه د مرج o4‏ رو 2+ ۶ 
۷ _ حَحَدكْنًا النميْلِنٌ وعَْمَّان بن أبى سَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالَا: حَدَّكنًا 

5 وم ٠. 2 E‏ »ت 0 مه 2 2 
حاتم بْنْ إِسْمَاعِيلُء تا هِشَام بْنُ إسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بن كاه 


أَخْبَرَنِي أبي قال : أَرْسَلْنِي O O SSO‏ 


17 (حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه) أي حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة مثل ما حدثناه النفيلي يعني معنى حديثيهما واحدء وإن اختلفا في 
بعض الألفاظ (قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل) هكذا في جميع نسخ 
«أبي داوداء وكذا في «الترمذي» و «النسائي» و «الطحاوي»» وفي «سنن 
الدارقطني» و«المستدرك)9) للحاكم: إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن 
إسحاق» والظاهر أنهما صحيحان» لأن كليهما يرويان عن هشام بن إسحاق 
ابن عبد الله . 


(نا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة) قال في «تهذيب التهذيب» : 
هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة أبو عبد الرحمن المدني» روى 
عن أبيه» وعنه حفيده إسماعيل بن ربيعة بن هشام» وسفيان الثوري» وحاتم بن 
إسماعيل» مقبول (أخبرني آبي) هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
العامري مولاهمء ويقال: الثقفي صدوق» وثقه أبو زرعة (قال) إسحاق بن 


عبد الله : (أرسلني) . 


قال الزيلعي( : ورواه ابن حبان في «صحيحه» في النوع الرابع من القسم 
الخامس من حديث هشام بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من 
الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن صلاة الاستسقاءء وهكذا في لفظ النسائي» 
وهشام هو ابن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» فنسبه بجده» وترك اسم أبيهء 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: أخبرنى». 

0( انظر: «سئن الترمذي» )00۸( و سنن النسائي» «c(o1)‏ و «شرح معاني الآثار» 
(T/0‏ 

(۳) «سئن الدارقطني» (۲/ ۷). و «المستدرك» .)۳۲٣/۱(‏ 

.)۴٤٠١ /۲( الراية»‎ بصن١‎ )0( 


1Y 


(۲) کتاب الصلاة (۲۹۰) باب )١1"15(‏ حليثك 


الْوَلِيدٌ بْنُ عُْبَةَ ‏ قَالَ عُعْمَانَ: ان عُفْبَةّ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِيئَةِ ‏ إلى 
ابن عَبّاس ا عن صلا رَسُولٍ اللو“ يله فِي الاسِْسْقَاءِ قَقَالَ: 


فإن الباقين قالوا: عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه» قال: 
أوفبلى» الحديث» انتهى . 

قلت : فعلى هذا فالمرسل - بفتح السين ‏ هو إسحاق بن عبد اللهء لا أبوه 
عبد الله كما يفهم من ظاهر قول ابن حبان والنسائي. 

(الوليد بن عتبة› قال عثمان) ؛ بن أبي شيبة شيخ المصنف : (ابن عقبة) 
خاضله أن شيخ العف اليل وعتمات بن أبن شي اعا فى .ذا اناف 
فقال النفيلي: أرسلني الوليد بن عتبة» وقال عثمان بن أبي شيبة: أرسلني 
الوليد بن عقبة (وكان) الوليد (أمير المدينة) ذكر ابن جرير في «تاريخ الأمم 
والملوك» في سنة ثمان وخمسين» فقال: ففيها نزع معاوية مروان عن المدينة في 
ذي القعدة في قول أبي معشرء وأمر الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. 

ثم ذكر فيما وقع سنة ستين» وفي هذه السنة عزل يزيد الوليد بن عتبة 
عن المدينة» عزله في شهر رمضان» فأقر عليهما عمرو بن سعيد الأشدق. 

ثم ذكر في وقائع سنة إحدى وستين» قال أبو جعفر: حدثت عن محمد بن 
عمر قال: نزع يزيد عمرو بن سعيد بن العاص لهلال ذي الحجة سنة ١اه‏ 
وولى الوليد بن عتبة؛ فأقام" الحجة سنة ١1ه»‏ بالناس» وأعاد ابن ربيعة 
العامري على قضائه» وحدثني أحمد بن ثابت قال: حدثت عن إسحاق بن 
عيسى عن أبي معشر قال: حج بالناس في سنة إحدى وستين الوليد بن عتبة» 
وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل السير. 

(إلى ابن عباس أسأله) بتقدير اللام» أي لأسألهء أي ابن عباس» فهو علة 
للورسال(عن صلاة رسول الله بل في الاستسقاء فقال) ابن عباس:: 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 
(۲) وفي كلا الوقتين يحتمل» لأن وفاة ابن عباس سنة 19ه» وقيل: سنة ٠لاه.‏ (ش). 


لاحن 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب (1159) حديث 


ساس اس ٠‏ ا رر يا وس ورا م o‏ 0 
اخَرَجّ رسو ل اللو" يكف مذلا مُتََاضِعًا مُتَضَرّعًا حَنَّى أنَى الْمُصَلم 
راد عُعْمَانُ : كَرَقِيَ عَلَى الْمنْب ثم اهما - كَلَمْ يَخْطْبْ حُطبَكُمْ هذى 


(خرج رسول الله ) أي إلى المصلى (متبذلاً) لابساً ثياب البذلةء 
قاركا لباب الديدة؛ تراما له تغالى على لاف العية والجسفة 
(متواضعاً) أي مظهراً للتواضع (متضرعاً) مظهراً للضراعة» وهي التذلل 
عند طلب الحاجة. 

(حتى أتى المصلى» زاد عشمان: فرقي على المنبر) أي اختلف النفيلي 
وعثمان بن أبي شيبة في ذكر المنبرء فلم يذكره النفيلي» وذكره عثمان» قال: 
فرقي رسول الله َة على المنبرء وسيأتي البحث فيه في حديث عائشة (ثم اتفقا) 
أي النفيلي وعثمان بن أبي شيبة فقالا: (فلم يخطب) النبي َة (خطبكم هذه) 
بصيغة الجمع» وفي نسخة: خطبتكم بالإفراد. 

قال الشوكاني: هذا النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيدء كما يدل 
على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة؛ ويدل عليه أيضاً ‏ قوله في هذا 
الحديث: «فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه» فلا يصح التمسك به لعده9) 
مشروعية الخطبة. 

قلت: ظاهر هذا الكلام أن النفي راجع إلى المقيد والقيد جميعاًء 
ولم يخطب يي في هذه المرة» فلا تكون الأحاديث المصرحة بالخطبة 
دليلاً على الخطبة في هذه المرة» وأما قوله في الحديث: «فرقي المنبرة 
فهو مختلف فيه» ذكره عثمان فقط في رواية أبي داود» و ل 
محمد في رواية النسائي. 

فأما عثمان فله مع كونه ثقة أوهام وغرائب ومناكيرء قال الخطيب في 
«جامعه»: لم يحك عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن الكريم أكثر 
)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 
(۲) «نيل الأوطار» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) وقع في الأصل: «على عدم»» وفي «النيل»: العدم». 

۲4 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )١150‏ حديث 


E KE AE MONEE. We‏ رون عه القع CIEE OLS COE‏ انها عاد E E E BE‏ اواك ا ود وو وا GT KE‏ أ ال لله 


مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة» وأما محمد بن عبيد الله بن محمد قال 
النسائي: لا بأس بهء وكذا قال مسلمة: كوفي لا بأس به. 


وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق النفيلي» فلم يذكر هذا 
اللفظء وعند الترمذي من حديث قتيبة عن حاتم بن إسماعيل» وعند 
الطحاوي من حديث أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل» وعنده من 
حديث عبيد بن إسحاق العطار عن حاتم بن إسماعيل» وعنده أيضاً من 
حديث أبي نعيم ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق» وعند الدارقطني والترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث وكيع ثنا سفيان من حديث هشام بن إسحاق» 
وكذا عند الدارقطني من طريق عبد الله بن يوسف ثنا إسماعيل بن ربيعة بن 
هشام قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللهء فكلهم 
لم يذكروا هذا اللفظ. 


واختلف في الخطبة» فقال أبو حنيفة: لا يخطب» لأن الخطبة من توابع 
الصلاة بجماعة؛ والجماعة غير مسنونة في هذه الصلاة عنده» وعندهما سنّة 
فكذا الخطبةء ثم عند محمد يخطب خطبتين» يفصل بينهما بالجلسة كما في 
صلاة العيد» وعن أبي يوسف أنه يخطب خطبة واحدة»ء لأن المقصود منها 
الدعاء فلا يقطعها بالجلسة. 


قال الشوكاني في «النيل»27: وحكى المهدي في «البحر» عن الهادي 
والمؤيد بالله: أنه لا خطبة في الاستسقاءء واستدلا على ذلك بقول ابن عباس 
الآتي: «ولم يخطب كخطبتكم»ء وهو غفلة من أحاديث الباب. 

قلت: وقد تقدم ما فيه فإنه مبني على أن النفي راجع إلى القيد فقطء 
ويرده قوله الآتي: «ولكن لم يزل في الدعاء. . .2 إلخ» فإنه كالصريح في أنه 
لم يخطبء فإن الخطبة كانت مستقبل الناس مستدبر الكعبة» والدعاء بالعكس. 


.)٦٤۸/۲( نيل الأوطار»‎ )١( 


1۷۰ 


(۲) كتاب الصلاة (50) باب (۱۱۹۷) حديث 


كما ا [ن > tT‏ ا ° 
خزيمة ١4٠١8‏ ق #/لا4“. ك ۳۲۹/۱ قط ۲/ 1۷] 


(ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير) وهذا الكلام يدل على نفي 
الخطبة مطلقاًء فإن الدعاء كان مستقبل القبلة» والخطبة كانت مستقبل الناس 
(ثم صلّى ركعتين كما يصلي في العيد) قال الطحاوي: كما يصلي في العيدين 
يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين» وفي رواية: «فصلى ركعتين ونحن 
خلفه يجهر فيهما بالقراءة» ولم يؤذن» ولم يقم؟» ولم يقل مثل صلاة العيدين» 
فدل ذلك أن قوله: #مثل صلاة العيدين» فى الحديث الأول إنما أراد به هذا 
المعى: أنه ضلى :بلا أذان ولا إقائة كما يشل في العيدين : 

قال الحافظ: وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر 
فيهما خمساً9) وسبعاً كالعيد» وأنه يقرأ فيهما ب لمَبَحِ اس4 و هَل أتلك) وفي 
إسناده مقال» لكن أصله في السنن بلفظ «ثم صلّى ركعتين كما يصلي في العيد؛ 
فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهما. 

قلت: وكذا في رواية عن محمد الحديث أخرجه البيهقي والحاكم في 
«المستدرك»ء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال في «التعليق المغني»: 
وفي تصحيحه نظرء لأن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري: منكر 
الذي وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» 
وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهولء فاعتل الحديث بهما. 


.)۴۲٤/۱( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(0) «فتح الباري» (۲/ .)٥۰٠‏ 

(۳) «سنن الدارقطني؟ (؟55/5). 

(4) وبتكبيرات الزوائد قال الشافعي وأحمد» وهو رواية عن محمد» والمشهور عنه خلافه» 
وهو قول الشيخين من الحنفية ومالك يعني عدم التكبيرء كذا في «الأوجز» 
.)١١١/8(‏ (ش). 

(6) انظر: «السنن الكبرى» (۳/ ۸٤۳)ء‏ و «المستدرك» ,)7757/1١(‏ 


۲۷١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) پاب (۷) حديث 


2 لدم م م2 و e ET‏ م 
قال أَبُو دَاودَ: والإخبار للتْمَيْليعَ"©: وَالصّرَابُ: ابن عي . 


قال الحافظ في «الفتح» في شرح حديث عبد الله بن زيد: واستدل به 
على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» وهو مقتضى حديث عائشة 
وابن عباس» لکن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ 
بالصلاة قبل الخطبة(* وكذا في حديث أي هريرة عند ابن ماجه9؟ حيث قال: 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» والمرجح عند المالكية والشافعية الثاني» 
وعن أحمد رواية كذلك انتهى 9 , 

قلت: وعند الحنفية يصلي أولاً. ثم بعد الفراغ من الصلاة يخطب 
مستقبلاً إلى الناس» وإذا فرغ من الخطبة جعل ظهره إلى الناس» ووجهه إلى 
القبلة ويشتغل بدعاء الاستسقاءء والناس قعود مستقبلون بوجوههم إلى القبلة في 
الخطبة والدعاءء كذا في «البدائع»(. 


(قال أبو داود: والإخبار للنفيلي) أي لفظ الخبر للنفيلى لا لعثمانء 
(والصواب ابن عتبة) أي بالتاء لا بالقافء كما قال عثمان بن أبى شيبة» وكذلك 
بالقاف عند الترمذي من رواية قتيبة عن حاتم» وعند الطحاوي من رواية 


أسد بن موسى . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 

(1) وفي نسخة وقع هذا الحديث رقم )1١١71(‏ قبل الحديث .)١١١١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥٠١‏ 

(5) «مسند أحمد» .)٤١/٤(‏ 

(5) وفي «حاشية البخاري»: لا نزاع في جواز الأمرين» إنما الخلاف في الأولى. (ش). 

(5) «سنن ابن ماجه» (۱۲۹۸). 

(۷) قال الشعراني: ومنه قول مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتيه باستحباب خطبتين 
للاستسقاء» وتكونان بعد الصلاة مع قول أبي حنيفة. والرواية الثانية لأحمد: أن 
لا خطبة لهاء إنما هو دعاء واستغفار . (انظر: «الميزان الكبرى» .)7019//١‏ (ش). 

(۸) «بدائع الصنائع» .)٦۳٤/۱(‏ 

(9) انظر: «سنن الترمذي» (558), و «شرح معاني الآثار» .)١۲٤/۱(‏ 


¥۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۱) باب )١154(‏ حديث 
(561) باب َع اليدَيْنِ في الاسْيِسقًاءِ 
4- حَدَكَنَا مء : بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِ دِيء أنَا ابْنُ وَهْبِء 


عن حَيِوَة وَعَْمَرَ بن مَالِكِء عن ابْنِ الْهَاد عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ 3 
عن عُمَيْرِ مَل بتي آپي الحم : PON OT TEE‏ 


(۹۱) ”اب رفع لْبََيْنِ) للدعاء (فِي الاسْيَسْقَاءِ) 


64 (حدثنا محمد بن سلمة المرادي»› آنا ابن وهب) عبد الله؛ 
(عن حيوة) بن شريح (وعمر بن مالك) كذا في نسخ أبي داود» وعند أحمد في 
«مسندهة: حدثنا هارونء تنا ابن وهب قال: وأخبرني حيوةء عن عمر بن 
مالك» فليتأمل» وقد أخرج مسلم حديث التغني بالقرآن برواية ابن وهب 
عن حيوة وعمر بن مالك مقروناً به عن ابن الهادء وهذا يؤيد ما في أبي داود» 
الشَرْعَبِيٌ بي بفتح المعجمة وسكون الراء وفتح المهملة بعدها موحدة؛ المعافري 
المصريء وقيل فيه: عمرو بن مالك» وهو وهمء والصواب: عمر بن مالك. 


(عن ابن الهاد) آي يزيد بن عبد الله» (عن محمد بن إبراهيم» عن عمير) 
مصغراً (مولى بني آبي اللحم) له صحبة» شهد خيبر مع مولاه» وعاش إلى نحو 
السبعين› زاد أبو داود لفظ بنی› لأنه لما كان مولى آبي اللحم فهو مولى بنيه > 
واستشهد مولاه يوم حنين بهاء فهو بعد مولى بنيه . 


وآبي اللحم بالمد بلفظ اسم الفاعل» صحابي مشهورء اختلف في 
اسمه» قيل: اسمه عبد الله بن عبد الملك» وقيل : خلف بن عبد الملك» وقيل: 
عبد الله بن عبد الله بن مالك». وقيل: اسمه الحويرث بن عبد الله بن خلف بن 
مالك» وقال المرزباني: اسمه عبد الله بن عبد ملك بفتح اللام مجرداً 
عن الألف واللام » إنما سمي آبي اللحم لأنه يأبى أن يأكل اللحمء وقيل: 
لأنه لا يأكل ما ذبح على النصب» قال ابن عبد البر: هو من قدماء الصحابة 


.)۹/١( رقم (١)ء و «الإصابة؛‎ )٤١/١( انظر ترجمته في: «أسد الغابت»‎ )١( 


YT 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۱) باب (۱۱۹۸) حديث 
08 و f‏ 0 عات جم هھ م ا هاس @ ^ | 2 0 
«أنه رأى | ُ لخ د يستسقفى عند حجار اريت 


وكبارهمء ولا خلاف في أنه شهد حنيناً وقتل بهاء ولكن قال الواقدي: كان 
ينزل الصفراءء واختلف في سند هذا الحديث» ففي أبي داود» عن عمير مولى 
بني آبي اللحم . 

(أنه رأى النبي و) وكذا عند أحمد فى «مسنده200 بسند قتيبة بن سعيد» 
ثنا الليث بن سعد» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن 
عبد الله» عن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى رسول الله وء وكذا بسند آخر 
هارون بن معروف قال: قال ابن وهب: أخبرنا حيوة» عن ابن الهادء 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى رسول الله كلهٍ. 

وكذا عند الحاکم من طريق يحيى بن بكير» ثنا الليث» عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله» عن عمير مولى آبي اللحم 
أنه رأى رسول الله وله ولكن زاد الذهبي في «ذيله» في هذا السند لفظ 
عن آبي اللحم» وعند النسائي والترمذي في حديث قتيبة زادا لفظ عن آبي اللحم 
بعد قوله «عن عمير مولى آبي اللحم». 

ثم قال الترمذي": قال أبو عيسى: كذا قال قتيبة في هذا الحديث: 
عن آبي اللحمء ولا نعرف له عن النبي كل إلا هذا الحديث الواحد» وعمير 
مولى آبي اللحمء قد روى عن النبي ية أحاديث» وله صحبة» انتهى . 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة آبي اللحم: له عن النبي يا 
حديث واحد في الاستسقاء روى عنه عمير مولاه. 


)1( (ه/8؟). 

.)٥١١ /١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «سنن الترمذي» .)٤٤٤/۲(‏ 

(4) وفي «وفاء الوفا»: أحجار الزيت موضعان أحدهما: هذاء والثاني: بالحرة كانت فيها 
وقعة الحرة... إلخ. (ش). 


نف 


(؟) كتاب الصلاة (51؟) باب )١1١5(‏ حديث 


قَرِيبًا مِنْ الزَّوْرَاءِ"2» قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِيء رَافِعَا يَدَيْهِ قبل وجه 
او با وا [حم / ۲۲۳ ن 1014 ت لاوم ك 0/۱[ 

۹ _ ححَدَّفَنَا ابن أبي حلفي امد ەنا 
عن يزيد الْمَقِيره عن جابر بن عَبْدٍ الله قال : تت النَّبىَ بل بَوَاكِى 9) 


البلدان»“ : موضع بالمدينة» قريب من الزوراء» وهو موضع صلاة الاستسقاءء 
وقال العمراني: أحجار الزيت موضع بالمدينة داخلهاء انتهىء قال القاري( : 
سمي بذلك لسواد أحجارها بهاء كأنها طليت بالزيت. 

(قريباً) أي حال كونه قريباً (من الزوراء) بفتح الزاي المعجمة والمدء 
هو موضع عند سوق المدينة قرب المسجد (قائماً) أي يستسقي قائماً (يدعو 
يستسقي) حالان أي داعياً مستسقياً (رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما) أي ببديه 
حين رفعهما (رأسه) قال القاري: لا ينافي ما مر عن أنس أنه كان يبالغ في الرفع 
للاستسقاء لاحتمال أن ذلك أكثر أحواله» وهذا في نادر منها أو بالعكس . 

8 (حدثنا ابن أبي خلف) محمد بن أحمد» (نا محمد بن عبيد) 
مصغراًء ابن أبي أمية؛ أبو عبد الله الكوفي الأحدب مولى أيادء ثقة حافظ› 
(نا مسعر) بن كدام؛ (عن يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب° الكوفي» أبو عثمان 
المعروف بالفقير بفتح الفاء بعدها قاف» قيل له ذلك. لأنه كان يشكو فقار 

(عن جابر بن عبد الله قال: أتت النبي بلا بواكي) جمع باكية؛ أي جاءت 


)١(‏ زاد في نسخة: «فرآه». 

(؟) وفيها نسختان: «رأيت النبي بي يواكي»» و «أتيت النبي 6 . 

(۳) وفي نسخة: «بواد». 

(4) امعجم البلدان» .)۱١۸/١(‏ 

)0( «مرقاة المفاتيح» (0377/5). 

0( وفي الأصل : «يزيد بن صهيب بن الكوفي» وهو خطأء والصواب: (يزيد بن صهيب 
الكوفي». انظر: «تهذيب التهذيب» )۳۳۸/۱۱١(‏ . 


Vo 


(۲) كتاب الصلاة (51؟)باب )١159(‏ حليث 


Ma‏ . كوه “ao‏ 400 الى كي سس و اس 
فمَال: ل اسقنا غيثا مغيثا مَريثا مريعا A IS a SR‏ 


النبي ية نفوس باكية» أو نساء باكيات لانقطاع المطر عنهم ملتجئة إليه» وهذه 
هي الرواية المعتمدة في «سنن أبي داودا» وقد صحف كثير منهم نسخ السنن 
بوجوه متعددة لا يظهر لبعضها معنى صحيح› قاله في «فتح الودود؟. 

قلت : ضبطه صاحب «المصابيح» و «المشكاة» قال: رأيت رسول الله ا 
يواكىء» وأقره علي القاري في «شرحه»' قال: رأيت رسول الله يل یواک 
المواكأة والتوكؤ والاتكاء: ااا والتحامل على الشيء٠‏ في «النهاية» : 
أي يتحامل على يديه» أي يرفعهما ويمدهما في الدعاءء ومنه التوكؤ على 
العصاء وهو التحامل عليهاء كذا قاله الخطابي في ال السئن»9©؛ انتهى . 

وقال القاري أيضاً في ختم الحديث: قال ميرك: بإسناد صحيح» ولفظه 
«أتت النبي ية بواك»» وفي نسخة: بواكي بالباء الموحدة» جمع باكية» ووقع 
في شرح الخطابي : «رأيت النبي ية يواكئ» بالياء المثناة من تحت مضمومة 
وآخره مهموزء قال: ومعناه يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما فى الدعاءء 
قال النووي: وهذا الذي ادعاه الخطابي لم تأت به الرواية ولا اد الصواب 
فيه» بل ليس له واضح المعنىء وفي رواية البيهقي : «أتت النبي ب هوازل^» 
بدل «بواكي؟ انتهى» ويمكن الجمع بينهماء قاله القاري . 

(فقال: الهم اسقنا) بهمزة الوصل والقطع (غيئاً) أي مطراً (مغيثاً) بضم 
أوله من الإغاثة أي معيناً (مريعاً) بفتح الميم والمدء ويجوز إدغامه أي هنيئاً: 
محمود العاقبة» لا ضرر فيه من الغرق والهدم» يقال: مرأني الطعام وأمرأني: إذا 
لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيباً (مريعاً) بفتح الميم ويضم: ذا مراعة 


.)٠١١۷( ح‎ )5١4/9( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(؟) «النهاية» (18/6١5؟).‏ 

)۳( «معالم السئن؟» .)566/١(‏ 

)٤(‏ كذافي الأصل و «مرقاة المفاتيح» »)٦٠١/۳(‏ لكن وقع في «السنن الكبرى» 
هه" : «هوازن» بدل «هوازل» وهو تحريف. 


۲۷٦ 


(۲) كتاب الصلاة 51 باب )١919(‏ حليث 


نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ تحاجلاً غَيْرَ آجل». قَالَ: كَأَظَبَقَتْ عَلَيْهِم السّمَاءُ. 
[ق ٣٥٣/۳‏ ك 2551/١‏ خزيمة ]١515‏ 

١٠‏ حَدَّكَنَا ضر بن ء کک اا 
عن اکا عن ائ : م الي ل كان ل يرع يديه في شَيْءِ مِنَّ 
الدّعَاءِ إل في الاسْيِسْقَاء نه کان يَرَفَعْ يديه ى ا نطبو . 
لخ 1°۳1« م J «A40‏ “/لاد”, ل FIV‏ قط [1A/Y‏ 


وخصب» ويروى مروعاً ‏ بالواو( وبضم الميم -أي منبتاً للربيع» ويروى مرتعاً 
- بفتح الميم والتاء أي ينبت به ما يرتع الإبل» وقال بعضهم: مريعاً أي خصيباًء 
فعيل من مرع الأرض بالضم مراعة أي صارت كثيرة الماء والنبات» وقيل غير ذلك . 


(نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل» قال) أي جابر: (فأطبقت) على بناء 
الفاعل» وقيل بالمفعول (عليهم السماء) يقال: أطبق إذا جعل الطبق على رأس 
شيء وغطاه به» أي جعلت عليهم السحاب كطبق» قيل: أي ظهر السحاب في 
ذلك الوقت وغطاهم السحاب كطبق فوق رؤوسهم بحيث لا يرون السماء من 
تراكم السحاب وعمومه الجوانب. 


٩۰‏ --_ (حدثنا نصر بن عليء آنا يزيد بن زريعء نا سعيد) أي ابن 
أبي عروبةء (عن قتادة» عن أنس: أن النبي ڳل كان لا يرفع يديه) أي رفعاً 
بليغاً (في شيء من الدعاء) أي من جنس الدعاء (إلّا في الاستسقاءء فإنه كان 
يرفع يديه حتى یری بياض إبطيه) . 


قال العيني في «شرح البخاري»: قال النووي: هذا الحديث ظاهره 


)١(‏ وفي نسخة: «أنس بن مالك». 
(؟) كذا في الأصلء والصواب: «مُربعاً بالباء» . انظر: «مرقاى المفاتيح» (514/7). 
۳( «عمدة القاري» /٥(‏ ۲۸۲). 


(5) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي رمم هة4). 


يفف 


(۲) كتاب الصلاة (۷۲) باب (۱۱۷۱ - ۱۱۷۲) حديث 


١‏ - حدقا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْمَرَانِنُ» تا عَفَانُ 
تا حَمّادٌ أَنَا نَابتٌء عن أنّس: «أنَّ الي يل گان يَسْتَسْقِي مَكَذّاء 


يعني : ومد يديه OE‏ عل رانك ا 
إبطيهِ) . [حم ۰۲٤۱/۳‏ خزيمة ۰۱٤۱۲‏ ق ۳/ لاه "] 


۲ _ كتا مُسْلِم بْنُ إبراِيمء تا شُعْبَةُ عن عَبْدِ رَبُهِ بن 


يوهم أنه لم يرفع كَل يديه إلا في الاستسقاءء وليس الأمر كذلك» بل قد ثبت 
رفع يديه في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء» وهي أكثر من أن تحصىء 
فيتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه 
إلا في الاستسقاءء أو أن المراد لم أره يرفع وقد رآه غيره» فيقدم رواية 
المثبتين فيه» انتهى . 

١‏ _(حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. نا عفان. نا حماد. 
آنا ثابت» عن أنس: أن النبي يي كان يستسقي هكذا) بين أنس فعله يك بفعله 
(يعني) زاد لفظ يعني» لأن الراوي نسي لفظ الشيخ» فقال: يريد الشيخ باللفظ 
الذي بعده (ومد يديه) أي ومد رسول الله ية يديه (وجعل) رسول الله لا 
(بطونهما مما يلي الأرضء حتى رأيت بياض إبطيه) حتى غاية لقوله: «ومد 
يديه؟ بمعلى ورفع يدي 

قال القاري(2: فعل هذا تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً لبطن نحو صنيعه في 
تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله, وحن أن يجعل ين الستعاب إلي الا رجن 
لينصب ما فيه من الأمطار» كما قال: إن الكف إذا جعل بطنها إلى الأرض 
انصب ما فيها من الماء» وقيل: من أراد دفع بلاء من القحط ونحوه فليجعل 
ظهر كفه إلى السماء» ومن سأل نعمة من الله فليجعل بطن كفه إلى السماء. 


0 (حدثنا مسلم بن إبراهيمء ناشعيةء عن عبد ربه بن 


)0( وفي نسخة : (يجعل؟ . 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)٦٠۹/۳(‏ 


لويف 


(۲) كتاب الصلاة (51؟)باب )١11١19/(‏ حديث 


سعيد» عن مُحَمَّدِ بن راهيم َخْبَرَنِي مَنْ رأى النَبِيَ يكل يَدْعُو عِنْدَ 
ار اريت يَاسِطَا عَفَيْهِ . ٠‏ [تقدّم بأتمّ منه برقم ]١١59‏ 

١7‏ - فقا ارون بن سوب الالء نا لِد بْنُ نِرَارِ قَالَ: 
حَدَئنِي الاسم بْنُ مَبرورء شن ونب عن وشام بن غر عن ا 
عن عَائْضَّةَ قَالَتْ: شَكَا الاس إِلَى رَ سول الله كله 5+ فُحُوط الْمَطرِء 


مر بير َوْضِعَ له في الْمُصْلَى: وَوَعَدَ الاس يوا يَحْرَجَونَ فيه فيه 


سعيد) بن قيس» الأنصاري» أخو يحيى المدني» ثقة» (عن محمد بن إبراهيم) 
اليم > (أخبرني من رأى النبي ك) قال في «التقريب» و «تهذيب التهذيب» في 
المبهمات: محمد بن إبراهيم التيمي > أخبرني من رأى النبي يل عند أحجار الزيت› 
هو عمير مولى آبي اللحم (يدعو) أي يستسقي (عند أحجار الزيت باسطاً كفيه) 
أي رافعاً ومادًا يديه كما تقدم من روايته في أول الباب» وهذا يرجح أن الحديث من 
مرويات عمير» لا من مرويات مولاه آبي اللحم» كما تقدم من بعض الروايات. 

۳ -_ (حدثنا هارون بن سعيد الأيليء نا خالد بن نزار) الغساني الأيلي 
بفتح الهمزة وسكون التحتانية» صدوق يخطىء (قال: حدثني القاسم بن مبرور» 
عن يونس) بن يزيد الأيلي» (عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة قالت: 
شكى الناس إلى رسول الله ية قحوط المطر) أي حبسه وفقده» وحكي في 
«المجمع:7) عن الطيبي: شكى الناس القحوطء هو مصدر أو جمع قحطء 
وأضافه إلى المطر ليشير إلى عمومه في بلدان شتى 

(فأمر) رسول الله ية (بمنبرء فوضع له في المصلّى) قال القاري7©: 
قال ابن الهمام: وفيه أنه أمر بإخراج المنبرء وقال الما لا يخرج وليس ِل 
بناء على عدم حكمهم بصحته (ووعد الناس يوماً يخرجون فيه) أي في ذلك 
اليوم إلى المصلى . 


)١(‏ امجمع بحار الأنوار» (5184/85؟). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (9/ 516). 


لحف 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۷) باب )١1(‏ حديث 


م 


(قالت عائشة: فخرج رسول الله َيه حين بدا) بالألف لا بالهمزة أي ظهر 
(حاجب الشمس) قال ميرك : الظاهر أن المراد بالحاجب ما طلع أولاً من جرم 
الس مشعدقاً مشبها بالخاجت» قال في «المغرب»: حاجب الشمس أول 
ما يبدو من الشمس» مستعار من حاجب الوجه. 

(فقعد على المنبر) وفيه دلالة على استحباب إخراج المنبر والصعود 
عليهاء ومنعه فقهاء الحنفيةء قال في «البدائم»(0): ولا يخرج المنبر في 
الاستسقاء» ولا يصعده لو كان في موضع الدعاء منبر؛ لأنه خلاف السنَّةَ 
وقد عاب الناس على مروان بن الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين ونسبوه 
إلى خلاف السنّة على ما بيناء انتهى . 

قلت : الحديث وإن صححه الحاكم في «المستدرك» لكن قال أبو داود: 
هذا حديث غريب» إسناده جيد» وقال ابن القيم في «زاد المعاده"" : فلما وافى 
المصلى صعد المنبر - إن صحء إلا ففي القلب منه شيء -» وكذا حكى الأمير 
اليماني عنه في «سبل السلا . 


وقد أخرج البخاري في اق وقال لا أبو نعيم عن زهير 
عار ر ارق ا u EE‏ 
لم صلی رکشن؛ يجهر بالقراءة» ولم يؤذن ولم يقم» فهذا عبد الله بن يزيد 
استسقى » ومعه الصحابةء فلم يخرج المنبر ولم يصعد عليه › فلو كان إخراج 
المنبر سنّة لما تركه» ولو تركه لأنكر عليه الصحابة الموجودن إذ ذاك. 


)۱( «بدائع الصنائم» .)٦٤/١(‏ 

(؟) «زاد المعاد» (١/لا56).‏ 

(۳) «انظر: «سبل السلام» (۳/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» .)٠٠۲۳(‏ 


54 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب (1119) حديث 


گر وَحَمِدَ الله عر وَجَلّ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّكُمْ شَكُوْتُمْ جَدْبَ ويار 
5 رم اسه م2 ەه o‏ 5 0 
وَاسْيِئْخَارَ الْمَطر عن إِبَّانِ ر نِهِ عنكمء وقد اگ 4 َر وَجَلَّ أن 
تَدْهُوهُ وَوَعَدَكُمْ ان يَسْتَجِيبَ لَكُمْ) ا 0 


وقد ثبت عنه يل أنه لم يخرج المنبر في العيدين» ولم يخطب فيهما إلا 
قائماً على الأرض» والاستسقاء فيه زيادة التواضع والتضرع كما في الحديث: 
خرج متبذلاً متواضعاً متذللاً» وهذه الحالة ينافيه الترفع على المنبر. 


(فكبر وحمد الله َر وجل) قال القاري: قال مالك والشافعي وأحمد في 
الرواية المختارة عند أصحابه: تسن الخطبة» وتكون بعد الصلاة خطبتان على 
المشهور» ويستفتحهما بالاستغفار7" كالتكبير في العيد» وقال أبو حنيفة وأحمد 
في الرواية المنصوص عليها: لا خطبة لهاء وإنما هي دعاء واستغفار» ثم قال: 
قال صاحب «الهداية»0: ثم هي كخطبة العيد عند محمدء قال ابن الهمام: 
يعني فتكون خطبتين يفصل بينهما بجلوس» وعند أبي يوسف واحدة» ولا صريح 
في المرويات يوافق قول محمد أنها خطبتان. 


(ثم قال: إنكم شكوتم) أي إلى الله ورسوله (جدب دياركم) بفتح الجيم 
وسكون المهملة أي قحطها (واستئخار المطر) أي تأخره (عن إبان زمانه) بكسر 
الهمزة وتشديد الباء أي عن أول زمان المطرء والإبان: أول الشيء» قيل : نونه 
أصلية» فيكون فعالاًء وقيل: زائدة» فيكون فعلان» وفي «القاموس»: إبان 
الشيء بالكسر: حينه أو أوله (عنكم) متعلق باستئخار (وقد أمركم الله عر وَجَلَّ) 
في كتابه (آن تدعوه) بقوله: ادون » (ووعدكم أن يستجحيب لكم) بقوله: 

2 2 2 

« أسْتَجِبَ لَه ولا خلف في وعده. 


(۱) زاد فى نسخة: ككل . 

زفق وعندنا بالتحميد كما في «الشامي». (انظر: ارد المحتار» ؟/08). (ش). 
(۳) «الهداية» /١(‏ ۸۷). 

.)4۳/۲( انظر: «فتح القدير»‎ )٤( 


A1 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۱) باب (۲) حديث 


م قال: «الكندٌ به رب اسي * أن اير * ميك بم 
1 ا إله إلا الله يَمْعَل ما يُريدُء الهم نت ك الله لا إله إلا أَنْتَ 

م وحن الْمُقَرَاُ. أنْزِلُ عَلَيْنَا الْمَيْتَ وَاجمَل مَا أَنْوَلْتَ لَنَا م٤‏ 
وَبَلَاعًا إِلَى حر ٤‏ مّدق يدَيْهِ٬‏ قَلَمْ يرل و في الرَفْع بَدَا کک 


إبْطيوء کک إلى الئاس هره وَقَلَبَ 2 - رِدَاءَه 
ر فع ييو م اَل عَلَى الاس وَتَرََ مَصَاَ زير 


(ثم قال) رسول الله د : ( المد لله رب اللي *« 1 الي 
# ملِكٍ)) بغير ألف (ليِوْر لين 4) دفي نسخة «المشكاة»: «مالك» بالألف 
في جميع النسخ» قاله القا ري( (لا إله إلا الله يفعل ما يريدء الهم انت الله 
لا اله 1 أنت الغني ونحن الفقراء) المحتاجون إليك في الإيجاد والإمداد (أنزل 
علينا الغيث»› > واجعل ما أنزلت لنا وة وبلاغاً) أي زاداً ينا (إلى خير) أي إلى 
خير الدنيا والآخرة» وفي نسخة «المشكاة»: إلى حين» أي آجالناء والمعنى 
اجعل الخير الذي أنزلت إلينا لقوتنا نتقوى به على شكرك وعبادتك» ومدداً لنا 
مدداً طوالاً. 


(ثم رفع يديه) أي للدعاء (فلم يزل في الرفع حتى بدا) أي ظهر (بياض 
إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره) واستقبل القبلة إشارة إلى التبتل إلى الله 
(وقلّب) بالتشديد» وفي نسخة: بالتخفيف (أو حول) شك من الراوي (رداءه) 

للتفاؤل» وإرادة تقليب الحال (وهو رافع يديه يليه) حال من قوله: «ثم حول إلى 
الناس ظهره» أو من قوله: «وقلب رداءه»» فالحال حينئل مقارنة. 


(ثم أقبل على الناس) بوجهه (ونزل) من المنبر (فصلى ركعتين فأنشأ الله) 
أي E‏ وأحدث (سحابة. فرعدت وبرقت) بفتح الراءء أي ظهر فيه الرعد 


)0 وفي نسخة: «فلم يترك؛ . 
زفق انظر: «مرقاة المفاتيح» (117/5). 


YAY 


(۲) كتاب الصلاة (51؟) باب (۱۱۷۳) حديث 


م أنطرث پوو اللو كلم يَأتِ مَسْحِتهُ عَنّى سَالَتٍ الشَجُول» 

كَلَنَارَأ ی سُرْعَتَهُمْ إلى الْكِنّ ضَحِكَ كل حٌى بَدَتْ واف كَقَالَ: 
أَنْهَدٌ أن الله عَلَى كُلّ شَيْءِ َير وَأنّي عَبْدُ الله وَرَسولة». 
زف /F‏ 44« ك 8/1١‏ ؟؟] 


والبرق (ثم أمطرت بإذن الله) بالألف» وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه 
الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أن مطرت وأمطرت لغتان في المطرء 
(فلم يآت) رسول الله َة من المحل الذي استسقى فيه من الصحراء (مسجده 
حتى سالت السيول) من جميع الجوانب. 


(فلما رأى سرعتهم) أي سرعة مشيهم والتجائهم (إلى الكن) بكسر الكاف 
وتشديد النونء وهو ما يرد به الحر والبرد من المساكن (ضحك ية حتى بدت 
نواجذه) أي آخر ضراسه» وكان ضحكه تعجباً من طلبهم المطر اضطراراًء 
ثم طلبهم الكن عنه فراراًء ومن عظيم قدرة الله تعالى وإظهار قربة رسوله وصدقه 
بإجابة دعائه سريعاً » ولصدقه أتى بالشهادتين (فقال: أشهد أن الله على كل شيء 
قديرء وإني عبد الله ورسوله). 


قال القاري: قال ابن الهمام: وذلك الكلام السابق هو المراد 
بالخطبة كما قاله بعضهم» ولعل الإمام أحمد أعله بهذه الغرابة أو بالاضطراب» 
فإن الخطبة(" فيه مذكورة قبل الصلاة» وفيما تقدم من حديث أبي هريرة بعدهاء 
وهذا إنما يتم إذا تم استبعاد أن الاستسقاء وقع حال حياته بالمدينة أكثر 


.)518/7( «مرقاة المفاتيح؛‎ )١( 

(۲) هفتح القدير» (۲/ .)٩١‏ 

(۳) اختلفوا و في الجمع بينهماء ومختار الأئمة الذين قالوا بالصلاة فيها أنها تقدم على 
الخطبة» فقيل: رواية أبي داود هذه شادّة» وفي «البداية؛ عكسهء فقال: من ذكر الخطبة 
ذكر فى علمي قبل الصلاةء وقال الطحاوي: : رأيت خطبة الاستسقاء أشبه بالعيد» 
وجمع الحافظ بأنه دعا أولاً» ثم صلّى ثم خطب» فذكر كل راو أحدهماء كذا في 
«الأوجز» .)١٤١ - ٠٤١ /٤(‏ (ش). 


YAY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۱) باب )١1١9/4(‏ حديث 


ور دوي أ 


قال ا اود : هذا کدنف غْرِيبٌ» إا جيد. هُل الْمَدِيئَةٍ 
قروو «ملكِ يوم ال4 وَإِن) هَذا الْحَدِيتَ حَجّةٌ لَه . 


5 


64 دتا مُسَدَّدّه نَا نا حَمَادُ بْنُ رَيِء عن عَبْدِ الْعَرِيزِ بْنِ 
صُهَيْبِء عن انس بن مَالكِ. يوس بن بيده عن ابتِ» عن اني 
نان «اضات امن ع فكي على - عَهْدِ رَسُولٍ الل ل كَبَيْنَما 2 
هو يَحطبتا يوم جمعَةٍ0" إِذْ قَامَ رل ا 


من سنتين» السنة التي استسقى فيها بغير صلاة» والسنة التي صلَّى فيهاء 
وال فالله سبحانه أعلم. 

(قال آبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيدء أهل المدينة 
يقرؤون ملك يوم الدين) بقصر الميم بلا ألف (وإن هذا الحديث حجة لهم) 
اختلف القراء فيه» فقرأ عاصم والكسائي بالألف» وقرأ الباقون بغير 
ألف. وكلتا القراءتين ثبتتا عن رسول الله ية تواتراًء فلا تحتاج إحداهما 
إلى الحجة في ثبوته» خصوصاً بدليل ظني فقوله: «هذا الحديث حجة لهم» 
لا محصل له. 

45 (حدثنا مسدد. نا حماد بن زيد, عن عبد العزيز بن صهيب»› 
عن انس بن مالك ويونس بن عبيد) عطف على حماد بن زيد0©؛ (عن ثابت) 
البناني» (عن أنس قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله يلل 
فبيئما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل) 


قال الشوكاني(): في «مسند أحمد؛ ما يدل على أن هذا المبهم كعب بن 


للق وفي نسخة: «فإن» . 

زفة وفي نسخة: «الجمعة». 

(0) كذا قال صاحب «التيسير على البخاري»» لكن الصحيح أنه عطف على عبد العزيز 
لا على حماد» كذا في «اللامع» /٤(‏ ۸۸). (ش). 

,)568 /۲( «نيل الأوطار»‎ )٤( 


TA 


(۲) كتاب الصلاة (5؟) ياب (۱۱۷4) حديث 


AIT‏ سامير 52 1 21 1 A7‏ > بو 60 ا 
فقال : يا رسول اللو هلك الكراع. هلك الشاءُ فادع الله ل 
ەی 4 el‏ م m2‏ 0 اه 

يَسْقِيَنَاء كَمَذَّ يَدَيْها© وَدَعَا. قال أَنْسّ: وَإِنّ الصَّمَاءَ لَمِثْلُ الوْجَاجةء 
:عرسم ه 0 eof“?‏ اس ع ماه 7 al‏ 4 0 
فهاجت ريح ثم أنْمَأْتْ سَحَايَة 29 ثم اجُتَمَعَتٌ0؛) ثم أَرَمْلَثِ 


ر 


السَّمَاءٌ عَرَاليّهاء فَكْرَجنَا نَحْوضٌ الْمَاءَ 2101101111111 


مرة» وفي «البيهقي» من طريق مرسلة ما يدل على أنه خارجة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاري» وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب» قال في 
«الفتح» : وفيه نظر لأنه جاء فى واقعة أخرى . 


وقال الحافظ: لم أقف على تسميتهء (فقال: يا رسول الله)ء هذا يدل 
على أن السائل كان مسلماًء وبه يرد على من قال: إنه أبو سفيان» لأنه حين 
سؤاله بذلك لم يكن قد أسلم. 


(هلك الكراع) بضم الكراع : اسم لجمع الخيل (هلك الشاء) جمع شاة» 
وأيضا تجمع على شياه» وأصل الشاة شاهة» والنسبة شاهي وشاوي» وتصغيرها 
شويهة وشوية» وعينها واو انقلب ياء في شياه لكسرة ما قبلهاء ووجه الهلاك 
فقدان العلف لأجل القحط (فادع الله أن يسقينا فمد يديه) أي رفعهما (ودعا) 
أي الله تعالى أي استسقى . 


(قال أنس: وأن السماء لمثل الزجاجة) صافية عن السحاب والغبار 
(فهاجت ريح › ثم أنشات) أي الريح (سحابة » ثم اجتمعث) السحابة (ثم أرسلت 
السماء عزاليها) جمع عزلاء بفتح مهملة ممدودة: فم السقاء الذي يفرغ منه 
الماء» والجمع العزالي بكسر لام وفتحهاء (فخرجنا) من المسجد (نخوض الماء 


)01( زاد في نسخة: ولا . 
زفق وفي نسخة : ليده . 

(۳) وفي نسخة: «سحاباً». 
)4( وفي نسخة: «اجتمع؟. 
(5) «فتح الباري» .)٥١۱/۲(‏ 


YA 


(؟) كتاب الصلاة (0) باب (۱۷۵) حديث 


حَتَّى انيتا مَتَازِلنَاء كُلَّمْ يَرَلٍ الْمَطْرٌ إلى الْجُمعَ الأخرَى» َم إن 
دَلِكَ الرَجُل يره قَقَالَ: يا رَسُولَ ال e ١‏ ادع الله 
اَن يَحْبِسَهء قبسم رَسُولٌ اللو ل ثم حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْتَاف 
e:‏ إِلَى السَّحَابٍ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ ل إكُليل؟. [خ ١۲٠٠ء‏ 
م لاقى J‏ "14/9 "] 

١‏ كتا عِيسَى بُ حاو أن اللَّيْتُ > عن سعِيل 
الْمَفْبْرِيٌ» عن شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله : بن ابي نَّمِرِء عن انس أنه سَوِعَهُ 


م 


حتى أتينا منازلناء فلم يزل المطر) أي لم ينقطع (إلى الجمعة الأخرى» فقام إليه 
ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت) لكثرة المطر (فادع الله 
أن ي يحبسه) أي المطر. 


(فتبسم رسول الله كي) لسرعة ضجرهم وملالتهم (ثم قال: حوالينا) 
وفي رواية: «حولنا»» وكلاهما صحيح» والحول والحوال بمعنى الجانب» 
قال في «القاموس»: وهو حَوالَيُْهِ وحَوْلَّهُ وحَوْلَيْهِ وَحَوَالَهُ وأَخْوالَةٌ بمعنيئ. 
وقان فى داتع الالليي حوالكاة» ا رايت الاي رة ورا 
أي مطيفين به من جوانبه» يريد أنزل الغيث في مواضع النبات لا مواضع 
الأبنيةء قال النووي: حواليه وحواله وحوليه وحوله بفتح لام وحاء 
في جميعها أي جوانبه. 

(ولا علينا) وهذا من كمال أدبه ب فإنه لم يدع | ل احجان 
كان من نعمة الله تعالى» بل قال: اللّهُم حوالينا (فنظرت إلى السحاب يتصدع) 
أي يتفرق (حول المدينة كأنه إكليل) بكسر الهمزة : هو ما أطاف بالرأس من 
عصابة مزيئة بجوهر أو خرزء أراد أن الغيم تقطع من وسط السماء ء وصار في 
آفاقها كالإكليل. 

٥‏ - (حدثنا عيسى بن حمادء أنا الليثء» عن سعيد المقبري. 
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس أنه) أي شريك (سمعه) 


لكا 


(۲) كتاب الصلاة ۲۹۷۲) باب )١11/5(‏ حديث 
و o‏ 

ق نَحْرَ حَدِيثِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ قَالَ: قَرَفْعَ رَسُولُ الله كله 
EE‏ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ قَهَالَ9©: «الل اشا وساف توي 
زخ 1°1۳« م ۸4¥[ 


۹ _ حََدَّكَنًَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالكِ» عن يَحْيَى بْنٍ 
سيل عن عَمْرِو بن شْعَيْسٍ أن رَسْولَ الله يه كان 6 
(ح): وحد دا شيل : بن ضتاح» تَاعَلِيٌُ بْنُ قَاوِم تا سُفيَانْ 
ل ا وا e‏ 


أي أنساً (يقول نحو حديث عبد العزيزء قال) أي شريك في حديثه عن أنس: 
(فرفع رسول الله بك يديه بحذاء وجهه فقال: الله اسقنا) غرض 
المصدف بهذا بيان الفرق بين لفظ شريك» وبين لفظ عبد العزيق 
فإن عبد العزيز قال في حديثه عن أنس: فمد يديه ودعاء وقال شريك 
في حديثه عن أنس: فرفع رسول الله ية يديه بحذاء وجههء فقال: اله 
اسقنا (وساق نحوه) أي وساق شريك بعد ذلك حديثه نحو حديث 
عبد العزيز. 

١7657‏ (حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» 
عن عمرو بن شعيب أن رسول الله بيو كان يقول» ح: وحدثنا سهل بن 
0 الأنطاكي أبو سعيد البزازء صدوقء (نا 0 
الخزاعي أبو الحسن الكوفي» قال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق» قال ابن عدي : نقموا عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة» 
(نا سفيان) الثوري» (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري . 


(عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) شعيب» (عن جده) عبد الله بن عمرو بن 
)١(‏ زاد في نسخة: «فذكر». 


(؟) وفي نسخة: «وقال». 


فرق زاد في نسخة: «يعني نحو حديث عبد العزيز بن صهيب». 


YAY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۲) باب )١1195(‏ حديث 


4 


قَالَ: کان رَسُوَلُ الل“ طلغ ِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: «النَّهُعّ اق عِبَادَكَ 
وَيَهَائِمَكَ وَانْشُوْ رَحَمَتَكٌ خي بَلَدَكُ المت هذا نظ حَدِيث 
مالك . لق امم ط 7/۱ حم /o‏ ]ا 


(۲۹۲) بَابُ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ 


العاص (قال: كان رسول الله 4 إذا استسقى قال: اللَّهُم اسق عبادك ويهائمك) 
جمع بهيمة» قال في «القاموس»: البهيمة كل ذات أربع قوائم» ولو في الماءء 
أو كل حي لا يميز (وانشر) أي ابسط (رحمتك واحي بلدك الميت) والمراد 
EIS ASE‏ م 
إلى قوله تعالى : أ اسل الح فير تابا مسقت إل بكي مستي كأحيينا بد الْديْسَ 


ور و 


بد مويب 27. قال 0 داود: (هذا e‏ الك لا لفظ حديث نان 


(579) (يَابُ صَلَاة الْكُسُوفي)9©) 


قال تاف + والكسوق له العثير إلى عراف وه كيف وكين 
وحاله»› وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها. 


)١(‏ وفي نسخة: «النبى». 

)۲( زاد في نسخة : «قال أبو داودة. 

(۳) سورة فاطر: الآية 4. 

(4) وشرعيتها على ما في «المرقاة» (۳/ 087) في السنة الخامسة» وتمامه في «الأوجز» 
«(t0 /4)‏ أو في سنة ۹ه سنة ١ه aA‏ سنة "'هء واختلفوا فى الوحدة والتعدد 
كما في الأبحاث العشرة من «الأوجز»» واختلفوا أيضاً في وقتهاء والمرجح عند 
المالكية كالعيد» وقيل: إلى العصرء وقيل: إلى وقت الكراهةء ولا وقت لها عند 
الشافعية إذ هي ذات سبب» وعندنا والحنابلة تستثنى أوقات الكراهة» وبسط ابن العربي 
 307/(‏ ۳۸) الكلام على حقيقة الكسوف» والإشكال فيه» وبسط في «الأوجز» الكلام 
على رة قول آهل الميغة في خقيقة الكسونين: وان لا يكن زلا في - 59 من 
الشهرء وبسط أيضاً في حكم الكسوفين والوحدة والتعدد. (ش). 

(5) «فتح الباري» (017/5). 


TAA 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۲) باب (۱۱۷۷) حليث 


ص 


11۷¥ حَدفتا عَْمَان بْنُّ أبي و ا إِسْمَاعِيل بن ل 


عن ان ر عن عاي E E‏ 
ونت أنه يُرِيدُ عَائِسَةَ قَالَت : كَسَمَتٍ ا لمَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 


انی يل ٠‏ فَقَامَ الث كد قِيَامًا شَدِيدًا: يَقُوم م بالتاس» تم يرگ 


قال العيني: والأشهر في ألسن الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس»ء 
والخسوف بالقمرء وادعى الجوهري أنه الأفصح» وقيل: هما يستعملان فيهماء 
وقيل: الكسوف للقمر والخسوف للشمس» وهو مردود لثبوته بالخاء في القمر 
في القرآنء وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخرهء انتهى. 

قال الحافظ : وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوءء وبالخاء لبعضهء 
وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. 


١١107‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا إسماعيل بن علية» عن ابن جريج» 
عن عطاء) بن أبي رباح» (عن عبيد بن عمير) قال عبيد: (أخبرني من اصدق) 
قال عطاء: (وظننت أنه) أي عبيد بن عمير (يريد عائشة) بقوله: من أصدق» 
قال النووي: هكذا في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عن نسخ الجمهور» 
وعن بعض رواتهم: من أصدق حديثه يريد عائشة» ومعنى اللفظين متغايرء فعلى 
رواية الجمهور له حكم المرسلء إذ قلنا بمذهب الجمهور أن قوله: أخبرني 
الثقة ليس بحجة» انتهى. 

(قالت: كسفت الشمس على عهد النبي ية فقام النبي 6 قياماً شديداً) 
أي طويلاً (يقوم بالناس» ثم يركع) أي الركوع الأول» (ثم يقوم) من الركوع. 


. وفيها نسختان: «فظننا»» «فظننت)‎ )١( 
. وفي نسخة: «رسول الل‎ )۲( 
«عمدة القاري» (5/6ة),‎ )۳( 
«فتح الباري» (۲/ ه"51).‎ )٤( 


1۸4 


(؟) كتاب الصلاة ۲ باب (۱۷۷) حديث 


كم َم فو ٠‏ نَم رگم ركع رَكْعَتَيْنٍء ٠‏ في کل رَكْعَةِ ناث 
رگحات یرگ الال ثم جد حَتّى إن رجالا بميز یز يی عَلَيمْ 
ل د ص سر يَقَولٌ إذا 

الا سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَنَّى تَجَلَّتِ 
e‏ ال إن اسمن َالْمَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل رلا 


لِحيّاته» ول ئه يتان مِنْ آيّاتِ الله Genesee‏ 


سه ار 


ثم يقرأء (ثم يركع) أي الركوع الثاني» (ثم يقوم) من الركوع الثاني ويقرأ 
(ثم يركع) أي الركوع الثالث (فركع) أي فصلى رسول الله يل (ركعتين) طويلتين 
(في كل ركعة ثلاث ركمات) أي ركوعات (يركع الثالثة) أي الركوع الثالث 
(ثم) بعد ا " حتى إن رجالاً يومئذ ليغشى عليهم) أي يصيبهم 
الغشي (مما قام بهم) أي طويلاً . 


(حتى إن سجال الماء) جمع سجل بفتح فسكون» وهو الدلو (لينصب 
عليهم) وفي رواية: لتصب عليهم› فإن قيل: كيف يصب عليهم سجال الماءء 
والناس في صلاة» ومن يصب عليهم؟ قلنا: يحتمل أنه يصب عليهم بعد الفراغ 
من الصلاة» ويحتمل أنهم إذا غشي عليهم انتقض طهارتهم وصلاتهمء فإذا 
حصل لهم شيء من الإفاقة يصبون على أنفسهم الماء (يقول إذا ركع : الله أكبر» 
وإذا رفع)9) رأسه من الركوع : : (سمع الله لمن حمده» حتى تحلت الشمس) 
أي صلَّى كذلك حتى تجلت الشمس. 

(ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) وفي 
حديث «مسلم؟: «فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال» (ولكنهما آيتان من آيات الله 


)١(‏ زاد في نسخة: «بالناس». 

(۲) ولم يذكر في عامة الروايات تطويل السجوده لكنه مجمع عند الأربعة» كذا في 
«الأوجز» .)11١/4(‏ (ش). 

(۳) أنكر الماوردي التسميع في الاعتدال» لأنه ليس باعتدال» بل يرفع رأسه مكبراء ويسمع 
في الاعتدال الثاني» كما في «الأوجز» (58/4). (ش). 


4۰ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۹۲) باب (۷۷) حليث 


2 سل #0 0 35 25 وس 5 ص ٩‏ 0 7 
َر وجل يَف يهمًا عِبَادَهٌ فَإِذَا كَسَمًا فافْرَّعُوا إلى الصلاةه. 
1م ۰۱ ن ۱٤۷۰‏ حم ۰۷٩/٦‏ خزيمة ۰۱۳۸۳ فى "/ 75 ؟] 


َر وَجَلَّء يخوف بهما عباده» فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة) ولفظ «مسلم»: 
«فإذا رأيتم كسوفاً فاذكروا الله حتى ينجليا». 


قال النووي(2: والحكمة في هذا الكلام أن بعض أهل الجاهلية الضلآل 
كانوا يُعَظُمونَ الشمس والقمرء قَبَيّن أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالی» لا صنع 
لهماء بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهماء وكان 
بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو 
ذلك» فبين أن هذا باطل» لثلا يغتر بأقوالهم» لا سيما وقد صادف موت 
إبراهيم - رضي الله تعالى عنه ‏ . 


قال الشوكاني في «النيل»: وقد اختلف العلماء في صفتها ‏ بعد 
الاتفاق على أنها َة غير واجبة ‏ كما حكاه النووي» فذهب مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور إلى أنها ركعتان» في كل ركعة ركوعان» وقال أبو حنيفة 
والثوري والنخعي : أنها ركعتان كسائر النوافل» في كل ركعة ركوع واحدء 
وحكاه النووي عن الكوفيين واستدلوا بحديث النعمان وسمرة» وقال حذيفة: 
في كل ركعة ثلاث ركوعات» واستدل بحديث جابر وابن عباس وعائشة» 
قال النووي2"7: وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة» وحكى النووي عن ابن 
عبد البر أنه قال: أصح ما في الباب ركوعان» وما خالف فمعلل أو ضعيف› 
وكذا قال البيهقي . 


. )٤۷۳ /۳( «شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )١( 

(؟) واختلف أهل السير في تعيين وفاته على أقوال كثيرة» ذكرها الحافظ في «الفتح» 
)٥۹/(‏ وقال: جماهيرهم على أنه مات سنة ١٠ه.‏ (ش). 

(۳) «نيل الأوطار» (۲/ .)٦۳١‏ 

)٤(‏ وقال أبو عوانة وبعض الحنفية بالوجوب. (ش). 

)0( «شرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ .)٤۷١‏ 


۲۹۱ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۷۷) حليث 


4546 A و‎ i EC SC E مد‎ CD LE E E وك‎ E ١ اند‎ E O E ESN قاد ل فلن‎ EE E EEE Aa, 


ونقل صاحب «الهدي» عن الشافعي ا والبخاري أنهم قالوا: 
يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطآمن بعض الرواةء لأن أكثر طرق 
الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيمء 
وإذا اتحدت القصة تعيّن الأخذ بالراجح. ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح . 


قال في «الفتح:0 : وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة 
وأن الكسوف وقع مراراًء فيكون كل من هذه الأوجه جائزاًء وإلى ذلك ذهب 
إسحاق» لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات» وقال ابن خزيمة 
وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت 
من ذلك وهو من الاختلاف المباحء وقواه النووي في «شرح مسلمء 
والحق إن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من 
مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيدء وإن كانت الواقعة ليست 
لا مرة واحدة؛ فالمصير إلى الترجيح أمر لا بد منهء وأحاديث الركوعين 
أرجح» انتهى ملخصاً . 

قلت : واختلف علماء الحنفية في أن صلاة الكسوف واجبة آم سنّة؟ فقد ذكر 
محمد رحمه الله تعالى حل 1 لاا يدا عا عد اوجرب نل 0 
ولا تصلّى نافلة في جماعة إلا في قيام رمضان» وصلاة الكسوف» فاستثنى صلاة 
الكسوف من الصلوات النافلةء والمستثنى من جنس المستثنى منهء فيدل على 
كونها نافلة» وكذا روى الحسن بن زياد ما يدل عليه» فإنه روى عن أبي حنيفة أنه 
قال في كسوف الشمس: إن شاؤوا صلوا ركعتين» وإن شاؤوا صلوا أربعاً 
وإن شاؤوا صلوا أكثر من ذلك» والتخيبر يكون في النوافل لا في الواجبات. 


.)467 /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) حكى المناوي في «شرح الشمائل» (۲/ )١417‏ مذهب أحمد: ثلاث ركوعات» فليحرر. 
(ش). 

() «فتح الباري» (۲/ .)٥۳۲‏ 


14۲ 


(۲) كتاب الصلاة (5)باب (۱۱۷۷) حديث 


& ¢4 واه هاه هد هد هاه هاه اه اه اه واه هاه هاه ه اه هه قشاها اماه هاه و وما وه اه هاه م وه هم هم هم م هم م م هم هه 


وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة» لما روي عن ابن مسعود أنه قال: 
كسفت الشمس» وفيه: «فإذا رأيتم من هذا شيئاً فاحمدوا الله وكبروه وسبحوه 
وصلوا حتى تنجلي»» وفي رواية أبي مسعود الأنصاري: «فإذا رأيتموها فقوموا 
وصلوا»» ومطلق الأمر للوجوب» وفي بعض الروايات: «فافزعوا إلى الصلاة» 


وتسمية محمد إياها نافلة لا ينفي الوجوب» لأن النافلة عبارة عن الزيادة» 

وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة» ورواية الحسن لا تنفي الوجوب» 

لأن التخيير قد يجري بين الواجبات» كما في قوله تعالى: #فَكَفريدُ عام 
رة مکی من اوس ما لمو یکم أو کسوھر أو ري رب04 . 


واختلف في كيفية صلاة الكسوف فيصلي ركعتين» كل ركعة بركوع 
وسجدتين كسائر الصلوات عندنا» وعند الشافعي ركعتان» كل ركعة بركوعين 
وقومتين وسجدتين: يقرأ ثم يركع» ثم يرفع رأسه ثم يقرأء ثم يركع؛ واحتج بما 
روي عن ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: «كسفت الشمس 
على عهد رسول الله ي فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً» ثم رفع رأسهء فقام قياماً طويلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول». 


واحتج الحنفية في ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
الطحاويء وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في «الشمائل»" عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله يل فقام الناس فلم يكد يركع» ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد 


.48 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» (5159/1). 

(۳) انظر: «سنن أبي داود» »)١144(‏ و «سئن النسائي» »)٤۸۲(‏ و «شمائل الترمذي؛ 
(۳۷(. 


14۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۲) باب (۱۱۷۷) حديث 


DCCC aoa ®.‏ هاه ع هه شاع ه عاج هد هس هده هاه هاه شاه .هد واع واه هاما ع .ا 5 د 


يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» وفعل في الثانية مثل ذلك هذا لفظ الطحاوي» 
وبحديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه عند النسائي() «أن النبي يل صلّى ركعتين 
كل فانک لا وبسديك سيرة اچ و ففرا رر وض 
ركعتين»؛ وبحديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
والحاكم"» وصححه ابن عبد البر» وبحديث قبيصة الهلالي عنه يل قال: 
«إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». 


وأكثر هذه الأحاديث قولية باشتمالها على القول كما فى حديث قبيصة» 
والقول أرجح من الفعل» وقد علمت أن الفعل إذا اختلف فيه يرد إلى الأصل»ء 
فترجح الأحاديث المشتملة على ركوع واحد. 

وأيضاً الأحاديث المشتملة على تعدد الركوعات رواها النساء والصبيان» 
وهم كانوا خلف صفوف الرجالء فالحال أوضح للرجال من الحال التي علمها 
النساء والصبيان؛ وقد كان الحال أن رسول الله ية قام في يوم شديد الحر 
قياماً طويلاً» حتى يغشى على بعضهم من طول القيام» وقد كشف له ية 
أحوال عجيبة» فمرة يسبح وتارة يكبرء وقد كشف له الجنة والنار» وقد اسودّت 
الشمس فلا يبعد أن يخفى حال الصلاة وكيفيتها على الذين كانوا بعيداً من 
رسول الله ب وظنوا ما لم يقع واقعاً من تعدد الركوعات للتسبيح والتهليل 
الواقع في الصلاة واقعاً . 

فلهذه الوجوه رجح الحنفية أحاديث وحدة الركوع» ولأجل هذا وقع 


(۱) «سئن النسائي» (144۲). 


(۲) «صحيح مسلم؛ (4۱۳). 

(۳) انظر: «سنن أبي داود» (197١)غ2‏ و «سنن النسائى» »)٠٤١١(‏ و «(مسند أحمد» 
14/0(« و «المستدرك؛ (۱/ ۳۳۲). 

() انظر: «سنن أبي داود» (١۱۱۸)؛‏ و «سنن النسائي» :)١585(‏ و «مسند أحمد» 
(۳۲۹/۲)» و «السنن الکبری» (۳/ ٤۳۳)ء‏ و «المستدرك (۴۳۳/۱). 


4٤ 


(۲) كتاب الصلاة ۷9 باب 1 )١11190(‏ حديث 


ama‏ هاه .هاه ها اه ها هاه و هاه هاه هد هاه ه.ا © هاه هاه هده هاه هاه ع هد ما ها هات قاهد هه فاع همه 


الاختلاف في بيان تعدد الركوعات» ففي بعضها ركوعان في ركعةء وفي بعضها 
ثلاث ركوعات في ركعة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود9) من حديث جابر 
- رضي الله عنه -» والترمذي من حديث ابن عباس وصححه. ورواه أحمد 
والنسائي ومسل" من حديث غائشة ثشة - رضي الله عنها ‏ . 


قال الشوكاني: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد ما تقدم عن ابن عبد البر 
والبيهقي من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف» وما تقدم 
عن الشافعي وأحمد والبخاري من عدهم لما خالف أحاديث الركوعين غلطاً . 


رلور يمضه RC‏ روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي 
وأبو داود وصححه الترمذي9؟ “ھن جدايث ابن عباس «أن النبي که صلّى في 


كبوف :هرا نو ركع ء لو كر اام ركع ناكرا تم ركع ا 
والأخرى مثلها». 


قال الشوكاني: وروي عن حذيفة نحوه قاله البيهقي» وفي بعضها 
خمس ركوعات في ركعة» أخرجه أبو داود وعبد كن اعد رن «المسند» من 
حديث أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 00 
رسول الله يك فصلَّى بهم» فقرأ بسورة من الظطول؛ وركع خمس ركعات 
بسجدتين» ثم قام إلى الثانية» فقرأ بسورة من الطول؛ وركع خمس ركعات 


)١(‏ انظر: «مسند أحمد؛ (۳/ »)۳١۷‏ و «#صحيح مسلم» (404): و «سنن أبي داود» 
.(1۷A‏ 

(۲) انظر: «مسند أحمد» 7 ٠١‏ 1۷)» و «سنن النسائي» 2)1١4177(‏ و اصحيح 
مسلم» .)401١(‏ 

(۳) «نيل الأوطار» (578/75). 

(8) انظر: «صحيح مسلم؛ (404): و (سئن النسائي» :)١454(‏ و «مسند أحمدة 
(۱/ ۲۲)»ء و «سنن أبي داود» (۱۱۸۳)» و «سنن الترمذي» (050). 

.)٦۳۸ /۲( «نيل الأوطار»‎ )٥( 


140٥ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (1190) حليث 


بسجدتين» ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها(“». 

قال الشوكاني': وروي عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث» وقال 
الحاكم: رواته صادقون» في إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان 
الرازي» قال الفلاس: سيّىء الحفظ» وقال ابن المدينى: يخلط عن المغيرة» 
قال ابن المعيه: اه ١‏ 

قلت: سيأتي ترجمته» فهذا الاختلاف يدل على أن الذين كانوا بعيداً 
من رسول الله يي في الصلاةء لعلهم شغلوا لما حدث من كثرة الوقائع 
وطول القيام» فاختلفوا في تحمل كيفيتها وبيانهاء والظاهر أن الواقعة لم تتعددء 
فإن رسول الله هة أقام بالمدينة نحواً من عشر سنين» وتعدد الكسوف في هذه 
المدة القليلة خلاف العادة» ولم يرو أن واقعة الكسوف تعددتء بل أكثر 
الروايات دالة على أنها وقعت عند موت إبراهيم ابن رسول الله بء ولم يصلها 
إلا ضحى . 

قال في «الفتح» : ولم أقف على شيء من الطرق مع كثرتها أن النبي يك 
صلاها إلا ضحى» ثم قد اضطر القائلون بركوعين في ركعة بتضعيف الروايات 
الصحيحة التي فيها ذكر الزيادة على الركوعين» فأولى أن تحمل الروايات القن 
فيها زيادة على ركوع واحد وهماًء والله أعلم. 


(۳) اب مَنْ قَالَ: أَرْبعُ رَكَمَاتٍ) 
أي من قال: إن من جملة صفات صلاة الكسوف وكيفيتها 
ركوعين في كل ركعة» ففي الركعتين أربع ركوعات 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۱۸۲)ء وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 2١74‏ والحاكم 
/١(‏ ). والبيهقي (۳۲۹/۳). 

(؟) «نيل الأوطار» (519/7). 

)( «فتح الباري» (۲/ .)٥۲۸‏ 


۲۹٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۳) باب (۱۱۷۸) حديث 


6 - دتا أَحْمَدٌ بْنُ حَتْبَلٍ؛ نا ىة عن عبد املكف 
حلي عَطَاء عن جار بن َب اله قَالَ: كَسَفْتٍِ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
سول الله يل گان دَِكَ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فيه راهيم 
نشول الو ئ تقال الَاسُ: إِنّمَا كَسَمَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاه يم فَقَام 


و 


لني يكل مَصَلَّىٍ بالنّاسٍ سك رَكَمَاتٍ فِي اربع سَجَدَاتِ كبر ثم َر 
اال الا ر 0 را ما ا تع رع َه قرا وة ارام 
لأولّى» م ركع حرا يا قا م رَهَمَ اسه كَقَرًَ الْقَرَا٤ً‏ الَالِعَة 
دون القراء 8 القافية ئم ركع ترا ياقام ثم رفع رأسَه 


١‏ (حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى) القطان» (عن عبد الملك) بن 
أبي سليمان» (حدثني عطاء) بن أبي رباح» (عن جابر بن عبد الله قال: كسفت 
الشمس على عهد رسول الله يفو وكان ذلك) أي يوم الكسوف (اليوم الذي مات 
فيه إبراهيم ابن رسول الله يكل فقال الناس) أي بعض الصحابة على حسب ظنهم 
القديم» أن الناس كانوا يقولون: إن الشمس والقمر ينخسفان لموت عظيم . 

(إنما كسفت لموت إبراهيم» فقام النبي كل) إلى الصلاة (فصلّى بالناس) 
الى رين (ست ركعات) أي ركوعات؛ في ركعة منها ثلاث ركوعات 
(في أربع سجدات) أي في كل ركعة منها سجدتين» وصفتها أنه (كبر) للتحريمة 
(ثم قرآء فأطال القراءة» ثم ركع نحواً) أي قريباً (مما قام) للقراءة (ثم رفع 
رأسه) من الركوع الأول (فقرأ) ثانياً (دون القراءة الأولى)( أي أدنى وأقصر 
منها (ثم ركع) ركوعاً ثانياً (نحواً) قريباً (مما قام) في المرة الثانية. 

(ثم رفع رأسه) من الركوع الثاني (فقرا القراءة الثالثة دون القراءة الثانية› 
ثم ركع) ركوعاً ثالثاً (نحواً) قريباً (مما قام) في القيام الثالث (ثم رفع رأسه) من 


)1( وفي نسخة : «قراءة). 
(۲) أنكر محمد بن مسلمة المالكي الفاتحة. (ش). (انظر: «نيل الأوطار» 277/4 
و «مواهب الجليل» 1/۲( 


14%۷ 


(۲) كتاب الصلاة (35) باب (۱۷۸) حديث 


م ساس ث” اس ها ديه 


كدر جود َج سَجْدَينِ ثم كام ركع لات رمات كَبْلَ أ 
جد ليس فبها رَه إلا اي فما ظول مِنَ الي يَعتهَاء إل أ 


„Gf a2 n ~~ 6 o‏ کن Gf‏ و 
رَكُوعَهُ نحو مِنْ قِيَامِه. كَالَ: ثم تأخَرَ فِي صَااتهِ فتَأخُرّتِ الصّفُوفُ 
ت ۶ اا لس ا 2 
معه»› ٿم تَقَدّمَ قَقَامَ فِي مَقَامِهِ 1 ز[ | E LN 1 E E NE‏ 


الركوع الثالث» ولم يذكر فيه أنه بل هل طول ذلك القيام أو لم يطول؟ 
(فانحدر) أي فخر (للسجود فسجد سجدتين" ثم قام) إلى الركعة الثانية (فركع) 
أي فصلَّى فيها (ثلاث ركعات) أي ركوعات (قبل أن يسجد) كما صلاها في 
الركعة الأولى (ليس فيها ركعة) أي ركوع لا التي قبلها) أي إلا الركوع الذي 
قبل ذلك الركوع (اطول من التي بعدها) أي أطول من الركوع الذي بعد ذلك 
الركوع» (إلّا أن ركوعه نحو) أي قريب (من قيامه). 


(قال) أي جابر: (ثم تأخر) أي عن محله (في صلاته فتأخرت 
الصفوف(" عن محلها (معه) ب (ثم تقدم) بل (فقام في مقامه) أي الأول 
ووجه تأخره وتقدمه َة ما وقع في رواية «مسلم» من حديث عائشة بلفظ : 
وقال رسول الله يَكّةِ: «رأيت في مكاني هذا كل شيء وعدتم» حتى لقد 
رأيتني أريد أن آخذ قِظفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم» وقد رأيت 
جهنم يحطهم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت». 


)١(‏ ولذا اختلف فيه العلماءء وظاهر كلامهم عدم التطويل» قال النووي: رواية مسلم 
شاذة» كما في «الأوجز' .)8١/4(‏ (ش). 

(؟) لم يذكروا التطويل بين السجدتين» وقال الزرقاني :)۳۷۳/١(‏ لا يطول إجماعاًء 
ويشكل عليهم رواية عبد الله بن عمرو الآتية. (ش). 

(*) قال العيني في «شرح سنن أبي داود؛ (0777/5): فيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل 
الصلاةء وقال الشيخ محيي الدين: وضبط أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطرات 
متتابعات وقالوا: الثلاث المتتابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات 
كانت متفرقة لا متوالية» قال: ومذهب أبي حنيفة: أن ثلاث خطوات تبطلهاء وكذا 
خطوتين لا الخطوةء إلا إذا كانت متفرقةء فلا تبطلها ولو كانت ثلاثاً» انتهى. 

(:) انظر: «صحيح مسلم؛ (401). 


4۹۸ 


ا 000 


(۲) كتاب الصلاة (59؟) باب (119/9) حديث 


ع 


وَقَدَّمَتِ الصّقُوفُ فَقَضَى الصّلاة وَكَذ ذ طلَعَتٍ الشَمْس» كَمَا 
النَامنُء إِنَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيكَانِ مِنْ آيَاتِ ا م 
مؤت شی لا رايم شیا ِن كلك َصَلُوا حت نجلي»» وساق بَقِية 
الْحَلِيت. ٠‏ [م ۹۰ ق ۴۲۵/۳ حم ۳۱۷/۳ خزيمة ]۱۳۸١‏ 

5 حدکئًا مُوَمَلَ بْنُ مِسام» نَا إِسْمَاعِيلُ» عن مسا 
نا ابو الريْرِهِ عن جًابر قَالَ: «كَسَفْتٍ السَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك 


EY 
واس‎ 
ككل‎ 


(وتقدمت الصفوف فقضى الصلاة) أي أتمها (وقد) الواو للحال (طلعت) 
أي تجلت (الشمس» فقال: يا أيها الناس» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
َر وَجَلّ) دالتان على كمال قدرته (لا ينكسفان لموت بشر) بل يخوف الله بهما 
عباده (فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي» وساق) أحمد بن حنبل 
(بقية الحديث) . 


أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر بن شيب ثنا عبد الله بن 
لجرا الاقم وذكر فيه بقية الحديث ولفظه: «فصلوا حتى تنجلي» ما من 
شىء توعدونه إلا وة قد رأيته في صلاتي هله إلى آخر الحديث. 


هذا الحديك لأ مظانقة بينه وشن العرجنة» قإن العرسبة عفدت 
لأربع ركعات» وفي الحديث ست ركوعات» فكان المناسب أن تذكر في 
الباب الذي قبله» ولعله من تصرف النساخ أدخلوه في هذا الباب سهو(© 
وغلطا. 

۹ ۔ (حدئثنا مؤمل بن هشام› نا إسماعيل) بن علية» (عن هشام) 
الدستوائي» (نا أبو الزبير» عن جابر قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله 6 


(۱( «صحيح مسلم» .)۹٠٤(‏ 
(۲) والأوجه عندي أن مذهب الأئمة فيه على قولين: تثنية الركوع وتربيعه» فيذكر الأول 
بعده» وذكر في هذه الترجمة ما يدل على الأكثرية من الركوع الواحد. (ش). 


44 


(۲) كتاب الصلاة (5)) باب (۱۱۷۹) حديث 


فن ت د يد الحَرُ فصأ 1 رَسُولُ الله يل أَضْحَابد َأطالَ الْقِيَام 
حى جلو يرود رگ اعا کک ر تم رگ كَأطالٌ» 


أَرْبَّعٌ ر عات ا تات e‏ الد iW‏ 
حم ۳۷٤/۳‏ خزيمة 4° فق [Yo /F‏ 


في يوم شديد الحرء فصلى رسول الله لل بأصحابهء فأطال القيام 
حتى جعلوا يخرون) أي يسقطون على الأرض مغشياً عليهم من طول 
قيامه (ثم ركع) الركوع الأول (فأطال) الركوع (ثم رفع) رأسه من 
الركوع الأول (فأطال) القيام (ثم ركع) الركوع الثاني (فأطال) ذلك 
الركوع (ثم رفع) رأسه من الركوع الثاني (فأطال) القيام (ثم سجد 
سجدتين» ثم قام) إلى الركعة الثانية (فصنع نحواً) أي قريباً (من ذلك) 
الذي صنع في فى الركعة الأولى (فكان أريع ركعات) أي أربع ركوعات 
(وأربع سجدات) في الركعتينء؛ في كل ركعة ركوعان وسجدتان 
(وساق الحديث). 


إبراهيم الدورقي» وذكر فيه بقية الحديث وهي هذه ثم قال: (إنه عرض علي 
كل شيء توعدونهء فعرضت علي الجنة»ء الحديث» وهذا الحديث مناسبته 
للباب ظاهرة . 


وقد أخرج بعده حديث عائشة وحديث ابن عباس الدالين على أربع 
رکوعات» ليدل على أن الراجح عنده من الروايات رواية أربع ركوعات» وما زاد 
على ذلك فهو شاذ» وقد تقدم أن حديث عائشة مختلف» ففي حديث عائشة 
المتقدم ست ركوعات» وكذلك حديث ابن عباس اختلف فيه» فروى الترمذي 
عنه عن النبي و وفيه ست ركوعات. 


0ع( ااصحيح مسلم» (غ١٠8).‏ 


1 ا راي‎ e 


(؟) كتاب الصلاة (55) باب )١118(‏ حليث 


7س 77 و ص ٍِيِ يض 
۰ خدکتا ابن الشّزء20). نا ابو وی وا 
ر FI fola‏ 0 72 مير له وگ 
محمد بن سلمة المرادي» نا ابن وهبء عن يونس› عن ابن 
۾ ۹ o o‏ 0 7 و 0 0 o 2 Ale‏ 
شهاب» أَخْبَرَنِي عروة ب الربيرء عن عائشة زوج النبيّ ل قالت : 
مر ٠ ٠‏ سے م r a ٤‏ 4 8 
«خسَمَتِ الشمس فِي حَيَاة رَسُولٍ الله به فَحُرَجَ رَسُولُ الله يل 
إلى المشكل: فقَامٌ فكبْرَ وَصَفٌ الاس وَرَاءَهُ اقترا رَسُولُ الله كل 
مر 00 7 2 ا کے م - 2 4 مچ ساس TA‏ 
قِرَاءَة ظويلة» ثم كبر فَرَكَعَ ركُوعًا يلاء ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: 
n 200‏ مو دم عع 6 1 ئە 014 > کے f‏ سو I‏ 
اا الله لمن حمدهء رينا 0 الحمديق. قم اقرا قراءة طويلة 
E <‏ :5 كسمه ر برع ساس 2 <of‏ 
جي أذنى من الْقِرَاٍَ الأولى. م كبر فرکع ركوعا طويلاء هو أَذْنَى 
مِنَ الركوع الأول ثُمّ ال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبْنَا ولك 
م ا 
١‏ - (حدثنا ابن السرح) أحمد بن عمروء (نا ابن وهب) عبد الله 
(وحدثنا محمد بن سلمة المرادي» نا ابن وهب. عن يونس) بن يزيد الأيليء 
(عن ابن شهاب) الزهري. (أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي 36 
قالت: خة خسفت الشمسر في حياة رسول الله يق فخرج رسول الله كك إلى 
المسحد) فقام) للصلاة (فكبر) للتحريمة (وصف الناس وراعف فاقترا) افتعال 
من القراءة ليدل على طولها (رسول الله يككِ) ثم أكدها بقوله: (قراءة طويلة) ليدل 
على الزيادة في الطول (ثم كبر) للركرع (فركع ركوعاً طويلاً) أي الركوع الأول. 


(ئم رفع رأسه) من الركوع الأول (فقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد. ثم قام) قياما ثانيا (فاقترا قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» 
ثم كبر) للركوع ثانياً (فركع ركوعاً طويلاً) أي الركوع الثاني في الركعة الأولى 
(هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: سمعالله لمن حمده ربنا ولك 


)١(‏ وفي نسخة: «أحمد بن عمرو بن السرح». 

)۲( زاد في نسخة: ١ح‏ 

)۳( اختلفوا في صلاتها في المسجد أو الصحراء ذكره العيني. (انظر: «عمدة القاري» 
٥‏ .). (ش). 


۳۰١ 


(۲) كتاب الصلاة 107 بات )۱۱۸۱١(‏ حديث 


الك ٠‏ ثم فْعَل فِي الرّكْعَةٍ الأخرّى هثل ذْلِكَء فَاسَتَكْمَل أَرْبَعَ 


رَكَعَاتِ رازن سَجَدَاتِء وَانْجَلَّتِ الشيس قَبْلَ اَن يَنْصَرف؛. 
ذخ 1 ما ۹۹ ت 01۱ ن ۱٤٩١‏ جه 20175 حم 7١/5‏ ؟] 


هاب قال : گان كَثِير بْنُ عَبّاس يُحَدْتُ أن عَبْدَ اللو بْنَّ عب 
يُحَدت : أن وسُولَ اله له صَلَّى في + كتوق الیل دیف 
عَرْوَةَه عن عَائْشَةَ عن رَسُولٍ اللو کا أنه نه صَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي كَل 


١‏ حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بن صَالِحَء نا عَنْبَسَةُ تا يونس عن ا 
0 
س 


الحمد» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك) أي مثل الذي فعل في الركعة 
الأولى من قيامين وقراءتين وركوعين. 


كرعان اع سجدات) 0 ركعة سجدتان (واتجلت الشمس قبل أن 


ذأ (حدثنا أحمد بن صالح.ء نا عنبسة) بن خالد ابن أخي 
يونس بن يزيدء (نا يونس) بن يزيد الأيلي. (عن ابن شهاب قال: كان 
كثير بن عباس) بن عبد المطلب بن هاشم» أبو تمام المدني» صحابي 
صغيرء ولد على عهد النبي يكل كان رجلاً صالحاً فاضلاً فقيهاًء 
مات بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان" (يحدث أن عبد الله بن عباس 
كان) أي عبد الله (يحدث: أن رسول الله 6 صلّى في كسوف الشمس» 
مثل حديث عروة» عن عائشة» عن رسول الله ئ أنه صلى ركعتينء في كل 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 

(؟) اختلفوا في أي الركوعين فرضء وبإدراك أيهما يدرك الركعة؟ فقال الشافعي وأحمد: 
أولهما فرض» وقال مالك: آخرهما فرض» والبسط في «الأوجز» /٤(‏ 0۹) فعندهما من 
فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فهو مسبوق. (ش). 

(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» )١۱۹/۳(‏ رقم (4477). 


°۲ 


(۲) كتاب الصلاة (55) باب )١1145(‏ حديث 


رَكْعَة رَكْعَتَيْن؟. [خ 30٠١45‏ م احى ن1454] 


یی ہہ 


۲ _ حَحَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُرَاتِ بن حَالِد أو مَسْعُودٍ الرّازي» 


ا ل إن أبي جنر لازي عن أيه عن أبي جم( 


ر وگ 
الرازي. قال أبُو دَاوْدَ: وَنحدة لث عن دنب ن شةِيسق: 


ركعة ركعتين) أي صلى في كل ركعة منهما ركوعين» وفي نسخة: ركعتان» 
مرفوع على الابتدذاع وفي كل ركعة. خبره المقدم . 


5 (حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي» أنا محمد بن 
عبد الله بن أبي جعفر الرازي) قال أبو حاتم: صدوق» (عن أبيه) هو عبد الله بن 
أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي» ا ا ا وي 
حميد يقول: عبد الله بن أبي جعفر كان فاسقاً» سمعت منه عشر ة آلاف حديث 
فرميت بهاء وقال أبو زرعة: ثقة صدوق» وقال ابن عدي: بعض حديثه مما 
لا يتابع عليهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن ابي جعفر الرازي) هو عيسى بن أبي عيسى ماهان» صالح الحديث» 
قال ابن معين: ثقةء وقال أبو ج ثقة صدوق» وقال ابن المديني : ثقة كان 
يخلطء وقال مرة: يكتب حديثه إل أنه يخطىءء وقال أحمد والنسائي: ليش 
بالقوي» وقال الفلاس: سيّىء الحفظ . 


(قال أبو داود: وحدثئت عن عمر بن شقيق)7" بن أسماءء الجرمي بفتح 
الجيم› البصري» كان يتجر إلى الري» قليل الحديث» ذكره ابن حبان فى 


فق زاد في نسخة: «يعني». 

(۲) وفى نسخة: «وحدثت حديثا) . 

(۳) قال المزي في «تهذيب الكمال؛ في المبهمات (8/ 004): ممن يروي عن عمر بن شقيق 
من شيوخ أبي داود: يحيى بن حكيم. قلت: يحيى بن حكيم المقوم ويقال: 
المقومي» أبو سعيد البصري» ثقة حافظ حجة» انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(9/). 


۳۳ 


(۲) كتاب الصلاة 7 ) باب )١18(‏ حديث 


وښو رو 


نا أو جَعْمَرٍ الرَازِيُ - وَهَذَا لَفْظهُ وَهُوَ انم ى عن الرّيبع بْنِ اتس 
عن أبي الالء عن أب بن غب قَالَ: : «الْكَسَقَّتٍِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يلق إن لني كك صَلَى بوم قرا سور مِنّ الطْوّلٍء 
ورگ حَمْسَ رَگمَاټ» ا سجدتين› ٿم قَامَ الكّانيّة قرأ سورة مِنّ 
الطُوّلٍء ورگ حَمْسٌ رَكَعَاتٍِء وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِء ثم جَلَّس كُمَا 
٤ N‏ حَنَّى الْجَلَى كسوفهًا». < 14/F J F4 /o pz‏ 


ك ۳/۱[ 


«الثقات»» وقال الذهلي: ما رأيت أحداً ضعفه. وقال ابن حزم في «المحلى»: 
لا يدرى من هو. وقال في «التقريب»: مقبول. 

(نا آبو ج جعفر الرازيء وهذا) المذكور في الكتاب (لفظه) أي لفظ عمر بن 
شقيق» (وهو) أي لفظ عمر بن شقيق (أتم) من لفظ عبد الله ب بن أبي جعفرء 
(عن الربيع بن أنس) البكري» ويقال: الحنفي البصريء ثم الخراساني» قال 
العجلي وأبو حاتم : صدوق» وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين: 
كان يتشيع فيفرط. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: الناس يتقون من 
حديث ما كان من رواية أبي جعفر عنه» لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كبيراً . 


(عن أبي العالية) الرياحي» رفيع بالتصغير ابن مهران» (عن أبي بن كعب 
قال) أبي بن كعب: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله ية وإن النبي ل 
صلی بهم) صلاة الكسوف (فقرأ بسورة من الطول» وركع خمس ركعات) 
أي ركوعات في الركعة الأولى (وسجد سجدتين) فيها (ثم قام الثانية) أي إلى 
الركعة الثانية (ققرأ بسورة من الطولء وركع خمس ركعات) أي ركوعات» 
(وسجد سجدتين) فيها كما فعل في الأولى» (ثم جلس كما هو) أي على هيئة 
(مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها) هذا الحديث لا مناسبة له بالباب. 


(1)( وفي نسىخة : #سورة) . 
(۲) وفي نسخة: «ثم». 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (۱۱۸۳ ۔ )۱۱۸٤‏ حدیث 


۴۳ _ دنا م 00 کا عن سُفْيَانَ تا حَبِيبُ 
بن أي ابت و ا ير 2 
ا 0 HE‏ 0 0 > لمة ٠ق‏ ن IEA‏ 
ت ۵٦۰‏ حم ۲۲٣/۱‏ خزيمة ۰۱۳۸١‏ قط 1٤/۲‏ ق /٣‏ ۳۲۷] 
MS a‏ 
جه كم o‏ لد 2 < ا - 0 0 
نبي تله بن عِبا اَي - ٿم مِنْ ون أفل البَضرَة آنه هد محطلية يرما 
کک قَالَ: قَالَ سَمَرَة0: تا آنا عام نَ الأنصَارٍ 


۳ -_(حدثنا مسددء نا يحيى) القطانء (عن سفيان» نا حبيب بن 
أبي ثابت». عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي كه : أنه) ييه (صلى في 
كسوف الشمس» فقرأ ثم ركع) الركوع الأول (ثم قرأ) بعد القيام من الركوع 
الأول (ثم ركع) ثانياً (ثم قرأ) بعد ما قام من الركوع الثاني (ثم ركع) الركوع 
الثالث (ثم قرأ) بعد ما قام من الركوع الثالث (ثم ركع) أي الرابع (ثم سجد) 
سجدتين» (والأخرى مثلها) أي صلى الركعة الثانية مثل الركعة الأولى» فركع 
فيها أربع ركعات» وقرأ أربع قراءات . 

4 (حدثنا أحمد بن يونسء. نا زهير) ر بن معاوية بن خديجء؛ 
(نا الأسود بن قيس) العبدي» وقيل: البجلي» أبو قيس الكوفي» وثقه ابن معين 
والنسائي والعجليء (حدثني ثعلبة بن عباد) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة 
(العبدي ثم من أهل البصرة أنه) أي ثعلبة بن عباد (شهد خطبة يوماً لسمرة بن 
جندب) لما كان على البصرة:» (قال) ثعلبة: (قال سمرة: بينما آنا وغلام من 
الأنصار) لعله عبد الرحمن بن سمرةء أخرج حديثه مسلم قال: بينا أنا أرمي 
بأسهمي في حياة رسول الله إذا انكسفت الشمسء الحديث. 


)١(‏ وفي نسخة: «مسدد بن مسرهد. 
(؟) وفي نسخة: اسمرة بن جندب». 
(۳) أخرجه مسلم (417)؛ والنسائي .)١550(‏ 


۳.٥ 


(۲) كتاب الصلاة (59؟)باب )۱۱۸٤(‏ حديث 


u‏ و 


ريي عَرَصَيْن لتا حٌى إا گات الشّمْسٌ قِيْدَ E‏ 
النَاظِرٍ مِنَّ الأَمّقٍ سودت على آٹ كانه 4! وم قال أَحَهُ 
لِصَاحِبه: انلق با إِلَى الْمَشجد قَوَاللّهِ ليحر حر ا زو ال شش 
رول الله 5 في او ع . 


2 ىوس 


كَالَ: قفتا دا هو يَارِزٌء ل ا 


ا 


(رمحين أو ثلاثة) في الارتفاع (في عين الناظر من الأفق) الشرقي (اسودت حتى 
آضت) أي صارت (كأنها تنومة) هي نوع من النبات» فيها وفي ثمرها سواد 
قليل» (فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد) مسجد رسول الله ا 
(فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس) في كسوفها (لرسول الله يكل في أمته حدثاً) 
أي أمراً جديداً فنراه ونأخذ منه. 

(قال: فدفعنا) أي مشينا سراعاً » كأننا يدفعنا أحد (فإذا هو) أي رسول الله يك 
(بارز) أي خارج وظاهر في المسجدء وفي رواية أحمد في «مسنده» : «فإذا 
هو بارز» قال: وافقنا رسول الله حين خرج إلى الناس فاستقدم؛» هكذا بارزء من 
البروز بمعنى الظهور في جميع النسخ الموجودة عندناء وكذلك فيما رواه الإمام 
أحمد في (مسلده) من حديث أبي کامل عن و 

دفي 0 «فانتهيت إلى اا المسجد دان هو با أي : معتلىء 
وزو 58 ا : وهو تارق من ا الظهور. وهو ا من 0 


)١(‏ زاد في نسخة : «إلى المسجد». 

(؟) «مسند أحمد» .)١١/١(‏ 

(9) قوله: «(بارز» وردت في عدة مصادر أيضاً كذلك منها : «صحيح أبن خزيمة» (۱۳۹۷)؛ 
و اصحيح ابن حبان» (۲٠۲۸)ء‏ و «المستدرك» للحاكم .)۳۴١ /١(‏ و «السنن الكبرى» 
للبيهقى (۳/ ۳۳۹). 

)4( «النهاية» (1/ 40). 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب )۱۱۸٤(‏ حدیث 
فا سََفْدَمَ قَصَلَّم ٠‏ فَقَامَ با كأظوَّلٍ مَا قَامَ با فِي صَلَاةٍ قط 


قاله الخطابي في «المعالم»'ء وكذا قال الأزهري في «التهذيب» . 


قلت : ونا ادر E SE‏ وما الدليل على 
ذلك» فإنه لما اتفقت تفقت النسخ كلها على هذا األمظ› ووافقه رواية أحمد في 
#المسندة» وليس في الحديث ما يخالف ذلك فلا معنى لإنکاره وتتخطئته . 


ثم قد يؤيد ذلك أن سمرة يقول في القيام والركوع والسجود: ولا نسمع له 
را فلو حمل عدم سماعه الصوت في القيام على بعده منه ي لا معنى لعدم 
سماعه الصوت في الركوع والسجودء بل يدل هذا على أنه كان قريباً منه يك 
لا يسمع صوت القراءة كما لا يسمع صوت التسبيحات» لأنه هة يسر بالقراءة 
كما یسر بالتسبيحات» والله تعالى أعلم. 

(فاستقدم) أي تقدم أماماً (فصلىء فقام بنا) قياماً (كأطول ما قام بنا) 
أي قيام قام بنا (في صلاة قط) . حاصله: أن القيام الذي كان في هذه الصلاة 
كان كأطول قيام كان قبله في صلاة» قال في «القاموس»: وما رأيته قط ويضم 
ويخففان» وقط مشددة مجرورة بمعنى الدهر مخصوص بالماضي › أي فيما 
مضى من الزمان» أو فيما انقطع من عمري» ثم قال: وتختص بالنفي ماضياًء 
وتقول العامة: لا أفعله قطء وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت» منها 
في الكسوف «أطول صلاة صليتها قطة» انتهى . 

قال فى ارجات مرقاة المنحوة29»: نه اعمال قط فى كباتك 
وهو خاص بنفي بإجماع النحاةء فخرجه الشيخ جمال الدين بن هشام على أنه 
أوقعه بعد ما مصدرية كما تقع ما نافية» وقال الرضي: فربما استعملت بلا نفي 
لفظاً ومعنى نحو كنت أراه قط أي دائماًء ولفظاً لا معنى نحو هل رأيت الذئب 
قط» قلت : فدعوى الإجماع يبطلها هذاء انتهى . 


)0( «معالم السنن» .)۲١۸/۱(‏ 
)۲( (ص . 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۳) ياب (1184) حليث 


قط ا 
ع Tre‏ ٤ه‏ و فی 2 قا“ * ر 
على م ر 2 ف 
اء تيدان کک إا الله وَسَهِدَ 
سه رص 73 6 عم و 5 7 ا 59 
له عن وشوا فم ساق مد بن وس خظبة لين 48 . 
الك TT‏ 


(لا نسمع له) أي لرسول الله بيه (صوتاً) لأنه كان يسر بالقراءة (قال) 
سمرة: (ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتاً) لأنه 
كان يسر بالتسبيح (قال) سمرة: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قطء 
لا نسمع له صوتاًء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك قال) سمرة: (فوافق 
تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية) أي لما جلس في التشهد بعد الركعة 
الثانية شرعت الشمس في تجليها . 

(قال) أي سمرة: : (لم سلّمء ثم قامء فحمد الله وأثنى عليه. وشهد أن 
لا إله إلا اش وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي 8) 
أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في «مسند»() وذكر فيه خطبة النبي ياء 
ولفظها: ثم قال: أيها الناس! أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصّرت عن شيء 
من تبليغ رسالات ربي عر وَجَلَّ لما أخبرتموني ذاك» فبلغت رسالات ربي كما 
ينبغي لها أن تبلغ > وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني 
ذاكء قال: فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» ونصحت 
لأمتك. وقضيت الذي عليك» ثم سكتوا. 


)1( وفي نسخة: «ثم). 

(؟) وفي نسخة: «عبد الله». 

(۳) زاد في نسخة: «قال أبو داود. 
)٤(‏ «مسند أحمد» .)١5/6(‏ 


(۲) كتاب الصلاة )باب )١١184(‏ حديث 


هه ها وا وها ها هاه ها وا فاه ودود هد فقا هاه هشاع هماع دواع ياه هاواه هاها جه ها فقاو فاع فاع enoe‏ 


ثم قال: أما بعد: فإن رجالاً يزعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف 
هذا القمرء وزوال هذه النجوم عن مَطالعها لموت رجال عظماء من أهل 
الأرض» وإنهم قد كذبواء ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها 
عباده» فينظر من يحدث له منهم توبة» وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في أمر دنياكم وآخرتكمء وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون 
كذاباًء آخرهم الأعور الدجال» ممسوح العين اليسرىء كأنها عين أبي يحيى7) 
- لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة ‏ » وإنه متى يخرج - أو قال: 
متى ما يخرج ‏ فإنه سوف يزعم أنه الله» فمن آمن به وصدقه واتبعه» لم ينفعه 
صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله ‏ وقال 
حسنٌ الأشيب: بسَبّىءٍ من عمله ‏ [سَلَفََ]ء وإنه سيظهر ‏ أو قال: سوف يظهر - 
على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس» وإنه يحصر المؤمنين في بيت 
المقدسء فيْرَلرَلّون زلزالاً شديداء ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده» حتى إِنَّ 
جِدْمٌ الحائط ‏ أو قال: أصل الحائط» وقال حسنٌ الأشيب: وأصل الشجرة ‏ 
لينادي ‏ أو قال: يقول - يا مؤمن - أو قال: يا مسلم ‏ هذا يهودي - أو قال: 
هذا كافر ‏ تعال فاقتلهء قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراً يتفاقم 
شأنها في أنفسكم وتسَّاءلون بينكم: هل كان نبيكم ذَكَرَ لكم منها ذكراً؟ وحتى 
تزول جبال على مراتبها ثم على أثر ذاك القبض. 

قال: ثم شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث» فما قدم كلمة 
ولا أخرها عن موضعهاء انتهى. 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب أبي حنيفة وموافقيه بأن صلاة الكسوف 
مثل الصلوات المعهودة؛ ليس فيها إلا ركوعان في ركعتين» وأنه يسر بالقراءة 
)١(‏ كذا في الأصل» وهو تحريف» والصواب: «أبي تحيى» كما في «مسند أحمد» 

:)١15/5(‏ وهو صحابي» انظر ترجمته في: «الإصابة» (۷/١٠)ء‏ و «أسد الغابة 


(9*/4”) رقم (۲٤۷٥)ء‏ و «الثقات» لابن حبان .)٤۷۳/۱(‏ 


۳۰۹ 


(۲) كتاب الصلاة (55) باب )١1184(‏ حليث 


© «* © © © ©« © 8ه ههه © © © © هاه © و5 هه هه © © هوه هاي وه اهاه اهو واه اه اه واو اها واه و1 واو هو 


فيهاء ويؤيد إسرار القراءة حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه به قام قياماً 
طويلاً نحواً من سورة البقرة» فلو جهر لم يقدره ہما ذکر» ويعارضه ما رواه 
الخمسة() من حديث عائشة» وصححه الترمذي وفيه: «فجهر بالقراءة» فإنه 
القراءة: وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده لأن فى رواية مبسوطة له: «أتينا 


قلت: وقد تقدم ما فيه بأن الخطابي والأزهري قالا: إن لفظ الرواية «وإذا 
هو ارز وخظّآ ما في جميع النسخ من لفظ: وهو بارزء من البروز» وليس لهما 
مستند إلا أنفسهما فيما علمت» وليس لهما سلف من المحدثين قبلهماء بل 
الأقرب أن يقال: إن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لم تكن قريبة من النبي كَل 
بل كانت خلف الصفوف» وكان رسول الله ي يكبر أحياناً في الصلاة ويسبح 
فيها بما ظهر له من الوقائع والحوادث» وقد يقرأ شيئاً من القرآن يجهر بهاء 
فظنت بذلك أن رسول الله ية يجهر بالقراءة. 


وقد ذهب إلى الجهر أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من 
محدثي الشافعية» وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة 
وابن العربي من المالكية» وحكى النووي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة. 
والليث ابن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس . وقال الطبري: 
يخير بين الجهر والإسرارز 


قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة» ورجح 
الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى» 


2)051( والترمذي‎ »)١١8٠0( وأبو داود‎ :»)401١( أخرجه البخاري (44١٠)؛ ومسلم‎ )١( 
,)۱۲۹۳( وابن ماجه‎ ».)١879( والنسائي‎ 
.)٦٤١/۲( انظر: «نيل الأوطار»‎ )۲( 


۴1٠ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۳) باب )١1186(‏ حديث 


6 حََدَّكْنًا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ؛ نا وُعَيْبٌَء تا أَيُوبُء 
عن أبِي قَلَابَةَ عن قَيصَةً الْهِلالِيّ قَالَ كفت ال عل ية 

َسُولٍ الله يق مَكرَجَ رعا يجن َوب ونا مه َمل الْمَِيئةِ» فَصَلَى 
مقي قأطال هما ل ؛ ثم الْصَرَف وَانْجَلْتٍ قَقَالَ: «إِنَّمَا َيِه 
الآياث يكت الل ر وجل اء اف رالكموعا لرا كا عدت جد 
صَلَممُوهَا مِنَّ الْمَكْتُوبة1. [ن ٩۸٤۱ء‏ حم ۳۲۹/۲ ق ]۲٣۲/۱ 4 ۳۳٤/۳‏ 


والزهري قد انفرد بالجهرء وهو وإن كان حافظاً فالعدد أولى بالحفظ من واحدء 
قاله الشوكان . 


6 (حدثنا موسى بن إسماعيلء نا وهيب) بن خالدء (نا أيوب) 
السختياني» (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي» (عن قبيصة الهلالي(“ 
E‏ يه ان الهلالي صحابي» نزل البصرة» وفد إلى 
النبي يفو كنيته أبو بشر فيما ذكره ابن عبد البر (قال: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله کا فخرج فزعاً يجر ثويه وأنا معه)أي رسول الله َة (يومعذ 
بالملينةء ٠‏ فصلّى) رسول الله ب (ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف) 
عن الصلاة (وانجلت) الشمس . 


(فقال) رسول الله ية : (إنما هذه الآيات) أي الكسوف والخسوف 
(يخوف الله عر وجل بها) عبادهء (فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث" صلاة 
صليتموها من المكتوبة) وأحدث صلاة صليت قبلها من المكتوبة هي صلاة 
الفجرء لأن صلاة الكسوف صليت ضحى. 


.)541/7( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ )٤۷۲‏ رقم .)٤۲۹۹(‏ 

(۳) وقال أصحاب الظواهر في معناها: هذا حكم تشريع» فإن انكسفت بعد الصبح يصلي 
ركعتين إلى الظهرء وأربعاً إلى الغروب للظهر والعصرء وثلاثاً إلى العشاء من خسوف 
القمر» وأربعاً إلى الصبحء كما في «عمدة القاري» /٥(‏ ۲۹۷). (ش). 


۳١۹1 


(۲) كتاب الصلاة () باب )١1185(‏ حديث 


2 إن‎ yT: 


لشي م أي کل ع ملا اي 


ترِيصَةً الْهلَالِيَ حَدَنَهُ: أن النّمْسٌ كَسَفَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُوسَىء 
0 حَنَّى بَدَتِ اجو [انظر تخريج الحديث السابق] 


%۵ 


5 -(حدثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي» (نا ريحان بن سعيد) بن 
الى : السامي بالمهملةء الناجي بالنون والجيم؛ أبو عصمة البصري» قال في 
«التقريب»: صدوق» وقال في «تهذيب التهذيب»: قال يحيى بن معين: ما أرى 
تاجات وقال أبو حاتم: : شيخ لا بأس به» يُكتبٌ حديئه ولا يحتج به قال 
الآجري : سألت آبا داود عنه فكأنه لم يرضهء وقال النسائي : لس به بان 
وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وضعفه ابن القانع» وقال العجلي: منكر 
الحديث» وقال: حديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قلابة مناكير. 

(نا عباد بن منصورء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن هلال بن عامر) 
وقيل: ابن عمرو» بصريء؛ روى عن قبيصة بن مخارق في صلاة الكسوف› 
وعنه أبو قلابة الجرمي» قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف وقد ذكره 
ابن منده في «الصحابة»؛ لأن الحديث وقع له مرسلاًء ليس فيه ذكر قييصة» لكنه 
قال: لهلال رؤية (أن قبيصة الهلالي حدثه : أن الشمس كسفت) فساق أحمد بن 
إبراهيم حدیثه (بمعنى حديث موسى) بن إسماعيل» (قال: حتى بدت النجوم) 
أي : كسفت الشمس» واسودت حتى ظهرت النجوم. 

قال الحاكم بعد ما أورد في «مستدرک») حديث وهيب: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث 
ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر 
عن قبيصة» وحديث يرويه موسى بن إسماعيل عن وهيبء لا يعلله حديث 
ريحان وعبادء انتهى . 


.)”16/8( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
, 779/1١١ (؟) انظر: «المستدرك»‎ 


۳1۲ 


(؟) كتاب الصلاة ۲) پاب )١185(‏ حديث 


ا ادن جه E‏ لبر تق e DE‏ قا وجوج لل ae a‏ ا او ير IA‏ 


قلت : ولعل وجهه أن حديث ريحان بن سعيد لا يساوي فى القوة حديث 
وهيبء فما في حديث وهيب هو الصواب». والذي في حديث ريحان من زيادة 
هلال بن عامر بين أبي قلابة وقبيصة وهي وقد تأيد ذلك بمارواه 
الطحاوي“: حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال: ثنا محمد بن 
بشار قال: نا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي» عن قتادة» عن أبى قلابة» عن قبيصة 
البجلي قال: انكسفت الشمس» الحديث. 

وهذه الأحاديث الثلاثة أيضاً تدل على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن 
معه في عدم تعدد الركوع في الركعة. 


4# * « د ي اه 


وأما حديث سمرة بن جندب الذي فيه ذكر ركوعين فيقال: إنه ذكر ركوع 
في ركعة لا يدل على نفي الزائدء فكان ذكر الركوع الثاني حذف فيه كما حذفت 
السجدة الثانية فى ذكر السجدة. 


وأما حديث قبيصة الهلالي فمعنى قوله: «فصلى ركعتين» أي ركوعين في 
ركعة. فصار أربع ركوعات في رکعتین» وأما قوله في الحديث: «فصلوا 
كأحدث صلاة؛ فالتشبيه فيه محمول على بعض الصفات لا على جميعهاء 
والله تعالى أعلم. 


.)7831/1١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


۳1۳ 


(؟) كتاب الصلاة (54) باب (۱۱۸۷) حليث 


(575) باب الْقِرَاءَةِ في صَلَاة الْكَسُوفيِ0) 
۷ _ حَدََّنَا عُبَيْدُ الله بن م سَعْدِء تَاعَميء ٿا أبيء 
عام 


عن مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ حَدَّئنِي هسام بن عُرْوَة» َعَبْدُ الله ي أبي ل 
عن سَلَيْمَانَ بن يَسَارِ لهم ف“ حَدَّئَنِي عن عرو عن ا 


۲9) اب القِرَاءَةِ فى صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ) 


(حدثنا عبيد الله بن سعد) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريء أبو الفضل البغدادي» روى عنه البخاري 
ستة أحاديث» وثقه الدارقطني والخطيب» (نا عمي) يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد (نا أبي) إبراهيم بن سعدء (عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي» 
(حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة» عن سليمان بن يسار) عطف 
على هشام بن عروة» أي حدثني هشام بن عروة عن عروة» وعبد الله بن 
أبي سلمة عن سليمان بن يسار عن عروة. 


(كلهم) وفي رواية الحاكم في «المستدرك» «كل» بغير ضمير وهو أولىء 
وهذا قول ابن إسحاق يقول: كل واحد من هشام بن عروة» وعبد الله بن 
أبي سلمة يرويان عن عروة» فأما هشام فيروي عن عروة بغير واسطةء 
وأما عبد الله بن أبي سلمة فيروي عن عروة بواسطة سليمان بن يسار. 


(قد حدثني عن عروة عن عائشة) وهذا أقرب الاحتمالات في معنى هذا 
السندء ويحتمل أن يقال في معنى هذا السند: أن محمد بن إسحاق يقول: 
حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن سليمان بن يسارء 
وكل واحد من هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة يحدثان عن سليمان بن 
يسار عن عروة عن عائشة. 


)١(‏ وفي نسخة: «باب ما يقرأ فيها». 
زفق وفي نسخة: «قال». 


1٤ 


ا ا ل ل ي 


(۲) كتاب الصلاة ()باب )١1189(‏ حليث 


قَالّت: «كِسَفَتٍ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله E‏ 

رَسُولُ الد ب مَصَلَّى بِالنّاسٍِء ََامَ كَحَرَرْتُ قرا 0 
قرا سور“ الْمَقََق َسَاقَ الْحَِبِتَ فم سَجَدَ سَجَتيْنِء فام 
ا حَرَرْتُ قَرَاءََهُ كَرَأَيْتُ أَنّهُ قرأ بسُورَة آل عِمْرَانَ. 


[rrY/\ dA الخيرة برض‎ 


ولكن يتعقب هذا بأن هشام بن عروة روى أحاديث كثيرة فى الكسوف 
عن عروة بلا توسيط أحد» فيبعد أن يكون حديثه عن عروة بواسطة سليمان بن 
يسارء ويمكن أن يجاب عنه بان هشام بن عروة» وإن روى عن أبيه أحاديث 
كثيرة في الكسوف من غير واسطة» ولكن سياق هذا الحديث مغاير لما 
روى هشام عن أبيه بغير واسطة»› فلا يبعد أن يكون هذا السياق يرويه هشام 
عن أبيه بواسطة» فكم من راو يكون معاصراً لمن روى عنه» ويروي عنه 
أحاديث كثيرة» ولا يكون بينهما واسطة» ويبلغه بعض الأحاديث بالواسطة 
- والله تعالى أعلم - 

(قالت: : كسفت الشمس على عهد رسول الله #4 فخرج رسول الله يَق) 
إلى المسجد (فصلى بالناس) صلاة الكسوف (فقام) في الصلاة (فحزرت قراءته) 
في القيام (فرأيت) أي ظننت (أنه) أي رسول الله ييه (قرأ سورة البقرة» وساق 
الحديث) وهذا اللفظ يدل على أن المؤلف ‏ رحمه الله - حذف بعض الحديث 
ههنا واختصره» ولعله ذكر الركوع» ثم ذكر السجود والقيام في الركعة الثانية 
والقراءة فيهاء ولكن سياق هذا الحديث في «المستدرك» للحاكم ظاهره يوهم أن 
الحديث كله هكذاء ولم يحذف منه شيء» فإنه لم يذكر لفظ «وساق الحديث». 


(ثم سجد سجدتين) للركعة الأولى (ثم قام) إلى الركعة الثانية 
(فأطال القراءة فحزرت) أي قدرت (قراءته) في هذه الركعة (فرأيت) 
أي ظننت (أنه قرأ بسورة آل عمران) وقوله: «فحزرت قراءته» يدل على أن 


)١(‏ وفي نسخة: #بسورة». 
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(۲) كتاب الصلاة (4) باب (۱۱۸۸) حليث 


04 حََدَّحَنَا الْعَبَانُ بْنُ الْوَلِيدِ بن مَرْيَدِء أُخْبَرَنِي ابي 
تا الأورَاعِيُء أَخْبَرَنِي الزّهْرِيُ» أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الربيْرِهِ عن عَائِشَة: 
اَن رَسُولَ الله بل قَرَا يَرَاءَةَ طوِيلّة» كَجَهّرَ بهّاء يَعْنِي فِي صَلَاةٍ 
الْكسُوفيه. [ق ۳۳۹/۳ ك ١/غمم‏ 


رسول الله يله لم يجهر بالقراءة فيهاء وألا فلا تحتاج عائشة إلى 
يجهر بالقراءة فيها. 


قال الزيلعي في «نصب الراية»0©: ويوافق أيضاً (أي عدم الجهر) 
ووانة محمد من اتاق اتاد عن غائفة قالت: فسورت قرا 
انتهى . 


64 (حدئنا العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرني أبي) الوليد بن 
مزيدء (نا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء (أخبرني الزهري»ء أخبرني 
عروة بن الزبير» عن عائشة» أن رسول الله كَل قرأ قراءة طويلة فجهر بها)(» 
أي بالقراءة (يعني في صلاة الكسوف) كذا في النسخ بزيادة لفظ «يعني؛» 
والظاهر أنه من كلام أبي داود» يقول شيخي العباس: لم يقل في حديثه 
لفظ «في صلاة الكسوف». فبين أبو داود أن مراده هذاء ولكن أخرج 
الحاكم في «مستدركهة هذا الحديث بهذا السند ولم يزد لفظ يعني » فيدل 
سياق الحاكم على أن لفظ «في صلاة الكسوف» من كلام عائشة داخل 
في الحديث. 


للق وفي نسخة: «يجهر بها». 

(۲) «نصب الراية» (۲۳۳/۲). 

(۳) قال الإمام أحمد: انفرد به الزهري» وقد روينا عنها وعن ابن عباس ما يدل على 
الإسرارء وأوله الحافظ في «الفتح»»؛ بأن المراد خسوف القمرء لكن رجح الحافظ 
والعيني روايات الجهرء فتأمل. (انظر: «فتح الباري» ۲/ ٠٦٠‏ و «عمدة القاري» 
(T4 /o‏ . 


۳1٦ 


(۲) كتاب الصلاة (166) باب )1١140-1١186(‏ حديث 


۹- حََدَّكَنَا الْمَعْتَبِيُ > عن مَالِكِء عن زَيْدِ ُن أُسْلَمَ 
عن عَطَاءِ ُن يَسَارِء عن أبي هُرَيْرَةَ قال : : «حَسَقَتِ النَّمْسٌ قَصَلَّى 


e‏ ويلا وکو من سور ابره 


وو 


(ه) باب : أيتادى فِيهَا بالصّلَاة؟ 
ولا دتا رە عمرو بن عَثْمَانَ i‏ الْوَلِيدٌ 5 بد الرَحْمِنٍ بن ور 


١8١6‏ _(حدثنا القعنبي› > عن مالك عن زيد ر بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة) أخرج هذا الحديث مالك في (موطئهة والبخاري في 
«صحيحه)(1) بهذا السندء وذكرا بدل أبي هريرة عبد الله بن العباس» قال 
الحافظ في «الفتم:9: قوله: عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كذا في 
00-7 وفي جميع من أخرجه من طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤي في 

سنن أبي داود: «عن أبي هريرة» بدل ابن عباس» وهو غلط . 

(قال: : خسفت الشمس فصلى رسول الله ل والناس معه) أي خلفه 
مؤتمين به (فقام قياماً طويلاً بنحو من سورة البقرة» ثم ركع. وساق الحديث) 
أخرجه البخاري في «صحيحه» مطولاً بتمامهء وكذا مالك ذ في #موطئه؛. من شاء 


فلينظر فيهما . 


(756) (يَابٌ: 2 ی فيها) أي صلاة الكسوف 


114۰ ا (نا عبد الرحمن بن نمر) 


.)٠٠١۲( و «صحيح البخاري»‎ »)۱۸١/١( انظر «موطاً الإمام مالك»‎ )١( 

)۲( «فتح الباري» (۲/ .)٥٤١‏ 

(۴) به قلناء وحكاه الدسوقي عن عياض في كل صلاة اا نتن الا 
(06/5). (ش). 


۳1۷ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ ) باب (۱۱۹۱) حديث 


3 


أنه سال الزْمْرِيٌ» قَمَالَ الزّهْرِي: َخْبَرَتي عُرْوٌَ کک 
u TS‏ أن 78 
جامعة . [ لحت 5ؤ5ه ۹م ۹۰ ق #/ ° ] 


(555) باب الصَّدَقَةٍ فِيهًا 


۱۱4۱ حَدّكتَا الْمَعْتَبِيُ: عن مَالِك› عن هِشام بن عَرَوَة 


بفتح النون وكسر الميم» اليحصبي» أبو عمرو الدمشقيء قال الدوري 
عن ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» لم يخرج له الشيخان 
سوى حديث واحد في الكسوف» وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري» 
وقال أبو زرعة: حديثه عن الزهري مستوي» وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم 
الحديث» وقال ابن البرقي: ثقة» وقال الذهلي: ثقة» لم يرو عنه غير الوليد. 


(أنه سأل الزهريء فقال الزهري: أخبرني عروة» عن عائشة قالت: 
كسفت الشمس فامر رسول الله يلك رجلاً) لم أقف على تسميته» قال ابن دقيق 
العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك» وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها 
ولا يقام (فنادى) أي ذلك الرجل المنادي: (أن الصلاة جامعة) بفتح الهمزة 
وتخفيف النون وهي المفسرة» وروي بتشديد النون» والخبر محذوف تقديره إن 
الصلاة ذات جماعة حاضرة» ويروى برفع جامعة على أنه الخبرء وعن بعض 
العلماء يجوز في «الصلاة جامعة» النصب فيهما والرفع فيهماء ويجوز رفع 
الأول ونصب الثاني وبالعكس «فتم)(©2. 


(255) اب الصَّدَقَةِ فِيهًا) 
أي في حالة الكسوف 
86١‏ (حدثنا القعنبي. عن مالك عن هشام بن عروةء 
)١(‏ «فتح الباري» (۲/ 077). 


۳1۸ 


(۲) كتاب الصلاة )۷( باب (۱۱۹۲) حديث 


2 0 


عن عُرُوَةَ عن عَائِسَةَ أَنَّ ال کل قال“ : اسمس وَالْقَمرُ لا يَحْسِمَانِ 
ل َدًا رَأيْتَمْ دَلِكَ قَاذْعُوا ال 
تَصَدَّقُوا» . لخ 1°41« ¢ 4۰1« NEVE ù‏ ك [rir /F J TEN‏ 


(۲۹۷) باب اليثتق فِيهًا 
114 فحنا لي قل عزييء انا N‏ 
عن هِشَامء عن فَاطِمَةَ عن امنا قَالَتٌ: «گان النَبيُ يله 
يمر التاق في صَلَاةٍ الْكُمْرفٍ» . [خ 3٠64‏ دي ۳۱١٠ء‏ خزيمة 21401 
ق | 6° [ri dA‏ 


عن عروة» عن عائشة أن النبي بي قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته) استشكلت هذه الزيادة؛ لأن السياق إنما ورد فى حق من ظن أن 
ذلك لموت إبراهيم» ولم يذكروا الحياةء قال في «الفتيح206 : الات أن فائدة 
ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقدان لا يكون سبباً 
للويجاد؛ فعمم الشارع النفي لدنم هذا التوهم (فإذا رأيتم ذلك) أي الكسوف 
والخسوف (فادعوا الله عر وجل وكبروا وتصدقوا) وهذا الحديث دليل على 
استحباب الدعاء والتكبير والتصدق بالمال. 


270 (بَابٌ التي فيهَا) أي في حالة الكسوف 
١‏ _(حدثئنا زهير بن حرب» نا معاوية بن عمرو»› نا زائدة) بن قدامة» 
(عن هشام) بن عروة» (عن) زوجته (فاطمة) بنت المنذر بن الزبيرء (عن) جدتها 
(أسماء) بنت أبي بكر الصديق (قالت: كان النبي 5 يأمر بالعتاقة في صلاة 
الكسوف) أي مع صلاة الكسوف» وقد عقد البخاري اباب من أحب العتاقة في 


)۱( زاد في نسخة: «إن». 
(۲) وفي نسخة: «يأمرنا». 
(۳) «فتح الباري» .)٥۳۹/۲(‏ 


۳1۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۸) باب (۱۱۹۳) حديث 


(۲۹۸) باب مَنْ كَالَ: رگم تین 
۴ _ حَدَّكَنَا ئا أحْمَدُ بْنُ أبي شعَيْبٍ الْحَرَانِيُ؛ حَدَنْنِي 
الْحَارِتُ بن عُمَيْرٍ ر الْمَصْرِيُ» عن أَيُوبَ السَّحْوِيَانِيَه عن أبي قِلَايَةَ 
عن التُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: هَسَنَّتٍ الفَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ الج" کف 
فَجَعَل يُصَلَي رَكْعَئَيْن رَكْعَتَيْنِء وَيَسْأَلُ عَنْهَا 20101116 


زائدة إلى آخر السندء ولفظه: قالت: لقد أمر النبى كيد . 


قال الحافظ: وفي رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي : 
«كان النبي ية يأمرهم بالعتاقة في كسوف الشمس». 

وأخرج الحاكم في «مستدركه» من طريق معاوية بن عمرو وأبي حذيفة 
موسى بن مسعودء قالا: حدثنا زائدة إلى آخر السند» ولفظه «قالت: أمر 
رسول الله ية بالعتاقة في كسوف الشمس)» فالأمر محمول على الاستحباب 
دون الوجوب بالإجماع. 


(۲۸) (بَابُ مَنْ كَال: يَرْكُمُ رَكْعَتيْنِ) 
أي يصلي ركعتين 
1١‏ (حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدثني الحارث بن عمير 
البصري) أبو عميرء نزيل مكة» وثقه الجمهورء وفي أحاديثه مناكير» ضعفه 
بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهماء فلعله تغير حفظه في الآخرء (عن أيوب 
السختياني» عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد 
النبي يل فجعل يصلي ركعتين(" ركعتين ويسأل عنها) آي وإذا صلى ركعتين 


. وفي نسخة: #رسول الله‎ )١( 
.)014 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
وقال الحافظ في «الفتح» (؟/017): المراد بالركعتين الركوعان لرواية عبد الرزاق:‎ )۳( 


۰ 


زفق كتاب الصلاة (TA)‏ پاب )114۳( حليث 


o2? d~ 
]۱٤١٤ ن ٥۸٤۱ء جه 21557 حم ۲۹۹/6 خزيمة‎ ٣٣٣۳/۳ حتى انجلت)». [ق‎ 


يسأل الناس عن حال الشمس» هل انجلت أم لا؟ فإذا علم أنه لم ينجل صلَّى 
ركعتين» ثم يسأل عن انجلائها (حتى انجلت). 

وأخرج الإمام أحمد هذا الحديث في «مسنده»ء من طريق عبد الوارث» 
ثنا أيوب فذكر حديثاًء قال: وحدث عن أبي قلابة [عن رجل] عن النعمان بن 
بشير قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله يلل فكان يصلي ركعتين» 
ثم يسأل» ثم يصلي ركعتين» ثم يسأل حتى انجلت الشمس. 

وأيضاً أخرج من طريق عبد الوهاب الثقفي» ثنا أيوب عن أبي قلابة 
عن اعمان بن يشير قال" : انكسفت الشمس على عهد رسول الله يل فخرج 
فكان يصلي ركعتين ويسأل» ويصلي ركعتين ويسأل» حتى انجلت» وأيضاً أخرج 
من طريق سفيان عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير: أن 
ا ل 

قال الشركات : وأا حديث النعمان بن بشير فأخرجه أحمد وأبو داود 
اا :و اتناك در او ا وهو عند بعض هؤلاء باللفظ الذي 
ذكره المصنف عن قبيصة» وأعله ابن أبي حاتم بالانقطاع» انتهى . 


قلت: وأخرجه الطحاوي”" من طريق عبيد الله بن عمرو عن أيوب» 
عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أو غيرهء قال كفت الشسمسن 
على عهد رسول الله وه فجعل يصلي ركعتين ويسلمء ويسأل حتى انجلت» 
وساق الحديث. 


> «كلما صلی ركعة أرسل رجلاً ينظر هل انجلت:؟ والظاهر أنها بالإشارة» ورده العيني 
)0/ )ل وحمل الحديث على ظاهره من أنه اة صلّى شفعات مستقلة» كلما صلّى 
شفعة أرسل رجلاً ينظر الشمس . (ش). 

(4 TY /D )١( 

(؟) نیل الأرطار» .)٦۳۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (۱/ ,)۳۳١‏ 


۴۲١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۸) يباب (۱۹۳) حديث 


REE DEEN RE OE LOE ORE SNES‏ ا عا خا عمقي :8 ركو هل aE o E E akre‏ هاي 


شيخه مولانا رشيد أحمد ‏ قدس الله سره - : قوله: افجعل يصلي ركعتين 
ركعتين؟» كلمة جعل توهم أن المعنى أخذ في صلاة ركعتين ثم ركعتين» 
وهو ينافي سائر ما نقل عنه بي في صلاة الكسوف» إذ لم يرو أحد منهم 
زيادة على ركعتين؛ فالصحيح أن ركعتين بمعنى ركوعين تأكيد للأولى منهماء 
وعلى هذا فالمعنى ظاهرء وبذلك يظهر إيراده في هذا الباب» وإنما افتقر 
إلى تأكيد في أمر الركوعين لمزيد الاختلاف فيهء قوله: «ويسأل عنها»» 
و 
أي يدعو الله في شأنها وشأن أنفسهم أن ينجي كُلّا منا عما يؤخذ فيهء 
أنه 


قلت: يؤيد قول الشيخ ‏ رحمه الله حديث الطحاوي» فإنه ليس فيه 
لفظ «عنها» بل فيه «ويسال»» وكذلك يؤيده حديث أحمد في امسنده» 
فإنه ليس في حديثه لفظ «عنها»» وكذلك يؤيده ما أخرجه الحاكم» من طريق 
معاذ بن هشام» حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير: 
«أن الشمس انكسفت» فصلى النبي ب ركعتين»: فإنه ليس فيه تكرار ركعتين 
ولا ذكرالسؤالا» قال العا هاا ديك مح ,على افر المي 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ. لكن يخالف ما قال الشيخ ‏ رحمه الله حديث 
أحمد» فان فيه: «كان يصلي ركعتين؛ ثم يسألء ثم يصلي ركعتين»» فإنه 
صريح في أنه يصلي ركعتين» ثم ركعتين. 


ثم رایت «سنن النساثي» فأخرج فيها هذا الحديث من طريق معاذ بن 
هشام قال: ثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن 
النبي بيه قال: «إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة 
صليتموها»» ثم أخرج من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن 
بشير «أن رسول الله 4 صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع 
ويسجدةء فليس في أكثر الروايات تكرار ركعتين. 
فض 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۵) باب )۱۱۹٤(‏ حديث 


64 خد حَدَكَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِیلء نَا حَمَادُّ عن عَطَاءِ ُن 
السَايِبء عن ايو عن عَْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: ك 
لی عَهْد رَسُولٍ الله ل مام وَسُولُ كد رگم ثم رگ 


3o2 مه ا‎ ig or 
لم يَكَد يَرَْع ٿم رقع كَلَمْ يكذ يَسْجدُ ا‎ 


وقال الزيلعي في «نصب الراية»9©: قال النووي في «الخلاصة»: ورواه 
أبو داود بلفظ «كسفت الشمس على عهد رسول الله بء فجعل يصلي ركعتين» 
ويسأل عنها حتى انجلت»» قال: إسناده صحيح» إلا أنه بزيادة رجل بين 
أبي قلابة ونعمان» ثم اختلف في ذلك الرجلء انتهى كلامه. 


٤4‏ -_(حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو) بن العاص» قال في «الهداية» : ولنا رواية 
ابن عمرء قال ابن الهمام في «فتح القدير؛(": قيل: لعله ابن عمرو يعني 
عبد الله بن عمرو بن العاص فتصحف على بعض النساخ» لأنه لم يوجد 
عن ابن عمرء أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في «الشمائل» عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء وأخرجه الحاكم وقال: 
صحيج › ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب» وهذا توئيق منه لعطاء» وكذا 
قال الزيلعي في «نصب الراية»( . 


(قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ل فقام رسول الله کل 
قياماً طويلاً (لم يكد يركعء ثم ركع) أي رکوعاً طويلاً (فلم يكد يرفع) رأسه من 
الركوع (ثم رفع) أي رأسه من الركوع فقام قياماً طويلاً (فلم يكد يسجد) لطول 
قيامه (ثم سجد) أي سجوداً طويلاً (فلم يكد يرفع) أي رأسه من السجود الأول 


.)۲۲۹ /۲( «نصب الراية»‎ )١( 
.)۸/١( (؟) «الهداية»‎ 

(9؟) «فتح القدير» (۲/ .)۸٤‏ 
(5) «نصب الراية» (۲/ ۲۲۷). 


انفضا 


(۲) كتاب الصلاة ۵) باب )١154(‏ حليث 


ٿم رَقَعَ٬‏ قَلَمْ يذ ي تد EE‏ سَجَدَ كَلَمْ يَكَدْ يرف 5 م دک 
َكَل في الرّكُمَةٍ عر ر ق م مځ في آڃر سود كَقَالَ : 
أف أف نم قال : درب آل 5 تَعِذْنِي أَنْ ب تُعَلْبَهُمْ ون فِيهم. 


ألم تَعِذْنِي أن ا ديهم وَهُمْ يستَعْفِرّون»» E e A A a a‏ 


لطول سجوده (ثم رفع) رأسه من السجود الأول (فلم يكد يسجد) أي السجدة 
الثانية» (ثم سجد) أي السجدة الثانية (فلم يكد يرفع) أي رأسه من السجدة 
الثانية (ثم رفع) أي رأسه من السجدة الثانية» وقام إلى الركعة الأخرى (وفعل 

في الركعة الأخرى مثل ذلك) أي مثل الذي فعل في الركعة الأولى (ثم نفخ( 
في آخر سجوده فقال: أف أف). 


كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه في توجيه هذا اللفظء 
فقال: هذه حكاية لصوته ية ثمة» ولا يستلزم صدور الحروف في الحكاية 
صدورها في المحكي عنهء ولا يلزم فساد الصلاة» وهذا كما في حكايتهم 
e‏ من الحروف لا يصدر منهء فإثبات الحروف في 
الحكاية لضرورة النقل أو الكتابة» انتهى . 


(ثم قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم. ألم تعدني أن لا تعذبهم 
وهم يستغفرون) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: را ڪات أله 


)١(‏ هذا يخالف ما في الروايات أن رؤية النار كان في الاعتدال الثاني من الركعة 
الثانية» قال ابن القيم («زاد المعاد» 2١ /١‏ وحديث «النفخ في الصلاة كلام» 
باطل لا أصل له» وقال ابن العربي: قال مالك: النفخ بمنزلة الكلامء 
قال في «المجموعة؛: لا يقطع الصلاةء وقال في «المختصرا: ذلك كلام؛ لقوله: 
«نلا مل فا أي [الإسراء: ۲۳] وقال الأبهري: ليس له حروف هجاء فلا يقطع 
الصلاة» والتنحنح مثل النفخ عندهم» وهو عندي يقطع الصلاة عامداً إلا أن يكون 
التنحنح لمن استأذن عليه بطلت صلاته» وقد ترجم البخاري بأن النبي عليه السلام 
نفخ في صلاة الكسوف» والبصاق نفخ» ولكنه لحاجةء انتهى. (انظر: «عارضة 
الأحوذي» (۲/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳). (ش). 


1 ٤ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۹۸) باب (۱۱۹۰) حديث ` 


قرع رَسُولُ اللّهِ له مِنْ صَلَاتْهِ وََدْ أشخَصَتِ ي الشمس» سشاق الْيُكَدَيتة 
[ن 1487ل تم 27010 حم 2169/75 خزيمة ۱۳۸۹ء ق ۲٥۲/۲‏ ك ۳۲۹/۱] 

6 حََدَّحَنَا مُسَدَد ا يِشْرٌ بْنُ الْمْمَضَّلِء نا الْجُرَْرِيئُ 
عن حيان : بن عُميْرِه عن عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ سَمْرَةَ قال : يتما آنا رى 
اسه © فی ڪا رولا و لق إو كَسَمَتِ السَّمْسٌ فَتبَذْ کو 


لف : لأنْظرَنَ ما أدَت لِرَسُولٍ الله يل في كُسُوفٍ الشَّمْسِ اليو ظ 


لَِذِبَهُم وات فم وما کات اله مُعَؤْبهُمْ وشم يشكغيزوة 4 (ففرغ رسول الله يكل 
من صلاته وقد أمحصت) م 5 وصفت (الشمس » وساق الحديث) أخرج 
النسائي هذا الحديث في «مجتباه» وذكر الخطبة فيه مطولاً من شاء فليرجع إليه 


6 (حدثنا مسدد. نا بشر بن المفضل»› نا الجريري) سعيد بن إياس 
الجريري» (عن حيان بن عمير) القيسي الجريري, أبو العلاء» وثقه النسائي 
وابن سعد» وذكره ابن حبان في «الثقات»»› (عن عبد الرحمن بن سمرة) بن 
حبيب بن عبد شمس» العبشمي» أبو سعيد» صحابي من مسلمة الفتح» يقال : 
كان أسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات بها سنة خمسين 
أو بعدها. 


(قال: بينما أنا أترمى بأسهم) قال في «المجمع»: خرجت أرتمي بأسهمي› 
وروي «أترامی٤»‏ رميت بالسهم وارتميت وتراميت وراميت إذا رميت به عن القِسىّ » 
وقيل: خرجت أرتمى ي : إذا رميت القنص» وأترمّى إذا حرجت ترمي في الأهداف 
ونحوها (في حياة رسول الله يل > إذ كسفت الشمس › فتبذتهن) أي الأسهم (وقلت) 
ف تفي (لأنظرن ما" أحدث لرسول الله يل في كسوف الشمس اليوم» 


)١(‏ وفي نسخة: «بأسهمي». 

(۲) سورة الأنفال: الآية ۳۳. 

(۳) وأوّل الشافعية هذا الحديث بوجوه» كما بسطه الزيلعي . (انظر: «نصب الراية» 
۲). (ش). 


Yo 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۹) باب () حديث 


اس لاتير عمس هاس 


قَانْتَهَيْتٌ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌّ يَدَد نو سبح وه وَيَحْمَدُ وَيُهَلُلُ وَيَدْهُوه حَنَّى 
حير عن السّمْسِء قر بِسَورَتَيْنِء ورك رَكُعَتيْن؟ . زم 4۱1۳ ن 161 
حم 2351/5 خزيمة ۰۱۳۷۳ ق #/ ۳۲٣٣ء‏ ك ۳۲۹/۱] 
(۲۹۹) باب الصّلَاةٍ عِنْدَ الظلْمَةٍ وتو“ 
اا رر بن أبي رَوَّادٍ 
تا حَرَمِىُ بْنُ عُمَارَةّء عن عُبَيْدٍ الله بْنِ النّضْرِء عدبي ابی 


فانتهيت إليه وهو رافع د يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو)أي الله تعالى بدعوات 
(حتى حسر) أي كشف (عن الشمس› > فقرأ بسورتين وركع ركعتين) ظاهره يستلزم 
وقوع الصلاة بعد الانجلاء؛ وهو خلاف المذهب والروايات» فالفاء للترتيب7) 
الذكري أو المعنى»؛ فقد كان صلَّى في أثناء ذلك» وكانافرا ف شور 
كذا كتبه مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه. 


(۲۹۹) (يَابُ الصّلَاةٍ مِنْدَ الظُلْمَةِ(" وَنَحُومًا) 


 |١65‏ (حدثنا محمد بن عمرو) بن عباد (بن جبلة بن أبي رواد) العتكي» 
بفتح المهملة والمثناةء أبو جعفر» البصري» صدوق» (نا حرمي بن عمارة) بن 
أبي حفصة نابت بنون وموحدة ثم مثناة» ويقال: ثابت العتكي مولاهم» البصري» 
أبو روح» صدوق» يهم» (عن عبيد الله بن النضر) بن عبد الله بن مطر» القيسي 
بقاف» أبو النضر البصري» قال في «التقريب»: لا بأس به وقال في «الخلاصة»: 
وثقه ابن معين» (حدثني أبي) النضر بن عبد الله بن مطرء القيسي» البصري› 
قال في «التقريب»: مستورء وقال في «الخلاصة»: وثقه ابن حبان. 


نف وفي نسخة: «غيرهاا. 

(۲) وبه جزم النووي كما في «الأوجز» (58/4). (ش). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)01١/5(‏ به قال أحمد وإسحاق» وعلق الشافعي بصحة 
الحديث» وقد صح عن ابن عباس . .. إلخ» قلت: لكن في «نيل المآرب» :)51١ /١(‏ 
لا يصلي لغير الكسوف إلا لزلزلة دائمة. (ش). 


۳۲٦ 


(۲) كتاب الصلاة (59؟) باب )١145(‏ حديث 


قال : الم ككانة كلما على قير اس تامارك قَالَ: كَأَئَيْتُ ات 

فَقَُلْتٌ: يَاأبَا حر مَل اد مُصِيبُكُمْ يل هَذَا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله 6 قَالَ: مَعَادٌ اللّهء ِن گانتِ الریح تشد فَتْبَاددٌ الْمَسْجِدَ 
مَحَافَةَ الْقَتَامَةٍ . [rré/\ dS ”:57/* JJ]‏ 


(قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال) النضر: (فأتيت 
فقلت: يا أبا حمزة) كنية أنس بن مالك (هل كان يصيبكم مثل هذا) أي الظلمة 
الشديدة (على عهد رسول الله &#؟ قال) أنس : (معاذ الله) نصب على المصدرء 
حذف فعله وأضيف إلى المفعول» أي نتعوذ بالله تعوذاً» ولفظ معاذ يأتي مصدراً 
وظرف زمان وظرف مكان. 


والغرض بهذا الكلام إنكار وقوع مثل هذه الظلمة على عهد رسول الله يكل 
ثم شرع في بيان ما يقع لهم من أدنى هذه الحوادث» وما يفعلون فيه في زمان 
رسول الله عو فقال: (إن) مخففة من المثقلة (كانت الريح لتشتد فنبادر) أي نسارع 
(المسجد) للصلاة والدعاء (مخافة القيامة) أي لأجل خوفهاء ومذهب الحنفية في 
الآيات المخوفة والزلازل" والصواعق وغيرها أن يصلي الناس فرادى . 


قال في «الدر المختار»9) في آخر صلاة الكسوف: وإن لم يحضر 
الإمام لی الناس فرادى بمنازلهم كالخسوف للقمر والريح الشديدة 
والظلمة القوية تارا والضوء القوي ليلا والفزع الغالب ونحو ذلك». 


انتهى . 


)١(‏ وفي نسخة: «أنس بن مالك». 

(۲) واختلفوا في الصلاة في الزلزلة» وأنكرت الزلزلة في زمانه عليه السلام كما بسط في 
«عمدة القاري» (5/ ۳۲۳)» وأثبتت في اشرح الإقناع» (۲/ ۲۳۳)ء ولا يكره الخروج 
من البيت للزلزلة» بل يستحب كما في الشامي)» والسجود عند الزلزلة يكره عند 
المالكية بخلاف الصلاة #دسوقي» »)۳٠۸/١(‏ ويستحب عند الحنابلة نيل المآرب» 
(ص ۳۸)ء والشافعية «شرح المنهاج» (ص ١٠۲)ء‏ وتقدم قريباً كلام العيني. (ش). 

(۳) انظر: «رد المحتار» (۳/ 1۸ - 539). 


يفون 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۰) باب )١190(‏ حديث 


)77١(‏ يَابُ السُّجُودٍ عِنْدَ الآيَاتِ 


7 حََدَّحَنَا مُحَمَّدٌ بُ مُنْمَانَ بن أبي صَفُْوَانَ النَّمَفِيُ 
تا يَحْيَى بن كثِير» تا سَلْمُ بْنُ جَعْمَرِء عن الْحَكُم بْنِ أبَانَ عن عِكُرِمَة 
قَالَ: قِيلَ لابن عباس شن ا حي ودر 
سَاجِدَّاء كَقِيل لَه : د تششلة فقو الشافة ف ب ياي E‏ 


(۲۷۰) باب السود عِنْدَ الآيَاتِ) 


۷ -_- (حدثنا محمد بن عثمان بن أبى صفوان الثقفى) أبو عبد الله 
وقيل: أبو صفوان» البصريء قال أبو حاتم : ثقة» وقال النسائي: لا بأس بهء 
وذكره ابن حبان في «الثقات؛. (نا يحيى بن كثير)بن درهم العنبري مولاهم» 
البصري» أبو غسان خراساني الأصل» قال عباس العنبري: كان ثقة» وقال 
أَبْو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». (نا سلم بن جعفر)البكراوي» أبو جعفر الأعمى» وثقه عباس 
العنبري وابن المدينى» وذكره ابن حبان في «الثقات4ء: قال في «التقريب» : تكلم 
فيه الأزدي بغير حجة. 


(عن الحكم بن أبان) بفتح همزة وخفة موحدة» العدني» أبو عيسى »2 وثقه 
ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم» وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق» 
عايد» وله أوهام» (عن عكر مة قال: قيل لابن عباس : مانت فلانة بعض أزواج 
النبي )لعل الراوي نسي اسمهاء فكنى عنها بلفظ فلانة» ثم بين المراد 
بقوله: بعض أزواج النبي كِ. قال القاري: هي صفية"ء وقيل: حصفة. 

(فخر)أي سقط ووقع (ساجداً)أي آنياً بالسجود أو مصلياً (فقيل له: 
تسجد)بحذف حرف الاستفهام في (هذه الساعة؟)أي ساعة الإماتة 
)1( وفي نسخة: «أتسجدة . 
(۲) وسماها في اجمع الفوائد؛ (5/ /09) برواية رزين: ماتت سودة. (ش). 


۲۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۰) باب (۱۹۷) حديث 


قَقَالَ: قال رَسُولُ الله : «إِذًا رَأَيْكُمْ آية فَاسْجَدُواك. وَأي آيَةٍ 
cof‏ يھ 4~ م 2 50 
أغظم مِنْ ذمّاب أَزْوَاجَ النبيت کہ . [ت ۳۸۹۱ ق ]٣٤٣١/۳‏ 


ولعلها" كانت تلك الساعة تكره الصلاة فيهاء فقيل له: أتصلي في 
هذه الساعة التي تكره الصلاة فيها (فقال) ابن عباس: (قال رسول الله كَل : 
إذا رأيتم آية) مخوفة(فاسجدوا) أي صلواء ويؤيد هذا التفسير 
ما أخرجه البخاري من حديث آي مسعود بلفظ: «ولكنهما آيتان من 
آيات الله» فإذا رأيتموها» بإفراد الضمير افقوموا فصلوا». وقيل: 

أزاة 'السجود فحستب. 


قال القاري: قال الطيبي: هذا مطلقء فإن أريد بالآية 
خحسوف الشمس والقمرء فالمراد بالسجود الصلاةء وإن كانت غيرها 
كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهماء فالسجود هو المتعارف. 
ويجوز الحمل على المتعارف أيضاً لما ورد: كان إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاةء انتهى. 


قال ابن الهمام: وفي «مبسوط شيخ الإسلام»: قال: في ظلمة أو ريح 
شديدة الصلاة حسنة؛ وعن ابن عباس أنه صلَّى لزلزلة بالبصرة. 


(وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي كل) لأنهن ذوات 
البركة» فبحياتهن يدفع العذاب عن الناس. ويخاف العذاب بذهابهن» 
فينبغى الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب 
ببركة الذكر. 


)١(‏ قلت: هو المتعين لرواية الترمذي (7841): «قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: 
ماتت»» الحديث» وبسطه في «الکوکب» (778/7): وسيأتي الكلام على سجود الشكر 
في الجهاد. (ش). 

(؟) «مرقاة المفاتيح» (/لاقه_ (04A‏ . 

(9) «فتح القدير» (05/5). 


۳۲۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۷۱۷) باب (۱۱۹۸) حليث 


فرع أَبْوَاب صَلَاةٍ | لسر 


(۲۷۱) باب صَلَاةٍ الْمُسَافِر 


[fo /F J cto ù م دحك‎ (fo اخ‎ 


(تَفْريعُ أَبْوَابِ صَلَاةٍ السّمَر) 
0 (بَابٌ صَلَاةٍ المُسَافِر) 


۸ -_(حدثنا القعنبي› عن مالك. عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)"ء استشكل هذا الحديث 
بوجهين» أولهما: أنه مخالف لقوله تعالى : یا صم في الأرْضٍ لیس لیگ تم 
أن صا ون الصّرة إن جم أن ينيتكم أي كردأ فإن الآية تدل على أن 
صلاة السفر قصرت» والحديث يدل على أنها لم تقصر. 

والوجه الثاني : أنه مخالف لفعل عائشةء فإنه روي عنها أنها تتم» أخرج 
البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت 
رکعتان» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضرهء قال الزهري: فقلت 
لعروة: فما بال عائشة تتمء قال: تأولت ما تأول عثمان). 


)١(‏ حجة للحنفية كما سيأتي. (ش). 

(0) ؟١‏ ربيع الثاني سنة اھ يوم الثلاثاءء كما في «الوقائع»» وبسط ابن العربي الكلام على 
الحديث ووجوه إتمام عثمان. (انظر: «عارضة الأحوذي» .)٠١ - ١4/8‏ (ش). 

(۳) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)1١940(‏ 


(؟) كتاب الصلاة (9؟) باب )١١94(‏ حديث 


»هه 4 هاه ها هاه اه هاه هده هد هاه هد هد ها هاه شاع ساس واع جاع واأموانى .> ع جأعسدا ها عاج .ا مع .ا واه . 


والجواب عن الأول أولاً: أن الآية نزلت في صلاة الخوف لا في صلاة 
السفر» كما هو رأي بعض العلماء» ويشير إليه أقوال بعض الصحابة. 


وأما ثانياً: فلو سلم أنها نزلت في صلاة السفر غير معارض له أيضاًء 
فإن معنى الحديث أن الصلاة فرضت في أول ما فرضت ركعتين ركعتين في 
السفر والحضر إلا المغرب» فإنها وتر النهار» ثم زيدت في الحضرء 
أي لما هاجر رسول الله ية إلى المدينة» فرضت الصلاة رباعية إلا في الفجرء 
فإنها لطول القراءة فيها أقرت على الركعتين» ثم نزلت7" آية القصر بقوله: 
فيس علیگ جاح أن صا فإطلاق7" القصر عليه بما كان زيد فيها لا باعتبار 
أصل الصلاة» فإنه يدل على أن إطلاق القصر عليه باعتبار ما زيد فيه في الحضر 
لا باعتبار مطلق الصلاة» فإنه كان زيد فيه بإطلاق اللفظ لا بخصوصية الحضرء 
وكان في علم الله مخصوصة بالحضرء فأطلق القصر عليه باعتبار إطلاق 
ظاهر اللفظ . 


قال الحافظ في «الفتح06©: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة - 
أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد 
الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح» كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي() 
من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر 


(1) في سنة رابعة» كذا في «التلقيح» (ص ۳۹). (ش). 

(۲) ولم يرض به الشامي» وقال: هذا عند الشافعي» وأما عندنا فالمراد بالقصر في الآية 
قصر الهيئة في الخوف. (انظر: «رد المحتار» ۲/ ۷۲۷). (ش). 

(۳) وبنحوه جزم ابن القيم في «الهدي» »)477/١1(‏ إذ قال: وشرع لهم مع القبلة الأذان» 
وزاد في الظهر والعشاء ركعتين بعد أن كانت ثنائية» انتهى» وظاهر كلام ابن العربي 
يدل على أنه زيد في الإسراء» فتأمل «عارضة الأحوذي» .)٠٤/۳(‏ (ش). 


)٤(‏ انظر: ااصحيح ابن خزيمة» (2)7:8 و (صحيح ابن حبان» (۲۷۳۸)› و «السنن الكبرى» 
ةبرض" 


۳١ 


(۲) كتاب الصلاة (10؟) باب )١١54(‏ حديث 


aS ا‎ E NER ل ا ا‎ PEE E OEE ا ل‎ E ا ا‎ REN 


ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله ية المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر 
ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها 
وتر النهار» انتهى . 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية 
السابقة» وهي قوله تعالى: طفَليْسَ علیگر جح أن كتا ين السو انه . 

أو يقال: إن المراد بقول عائشة: «فأقرت صلاة السفر» باعتبار ما آل إليه 
الأمر من التخفيف» لا أنها استمرت منذ فرضت. 


وأما ثالثاً: فلأنا لا نسلم أن المراد من القصر في الآية تقليل عدد 
الركعات» بل المراد القصر في كيفيتها كتخفيف أركان الصلاة من القيام والقراءة 
والركوع والسجود. 


والجواب عن الثاني “أن الجواب مذكور في الحديث الذي رواه 
البخاري7) وهو قول عروة: «تأولت ما تأول عثمان»» فهذا يدل على أن أصل 
الفرض في السفر ركعتان عندها أيضاًء ولكنها أتمت صلاتها بالتأويل كما أب ) 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ صلاته بالتأويل. 


ثم قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل؟ 


فذهب إلى الأول الحنفية» وروي عن علي وعمرء ونسبه النووي إلى كثير من 
آهل العلم» قال الخطابي في «المعالم»9: كان مذهب أكثر علماء السلف 


.)4154/1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) وحكى ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن حديث إتمامها كذب . (انظر: «زاد المعاد» 
6/1 ). (ش). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» .)1١90(‏ 

(4) وسيأتي الكلام على تأويله في «باب الصلاة بمنى؟ من «كتاب الحج». (ش). 

(5) «معالم السئن» /١(‏ 559). 


رضنا 


(۲) كتاب الصلاة (79/1) باب (۱۱۹۸) حديث 


ولع ع وى و ها و هاه وفاع د » هاه فقاو وه هاو اج هد واه واقار د وام ولعو ع عد ماع هاوفا اع فاه ود هد نه هد 5د اج . 


وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفرء وهو قول علي وعمر 
وابن عمر وابن عباس» وروي وللنه عن EE‏ وقتادة والحسن» 
وقال حماد ين ابي سليمان: يعيد من يصلي في السفر أرداء وقال مالك يعيد 
ما دام في الوقت . 

وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمدء قال النووي: وأكثر العلماءء 
وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس» قال ابن المنذر: قد أجمعوا على أنه 
لا يقصر في الصبح ولا في المغرب. قال النووي: ذهب الجمهود ات أنه 
تجوز التع قن كل ا 0 يشترط في 
القصر الخوف في السفرء وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة» وعن بعضهم كونه 
سفر طاعة. 


احتج القائلون بوجوب القصر بحجج: الأولى: ملازمته يَهْ للقصر في 
جميع أسفاره» كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسله”) 
النبي بي فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» » وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» 
ولم يثبت عنه يكل أنه أتم الرباعية في السفر البتة. 

والغانية: ما زواه الجماعة إلا البخاري عن يعلى بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: فلس َلك جنم أن توا من لكر | E‏ خم أن نيتم لذن 
گا فقد أمن الناس» قال: ا عجبت منه» ET‏ له يله 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»)ء لأنه أمر 
بالقبول» فلا يبقى له خيار الرد شرعاًء إذ الأمر للوجوب» وجواز الإتمام رد لها 


> قال: صحبت 


.)۲۱۷ - ۲۱۹/۳( انظر: لاشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) ونسبه الرازي في اتفسيرهة إلى داود وأصحاب الظواهر. (ش). 

(۳) انظر: ااصحيح البخاري» 2)١1١١7(‏ و اصحيح مسلم» (589). 

»)۳۰۳٤( وأبو داود (۱۱۹۹)» والترمذي‎ »)١477( أخرجه مسلم (1۸7)ء والنسائي‎ )٤( 
.)١١586( وأحمد في «مسنده» (۱/ ۲۵)ء وابن ماجه‎ 


TY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۱) باب (1154) حليث 


A رهز ادكه “هك ونه وو‎ Ak بوره بود هل‎ E مامتها‎ OLE E له فد وا قل‎ E E عبر وها‎ NE SS 


على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط 
والححة الثالثة: حديث عائشة هذاء ووجه الاستدلال به أن صلاة السفر 
ا E‏ »> لم تجز الزيادة عليهاء كما أنها لا تجوز الزيادة على 


ال ما في «صحيح مسلم» عن ابن عباس أنه قال: 
«إن الله عَزَّ وَجَلَّ فرض الصلاة #خى سان يكم على الاق وکن > وعلى 
المقيم أربعاًه» فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عَزَّ وَجلَّ أنه فرض 
صلاة السفر ركعتين» قباستي شن أن يسك إن اه ردن نك 
بغير برهان. 

والحجة الخامسة: حديث عمر عند النسائ 9) وغيره #صلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان محمد ية وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول 
الأمرء وأنها لم تكن أربعاً ثم قصرتء وقوله: «على لسان محمد وَل تصريح 
بثبوت ذلك من قوله ية . 

والححة السادسة: حديث ابن عمر عند النسائي 00 قال: «إن رسول الله يك 
أتاناء ونحن ضُلاَلٌ فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عر وَج أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر»» والأمر للوجوب فوجب في السفر ركعتان. 

الحجة السابعة: إنكار عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة على 
عشمان - رضي الله تعالى عنه ‏ بأنه كان يتم حتى احتاج إلى تأويل القصرء 


)0( (صحيح مسلم» (TAY)‏ . 
(0) سنن النسائي» (655 1١‏ ). 


)۳( «سنن النسائي» .)٤٥۷(‏ 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۱) باب (۱۱۹۸) حديث 


هاه فاه فاه واو واف فاه و قاع هاه قاو هاو هاو و HCG SS‏ ع مالعا اه ما فاه قافدا اه ٠‏ 


فهذا يدل على أن القصر كان واجباً عندهمء وإِلّا فلو كان القصر مباحاً 
لما أنكروا عليه» ولما احتاج عثمان عن الإنكار إلى الاعتذار بالتأويلات» 
وبهذا ثبت وجوب القصر بإجماع الصحابة من غير خلاف أحد. 


قال الحافظ في «الفتح»: واحتج الشافعي على عدم وجوب القصر 
بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلَّى أربعاً باتفاقهم» ولو كان فرضه 
القصر لم يأتم مسافر بمقيم» وأجاب عنه العيني0© فقال: والجواب عن هذا: 
أن صلاة المسافر كان أربعاً عند اقتدائه بالمقيم لالتزامه المتابعة فيتغير فرضه 

وقال في «الهداية»: وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعاًء 
لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية» كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب 
وهو الوقت» واستدل على عدم وجوب القصر بما روي عن رسول الله كَل في 
عمرة فى رمضان: «فَأفْطرَ وصّمْتُء وقَصَرّ وأَنْمَمْتُء فقلت: بأبي وأمي أَفْظرْتَ 
E‏ ونَصَدْتَ وأنْمَمْتٌء فقال: أحسنت يا عائشة». 1710 لار 
وقال: هذا إسناد حسن. ١‏ 


وعن عائشة: «أن النبي ية كان يقصر ف في السفر ويتم ويفطر ويصوم» روأه 
الدارقطنى» وقال: إسناد 00 

قال الشوكاني(: الحديث الأول أخرجه أيضاً النسائي والبيهق.0©) 
بزيادة» ثم قال: واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 


.)074 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

.)۳۸١ /٥( «عمدة القاري»‎ )۲( 

(۳) «الهداية» (481/1). 

(4) انظر: «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 

(0) انظر: هنيل الأوطار» (؟/ .)٤١٤‏ 

.)١٤١١/۳( انظر: «سنن النسائي» (465١)ء و «السئن الكبرى»‎ )١( 


م 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۱) باب (۱۱۹۸) حدیث 


hS Ca SS E a ا‎ KR O فا لفل‎ EL E ELE OT ES EE CO EA EEE POR EE E ا‎ 8 


المقدسي في كلام له على هذا الحديث فقال: : وهم في هذا في غير موضع» 
وذكر أحاديث في الرد عليه › وقال ابن حرم : : هذا حديث ليا خير فيه» وطعن 
فيه» ورد عليه ابن النحوي» قال في «الهدي» بعد ذكر هذا الحديث: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة ئشة إلى آخر 
ما قال. 


والحديث الثاني صحح إسناده الدارقطني» كما ذكره المصنف» قال فى 

ا وقد استنكره أحمد» وصحته بعيدة» فإن عائشة كانت تتمء 0 

في «الهدي7(6 ؟ بعد ذكر هذا الحديث: : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
هو كذب على رسول الل كه قال: وقد روي «کان يَقْصْرٌ وڏ تع الأول بالياء 
آخر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من فوق» وكذا «يفطر وتصوم» وكذا ضبط 
الحافظ في «التلخيص» لفظ «تتم ونصوم» في هذا الحديث بالمثناة من فوق» ثم 
قال: استدل بحديثي الباب القائلون بأن القصر رخصة:؛ ويجاب عنهم بأن 
الحديث الثاني لا حجة فيه لهم لما تقدم من أن لفظ «تتم وتصوم» بالفوقانية» 
لأن فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله ولك - لا حجة فيه» فكيف 
إذا كان معارضاً للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة؟ 


وأما الحديث الأول فلو كان صحيحاً لكان حجة لقوله بيا في الجواب 
عنها: «أحسنت»» لكنه لا ينتهض لمعارضة ما في «الصحيحين» وغيرهما من 
طريق جماعة من الصحابة» وهذا بعد تسليم أنه حسن ‏ كما قال الدارقطني - 
فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة؛ فإنها بمجردها توجب سقوط 
الاستدلال به عند عدم المعارض» انتهى ملتقطاً من «النيل9؟) , 


.)476 /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)١١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 

(*) انظر: «زاد المعاد»؛ .)5514/١(‏ 

)٤(‏ انظر: «نيل الأوطار» (؟/ ٤۷٤‏ _ 6/اغ). 


۳٢ 


(۲) كتاب الصلاة (۷۱) باب )1١6(‏ حليث 


4۹ _ دنا ئا أَحْمَدُبْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَد مالا EEE‏ 
عن ابن جرج . (ح): وَحَدَثنَا شيش TEE‏ 
عن ابن مجُرَيْح حَدڌيي عَبْدُ الحم ي عَبْدِ الله بن ابي عَمَارِ؛ 
عن عَبْدِ الله بن بَابَيُه عن يَعْلَى بُ اَم كال : : فلت لِعْمَرَبْنٍ الطاب : 
أَرَأَيْتَ ك إِقْصَارٌ النّاسِ اللا ! وَإِنَّمَا َال الله عر وَج 0 
1-1 آل گا 04 فَقَدَ E‏ لِك الْمَوْمّ > قَقَالَ©2: 


5 


كا مجنت ينك كرف كرك لِرَصْولٍ الأ 486 قال: : صَدَقَةُ 


١686‏ (حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نايحيى) القطان» 
(عن أبن جريج» ح: وحدثنا خشية خشيش) بمعجمات مصغرا (يعني ابن أصرم) 
الأسودء أبو عاصم» النسائي» ثقةء (نا عبد الرزاق» عن ابن جريج» حدثني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار) المكي القرشي› حليف بني جمح»› 
كان يلقب بالقس » كان ينزل مكة› وكان من عبادهاء فسمی القس لعبادته . 

(عن عبد الله بن بابيه) ويقال: باباه» ويقال: بابي » المكي. مولى 
آل حجير بن أبي إهاب» ويقال: مولى يعلى بن أمية» ثقة» (عن يعلى بن أمية) 
بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي» حليف قريش » وهو يعلى بن منية 
بضم الميم وسكون النون» وهي أمهء ويقال: جدته .2 صحابي مشهور . 


(قال) يعلى : (قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة 
وإنما قال الله َر وَجلٌ: إن حنم أن يقم آل كرأ فقد ذهب) أي زال 
(ذلك) فقال) أي عمر: (عجبت مما عجبت منهء فذكرت ذلك 
لرسول الله يد فقال) أي رسول الله طن : (صدة قة) أي هذا القصر صدقة من الله 


)0 زاد في نسخة: «اليوم؟. 

(؟) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

() وفى نسخة: «فقال عمرا. 

)£( كذا في الأصل» والصواب: ابن الأسود. 
(5) وفي الأصل: «حليف بن جمح» وهو تحريف . 


TY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۱) باب )17٠١(‏ حديث 


e 2‏ جو ص اسم U o1‏ 17 عد انر 
تَصَدَّقَّ الله عَءَ عر وجل بها عَلَيْكُمْ > فَافْبَلُوا صَدَقَئَة. [م حمى ن ۱٤۳۳‏ 
ت 23054 حم ۲۵/۱ جه ]٠١56‏ 


NT‏ ھک محمد بن بكر 


gs 


0 [انظر ت شري الت السابق] 


4 


قال أَبُو دَاوْدَ : رَوَاهُ أَبُو عَاصِم وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ گما رَوَاهُ بْنُ بر. 


تعالى (تصدق الله َر وجل بها عليكم. فاقبلوا صدقته) وهذا الحديث يدل على 
أن القصر فى السفر واجب. 

٠‏ (حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: 
أنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث» فذكره) أي الحديث 
المتقدم . 

ا ا 
gg‏ ا ال و O‏ أب 
أبي عمارء فرويا عن عبد الله بن أبى عمار بلا واسطة ابنه. 

(قال أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر)» 
وهذا ترجيح لرواية ابن بكرء لأن أبا عاصم وحماد بن مسعدة رويا كما روى 
محمد بن بكر » فحصل له زيادة القوة. 

فلت: قرا رون بن عياذة عن ابن جرع کا روء جي 
أخرج الطحاوي” :دنا ابو بكر ثنا روح بن عبادة» ثنا ابن جريج سمعت 


)1( وفي نسخة: «فذكر نحوهة. 
(؟) كذا في الأصلء والظاهر :بأن يحبى القطان وعبد الرزاق حدثا. . . إلخ. 
(؟) انظر: «شرح معاني الآثار» (418/1). 


8 


(۲) كتاب الصلاة (9؟) باب )1٠٠١(‏ حديث 


© © © © 9« #© ه9 © © هه © ه06©-ث © 96ل هاه © 0ه هد اه واه هاه وهاو واهوا واو ا ولونس اوألو اواو هاه 6 ع 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن 
منية قال: قلت لعمر بن الخطاب» الحديث. 


ورواه ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه 
عند مسلم والنسائي وابن ماجه» وكذلك الدارمي0) عن أبى عاصم عن ابن جريج 
عن ابن أبي عمارء وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله صرح به في 
«الخلاصة» و «التقريب» و «التهذيب» فلا ترجيح لرواية محمد بن بكر. 

وقد قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة عبد الله بن أبي عمار: 
يروي في أبي داود عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية في قصر الصلاةء وعنه 
عبد الملك بن جريج فيما قاله محمد بن بكر وغيره عنهء وقال غير واحد: 
عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار» وهو المحفوظء وقال 
فى «التقريب»: عبد الله بن أبى عمارء صوابه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبى عمار. 


قلت: ولم أجد رواية محمد بن بكر في «المسند فلعله لم يخرج الإمام 
أحمد عن محمد بن بكر في «المسنداء ورواه عند التحديث» وكذا لم أجد 
رواية حماد بن مسعدة» وكذا لم أجد رواية أبي عاصم عن ابن جريج 
عن عبد الله بل أخرج الدارمي حديث أبي عاصم عن ابن أبي عمارء وابن 
أبي عمار هو عبد الرحمن كما تقدم. 

والذي عندي أنه لا حاجة فيه إلى الترجيح» وقد أخرج بالطريقين الثقات 
العدول» وصرح أبو داود في رواية عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج 
بسماعه عن عبد الله بن أبي عمارء وصرح بعض المحدثين بسماعه من 


لق لاسنن الدارمي» (ه٠ة1),‏ 


۳4 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب 


(۲۷۲) بَابٌ: مَتى يَفْضصْرٌ الْمُسَافِد؟ 


(۲۷۲) (يَابٌ: مَتَى يَقْضُك2'0 المُسَافِة؟) 


إذا خرج الرجل من بيته أو ركب راحلته لقصد السفر هل يجوز له القصرء 
أو إذا فارق بيوت بلدهء أو إذا بلغ ستة أميال أو ثلاثة أميال؟ وحكى البخاري 
في «صحيحه؛ عن علي أنه قصرء وهو یری البيوت» فلما رجع قيل له: هذه 
الكوفةء قال: لا حتى ندخلها . 


قال العيني7' ما حاصله: إن العلماء اختلفوا فى هذا الباب» فعندنا إذا 
فارق الات المصر يقصرء وقال الشافعي: في البلد يشترط مجاوزة 
السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور خارجة» وحكى الرافعي وجهاً: أن 
المعتبر مجاوزة الدورء ورجح الرافعي هذا الوجهء وإن لم يكن في جهة خروجه 
سورء أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران. 


وفي «المغني290) لابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من 
بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره» قال: وبه قال مالك والأوزاعي 
وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور. 


)١(‏ تحتمل هذه الترجمة أن تتناول مسالتين»ء أولاهما المذكورة فى ي الشرح» والثانية 
- وهي الأوجه عندي في غرض الترجمة بيان المسافة التي | إذا أرادها الرجل 
يصير مسافراً وهو ثلاثة أميال عند الظاهريةء وقيل: واحد عند ابن حزم» 
كما قال الشوكاني؛ وإلى قول الظاهرية مال المصنف لما أورد في الباب الروايات 
الثلاثة» وتحتمل الأولى أيضاًء والأصل أن حديث أنس هذا اختلفوا في محله» 
فحمله الظاهرية على بيان المسافة» كما في «النيل» (۲/ )٤۷۸‏ وغیره» وحمله بعضهم 
على جواز بداءة القصر وهو قول لمالك. كما في «البداية» 2)١54-1١58/1(‏ 
وترجم المصنف في الصوم بترجمتين بهاتين المسالتين» الأولى: متى يفطر إذا خرجء 
والثانية : مسيرة ما يفطر. (ش). 

(؟) «عمدة القاري» /٥(‏ ۳۹۳). 


.)١١١/۳( انظر: «المغني»‎ )*( 
E2 


(۲) كتاب الصلاة ۲7 ) باب (۱۰۱) حدیث 


2 


۲٣۱‏ حك حَدَّكَنَا محمد بْنُ بسار نا مُحَمّدُ ن جَْمَرِ تا سُخْبهُ ەۋ 


عن يَحْيّى بْنِ يريد الْهُنَائِيٌ قَالَ: سالك الس د جار عن لسر 
الصَّلَاقٍ كَثَالَ أَنَسّ: کان رَسُولُ الله لله إذا حرج مَسِيرَةٌ تلان ميال 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عئه من أهل العلم على هذاء وعن 
عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا ببيحان القصر في البلد لمن ثوى السفرء 
وعن الحارث ر بن أبي ربيعة أنه أراد سفراًء فصلى بالجماعة في منزله ركعتين» 
وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله» وعن عطاء أنه قال: إذا 
دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له 
القصرء وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل» وإذا 
ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار» انتهى مختصراً . 

١‏ (حدثنا ابن بشار) بندارء (نا محمد بن جعفر) غندرء (نا شعبةء 
عن يحيى بن يزيد الهنائي) بضم الهاء ثم نون خفيفة ومدء أبو نصرء ويقال: 
أبو يزيد البصريء قال أ بو حاتم : شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات», له عند 
مسلم وأبي داود حديث واحد في قصر الصلاة ة في السفرء ويقال: هو ابن 
أبي إسحاق المتقدم . ١‏ 

(قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاق فقالأنس: كان 
رسول الله 5 إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال) جمع ميل» الميل من الأرض: منتهى 
مد البصرء > لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه» وقيل: 
حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مصطحبةء فلا يدرى أهو رجل أو امرأة 
أو هو ذاهب أوآت؟. 


قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون أصبعاً 
معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة» وهذا الذي قاله 
هو الأشهر. 


(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ ۲۱۷). 
۳١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۲) باب (۰۲) حديث 


a mo 2 aa‏ رق 
أو اة فَرَاسِحَ - شك سُعْبَةُ ‏ يُصَلَي ركعتين». م ۹۱ حم ۰۱۲۹/۳ 
ق 141/۳[ 

۲ _ حَدَّكْنَا زَهَير بْنُ خرب ٿا ابن عة عن مح بن 


ووه 


المتكَيِر راهيم بن مسر سما نس 7 مَالِكِ يَقُولُ: مَل يت مع 


(أو ثلاثة فراسخ) جمع فرسخ فارسي» معرب فرسنك» وهو ثلاثة أميال 
(شعبة شك) أي في لفظ الأميال والفراسخ (يصلي ركعتين) أي الرباعية» وحكى 
النووي: أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلائة أميال مستدلين 
بهذا الحديث. 


قلت: وكيف يستدل بهذا على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميالء 
ولفظ ثلاثة أميال مشكوك فيهء فإن المشكوك غير ثابت في نفسهء فلا يفيد 
إثبات شىء» ولعل هذا الحديث محمول على ما سيروى 7 أنس: أنه ل 
صلى بذي الحليفة ركعتين» وذو الحليفة على سبعة أميال من المدينة» فعبره 
بثلاثة فراسخ . 

قال العيني: وكان قصره في ذي الحليفة» لأنه كان أول منزل نزله. 
ولم تحضر قبله صلاة» ولا يصح استدلال من استدل به على استباحة القصر في 
السفر القصير لكون بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» لأن ذا الحليفة لم يكن 
منتهى سفر النبي ميد وإنما خرج إليها يريد مكة» فاتفق نزوله بهاء وكان صلاة 
العصر أول صلاة حضرت بها فقصرهاء واستمر على ذلك إلى أن رجع. 

(حدثنا زهير بن حرب» نا ابن عيينة) سفيان» (عن محمد بن 
المنكدر وإبراهيم بن ميسرة) أنهما (سمعا أنس بن مالك يقول: صليت مع 


)١(‏ وفي نسخة: «أنهما سمعا». 

(۲) كما نقله الشوكاني عنه» وليس في أصل النووي بهذا السياق. (انظر: «نيل الأوطار» 
(۲/ ۷۸). (ش). 

.)۳۹٤ - ۳۹۳ /٥( «عمدة القاري»‎ ( 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة ٣‏ ) باب (۴۳) حديث 


7 کو ر 0 ع و الى ا و 5و <o‏ 0 
رَسُولٍ الله يك الظهْرَ بالْمَيِيَة أرْبَعَاء وَالْعَضْرٌ بي الْحُلَيْفَةَ رَكُمتيْن؛. 
لخ 1۰۸۹٩‏ م 14۹۰ء ت ۵٤٩‏ ن ٤1٩‏ حم ۳/ ]١١١‏ 

(۷۳) باب الأدَانِ في السّر) 


١١+‏ ۔ حَدَكَنَا مَارُون بْنُ مَعْرُوفيء ٤‏ بن وَهْبِء عن عمرو بن 
الْحَارِثٍ أنَّ أبَا عُشَانَة الْمُحَافِرِيّ Ea‏ عن عُقْبَةبْنِ 


رسول الله يك الظهر بالمدينة أريعاً) وهذا يدل على أن من أراد سفراً وتهيأ له 
لا يقصرء فإن رسول الله ية كان متهياً للسفرء ولم يقصر حتى خرج 


(والعصر) أي وصلَّى العصر (بذي الحليفة) هي تصغير حلفة» وهي 
: ميقات أهل المدينة ماء لبني جشمء يقال له الآن: أبيار علي» قال عياض : 
على سبعة أميال من المدينةء» وقال ابن قرقول: ستة أميال» وقال في 
«معجم البلدان»9؟: قرية» بيتها وبين المدينة سفة أميال أو سبعةء 
وذو الحليفة موضع 0 وقع ذكره في حديث رافع بن خدیج» قال: كنا مع 
رسول الله ية بذي الحليفة من تهامة» فهو موضع بين حاذة وذات عرق من 
أرض تهامة (ركعتين). 


(۳) (بَابُ الأذان في السّمَرِ) 


0 (حدثنا هارون بن معروف» نا ابن وهب) عبد الله (عن عمرو 
بن الحارث أن أبا عشانة) بضم أوله وتشديد المعجمة وبعد الألف نون 
(المعافري) حي» بفتح أوله وتشديد التحتانية» ابن يومن بفتح التحتانية وسكون 
الواو وكسر الميم؛ ابن حجيل بن جريج» المصري» ثقة (حدثه. عن عقبة بن 


(1) وفي نسخة: «باب في المسافر يؤذن». 
)۲( امعجم البلدان» (۲/ 96؟), 


TEY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷4) باب )1٠١6(‏ حديث 


عا ور قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يه تقول يجب رَبك عَزَّ وَجَلَ 
من راي عَم في ڌاس شَظِيّةَ يجَبَلٍ يُوَدنْ للضّادة0) وَيُصَلَي 

يول الله عر وَجَلَ: انْظدُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُوَدْنُ وَيُقِيمُ للصدة› 
يَخَافٌ مئی› قد عَمَرتٌ لِعبدي واوا الجا . [ن 0335 حم 4/ه11ء 
isl‏ 


)۲۷٤(‏ يات الْمُسَافر يُصَلَي وَمُوَ بسك في الوَقْتٍ 


عامر قال: سمعت رسول الله ب يقول: يعجب) أي يرضى (ربك عَرَّ وجل من 
راعي غنم في رأس شظية) هي قطعة مرتفعة في رأس الجبل» كذا في «المجمع» 
(بجبل يوذن للصلاة ويصلي» فيقول الله عَرَّ وَجلّ) لملائكته : (انظروا إلى عبدي 
هذا يؤذن ويقيم للصلاةء يخاف مني) أي من عقابي» (قد غفرت لعبدي) ما صدر 
منه من الآثام (وأدخلته الجنة) أي حكمت له بدخول الجنة. 

فإن قلت: لا دلالة في الحديث على السفرء قلت : فيه دلالة عليه» فإن 
راعي الغنم في رأس شظية الجبل عام لمن كان مسافراً أو غيرهء على أن راعي 
الغنم إذا استحب له الأذان والإقامة في البادية استحب للمسافر أيضاًء والأولى 
أن يذكر في الباب حديث مالك بن الحويرث» وفيه: «فأذنا وأقيما». 


(9175) (بَابُ المُسَافِر يُصَلّي) صلاة الفرض (وَهُوَ يسك فِي الوَقْتٍ) 
أي في أن وقتها دحل آم لا؟ ولا فرق فيه بين المسافر والمقيم» فالمسافر 
والمقيم فيه سِيّان» ومذهبنا ما قال الشامي في حاشيته على «الدر المختار»(*»: 


)١(‏ زاد فى نسخة: احدثه؟. 

(؟) وفي نة «بالصلاة . 

قرف وفي نسخة: «الصلاةا. 

)٤(‏ ويحتمل عندي في توجيهه أن المصنف مال إلى أن المسافر يصير مسافراً بثلاثة أميال» 
كما تقدم» ورعاة الشاة يذهبون للرعاية إلى هذا المقدارء فتأمل» فثبتت الترجمة. (ش). 

(0) انظر: «رد المحتار» (5/5*). 


٤ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۷۶) باب )٠٠١5(‏ حديث 
را ا ور و > تو ر 20 6م o‏ لے ت 
4 ححلثنا مسدد» نا أبو مَعَاوِيَة عن الْمِسْحَاجٍ بن مُوسَى 

a < 2 02‏ 4 4 4 ام 778 0 ا 4 
قال: قلت لأنّس بن مَالِكِ: حَدَُنْنَا ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ي قال : 


يم سے 2 0 ۾ e‏ ا َه 01 
دكا دا كنا مَعَ رَسُولٍ الل“ ي في لمر كَقَلْمَا : زَالْتٍ الشَّمْسُء أَؤْلَمْ 
و 


ا 


يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد دخوله كما في «نور الإيضاح؛ 
وغيره» فلو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها [في الوقت] 
لم يجزه كما في «الأشباه» في بحث النية» ويكفي في ذلك أذان الواحد لو عدلاً» 
وإلا تحرى وبنى على غالب ظنه. 


وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ قدس سره ‏ : 
اختلفت الأقوال في الرجل يصلي صلاة وهو على شك من دخول وقتهاء قال 
الإمام: لا تصح صلاته وإن وقعت في الوقت» وقال آخرون: جازت. 


5 (حدثنا مسددء نا أبو معاوية) محمد بن خازم» (عن المسحاج . 
ابن موسى) بكسر أوله وسكون ثانيه ثم مهملة وآخره جيم» الضبي» أبو مومنئ 
الكوفي» مقبول (قال: قلت لأنس بن مالك: حَدَّنْنَا ما سمعتٌ من رسول الله ك6ه) 
أو رأيت منه (قال: كنا) ضمير المتكلم اسمه» والجملة الشرطية خبره (إذا كنا 
مع رسول الله 5 في السفر فقلنا) في أنفسنا أو فيماربيئنا : (زالت الشمس» أو لم 
تزل)أي نشك في زوال الشمس ولا نحس زوالهاء (صلى) رسول الله يكل 
(الظهر) وصلينا معه (ثم ارتحل). 


ومناسبة الباب في الحديث في قوله: «زالت الشمس أو لم تزل»» ولكن 
هذا الاستدلال على أنهم يصلون وهم شاكون في الوقت غير تام» لأنهم 
لا يصلون وهم شاكون» بل كانوا يشكون في الوقت ما دام لم يأمر النبي ك4 
بالأذان» فإذا أمر رسول الله 4 مؤذنه بالأذان وصلّىء زال شكهمء وهذا ظاهر. 


)۱( وفي نسخة: «النبي؟. 


31- 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۵) باب (۱۲۰۵) حديث 


٠6‏ 7احَدِّئنًا مسد 0 عن شب )0 حَمْرَة 


الْعَايِذِيُ - جل مِنْ بي ضَبَةَ ‏ قا ميقت أ نر كا 00 
كذ رك الل كول زا كز جز َّ ل 


له رَجَل : وَإِنْ گان بِيِضف التّهّارِ؟ قَالَ: a‏ 
[ن ۰٤۹۸‏ حم "/ 2١١٠١‏ خزيمة ]4۷٥‏ 


)۲۷١(‏ بَابُ المع بَيْنَ الصّلاتين 


6 (حدئثنا مسدد» نا يحيى) القطان» (عن شعبة» حدثنى حمزة 
العايذي ‏ رجل من بني ضبة -) هو حمزة بن عمرو العايذي بالتحتانية ومعجمة» 
أبو عمرو» الضبي» البصري» صدوق» وقال ابن حبان في «الثقات»: وهم من 
ضبطه بالجيم والراء(قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله 456 إذا 
نزل منزلاً لم يرتحل) أي إذا دخل وقت الظهر(حتى يصلي الظهرء فقال له رجل : 
وإن) وصلية (كان) رسول الله بء أو أداء الصلاة(بنصف النهار؟) أي قبل زوال 
الشم س(قال) أنس : (وإن كان بنصف النهار) أي فيما يبدو للناظر» أو في ظننا . 

وهذه المسألة مجمع عليها > لأنّ صلاة الظهر لا يجوز أداؤها قبل زوال 
الشمس إلا صلاة الجمعة والنوافل في يومهاء > فإنها تجوز عند بعض الأئمة قبل 
زوال الشمس» وكذلك النوافل عند أبي يوسف» قال في «شرح المنية»: وروي 
عن أبي يوسف» وهي الرواية المشهورة عنه: أنه جوز التطوع وقت الزوال يوم 
الجمعة» أي من غير كراهة. 


)۲۷١(‏ (بَابٌ الجمع بَيْنَ الصّلَائيْنِ) (2. أي للمسافر 
قالالعيني2: النوع الثاني في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب. 


)0( رفي نسخة: 57ا1,. 


(؟) حاصل ما قال ابن العربي : قال أبو حنيفة: بدعة» قلنا: ثابت. (انظر: «عارضة 
الأحوذي» 9/9 ؟). (ش). 
(۴) انظر: «عمدة القاري» (6/ .)47١ 41١9‏ 


a 


)۲( کتاب الصلاة (Yo)‏ باب 


¢ .اهاج «o‏ وهاه ها hanan‏ هس هو هه هاه هدق هه هاه هه هدو وه اع هود هاو واو واه .ا .ا م عاد و 


فذهب قوم إلى ظاهر هذه الأحاديث» وأجازوا الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء في السفر فى وقت أحدهماء وبه قال الشافعى وأحمد 
وإسحاق. 


وقال ابن بطال: قال الجمهور: يجوز له الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المفغرت والعقناء نطلقا : 

وقال شيخنا زين الدين: وفي المسألة ستة أقوال» أحدها: جواز الجمع 
مثل ما قاله ابن بطال» وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» منهم علي بن 
أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وأسامة بن زيد» ومعاذ بن 
جبل» وأبو موسى» وابن عمرء وابن عباس» وبه قال جماعة من التابعين» منهم 
عطاء بن أبي رباح» وطاووس» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن زيد» وربيعة 
الرأي» وأبو الزناد» ومحمد بن المنكدرء وصفوان بن سليم» وبه قال جماعة 
من الأئمة» منهم سفيان الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» 
وابن المنذرء ومن المالكية أشهب» وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضاًء 
والمشهور عن مالك: تخصيص الجمع بجد السير. 


والقول الثاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السيرء روي ذلك عن أسامة بن 
زيد وابن عمرء وهو قول مالك في المشهور عنه. 

والقول الثالث: إنه يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من 
المالكية» وقال ابن العربي: أما قول ابن حبيب فهو قول الشافعي» لأن السفر 


والقول الرابع : إن الجمع مكروه» قال ابن العربي: إنها رواية المصريين 
عن مالك. 1 


والقول الخامس: إنه يجوز جمع تأخير لا جمع تقديم» وهو اختيار 


¥ 


(۲) كتاب الصلاة (2176؟) باب 


#اذ قار 4 سبق زا 88:18 7ق اال لاري ا اها 180 يها لاز يقت ونق ف ابهذ E E‏ ”يه يوب جه E O‏ [ هد 4< وه "رن الما وا عد + م لكي ا ا ار 


والقول السادس: إنه لا يجوز مطلقاً بسبب السفرء وإنما يجوز بعرفة 
والمزدلفة› وهو قول الحسن وابن سيرين وإبرا هيم النخعي والأسود وأبي حنيفة 
وأصحابه وهو رواية ابن القاسم عن مالك» واختاره. 


وفي «التلويح»: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين 
المكانين» وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص فيما ذكره ابن شداد في 
كتابه «دلائل الأحكام؟» وابن عمر في رواية أبي داودء وابن سيرين» وجابر بن 
زید» ومكحولء وعمرو بن دينار» والثوري» وأسود وأصحابه» وعمر بن 
عبد العزيزء وسالم» والليث بن سعد. 


قال صاحب «التلويح»: وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمداً خالفا 
شيخهما » وإن قولهما كقول الشافعي e‏ فقد رده عليه صاحب «الغاية في 


شرح الهداية» بأن هذا لا أصل له عنهماء قلت: الأمر كما قالهء وأصحابنا 
أعلم بحال أثمتنا الثلاثة ته ۔ رحمهم الله تعالى ‏ . 


واستدل الذين قالوا بجواز الجمع بظواهر الأحاديث التي فيها ذكر الجمع 
بين الصلاتين في السفرء فروي الجمع بين الصلاتين عن علي بن أبي طالب» 
وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمروء وعائشةء وابن عباس» و 
وجابرء وخزيمة بن ثابت» وابن مسعودء وأبى ي أيوب» وأبي هريرة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم - . 

واستدل الحنفية على عدم جواز الجمع حقيقة في غير عرفات والمزدلفة 
بقوله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصَسكوت 04 أي: أدوها في أوقاتهاء وبقوله 
تعالى: «إنَّ السو کات عل لزب کتبا موتا أي لها وقت معينء له 
ابتداء لا يجوز التقدم عليه» وانتهاء لا يجوز التأخر عنه. 


.۲۳۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١۳ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


۳A۸ 


زفق كتاب الصلاة (Yo)‏ باب 


هله ¢ CSCC SERCO‏ وهاه وه واه ع و ا واوا م واو ٠‏ هن 


وحملوا الروايات التي فيها الجمع في السفر على الجمع الصوري» 
لأنه ية صلّى أول الصلاة في آخر وقتهاء وثانيتها في أول وقتهاء لثلا يعارض 
خبر الواحد الآية القطعيةء والأحاديث الصحيحة تؤيد ذلك الحمل على الجمع 
الصوري» فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بطرق مختلفة: «صلّى 
رسول الله ية الظهر والعصر في المدينة في غير خوف ولا سفرء قال أبو الزبير: 
فسألت سعيداً لم فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني» قال: أراد أن 
لا يحرج أحداً من أمته»» أخرجه مسلم. 


وفي أخرى عنه عند مسلم : «أن رسول الله ية جمع بين الصلاة في سفرة 
سافرها في غزوة تبوكء فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال 
سعيد: فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحَرِجَ أمته) . 


وفي رواية عنه عند مسلم وفيها: «في غير خوف ولا مطر؛ء وفي رواية 
عنه: «قال: صليت مع النبي كل ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاًء قلت: 
يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء 
قال: وأنا أظنه ذلك». 


وقد قال الترمذي فى آخر كتابه: ليس فی كتابى حديث أجمعت الأمة على 
ترك الم ب إلا عدي ای ای ی !الحم بام ور عير خرف رلا مار 
وفي رواية: ولا سفرء وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة)ء ومعنى 
قول الترمذي: أجمعت الأمة على ترك العمل بهء أي من غير تأويلء وإِلا 
فالحنفية عملوا بها بتأويل الجمع الصوري. 

وقد روى البيهقي عن أبي العالية عن عمران «الجمع من غير عذر من 
الكبائر»» وأعله البيهقي بالإرسال» قال: أبو العالية لم يسمع من عمرء ورد 


)1( انظر: (صحيح مسلم» )0 *¥ _ .(¥*T‏ 
() انظر: «علل الترمذي» (ص .)١‏ 


۳4 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب 


Hae iS Taê جاه ا و )و‎ OAR E Oe ole OE OEE SG ODM BR EOD ENED EEE Ee Ba oo قل‎ 


عليه صاحب «الجوهر النقي»» فقال: أبو العالية أسلم بعد موت النبي كَل 
بستتین» ودخل على أبي بكر وصلّى خلف عمر. 


وقد حكى مسلم الإجماع على أنه يكفي لاتصال الإسناد المعنعن 
ثبوت کون الشخصين في عصر واحد» ويؤيده ما روى الترمذي بسند 
عن حنش» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر؛» وقد ضعف الترمذي 
وغيره حنشاً . 


ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين 
الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» ورخص بعض أهل العلم من ا 
الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول أحمد» وقال بعض أهل العلم: يجمع 
بين الصلاتين في المطرء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» ولم ير الشافعي 
للمريض أن يجمع بين الصلاتين . 


وقد أطال الشوكاني”) الكلام في حديث ابن عباس في حمله على الجمع 
الصوري» وقال: وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاً بشرط 
أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادةء قال في «الفتح»: وممن قال به ابن سيرين 
وربيعة وابن المنذر والقفال الكبيرء وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب 
الحديث» وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز. 


.)159/:5( انظر: «السئن الكبرى»‎ )١( 

() (انظر: سنن الترمذي» رقم الحديث: ۱۸۸). 
قال المنذري في «الترغيب» )۳۱۸/١(‏ رقم :)۸۳١(‏ ورواه الحاكمء وقال: حنش ثقة» 
وقال الحافظ: بل واه بمرة... إلخ» وفي «التعقبات» (ص :)١17‏ قال الترمذي: عليه 
أهل العلم» وأشار غير واحد بأن من صحة الحديث العمل به. . . إلخ. (ش). 

(*) انظر: «نيل الأرطار» (؟/ .)٤۹۰‏ 

(4) هفتح الباري» (514/5). 


(۲) كتاب الصلاة (6/ا؟) باب 


SN © ©‏ ها هاه هاه هاه ها A‏ ه هه هه هه و9 هاه © ذه هه 0989© هه © هاه هل هاه واو و واو و وا هو وان 


وأجاب الجمهور من حديث الباب بأجوبة: 

منها: أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه النووي» قال الحافظ : وفيه 
نظر؛ لأنه لو كان جمعه ية بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من 
له نحو ذلك العذر. 

ومنها: أنه كان في غيم» فصلَّى الظهرء ثم انكشف الغيم» فبان أن وقت 
العصر قد دخل فصلاهاء قال النووي" : وهو باطل. 

ومنها: أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتهاء 
وعجل العصر في أول وقتهاء قال النووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل»ء لأنه 
مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» قال الحافظ: وهذا الذي ضعفه قد استحسنه 
القرطبي» ورجحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي 
وقواه ابن سيد الئاس بأن أبا الشعثاء ‏ وهو راوي الحديث عن ابن عباس 
قد قال به. 


قال الحافظ أيضاً: ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث 
كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع» فإما أن يحمل على مطلقهاء فيستلزم 
إخراج الصلاة عن وقتها المحدود من غير عذرء وإما أن يحمل على صفة 
مخصوصة لا تستلزم الإخراج» ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» والجمع 
الصوري أولى» والله أعلم » انتهى 9 , 

ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه 
النسائي" عن ابن عباس بلفظ: «صليت مع النبي 5 الظهر والعصر جميعاًء 
والمغرب والعشاء جنا أخر الظهر وعجل العصر› وآخر المغرب وعجل 
)022( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .(YT1/)‏ 


() انظر: «فتح الباري» .)۲٤/۲(‏ 
(۳) «سنن النسائي؟ )6۸4( . 
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(۲) كتاب الصلاة (9176) باب 


فاو & nn‏ .روا ود وا وا و هه ها قد ها عه واو فاع هاعد ها عه هلها هاه .ها وداه وا قاعم .م و اواو وأو واه هه ه. 


العشاءء فهذا ابن عباس - راوي حديث الباب ‏ قد صرح بأن ما رواه من الجمع 
المذكور هو الجمع الصوريء ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن 
دينار أنه قال: «يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب 
وعجل العشاءء قال: وأنا أظنه»ء وأبو الشعثاء هو راوي الحديث 
عن ابن عباس كما تقدم. 

ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري ما أخرجه مالك في 
«الموطأ» والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال: «ما رأيت 
رسول الله ية صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»» فنفى ابن مسعود 
مطلق الجمع» وحصره في جمع المزدلفة مع أنه ممن روى حديث الجمع 
بالمدينة كما تقدم» وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري» ولو كان 
جمعا حقيقيا لتعارضت روايتاه. 

قلت: هذا الحصر مبني على هذا اللفظء ولكن رواية النسائي9) 
مصرحة بذكر عرفات أيضاًء فانحصر الجمع على روايته في المزدلفةء 
وعرفات» ولفظه: عن عبد الله قال: «كان رسول الله علي يصلي الصلاة لوقتها 
إل بجمع وعرفات». 


ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري أيضاً ما أخرجه ابن جرير 
عن ابن عمر قال: «خرج علينا رسول الله ية فكان يؤخر الظهر ويعجل 
العصرء» فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بيتهماكا 


(1) انظر: «صحيح البخاري) »)۱٠۷١(‏ و «صحيح مسلم» .)۷٠١(‏ 
زفق انظر: «أوجز المسالك» ١1لا‏ و لاصححيح البخاري» (امكحطل/4 و١سنن‏ أبي داود» 


(19*5) و اسئن النسائي» 6" و اصحيح مسلم» (4869 1 والمسئد أحمد» 
(١1/خ8").‏ 
(۳) «سنن النسائي» )۳°1۰( 


oY 


(؟) كتاب الصلاة (076؟) باب 


ها« اشهافاع وقأعاعه هاه شد واه wma‏ هاعد ها هاه ع دهاع وهداى د ها هاعد وداه شاع د .هاه اه ماعا ع م وار نام 


وهذا هو الجمع الصوري» وابن عمر ممن روى جمعه َة بالمدينة» كما أخرج 
ذلك عبد الرزاق عنه9" . 

وهذه الروايات معينة لما هو المراد من لفظ «جمع» لما هو المقرر فى 
الأصول من أن لفظ «جمع بين الظهر والعصر» لا يعم وقتهاء كما في سائر كتب 
الأصول. بل مدلوله ‏ لغة - : الهيئة الاجتماعية؛ وهي موجودة في جمع التقديم 
والتأخيرء والجمع الصوري› إلا أنه لا اول مهيا ولا اثنين منهاء 
إذ الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه كما صرح بذلك أثمة الأصولء 
فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليلء وقد قام الدليل على أن 
الجمع المذكور في الباب هو الجمع الصوري» فوجب المصير إلى ذلك. 
وأهل عصره» وهو مردود بما ثبت عنه ية من قوله للمستحاضة: «وإن قويت 
على أن تؤخري الظهرء وتعجلي العصر» فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» 
ومثله فى المغرب العشاء»» وبما سلف عن ابن عباس وابن عمرء وقد روي 
عن الخطابي أنه قال: لا يصح حمل الجمع - المذكور في الباب ‏ على الجمع 
الصوريء لأنه يكون أعظم ضيقاً من الإتيان لكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل 
الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلاً عن العامةء ويجاب عنه: بأن 
الشارع قد عرّف أمته أوائل الأوقات وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان» 
حتى إنه عينها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة» فضلاً عن الخاصة. 

ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة» والخروج إليهما مرة أخف من 
خلافه وأيسرء وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في «الفتح»: إن قوله اة : «لثلا تحرج 
أمتي» يقدح في حمله على الجمع الصوريء, لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 

فالأولى التعويل على ما قدمنا من أن ذلك الجمع صوري» بل القول 


.)41499/( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


or 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب 


OR SEN E OEE ERR‏ قل “هه و CEE‏ ااهل EOE‏ له قل OE‏ بوؤد وت يود بول بود له" E O RE‏ اد ”قا حدق 2 ا و 


0 ا ا 
تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع؛؛ فمن أحب الوقوف عليها فليطلبهاء 
0 30 


الصلاتين › ا ل یمر هذا الك لا پد 
فخرج بهذا الجمع بين عرفات والمزدلفة» فإن ثبوته بلغ حد التواتر على أ نه من 
مناسك الحج بالإجماع» لأنه أجمعت الأمة على هذا الجمع في الموضعين 

وأما الأحاديث التي فيها ذكر الجمع فمختلفة» وأكثر الروايات في الجمع 
وردت في السفرء وبعضها يوهم جمع التقديم. وأكثرها في جمع التأخيرء فأما 
جمع التقديم فغير ثابت» فإن أبا داود قال: حديث معاذ من طريق يزيد بن 
أبي حبيب هذا حديث منكر» وليس في جمع التقديم حديث قائم» ومع هذا 
ليس في الحديث ذكر جمع التقديم مصرحاً» بل يحتمل جمع التقديم» ويحتمل 
غیره» فلا يحمل عليه مع الاحتمال. 


وأما جمع التأخير فمحتمل للجمع الحقيقي والجمع الصوري» فإذا 
على الجمع الحقيقي يعارض الآية القطعية والأحاديث الظنية» وهي ما تقدم من 
عمر وابن عباس من «أن الجمع من غير عذر من الكبائر» وابن مسعود: «أنه يلغ 
ما صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا في المزدلفة وعرفات». 


وأما إذا حمل على الجمع الصوري فلا يخالفه شيء من الأحاديث» فالحمل 
عليه أولى لموافقة الكتاب والأحاديث التي فيها ذكر الجمع في الحضرء 00 
محمول على الجمع الصوري قطعاًء ومن حمله على غيره فقد غفل» فهذه كلها 
تقتضي أن تكون الأحاديث التي فيها فيها ذكر الجمع كلها غير جمع عرفات والمزدلفة 
محمولة على الجمع الصوري» لا على الجمع الحقيقي ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 


,)۲۷۷ - ۲۷٤ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۲) كتاب الصلاة (7076) باب )١١5(‏ حليث 


5 حََدَّْنَا الْقَعْتَبِيُء عن مَالِكِء عن أبي الرُيَيْر الْمَكَىَ» 
عن ابي اميل عَامِرٍ بْنِ وَائِلَ أنَّمُعَاد ِن جَبل أخْبرهُمْ : انهم حَرَجُوا 
َع وَسُو ل الله ية في غَرْرَةِ بوك گان ر سول الله يكل يَجْمَعُ بين 
الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ وَالْمَغْربٍ وَالِْشَاء فار الصَّلَاةً يَوْما م ترج لى 
ال و عنويماء ل دعل ل شرع تلن ر زيا 


جَمِيعًاة. [م 05لاءات هه ن 2041 خزيمة 2475 جه ۱۰۷۰] 


5 (حدئنا القعنبي» عن مالك» عن أبي الزبير المكي) محمد بن 
مسلم بن تدرس» (عن أبي الطفيل عامر بن وائلة)!") بن عبد الله بن عمرو بن 

جحش الليثي» وريما سمي عمراًء ولد عام أحد ورأى النبي كله و عَمْرَ 
الجا اد ات درل ا ا او ا 


قاله مسلم وغيره. 


(أن معاد" بن جبل أخبرهم: أنهم) أي الصحابة (خرجوامع رسول الله يك 
في غزوة تبوك) بفتح المثناة وضم الموحدة (فكان رسول الله ب يجمع بين 
الظهر والعصره والمغرب والعشاء. فأخر الصلاة) أي صلاة الظهر (يوماً. 
م خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل) أي خيمته (ثم خرج فصلّى 
المغرب والعشاء جميعاً). 


هذا الحديث يشتمل على جملتين» أولاهما: فكان رسول الله يله 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وثانيتهما: فأخر الصلاة يوماًء 
ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل ثم خرج فصلّى المغرب 
والعشاء جميعاًء ولا ارتباط بينهما ولا مناسبة» بل الجملة الثانية باعتبار 
الظاهر منافية للأولى. 


)١(‏ وفي نسخة: «وكان». 
(۲) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (۲/ )٥۳١‏ رقم .)۲۷٤۷(‏ 
)۳( قال ابن العربي /¥(: حديث معاذ هذا علله البخاري. (ش). 


o0 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (116070) حديث 


e E‏ 2 سرس ا f Er‏ بير 
۷ _ ححدثنا سَليْمَان بن داود الْعَتَكىٌ» تا حَمَادٌ ا 
2 وم 22٠ r‏ 


عن نافِع: أن ابن عْمَرَ اسْتُضْرِحَ عَلَى صَفِي ا فل لم RE‏ 


فإن الجملة الأولى تدل على أن رسول الله كه يفعل فعل الجمع 
دائما مستمرا. 

والجملة الثانية: حاصلها أن رسول الله ية فعل ذلك يوماًء فلو كانت 
الجملة الأولى بلا النافية على هذا السياق» فكان رسول الله َة لا يجمع بين 
الظهر والعصر لكانت الجملتان أشد ارتباطاً ومناسبة؛ ولكن النسخ والرواة كلهم 
متفقون على هذا السياق» فيأول بأن قوله: فأخر الصلاة يوماً بيان للجملة 
الأولى» فكان رسول الله بيه يجمع بين الظهر والعصرء ولفظ «كان» ليس معناه 
الاستمرار على الفعل. 

أو يقال: إن الجملة الأولى «فكان رسول الله يك يجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءة» معناه أي يجمع بين هاتين الصلاتين سائراًء والجملة الثانية 
«فأخر الصلاة يوماً ثم خرج» إلى آخرهاء معناه أنه جمع يوماً بين الصلاتين في 
حالة النزول» يدل عليه لفظ «ثم دخل ثم خرج». 


وهذا الحديث هو الصحيح من حديث معاذ بن جبل» وليس فيه ذكر جمع 
التقديم» وأما حديث معاذ الذي يدعون أنه فيه جمع تقديم فسيأتي قريباً. 

۷ -(حدثنا سليمان بن داود العتكي» نا حماد) يعني ابن زيدء كما 
في نسخةء (نا أيوب» عن نافع : أن ابن عمر استصرخ) يقال: استصرخ الإنسان 
وبه إذا أتاه الصارخ»ء أي المصَوّت يُعْلِمهُ يأمرهم حادث)ء يستعين به عليه 
أو ينعى له ميتاً (على صفية) زوجته؛ أي أخبر بشدة مرضها وقرب موتهاء يدل 
عليه ما رواه النسائي9©: قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر 


:)717/7( كذا في الأصلء والصواب: بأمر حادث» انظر: «مجمع بحار الأنوار؛‎ )١( 
. )۲١/۳( و «تاج العروس» (۷/ ۲۹۲)ء و «النهاية»‎ 
(سئن النسائي؟ (لاوة).‎ )۲( 


۳0٦ 


(؟) كتاب الصلاة يفف باب (۱۰۷) حديث 


07 


E e‏ قال ا 


فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر فقال: ل إلا 
بجمع ثم انتبه فقال: كانت عنده صفية» فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنياء 
وأول يوم من الآخرة» فركب وأنا معه» الحديث. 


(وهو بمكة) وهذا مخالف لما في رواية النسائيء قال: سألت سالم بن 
عبد الله عن صلاة أبيه في السفرء وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته 
في سفره؟ فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته» فكتبت إليه وهو في زّرّاعة 
له: أني في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من الآخرةء الحديث» ويمكن أن 
يجمع بينهما بأنه كان بمكة» ثم رجع حتى وصل إلى مزرعة لهء وهذا التأويل 
موقوف على أن مزرعته كانت بين مكة والمدينة» والله تعالى أعلم. 


(فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم. فقال: إن النبي ييه كان إذا 
الشفق) أي قرب غيبوبته. 


ويدل عليه ما رواه النسائي في هذه القصة: «حتى إذا كان في آخر الشفق 

ل ات ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق»» وفي أخرى له : «وسار 
ارا م د ثم نزل فصلى؛ وغاب الشفق فصلَّى العشا . 
وأصرح منهما ما سيأتي في أبي داود(” ' عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن 
ابن عمر قال: الصلاةء قال: سِرء حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل» فصلّى 
المغرب» ثم انتظر حتى غاب القفق فضان العقاء: الحديث. 


.)084( «سنن النسائي»‎ )١( 
.)055 (؟) أخرجه النسائي (045 و‎ 
.)١51؟( سيأتي قريباً برقم‎ )۳( 


To¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (۱۲۰۸) حليث 


فترَل فجمعَ ينهم ؟. [ت دده ن 220460 حم /4. ط ۱/ ۳/1٤٤‏ ق ]١59/#‏ 
1۰۸ - ئا يريد ن حالِدِ بن يريد ن عَبْد اللو بْنِ موب 
الرَّملِنُ الْهَمْدَانَيُ ب تا لقصل بن صا وَاليتُ بن سَِْء عن هام بن 
2-7 عن ابي الزُبَيْنٍ عن أبي الظَمَيْلٍء ا 
رَسُولَ اله ڳل گان في عَزرَة و إا راغت الشَّمْسٌ كَل ن 00 
جَمَعَ بين الظهْرِ وَالْعَضْرِ إن رتجل قَبْلَ آذ تربع انس أخرَ 
الف يَنْزِكَ لِلْعَضْرِء وَفِي الْمَعْربٍ مِْلَ دَيِكَ: إن عَابَتِ السَّمْسٌ 
َل اَن ذ برحل جع بن الْمْربٍ اماه وإ رئول قبل أذ فيب 
المَّمْسٌ أخرَ الْمَغْرِبَ حَنَّى يَنْزِلَ لِلْعِمَاءِ" ثُمَ جَمَع بَيْنَهُمَاء. 


لق */ كك قط ۱/ ۳۹۲] 


(فنزل فجمع بينهما) وليس في الحديث دلالة على الجمع الحقيقي بل 
هو صريح في الجمع الصوري. 


11۰۸ - (حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي 
الهمدانيء نا المفضل بن فضالة والليث بن سعد. عن هشام بن سعد 
عن أبي الزبير) محمد بن مسلم» (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة» (عن معاذ بن 
جبل: أن رسول الله هة كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس) أي مالت عن وسط 
السماء (قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك) أي مثل ما فعل في الظهر 
والعصر (إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء» وإن يرتحل 
قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء؛ ثم جمع بينهما) . 


)١(‏ وفي نسخة: «ارتحل». 
(؟) وفي نسخة: «يرحل». 
(۳) وفي نخة: «وإن ارتحل». 
(4) وفي نسخة: «العشاء». 


04 


(۲) كتاب الصلاة (10؟) باب (۱۲۰۸) حديث 
4 ر وروع glo‏ عو مه o‏ جه ۱ 
قال بو داو ': وَرَوَاهُ هسام بن عُرْوَةَ عن حُسَيْنٍ ُن عَبْدِ اللوى 
or‏ 5 20 5 
عن كُرَيْبِء عن ابن عَبّاس» عن النّبِيَ ي نَحْوَ حَدِيثِ الْمْفَصْلٍ وَالليْثِ 


دليل على ذلك كما سيأتي البحث فيما يأتي من حديث معاذ برواية قتيبة» 


(قال أبو داود9 © : ورواه) أي هذا الحديث (هشام بن عروة» عن حسين بن 
عبد الله) بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب» قال أحمد: له أشياء منكرة» 
وعن ابن معين: ضعيف» قال علي بن المديني: تركت حديثه» وتركه أحمد 
أيضاًء وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال 
الجوزجاني: لا يشتغل بحديثه» وقال النسائي: متروك» وقال في موضع آخر: 
ليس بثقة» وقال الحسن بن علي بن محمد النوفلي : كان الحسين بن عبد الله 
صديقاً لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء وكانا يرميان بالزندقة» فقال 
الناس: إنما تصافيا على ذلك» وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة» وقال 
ابن عدي : أحاديثه يشبه بعضها بعضاًء وهو ممن يكتب حديثه» فإني لم أجد في 
حديثه منكراً قد جاوز المقدارء (عن كريب» عن ابن عباس» عن النبي 56 
نحو حليث المفضل والليث). 


قال الشوكاني (5). : أما حديث ابن عباس ٠»‏ فأخرجه انها 55 البيهقي 
والدارقطني» وروي أن الترمذي حسنهء قال الحافظ”: وكأنه باعتبار 


المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده» وليس بصحيح» لأنه من 


)١(‏ زاد في نسخة: روى هذا الحديث ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن أبي الزبير على 
معنى حديث مالك . 

(۲) (501/1) رقم الحديث (۱۴۷). . 

(۳) وغرض المصنف المتابعة للرواية المتقدمة تقوية لها. (ش). 

() «نيل الأوطار» (۲/ .)٤۸۸‏ 

.)١١١/۲(٠٤ريبحلا انظر: «التلخيص‎ )٠( 


48م 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب (۱۲۰۹) حديث 


١‏ مو 


5 1 حَدَكنَا تیب کک عن أبي مدو 


ال أو اء وَهَذَا 5 ابن عَمَرَ 
مَوُْونًا عَلَى ابن عُمَرَ أنه لم يْرَ اب عُمَرَ عَمَرَ جَمَءَ r‏ قَط إ تِلْكَ 
اليه يَعْنِي لَيْلَةَ اسْتُصْرِحٌ عَلَى صَفِية صَفية20 050 


طريق حسين بن عبد الله وهو ضعيف» ضعفه أبو حاتم وابن معين» ولكن له 
طريق أخرى» أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي خالد 
الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وله أيضاً 
طريق أخرى رواها إسماعيل القاضي في «الأحكام» عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب 
عن ابن عباس بنحوه. 

8 (حدثنا قتيبة› نا عبد الله بن نافع) الصائغ› (عن أبي مودود) 
عبد العزيز بن أب بي سليمان» (عن سليمان بن أبي يحيى) حجازي» قال 
أبو حاتم : ما بحديثه بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وروی له أبو داود 
حديثاً واحداً في الجمع بين المغرب والعشاء» لعن ابن عمر قال: ما جمع 
رسول الله 4ة بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة). 

(قال أبو داود: وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً 
على ابن عمر أنه لم ير) بصيغة المجهول (ابن عمر) نائب الفاعل 
(جمع بينهما) أي بين الصلاة (قط إل تلك الليلة) أي قال أيوب: 
(يعني) نافع (ليلة استصرخ على صفية) غرض المصنف بهذا الكلام تضعيف 


)١(‏ زاد في نسخة: «أبن سعيد». 
(۲) وفي نسخة: «في سفر). 
زفرة زاد في نسخة: «قال أبو داود». 


۳۹۰ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۷) باب (۱۲۱۰) حديث 


وَرُوِيّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عن نَافِي) دأنَّهُ رَأى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ َلك مَرَه 


3 مَرَيْنِ 70" . 


١٠‏ د كفنا الْقَعْنَبِيُ» عن مَالِكِء عن أبي الربئْر والمكو 


ا عا س" قَالَ: «صلى 
شرل الله كله الور وال ميقا والمغرت رال جَمِيعًاء 


ما روى سليمان بن يحيى عن ابن عمر مرفوعاً بأنه لم يثبت في هذا 
الباب عن رسول الله يي والراجح أنه فعل ابن عمر فعله حين استصرخ 

قلت: ولا منافاة بين المرفوع والموقوف في هذا الأمر حتى يحتاج 
إلى ترجيح الموقوف» وتوهين المرفوع؛ بل يمكن أن يكون نافع سمع من 
ابن عمر رواه مرفوعاء ورأى من ابن عمر فعله فرواه موقوفاء ولكن يخالف هذا 
الحديث ما رواه أرباب الصحاح عن رسول الله به "أنه قصر الصلاة في سفر 
تبوك» وفي سفر مكة» حتى رجع إلى المدينة». فلا بد أن يحمل هذا الحديث 
على سفر خاص. 


(وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك) أي الجمع 
بين الصلاتين (مرة أو مرتين) وهذه تقوية لترجيح أن الحديث موقوف» ولم أر 
هذا التعليق موصولاً فيما عندي من الكتب. 


۰ _ (حدٹا القعنبي› عن مالك› عن أبي الزبير المكي) محمد بن 
مسلم» (عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عباس قال : صلی رسول الله يل 
الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء جميعاً) أي جمع بينهما 


(۱) زاد في نسخة: وروی عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم» ورواه ابن أبي نجيح 
عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما كان من ابن عمر بعد غيوب 
الشفق» هكذا في بعض النسخ وهو مكرر كما سيأتي . (ش). 

(0) وفي نسخة: "أنه قال». 


۳٦1 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )11١١(‏ حديث 


۰ 5ه «o04‏ موچ سه کر و کے بد 2 شت 
في غير خوفي ولا ھر قال مالك : أَرَى َلك گان في مَطرِ» . [م ¥۰0 
ن ٦۰۱‏ ت ۱۸۷ خزيمة ۰۹٦۷‏ ق ]۱٦٦/۳‏ 


قال أبُو اود : ورواه حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عن أبي ازير 


(في غير خوف ولا سفر) أي لم يكن جمعه بيه بين الصلاتين لأجل أنه كان 
يخاف العدو ولا لأجل أنه كان في سفر بل كان آمنا مقيماً . 

(قال مالك: أرى ذلك كان في مطر) قال صاحب «الجوهر النقي»0©: 
ينفي هذا ما ذكره بعد في هذا الباب» وعزاه إلى مسلم عن ابن عباس «أنه عليه 
السلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطراء وقال ابن المنذر: لا معنى 
لحمل الأثر على عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس أخبر بالعلة فيه» وهو قوله: 
«أراد أن لا يحرج أمته»؛ انتهى كلامه» ثم إن مالكاً لم يجز الجمع بين الظهر 
والعصر بعذر المطرء فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه انتهى . 

قلت: والذي رأيته في كتب المالكية من «المدونة»(© وغيرها أنه يجوز 
عند مالك الجمع بين المغرب والعشاء لعذر المطرء ولا يجوز الجمع عنده بين 
الظهر والعصر لهذه العلة» فالرا- جح أن الحديث محمول على الجمع الصوري 
كما تقدم عن الشوكاني مفصلا. 

(قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة نحوه) أي نحو ما تقدم عن مالك 
(عن أبي الزبير) . 

قلت: قال البيهقي في «سننه الكبرى» بعد تخريج حديث مالك: وكذلك 
رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن أبي الزبير «في غير خوف ولا سفره 
إلا اتهما لو بذكا المقرت والعقاء: وقالا: بالمدينةء ورواه أيضاً سفيان بن 
e‏ ي الزبير بمعنى حديث مالك وخالفهم قرة بن خالد 

بي الزبيرء فقال في الحديث: «في سفرة سافرها إلى تبوك». 


.)158 انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ ۱۹۷ ۔‎ )١( 
.)١٠١/١( (؟) انظر: «المدونة الكبرى»‎ 


TY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب )١11١(‏ حديث 


وَرَوَاُ رَه بن حَالِدِ عن أبي الريير قال : في سَفْرَةٍ سَافْرْنَاهًا(" إلى تر بوك . 

ثم ساق حديث زهير بسنده» ثم ساق حديث حماد بن سلمة» فقال: 
وأما حديث حماد بن سلمة فأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بيغداد» 
أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا حجاج 
يعني ابن منهال» قال: ثنا حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس : «أن النبي ية جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير خوف 
ولا سفر» 

(ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال: في سفرة سافرناها إلى تبوك) 
هذا التعليق وصله مسلم في و حدثنا يحيى بن حبيب الحارثى 
قال: نا خالد يعني ابن ا قال: نا ا 0 نا ا e‏ قال: 
في سقرة اادد في غزوة 0 فجمع بين الظهر a‏ 
والعشاء» قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن 

قلت: ظاهر كلام أبي داود يقتضي أن رواية قرة بسن خالد هذا 
عن أبي الزبير» ورواية مالك عن أبي الزبير حديث واحد» ولكن يشكل هذا بأن 
حديث مالك وارد في عدم السفرء وحديث قرة في السفرء فهما متنافيان» فكيف 
يقال بوحدتهما؟ ولا مخلص منه إلا أن يحمل قوله: «في غير خوف ولا سفر» 
على السيرء أي لم يكن رسول الله بل سائراًء بل كان نازلاً» فجمع بينهما في 
حالة النزول لا في حالة السيرء أو يقال: إن الغرض من ذكر هذا التعليق بيان 
الاختلاف في متن الحديثين» ففي رواية مالك نفي السفرء وفي رواية قرة بن 
خالد ذكر السفر»ء والحكم باتحادهما باعتبار اتحاد السند لا المتن. 


)١(‏ وفي نسخة: «سافرها». 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» (1537/9). 
(۳) «صحیح مسلم» .07/١6(‏ 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة (71/6) باب (۱۱۱) حليث 


ys‏ ماو 
تا الأَعْمَشنُء > عن خپی ب ): عن سَعِيدٍ بن جبيّر» عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: 
کک ل اللو كه بى اوضر E‏ کک 


7 1 ل يحرج E‏ ا تخريج اسروك السابق] 


قال البيهقي في «سننه الكبرى» بعد تخريج حديث قرة: رواه مسلم في 
«الصحيح» عن يحيى بن حبيب» وكان قرة بن خالد أراد حديث أبي الزبير 
عن أبى الطفيل عن معاذ» فهذا لفظ حديثه» أو روى سعيد بن جبير الحديثين 
ا فسمع قرة أحدهماء ومن تقدم ذكره الآخِرَ وهذا أشبه» وقد روى قرة 
حديث أبي الطفيل أيضاً . 

١‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا أبو معاوية) محمد بن خازم» 
(نا الأعمش) سليمان بن مهران» (عن حبيب)بن أبي ثابت» (عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: جمع رسول الله َة بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء فقيل لابن عباس : ما) استفهامية 
أي أي شيء (أراد إلى ذلك)أي ذاهباً إلى ذلك» وهو الجمع بين الصلاتين 
(قال) أي ابن عباس : (أراد) أي رسول الله يِه (أن لا يحرج أمته)أي أراد 
رسول الله َة بالجمع بين الصلاتين أن لا يوقع في الحرج أمتهء بأنه إذا وسّع 
لهم في الأمر بأن يصلوا الصلوات في أول أوقاتهاء وفي آخر أوقاتهاء 
وإحداهما في أول أوقاتهاء والثائية في آخرها يكون سبباً لدفع الحرج عنهم . 


)١(‏ زاد في نسخة: «ابن أبي ثابت». 

(؟) «السئن الكبرى» (۱۹۷/۳). 

(۳) وقال مولانا الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجم البخاري» (ص :)۱۸#١‏ إن القصة كانت 
في تبوك» ومعنى قوله: «ولا سفر» أي ولا سيرء بل في النزول» ففهم الراوي من 
قوله: «ولا سفر» المدينة» فاحفظ» ثم قال: ألا إن الثابت بالثقات هكذاء ورده بعيدٌء 
فتأمل. (ش). 


۳٤ 


(۲) كتاب الصلاة (ه/717) باب )١1711(‏ حديث 


هع هاه عه نه فاه هد ها عد ها هاه هداع » هشاع عاعاه هشاع هاهدا هاه »ا فاع »ا عاعا اع عفاود هد وود .د واو عام 


قلت: قال أبو عیسی: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه» 
رواه جابر بن زيد» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن شقيق الجقيلي» ثم قال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر 
أو بعرفة» ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين 
للمريض» وبه يقول أحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطرء وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق» ولم ير الشافعي للمريضن ]3 تمع بين الصلاتين» انتهى . 

قال الشوكاني: والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء 
وفعل الأولى في أول وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول 
وقتهاء كما كان [ذلك] ديدنه ية [حتى] قالت عائشة: اما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالی»»› ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة 
والخروج إليه مرة أخفٌ من خلافه وأيسرء وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في 
لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. 

فإن قلت: الجمع الصوري هو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين 
في وقتها فلا يكون رخصة بل عزيمة» فأي فائدة في قوله يِ: «لئلا تحرج 
أمته؛ء مع شمول الأحاديث المعينة للوقت للجمع الصوري؟ وهل حمل الجمع 
على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدة وإلغاء مضمونه؟. 

قلت: إن الأقوال الصادرة منه 4ة شاملة للجمع الصوري» كما ذكرت» 
فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوباً إليهاء ٠‏ بل هو منسوب إلى الأقعال» ليس 
إلا لما عرفناك من أنه يلك ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين» فربما ظن ظظَانٌ أن 


6 انظر: «سنن الترمذي» (1/ ۵(. 
(۲) «نيل الأوطار» (717/57/7). 


1o 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب (۱۱۲) حديث 


5 - حَشَكَنَا مُحَمَدُ ِن عي المُحَارِبِيُ» تا مُحَمَدُ بن مُضَيْلء 
عن أَبِيهٍ بيده عن نافع وَعَبْد الله ن وَاقِِ: ن مُوَذْنَ ابْنِ مَمَرَ قَالَ: 
الصلاةء قَالَ: ال لك م يو 
ا تم الْمَظرَ حَنّى غَابَ الشَّمَقُ مَصَلَّى الْمِمَاءء ثُمَّ قَالَ: إِنَّ 

مرل اله 5 كاد عل ب نز صت فل الِي تتفث. سار في 


00 


َلك ليم وَاللَْلَةَ مَسِيرَةٌ كََاثِ؛. [قط ١/وم]‏ 


x 


نا 


فعل الصلاتين في أول وقتها متحثّمٌ لملازمته ي لذلك طول عمره؛ فكان في 
جمعه جمعاً صورياً تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفعل» وقد كان 
اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - من نحر بذهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم بل بالنحر حتى دخل يه على 
أم سلمة مغموماًء فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلأق يحلق له» ففعل» 
فنحروا أجمعء وكادوا يهلكون غماً من شدة تراكم بعضهم على بعض حال 
الحلق» انتهى . 

5 (حدثنا محمد بن عبيد) مصغراً (المحاربي» نا محمد بن فضيل) 
مصغراًء (عن أبيه) فضيل بن غزوانء (عن نافع وعبد الله بن واقد) بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب العدوي المدني» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال في 
«التقريب»: مقبول (أن مؤذن ابن عمر) أي عبد الله (قال) أي لعبد الله بن عمر: 
(الصلاة) أي حضر وقتها . 

(قال) أي ابن عمر: (سِرْ) أمر من السير (حتى إذا كان) أي الوقت 
(قبل غيوب الشفق نزل) أي عبد الله عن راحلته (فصلّى المغرب» ثم انتظر) 
ل E‏ فصلّى 
العشاء) أي بعد غيوب الشفق (ثم قال) أي ابن عمر: (إن رسول الله كل كان إذا 
عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت) أي يجمع بين الصلاتين كما جمعت (فسار) 
أي ابن عمر (في ذلك اليوم والليلة مسيرة) أي مسافة (ثلاث) أي ثلاث ليال مع 
أيامهاء وهذا حديث صريح في الجمع الصوري. 

۳٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۰) باب (171) حديث 
A‏ 6 لت راق يوار م 4% E r‏ م 0 
قال أبو داود: رواه أبن جابر» عن نافع نحو هذا باسنا دو . 


۳- دتا إِبْرَامِيمٌ بْنُ مُوسَى الرَّازِيء ئا عِيسَىء عن 
ابن جابر بهذا الْمَعْنَى . 


ىه ا و دَكوَاء د الال ٠ه‏ الى )0 E‏ مَالَ: 
ل أبو داود: وَرَوَاه عبد الله بن العلاء '. عن نافع قال: 


2 ما 
4 


«حَبَّى إِذّا گان عِنْدَ دَهَاب الشَّمّق نَرَلَ فَجَمَعَْ َيَْهُمَا'. 

(قال أبو داود: رواه ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديء 
أبو عتبة الشامي الداراني» ثقة» (عن نافع نحو هذا) أي الحديث المتقدم 
(بإسناده) أي بإسناد الحديث المتقدم . 

والغرض من ذكر هذا التعليق تقوية الحديث المتقدم» فإن نافعاً روى 
الحديث» وتابعه عبد الله بن واقدء ثم روى عن نافع فضيل بن غزوان» وتابعه 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فحصل له قوةء وأخرج هذا التعليق 
الدارقطني27: حدثنا أبو بكر النيسابوري» أخبرني العباس بن الوليد بن المزيدء 
قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني نافع» قال: خرجت مع عبد الله بن عمرء 
الحديث. 

۳ --_ (حدئثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أنا عيسى) بن يونس» 
(عن ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (بهذا المعنى) وفي نسخة: 
على هذاء يعني موافقاً لحديث فضيل بن غزوان عن نافع . 

(قال أبو داود: ورواه عبد الله بن العلاء) بن زبر بفتح الزاي المعجمة 
وسكون الموحدةء ابن عطاردء أبو زبر» ويقال: أبو عبد الرحمن الدمشقي» 
ثقة» (عن نافع قال) أي نافع: (حتى إذا كان عند ذهاب الشفق) أي قرب وقت 
ذهاب الشفق أي غيبوته (نزل) أي عبد الله عن راحلته (فجمع بينهما) أي بين 
المغرب والعشاء. 


)1( وفي نسخة: «العلاء بن زبر». 
(۲) سنن الدارقطني» (۳۹۳/۱). 


1V 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۰) باب (17114) حديث 


o Bo 
1 ١ م رو ابر‎ 301 . th ت‎ 6 o 3 2 ذه‎ 
دينارء عن جابر بن زيدٍء عن ابن اش قال : «صَلَى ينا رسول الله كد‎ 
N NE بالكليئة تمان‎ 


2 يا e‏ 2 سواه 6 

ولم يقل سَليْمَان ومسدد: بنا . [خ 9ؤه م ۷۰۰۵ء ن حيرف ق ]۱٦۷/۳‏ 
قال أد دَاوْدٌ: وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى الَّوْأْمَةٍ عن ابْن عَبّاس قَالَ: 

في غير مطر . 


والغرض من ذكر هذا التعليق تقوية حديث فضيل بن غزوان وابن جابرء 
وبيان الاختلاف في اللفظ . 

15 (حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: نا حمادين زيد» 
ح: وحدثنا عمرو بن عون» نا حماد بن زيدء عن عمرو بن دينارء عن جابر بن 
زيد) أبو الشعثاء» (عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله بلك بالمدينة ثمانياً) 
أي ثماني ركعات جميعاًء وهي أربع ركعات لصلاة الظهرء وأربع ركعات 
لصلاة العصر (وسبعاً) أي وسبع ركعات؛ ثلاث ركعات للمغرب» وأربع 
ركعات للعشاء (الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. ولم يقل سليمان ومسدد: 
بنا) أي لم يقولا لفظ: «بنا»؛ بل قالا: «صلى رسول الله ياء وزاد لفظ «بنا) 
عمرو بن عون فقط. 

(قال أبو داود: ورواه صالح مولى التوامة(" عن ابن عباس قال) 
أي ابن عباس : (في غير مطر) أي جمع رسول الله يل بين صلاتين وصلاتين في 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود». 

)۲( أخرج روايته عبد الرزاق في «المصنف» (؟/06ه) رقم »)٤٤٣٤(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصئف» »)٤٥٦/۲(‏ وأحمد في «المسند؛ (١/١٤۳)ء‏ وعبد بن حميد في (المسند» 
)2917/١(‏ رقم :)7١8(‏ وأبو يعلى في «المسئد» (0/ ۸۰) رقم .)۲٨۷۸(‏ والطحاوي في 


«شرح معاني الآثار» /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۳۹۷/۱۰) رقم 
(VA E _ VA °F)‏ 


۳۸ 


(۲) كتاب الصلاة (1/6) باب (1716) حديث 


6 حَدَّكَنَا أَحَمَدٌ :5 بن صَالِح a‏ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُ 
ا عبد العَزِيرِ بن مُحَمّدِ عن الان عن أبي ال عن جاير: 
أن وَسُولَ الله بل عَابَتْ E E‏ 


[1£ /F û oT: /r [ن ۳ حم‎ 


غير مطرء وهكذا تقدم من حديث الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ولفظه» «من غير خوف ولا مطراء والأقرب أن معناه من غير 
عذرء فإنه لو كان لعذر المرض أو غيره لقال: لمرض» ولا معنى لنفي الخوف 
والسفر والمطرء والله تعالى أعلم. 

١6‏ (حدثنثا أحمد بن صالح. نا يحيى بن محمد) بن عبد الله بن 
مهران المدني مولى بني نوفل (الجاري) بجيم وراء خفيفةء والجار اسم لساحل 
البحر مما يلي المدينة النبوية» وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال في «الأنساب»! 6 هذه نسبة إلى الجارء وهي بليدة على الساحل بقرب 
مدينة رسول الله َء (نا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي. 


(عن مالك عن أبي الزبيرء عن جابر) بن عبد الله الأنصاري: 
(أن رسول الله كك غابت له الشمس بمكة» فجمع بينهما بسرف) قال في 
«القاموس»: وككتف: موضع قرب التنعيم» قال ياقوت الحموي في «معجم 
البلدان» : سرف بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء» موضع على ستة أميال 
بمكة» وقيل: سبعة وتسعة واثني عشرء تزوج به رسول الله ية ميمونة بنت 
الحارث» وهناك بنى بهاء وهناك توفيت. 

استدل بها القائلون بجمع الصلاتين حقيقة في وقت الأخرى»ء وأجاب عنه 
مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ قدس سره ‏ فقال: قوله: 
«جمع بينهما بسرف» هذا لا يتم الاستدلال به على ما ادعوه» إنما هو موقوف 


.)۹/۲( «الأنساب»‎ )١( 
.)71١١7 /”( (معجم البلدان»‎ )( 


۳4۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۵) باب (1715) حديث 


5 حَشَّكَنَا مُحَمَدُ بن هسام جَارُ حُمَدَ بن حَنْبَلء 


وقتيهما لما ثبت من سرعة سيرهاء وأنها لم تسبق إلا مرة مع ما نرى من سير 
نوق العرب التي هي غير ممدوحة في السير عندهم» وأنها كانت ممدوحة في 
ذلك معروفة. 

5 (حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل) وهو محمد بن 
هشام بن عيسى بن سليمان الطالقاني المروزي'ء بتشديد الراء المضمومة» كذا 
في «التقريب»؛» وقال في «الخلاصة»: محمد بن هشام بن عيسى الطالقاني 
أبو عبد الله المروذي بذال معجمة. 


قلت : بلدتان بخراسان إحداهما: المرو الشاهجهاني : هذه المرو العظمى 
أشهر مدن خراسان وقصبتهاء نص عليه الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ 
نيسابور»؛ والنسبة إليها مروزي على غير قياس» وهي بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح الواو آخرها زاي» قال السمعاني في «الأنساب»: وكان إلحاق الزاي 
في هذه النسبة فيما أظن للفرق بين النسبة إلى مروي» وهي الثياب المشهورة 
بالعراق» والمنسوب إليها خلق كثيرء منهم: عبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» ويجيى بن معين» وإسحاق بن راهويه وغيره. 

والثانية: مرو الروذ: بفتح الميم وسكون الراء آخرها واوء مضاف إلى 
الروذ بضم الراء وسكون الواو آخره ذال معجمةء كان لفظاً فارسياً آخره دال 
مهملة؛ فلما عرب أبدلت ذالاً» ومعناه في الفارسية: النهرء لأنه كان على نهر 
عظيم» فلهذا سميت بذلك» وهي صغيرة بالنسبة إلى المرو الشاهجهاني› 
والنسبة إليها مَرْوَرُوذِي بميم مفتوحة وسكون راء أولى» وفتح واو وضم راء 
ثانية» وبذال معجمة» ومَرُوذِي بفتح الميم وضم الراء المشددة 


)١(‏ كذا في «التقريب» بالزاي» وفي «التهذيب» بالذال. (ش). 
(۲) (708/4). وانظر: «امعجم البلدان» (5/؟١1).‏ 


ون 


(۲) كتاب الصلاة (1؟) باب (۱۲۱۷) حديث 


ٿا جَعْمَرُ بن تَوْذِء عن هِشَامِ بْنِ سَعٍْ قَالَ: هما رة أَمَبَالَة 
يعني بين مَكَةَ وَسَرِف . [ق [۱٦4/۳‏ 


ا ۔ حَدَتَنَاء عَبْدُ الْمَلِكُ : بن شعَيِبِ20, تا ابن وَهْبِء 


بعدها واو ساكنةء ثم ذال معجمة» ينسب إليها هاشم بن الحارث» وأحمد 
ابن محمد بن الحجاج أبو بكرء ولم يظهر لي أن محمد بن هشام هذا منسوب 
إلى الأولى أو الثانية» إلا أن كونه جار أحمد بن حنبل يشير إلى أنه منسوب 
إلى الأولى» وقول الحافظ في «التقريب»: بتشديد الراء المضمومة» وكذا قول 
صاحب «الخلاصة»: بذال معجمة يدلان على أنه منسوب إلى الثانية» 
والله تعالى أعلم. 


(نا جعفر بن عون» عن هشام بن سعد قال) أي هشام بن سعد: (بينهما 
عشرة أميال» يعني بين مكة وسرف) ولعل هذا قول أبي داود أو بعض رواة 
السند» وقد علمت أن المسافة التي بين مكة وسرف» قال بعضهم: ستة أميال 
أو سبعة أميال» وهو الراجح 


قلت: وقد زرتها وزرت فيها القبر الشريف لأم المؤمنين ميمونة ‏ رضي الله 
تعالق عنها د : 

57 (حدثنا عبد الملك بن شعيب) بن الليث» (نا اين وهب) عبد الله 
(عن الليث) بن سعد جد عبد الملك (قال) أي الليث: (قال ربيعة) بن 
أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي (يعني كتب إليه) هذا من كلام ابن وهب 
أو عبد الملك» تفسير لقوله: قال ربيعة» فإن ظاهره يدل على أن ربيعة حدث 
الليث مشافهة» وكان حدث مكاتبة ففسره بأن لفظ «قال» ليس محمولاً على 
المشافهة» بل محمول على المكاتبة. 


)١(‏ وفي نسخة: «شعيب بن الليث». 


۳۷1 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۵) باب 10؟1١)‏ حديث 


حي عَبْدُ الله بْنُ ديتار قَالَ: «عَايَتِ النَّمْسٌ وآتا عند عَبْدِ الله ِن 
عُمَرَ مَسِرْنَاء قَلَمًا ْنَا ذ أمسَى قُلًْا: الصاف قار ئی قاب 
الشّمَقُ وَتَصَوّبَتٍ النجُومُ. ثم لِه َل قَصَلَّى الصَّلائيْن جَمِيعَاء ؟ ثم قَالَ: 
ابت وَسُول الله له 9 ا يو ا على شاي مز قول 
يَجْمَعْ بَيْنّهُمَا بَعْدَ بل [11۰/F J1 ٠‏ 


و دهعو و 


فال ابو داود: رَوَاهُ عَاصِم بن محم ن اف عن سَالِم. 


(حدثني عبد الله بن دينار قال: غابت الشمس وأنا عند 
عبد الله بن عمر فسرنا) يعني لم ننزل للصلاة (فلما رأيناه) أي عبد الله 
(قد أمسى) أي دخل في ظلمة الليل ولم ينزل للصلاة (قلنا) له: 
(الصلاة) أي حاضرة» فلم يلنفت (فسار حتى غاب الشفق) أي قرب غيبوبته 
لما تقدم من حديث نافع وعبد الله بن واقد بلفظ: «حتى إذا كان قبل 
غيوب الشفق؛؛ ولو سلم أن معنى غاب على الحقيقة فمعناه: حتى غاب 
الشفق الأحمر. 


(وتصوّبت النجوم) أي انحدرت كما في الحديث: «كنا إذا تصوبنا 
سبّحنا»» والمراد بالانحدار ظهور نورها؛ لأن الانحدار مستلزم لظهور نورها 
فاستعير له (ثم إنه) أي ابن عمر (نزل فصلّى الصلاتين) أي المغرب والعشاء 
(جميعاً. ثم قال) أي ابن عمر: (رأيت رسول الله كك إذا جد به السير) 
أي أوقعه السير في الجد وأعجله (صلّى صلاتي) بالإضافة إلى ياء ا 
بتقدير المضاف أي مثل صلاتي (هذه. يقول) ابن عمر يفسر قوله: «صلّى 
صلاتي» بقوله: (يجمع) رسول الله َو (بينهما) أي المغرب والعشاء 
(بعد ليل) أي بعد جنح ليل . 


(قال أبو داود: رواه عاصم بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» نقَةع (عن أخيه) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب المدنى»› نزيل عسقلان. كثقة» (عن سالم). 
AA‏ 


(۲) كتاب الصلاة , (۲۷۰) باب (148؟١)‏ حليث 
537 ور 22 
وَرَوَاءُ بن بي نَجِيح» ؛ عن إِسْمَاعِيلَ بن عَبِدٍ الرحمن بن ذُؤَيْبٍ بك أن 
الْجَمْعَّ بينَهُمَا م مِنْ ابن عُمَرَ گان بَعْدَ عُيُوب الشَّفَقٍ . 


6- حَشَكَنَا فة وابر بن مَؤْمَبٍ ال ج قال 


أخرجه الدارقطني مرولا دتا ابو تد بن ا2 
ثنا عبيد الله بن سعدء ثنا عمي» حدثنا عاصم بن محمد» عن أخيه عمر بن 
محمد» عن نافع » عن سالم قال: «أتى عبد الله بن عمر خبر من صفيةء فأسرع 
السير» ثم ذكر عن النبي ي نحوه» وقال: يعد أن غاب الشفق بساعة» (ورواه 
ابن ا نجيح) عبد الله (عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب)الأسدي ثقة 
(أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق). 


أخرج النسائي هذا التعليق موصولاً : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال: 
صحبت ابن عمر إلى الحمى» فلما غربت الشمس هِبْتُ أن أقول له: الصلاةٌ 
فسار حَتَّى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء» ثم نزل فصلّى المغرب ثلا 
ركعات أي للمغرب» ثم صلَّى ركعتين أي للعشاء 0 
هكذا رأيت رسول الله بیو يفعل» انتهى . 


وهذا الحديث ليس فيه دليل على الجمع الحقيقي» فإن معنى قوله: «حتى 
ذهب بياض الأفق»» المراد بالبياض بياض أول الليل الذي يكون في الأفق في 
أول غروب الشمسء أو يقال: حتى قرب ذهاب بياض الأفق لحديث نافع 
وعبد الله بن واقد وغيرهما المتقدم. 


4 (حدثنا قتيبة وابن موهب)يزيد بن خالد (المعنى قالا: 


. وفي نسخة: «فتيبة بن سعيد؟‎ )١( 

(؟) «سنن الدارقطني» (۳۹۱/۱). 

(*) في الأصل: «ابن الساعد» وهو تحريف. 
(4) «سنن النسائي» (891). 


YY 


(۲) كتاب الصلاة (۴۷) باب (۱۲۱۹) حدیث 


وم 5 بي 
تا الْمُقَم2901 > عن عُقَيْلٍء عن ابْنِ شِهَابِء عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
قَالَ: گان رَسُولُ الله كل إا اَْحَلَ قَبْلَ أن تَرِيعَ المّمْسٌُ حر 
الظهرَ إِلَى وَفْتِ الْعَض ls‏ > قن زَاعَتِ السّمس 
شا ركب ییا . [خ ۱۱۱۲ م ۷۰٤‏ نكف 
ق 111/۳[ 
قَالَ أَبُو داو : گان مُفْصَل قَاضِي مِضصْرّء وَكَانَ مُجَابَ”2 الدَّعْوَقَ 
وهو ابن فَضَالَةَ . 
4 حََدَكْنَا سُلَيِمَانَ بْنُ داو الْمَهْرِيُ» حَدَّثَنَا ان وَهْب» 
أَخْبَرَنِي جَايِرٌ بْنُ سْمَاعِيلَ عن عُمَيْلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِِسْتَادِه قال 


نا المفضل) يعنيان ابن فضالة» (عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك 
قال: كان رسول الله ية إذا ارتحل قبل أن تزيغ) أي تميل (الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصرء ؛ ثم نزل فجمع بينهما) أي الظهر والعصر (فإن زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب #) ولم يجمع بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر. 
العلامة العيني في شرح «البخاري00" مطولاً ومفصلاً (قال أبو داود: كان مفضل 
قاضي مصرء وكان مجاب الدعوة, وهو ابن فضالة). 

6 (حدثنا سليمان بن داود المهري. نا ابن وهب» أخبرني جابر بن 


إسماعيل) الحضرميء أبو عبادء المصريء ذكره ابن حبان في «الثقات», 
(عن عقيل بهذا الحديث بإسناده) المتقدم (قال) عقيل في حديثه: 


)١(‏ زاد فى نسخة: «يعنيان ابن فضالة». 
زفق وفى د نسخة: ١‏ مستجاب) . 
(۳) انظر: «عمدة القاري» ٤۲۷ /٥(‏ - 478). 


VE 


(۲) كتاب الصلاة (076؟) باب (۱۲۲۰) حديث 


رر يداوو 


بعر الْمَْبَ على يجح ها وَين الْمِشّاءِ جين ييب الكَق.. 
1م ٤‏ وانظر تخريج الحديث السابق] 

٠‏ حَدَّفَنَا هة فة بن سيل TET‏ عن يَزِيدَ 
ابن أبي حَرِيبٍ» من بي ا ا قاتلا عن معا بْنِ بل : 
د لني ل گان في عَْوَة بوك ِذَا اذتَحَلَ قبل أن كرد 05 العم 
ار الطَهْرَ حى سن إن العد لاع ا 
بَعْدَ زَيْع السَّمْسِ سن الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ جَحِيعًا ' م سار وَكَانَ 
إِذّا ارتل قَبْلَ الْمَغْربِ اخ الْمَغْربَ حَنَى ا مَعّ الْعِشَاءِ 


(ويوخر المغرب حتى يجمع بينها) أي بين صلاة المغرب (وبين العشاء حين 
يغيب الشفق) أي وقت غيبوبة الشفق. 


وتأويل أمثال هذا اللفظء ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير 

شيخه - قدس سره -» وهو أن الجمع لم يحصل إلا بعد الفراغ عن الصلاتين 

نضا وان إو لى العغرت ف ار الور لم يحصل الجمع بمجرد 
ذلك» ما لم يضم إليها العشاء أو العصرء والضم حصل في وقت العشاء مثلاً» 
فهذا لا يقتضي وقوع الصلاتين في وقت واحدة منهماء وغاية ما لزم بذلك وقوع 
الضم في وقت الأخرى» ولا ننكره» وإنما ننكر إيقاع الصلاتين في وقت واحدء 
فافهم فإنه غريب» انتهى . 

١‏ (حدثنا قتيبة بن سعيده نا الليث. عن يزيد بن آبي حبيب» 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء عن معاذ بن جبل: أن النبي كلل كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً 
ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء 


)1غ( وفي E‏ «زيغ!. 


با 


(۲) كتاب الصلاة ˆ (¥) پاپ (1170) حدیث 


ودا تعر شح تكرت عجر الوك قََلامَا مَءَ مَعَّ الْمَغْرب». 


زت ۴ حم /o‏ 41[ 


A‏ اق 0 or‏ 2 لمر س واس 
قال 0 دَاوَدٌ : ولم يرو هذا الْحَدِيتٌ إل فتيبة وحده. 


وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغربء قال أبو داود: 
لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده) . 

غرض أبي داود بهذا الكلام تضعيف هذا الحديث والإشارة إلى آنه شاد 
فإن الثقات الحفاظ الذين رووه عن الليث لم يذكروا جمع التقديمء وخالفهم 
قتيبة» فذكر فيه جمع التقديم فهي شَادة. 

قال الحافظ في «الفتح»: والمشهور في جمع التقديم حديث معاذ هذاء 
وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار البخاري إلى أن 
بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في «علوم الحديث»» 
وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل» أخرجها أبو داود من رواية هشام بن 
سعد عن أبي الزبيرء وهشام مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب 
أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم› فلم يذكروا في روايتهم جمع 
التقديم» انتهى . 

قال الشوكاني في «النيل»: حديث معاذ أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان 
والحاكم والدارقطني ا قال الترمذي : حسن غريب » تفرد به قتيبة › 
والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل 
عن معاذ» وليس فيه جمع التقديم يعني الذي أخرجه مسله9». 


.)087 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» .)٤۸۸/۲(‏ 

)۳( انظر: اصحيح أبن حبان» ,.)١168(‏ و «علوم الحديث» للحاكم (ص 22١١١‏ و «سئن 
الدارقطني» .)۲۹۳/١(‏ و «السنن الكبرى» (۳/ ١١٠)ء‏ و «سئن الترمذي» (۳٥٥٠)ء‏ 
و «مسند أحمد» .)۲٤١/١(‏ 


(¥ انظر: (اصحيح مسلم»‎ )٤( 
۳Y٦ 


(۲) كتاب الصلاة (1/5؟) باب (۱۲۲۱) حديث 


(7075) باب قَضصْر قَِرَاءَةٍ الصَّلَاةٍ فى السّفم 


0١‏ حَدِّتْنًا حفص بن عُمَرَء نا شعبة عن عَدِيّ بن نَابتٍء 


وقال أبو داود: هذا حديث منكرء وليس في جمع التقديم 
حديث قائمء وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث 
إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط فيهء وأعله الحاكم وطول»ء وابن حزمء 
وقال: إنه معنعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؤلا يعرف 
له غته زواية. .وقال أيضاً: إن أبا الطفيل مقدوح» لأنه كان حامل 
راية المختارء وهو يؤمن بالرجعة» وأجيب عن ذلك: بأنه إنما 


خرج مع المختار على قاتلي الحسين» وبأنه لم يعلم من المختار 
الإيمان بالرجعة. 


قال في «البدر المنير»: إن للحفاظ فى هذا الحديث خمسة أقوال: 

أحدها: أنه حسن غريب» قاله الترمذي. 

ثانيها : أنه محفوظ صحيح › قاله ابن حبان. 

ثالثها: أنه منکر» قاله أبو داود. 

رابعها : أنه منقطع» قاله ابن حزم. 

خامسها: أنه موضوع» قاله الحاكمء وأصل حديث أبي الطفيل في 
حديث مسلم» وأبو الطفيل عدل ثقة مأمونء انتهى . 

(75؟) (بَابٌ قَضرٍ قِرَاءَةٍ الصَّلَاةٍ فِي السَّفَرِ) 

1١‏ (حدثنا حفص بن عمرء نا شعبةةء عن عدى بن ثابت› 
(1( وفي نسخة: «باب قصر قراءة السفرا. 
(۲) ونقل ابن القيم عن الحاكم: أنه موضوع ثم رده. (ش). (انظر: «زاد المعاد» 

.(EVA  غالال/١(‎ 


VY 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (177) حليث 


کر 02 ا 1 ا 70 رص 2ت ا اقا ار 
عن البَرَاءِ قَالَ: ات ae‏ 
الآخرة َقَرَاً فِي إِخدّى الركعتين حت ب «ألثّينٍ ليون © . لخ لاكلاء م ££“ 
SE‏ 


(۲۷۷) باب التو في السَفُرٍ 


2 


٢‏ _ خد ئا قتَيبَةُ بْنِ سَعِيو"©, تا اللَّيْثُْ عن صَفْوَانَ بْنٍ 
سُلَيْمٍ > عن أبي , ن ت الْفِمَارِيّ OTT TEE‏ 


عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله يك في سفرء فصلَّى بنا العشاء الآخرةء 
فقرأ في إحدى الركعتين ب طأَلئَّينِ وَازَتوُْوِ4) قال الحافظ في «الفتح» : 
رواية «النسائي» في الركعة الأولى: وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل 
كونة كان سيا ترا .التق يطلب قد ا 


(۲۷۷) باب الع في السَّمَرِ) 


(حدثنا قتيبة بن سعيدء نا الليث» عن صفوان بن سليمء 
عن أبي بسرة الغفاري) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أبو بسرة - بضم أوله 
وسكون المهملة ‏ عن البراء بن عازب: صحبت رسول الله يو ثمانية عشر 
شهراً» فما رأيته ترك الركعتين» الحديث» وعنه صفوان بن سليمء قال 
الترمذي: سألت محمداً عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد» ولم يعرف 
اسم أبي بسرةء ذكره ابن حبان في «الثقات». قلت في الكنى: وقال العجلي : 


)١(‏ وفي نسخة: «قتيبة هو ابن سعيد. 

(؟) وفي نسخة: «أبي بصرة». 

(۳) «فتح الباري» (؟/ .)15٠‏ 

.)1١١1( «سنن النسائي»‎ )٤( 

(0) كذا وقع في «تهذيب التهذيب» :)٠١/٠١(‏ «شهراً؛ وهو تحريف» والصواب: «سفراً» 
كما جاء في رواية أبي داود والترمذي . 


VA 


(۲) كتاب الصلاة 7070) باب )١1١0‏ حديث 


کے A PH 5 ٠‏ 7 5 7 ت 0 ام-2 - 
عن البْرَاءٍ ين ععازب الأَنْصَارِيٌ قال: ١صَحِيْتٌ‏ رَسولٌ الله يل ثمَانبة 
ر اص اس 2 00 ا ه 62> 2 
عشر سفراء فا رأة 25 كَعَتَين إذا راغت الشُمس قَبْلَ الظهر». 
[ت ۰۵٥۰‏ حم ۰۲۹۲/٤‏ خزيمة ۳٣۱۲ء‏ ق ]۱٥۸/۳‏ 
0 50 3 سے وبر ر ۾ ت هم لل 
۳٣‏ - خد شنا القَعْنِِيٌ» نا عِيسى بْنُ حمص بن عَاصِم بن عَمَر بن 


ت 


مدني تابعي ثقة» وقال الذهبي في «الميزان»': لا يعرف» انتهى . 
قلت: وكتب في حاشية النسخة الخطية: لم يعرج في «الأطراف» على 
نسخة أبى بصرة بالصاد» بل ذكره فى ترجمة أبى بسرة بالسين . 


(عن البراء بن عازب الأنصاري قال: صحبت رسول الله با ثمانية عشر 
سفراًء فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر) وهاتان الركعتان كانتا 
تطوعاً» فهذا يدل على أداء صلاة التطوع في السفر من غير لزوم. 


فإن قلت: هذا الحديث معارض لما رواه ابن عمرء قلت: لا تعارض 
بينهماء لأنه لا يلزم من كون البراء ما رآه ترك أن لا يكون ابن عمر أيضاً كذلك 
ما ترك» وجواب آخر: لا نسلم أن هاتين الركعتين من السنن الرواتب» وإنما 
هي سنّة الزوال الواردة في حديث أبي أيوب الأنصاري» قاله العيني29 . 


۳ _ (حدثنا القعنبي› نا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب) العدوي› أبو زياد المدني» لقبه رباح بموحدة» ويقال له: عيسى بن 
حفص الأنصاريء لأن أمه كانت أنصارية» وهي ميمونة بنت داود الخزرجي» 
فربما عرف بقبيلة أخوالهء له في الكتب حديثانء أحدهما: ا 


.)٤۹٥ /٤( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٠٠۲(‏ ومسلم (549)» والنسائي »)۱٤٥۸(‏ وابن ماجه .)1١9/1(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (5/؟7١4).‏ 

(4:) كذا في الأصل» والصواب: عن ابن عمرء انظر: «تهذيب التهذيب» .)5١8/8(‏ 


۳74 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (0) حديث 


عن أَبِيهِ قَالَ : ١صَحِبْتُ‏ ابْنَّ عُمَرَ في طَرِيقٍ قَالَ: قَصَلَّى بِنَا رَكْعَمَينِ 
ال رای نانسا فام ال :اما ما يَصتَمُ مَؤْلَاِ؟ قلت : يُسَبْحُونَ قَالَ: 
و نمت صلاتي! يا ابن أخي. ئي صَحِبت رَسُولَ اله 3 
في الشقر؛ أن يوذ على قاين حى قيض الل عر وَل وَصَيِِك 
أبا بكر لم رد عَلَى ee‏ 
يڏ علَى رين تی به الله عر وَجَلَ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ كلم برذ 
ركُعَتَيْن حَتَّى قَبَضَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ: Ea ease‏ 


في قصر الصلاةء ا ا الو 
ابن خلفون أن العجلي وثقهء وقال أحمد وابن معين والنسائي : ثقة 

(عن آبيه) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (قال: صحبت ابن عمر 
في طريق) أي في سفرء (قال: فصلّى بنا ركعتين» ثم أقبل) أي توجه 
(فرأى ناساً قياماً) أي في الصلا ة(فقال: ا عولاء؟ قلت يسبحون) 
أي يصلون النافلة(قال) أي ابن عمر: (لو كنت مسبحاً) أي مصلياً النوافل 
(أتممت صلاتي) . 

معنى هذا الكلام أن الفرض خفف فيه بالقصرء فخفف في النوافل في 
أصلها بأنه من شاء فعل ومن شاء ترك» فلو صلوا في حالة السير والتزموها 
لتوهم التحتم والوجوب» وهو خلاف منشأ الشارع» فإن الفرض أحق بالاهتمام 
من النوافل. 

(با ابن أخي» إني صحبت رسول الله يه في السفرء > فلم يزد على 
ركعتين) أي ركعتي الفرض (حتى قبضه الله َر وَجِلّء وصحبت أبا بكرء فلم یزد 
على ركعتين حتى قبضه الله عر وجل وصحبت عمرء فلم یزد على ركعتين 
حتى قبضه الله عَرَّ وجل وصحبت عثمان فلم یزد" على ركعتين حتى قبضه 
الله َر وَجِل) . 


= قال ابن العربي (۳/ ۱۷): هذا يدل على أن ما قيل: (إنه تأهل بمكة» باطل» وبسط‎ )١( 
۳A۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۷۷) باب )١717(‏ حديث 


E FR‏ ف قار و و اا بعاد RE E ORR E O ONE E‏ لوز« او aE aer GO EOE‏ أو و ود د م اه 


هذا الذي قال في عثمان يخالف ما في كتب الحديث عن ابن عمر «أن 
عثمان قصر في ابتداء خلافته ثم أتم»» قال الحافظ في «الفتح»: وفي ذكر عثمان 
إشكالء لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم قريباًء فيحمل على 
القالن7"؟: او اراو أنه کان لا يتفل في اول أمره ولا في ره وأنه إنما 
كان يتم إذا كان نازلاًء وأما إذا كان سائراً فيقصرء فلذا قيده في هذه الرواية 
بالسفرء وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان» اتر . 


قلت: وفي الحديث إشكال آخرء وهو أن حديث ابن عمر هذا يدل على 
أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر لا يسبحون» وروي عن ابن عمر «أن 
رسول الله اة كان يسبّح»» وإليه أشار الترمذي في «سننه» فقال: وروي 
عن ابن عمر «أن النبي ية كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها»ء 
وروي عنه عن النبي ية «أنه كان يتطوع في السفر؛ فما وجه التوفيق بينهما؟ 


تال العييى 9" وجه التوفيى ها قال قشنا رين "الدين رة بء 
الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما 
السئن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم على الغالب من أحواله في أنه لا يصلي 
الرواتب» وحديثه في هذا الباب على أنه فعله فى بعض الأوقات لبيان 
استحبابهاء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضرء أو أنه كان نازلاً في 
وقت الصلاة» ولا شغل له يشتغل به عن ذلك» أو سائراً وهو على راحلته؛ 


= العيني (5/ 417) وجوههء وسيأتي في البذل في «باب الصلاة بمنى» من كتاب الحج. 
(ش). 

)١(‏ وأجاب النووي بأن إتمام عثمان كان مخصوصاً بمنى» شرح صحيح مسلم» للنووي 
228/90 ). (ش). 

(؟) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥۷۸‏ 

(۳) سنن الترمذي» (+889١0ه).‏ 

(4) انظر: «عمدة القاري» .)٤١١/١(‏ 


۳۸1 


(۲) كتاب الصلاة (۷۸) باب (4؟؟١)‏ حدليث 


5-8 سر ٤‏ ب ا . آ ت 01 27 ed‏ 
كَدْ قال الله عو وَجَل: َد كن فی رسول: أله اشوا ىة 1. 
ا ا a‏ ق 10۸/۳[ 


(7074) با0 التُطوع عَلَى الرَّاحِلَةٍ وَالوثْرٍ 


۲٤‏ حَدَّكنا م :4 ن صَالِحَ ٿا اٻ وَهْبٍِء أخبرني يُونُسٌ» 


ولفظه في الحديث المتقدم. يعني حديث الباب وهو بلفظ «كان» وهي لا تقتضي 
دا بل ولا التكرار على الصحيح » فلا تعارض بين حديئثيه» انتهى . 

قلت: والأولى في الجواب عندي أن يحمل هذا الحديث أي الاقتصار 
ا ا E‏ وما روي عنه في أداء 
النوافل يحمل على حالة النزول. 
الأسوة بكسر همزة وضمها: القدوة» وقد ا 


(۲۷۸) (بَابُ التطوُع عَلَى الرَّاحِلَةٍ وَالوِْر)9) 
أخر لفظ الوتر وعطف على التطوع مع أنه داخل في التطوع عندهم» فإن 
الوتر مختلف في جوازه على الراحلة» فإنه لا يجوز الوتر على الدابة عندنا 
الحنفية لوجوبه عندناء وأما ما سواه من التطوعات فيجوز على الراحلة 
بالاتفاق . 


» (حدئثنا أحمد بن صالح› نا اہن وهبء أخبرني يونس‎ - ٤ 


)١(‏ وفي رواية: «باب التطوع والوتر على الراحلة». 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ١؟.‏ 

(© وقريب مته نبويب العرمدي إلا آنه ذكره في آبراب القبلة؛ وبسطه ابن العربي 
(؟/507)» واستدل به على تطوع الوترء وأنت خبير بأن الاستدلال لا يصحء فإنهم 
أقروا بوجوب الوتر على النبي وَل كما في خصائص «مختصر الخليل» /۳١(‏ ١۷١٠)ء‏ 
و «تهذيب النووي» »)۳۸/١(‏ فالحديث كما هو يخالفنا يخالفهم أيضاً. (ش). 


TAY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۸) باب () حديث 


عن ابن ا عن سَالِمٍء ٠‏ عن ابي قَالَ : گان رَسُولُ الل ل يُسَبْحُ 
على ا ااا ا وود عليه أن لا يُصَلَي الْمَكْتُوبَة 


عَلَيْهًا؛ . لخ 1°۹۸« م١ملاء‏ ن تمتك J‏ 441/۲[ 


عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله يك يسبح) أي يصلي 
النافلة (على الراحلة أي وجه توجه) بحذف إحدى التائين أي : بأي وجه تتوجه» 
وفي نسخة: توجهت» وهذا أمر اتفق عليه الأئمةء ولم يختلفوا فيه في السفر إلا 
في ابتداء التحريمة» فإن عند الشافعي ‏ رحمه الله - يجب أن يتوجه إلى القبلةء 
ثم يتوجه حيث شاءء وأما عندنا فلا يجب التوجه إلى القبلة» لا في الابتداء 
ولا بعده» لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير 
جهتهاء وقال الشافعي: يشترط في الابتداء أن يوجهها إلى القبلة. 


(ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها) اختلف في الوترء قال 
العش : احتج به عطاء وابن أبي رباح والحسن البصري على أن للمسافر أن 
يصلي الوتر على دابته» ويروى ذلك عن علي وابن عباس - رضي الله عنهم  ٠‏ 
وكان مالك يقول: لا يصلي على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة» وقال 
الأوزاعي والشافعي : قصير السفر وطويله في ذلك سواءء يصلي على راحلته» 
وقال ابن حزم في «المحلى»: ويوتر المرء قائماً وقاعداً لغير عذر إن شاءء 
وقال محمد بن سيرين عن عروة» وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: ال ويروى ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابسن أبي شيبة 
في «مصنف(). 


حتج أهل المقالة الثانية بما رواه الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنان» 
قال: 0 قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع» عن ابن عمر 


.)778/6( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
. )۳۰۳/۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


TAT 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۸) باب (1774) حليث 


Saan ma‏ هافاه ه اودهاع واه واه ها هه هاهدا4 هاه ها هاه اه قاواه واع هماود وه واو ود واو .د .و 


رسول الله َة كذلك كان يفعل» وهذا إسناد صحيح وهو خلاف حديث الباب. 


وروى الطحاوي بسنده عن مجاهد «أن ابن عمر كان يصلي في السفر على 
بعيره أينما توجه به» فإذا كان في السحر نزل فأوتر». 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسنده عن مجاهد قال : (صحبت ابن عمر 
فى المدينة إلى مكة. فكان يصلى على دابته حيث توجهت بهء فإذا كانت 
الفريضة نزل فصلى» . 

وأخرجه أحمد فى «مسئده)7'؟ من حديث سعيد بن جبير : «أن ابن عمر 
كان يصلي على راحلته تطوعاًء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض». 

وحديث حنظلة بن أبي سفيان يدل على شيئين: أحدهما فعل ابن عمر أنه 
كان يوتر بالأرض» والآخر أنه روى عن النبي ية أنه كان يفعل كذلك . 

وحديث الباب كذلك يدل على الشيئين المذكورين» فلا يتم الاستدلال 
للطائفتين بهذين الحديثين غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن ابن عمر 
يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوترء وكان الوتر عنده كسائر التطوعات» 
فيجوز فعله على الدابة وعلى الأرض» لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفى أن 
يكون له أن يصلي على الراحلة. 

وأما إيتاره يِه على الراحلة فيجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوترء 
ثم أحكم من بعدء ولم يرخص في تركه» فالتحق بالواجبات في هذا الأمر 
بالأحاديث التي ذكرناها عن جماعة من الصحابة في الباب السابق. 


ووجه النظر والقياس أيضاً يقنضي عدم جوازه على الراحلة» بيان ذلك أن 


(» 


.)479/1( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)٤/۲( «مسند أحمدا‎ )۲( 


TA 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۸) باب (1775) حدیٹ 


166 حَدثنًا مسدد: نا ربعي بن عَبْدٍ الله بن الْجَارُودء حدئنى 


.۾ 


Jo € Jo هنخير‎ 


0 رمم 5ب بروعو *# وم ريم 
عمرو بن بي الحجاج» حدثني الجارود بن أبي سبرةَء حَدئنِي انس بن 
2 20 ال ا و و جا کے ت ۳ 00 ري لكيس 
مَالِكِ : أن رَسُولَ الله كل گان إِذَا سَاكرَ كَأرَادَ أَنْ يَتَطوّعَ اسْتَفْيلَ ينَاقَته 
.هه yz‏ 2 9 ا ا ص 
القَبلة› فک ثم صلی حَيث وجهه ركابه». [ق ؟/ه» قط ١/96؟]‏ 


الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعداً وهو يقدر على 
القيام» فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو يطيق النزول» 
قال الطحاوي: فمن هذه الجهة ثبت عندي نسخ الوتر على الراحلة. 

66 (حدثنا مسدد» نا ربعي بن عبد الله بن الجارود) بن أبي سبرة 
بفتح المهملة وسكون الموحدة» الهذلي البصري» صدوقء (حدثني عمرو بن 
أبي الحجاج) ميسرة المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف» البصري» 
ثقةء (حدثني الجارود بن أبي سبرة) الهذلي» أبو نوفل البصري» صدوق» 
(حدثني أنس بن مالك: أن رسول الله كه كان إذا سافر) أي خرج من المصر 
مسافراً كان أو مقيماًء في «الكفاية»: هو الصحيحء وقيل: المراد السفر 
الشرعي» وأما في المصر فجرّزه أبو يوسف وكرهه محمد(قأراد أن يتطوع) 
أي يتنفل راكباًء والدابة تسير بنفسها أو يسوقها برجل واحدة على ما في 
«الخلاصة». (استقبل بناقته القبلة) ليكون استقباله إلى القبلة وقت افتتاح 
الصلاة(فكبر) للتحريمة» (ثم صلّى حيث وجهه ركابه) أي مستقبل القبلة 
أو غير مستقبلها . 

أخذ بهذا الحديث الشافعي وأصحابه» فأوجبوا استقبال القبلة عند 
التحريمة» وأصحابنا لم يأخذوا بهء فلم يوجبوا التوجه إلى القبلة في النوافل» 
لا عندافتتاح الصلاة ولا بعده. وأما في الفرض فلقد اشترط التوجه 
عند التحريمة. 

قلت: والجواب عن الحنفية عن هذا الحديث: أن الحديث ليس فيه دليل 
على وجوب استقبال القبلة عند التحريمة على الدابة» بل يحتمل أن يكون 
فعله ية محمولاً على الأولوية إن صح الحديث. 

A0 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۸) باب (١-0؟؟1١)‏ حديث 


7 حَدَّكَنَا الْمَعْتَبِنُ عن مَالِكُ. عن عَمْرِو بن يَحَيَى 
الْمَازِنِيَ عن أبي الاب سوي بن يَسَارِ عن عبد الل ين 0 
َالَ: رایت وَسُولَ الله به يلي عَلَى مار َو متو إلى عبر 


2 ۹ ن ۷ ق /Y‏ 4[ 


7 حَدَّكَنَا عَْمَان بْنُ أبي شيب نَا وَكيعٌ؛ عن سُفيَ 


عن أ بي الرُبيْرِه عن جَابرٍ قَالَ: «بَعَئتي رَسُولُ الله يكل في حا 0 


١‏ - (حدثني القعنبي. عن مالك. عن عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبي الحباب) بضم المهملة وموحدتين (سعيد بن يسار) وزعم الذهلي أنه 
سعيد بن مرجانة» ولا يصح. ثقة متقن» (عن عبد الله بن عمر أنه قال: رايت 
رسول الله يه يصلي) أي صلاة التطوع (على حمار وهو) الواو للحال (متوجه) 
أي مستقبل (إلى خيبر) وخيبر في جهة الشمال من المدينةء والمدينة واقعة بين 
مكة وخيبرء فالمستقبل إلى خيبر مستدبر للكعبة. 


قال النووي(: قوله: «يصلي على حمار» قال الدارقطني وغيره: 
هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني؛ قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي وك 
على راحلته أو على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس» 
كما ذكره أنس بعد هذاء ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمروء هذا كلام 
الدارقطني ومتابعيه» وفي تغليط رواية عمرو نظرء لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً» 
فلعله كان الحمار مرة» والبعير مرة أو مرات» لكن قد يقال: إنه شاذ مخالف 
لرواية الجمهور في البعير والراحلةء والشاذ مردود» وهو المخالف للجماعة» 
والله أعلم. 

۷ --(حدثنا عشمان بن أبي شيبة» نا وكيع» عن سفيان» 
عن أبي الزبيرء عن جابر قال: بعشني رسول الله هة في حاجة» قال: 


.)۲۲۹/۳( انظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )١( 
۳A1 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷۹) باب (۱۲۲۸) حديث 


نَجِنْتٌ وَهُوَ يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَّيِهِ تخو الْمَشْرِقِ وَالسجُودُ احفص مِنّ 


الُجُوع . [م ٠4ه.‏ ن ۱۱۸۹ء ت ١ه"‏ جه 18١٠ء؛‏ حم ۰۲۹٦/۳‏ قط ١/لاو/,‏ 


]١ه‎ 82/9 J 


(۲۷۹) بَابٌ الْمَرِيضَةٍ عَلَى الرَّاحِلَةٍ مِنْ هُذْرِ 
6 حََدَّكَنَا مَْمُودُ بْنُ َالِ نا :محمد بن شکب 
عن النْعْمَانِ ُن الْمُنْذِر عن عَظاءِ بْنِ أي رَيَاح أنه سال عَائِمَةً : 
فل يخس للنساء أن بل على التدات؟ ؟ قَالَتْ: لم يرخص لَهُنَّ في 
لِك في شِدَّةِ وَلَا رَحَاءِ. [ق ۲/ ۷] 
فجئتث) أي بعد قضاء الحاجة إلى رسول الله َيه (وهو يصلي) حال (على راحلته 
نحو المشرق20 ظرف» أي: يصلي إلى جانب المشرق» أو حال أي: متوجهاً 
نحو المشرق» أو كانت متوجهة إلى جانب المشرق» (والسجود) أي إيماؤه 
إلبه» وفي رواية «الترمذي»: «ويجعل السجود؛ (أخفض من الركوع) أي أسفل 
من إيمائه إلى الركوع . 


(۲۷۹) جاب الفُرِيضَةٍ على الرّاٍ حِلَةِ مِنْ عُلْرِ) 
أي هل يجوز الفرض على الراحلة لأجل عذر؟ 

4 (حدثنا محمود بن خالد» نا محمد بن شعيب» عن النعمان بن 
المنذر) الغساني أبو الوزيرء الدمشقي» صدوقء رمي بالقدرء (عن عطاء بن 
ابي رباح أنه سأل عائشة)- رضي الله عنها ‏ : (هل رخص للنساء أن يصلين 
على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن) في الشرع (في ذلك) أي في الصلاة على 
الدابة (في شدة ولا رخاء) أي في حالة العسر واليسرء وليس المراد منه حالة 
العذرء فإنه إذا كان العذر يجوز للنساء بل وللرجال الصلاة على الدواب» 
كما هو مصرح ومفصل في كتب الفقه . 


)١(‏ ذكرها صاحب «الخميس» في غزوة غطفان. (انظر: «تاريخ الخميس» .)414/١‏ (ش). 


FAV 


(؟) كتاب الصلاة (۲۸۰) باب (۱۲۲۹) حديث 


َال مُحَمّدٌ: هَذَا في الْمَكْتُوبَة. 


)۸*۰( باب : مى يتم الْمُسَافِرٌ ؟ 
6 حَشَكَنَا مُوسّی بْنُ إسْمَاعِيلَ ئا حَمّادٌ. (ح): وَحَدَتَنا 


ەو 


ِبْرَاهِيم بن مُوسّىء آنا ابن عله - وَهَذَا لَمْظهٌ - فاه ena‏ با لوه وذاها ومع 


(قال محمد) أي ابن شعيب» وهذا قول محمود بن خالد: (هذا) أي عدم 
الرخصة في الصلاة على الدابة (في المكتوبة)» وأما الصلوات النافلة فتجوز 
على الدواب في السفر من غير عذرء والله تعالى أعلم. 


(۲۸۰) اب : می بم المْسَافدُ؟)01 


المسافر يتم صلاته إذا آتم ر وإتمام السفر بوجهين: إما أن يصل إلى 
وطنهء فإذا وصل إلى وطنه أتم الصلاةء وهذا أمر مجمع عليه أو نوى الإقامة 
في محل يمكن الإقامة فيه؛ فإذا نوى الإقامة في مثل هذا المحل يكون مقيماًء 
واختلف في مدة الإقامةء فعندنا الحنفية: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً 
ا وعند مالك والشافعي: إذا أقام أربعة أيام يتم» وعند أحمد: يقصر 
إذا نوى الإقامة إحدى وعشرين صلاة» ويتم فيما زادء وفي هذه المسألة 
اختلاف كثير 7 , 


44 (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد. ح: : وحدثنا إبراهيم بن 9 
موسى) الرازي الملقب بالصغيرء (أنا ابن علية) إسماعيل , بن إبراهيم (وهذا لفظه) 


)١(‏ قلت: وتبويب أبي داود أولى من تبويب الترمذي حيث بوّب: «باب ما جاء في تقصير 
الصلاة»ء وقال ابن العربي : اختلفت الروايات في هذه المسألة اختلافاً كثيراًء أصله في 
الصحيح خمسة أحاديث. ثم بسطها ثم قال: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة 
عشر قولاً إلى آخر ما قال. (انظر: «عارضة الأحوذي» ۱۸/۳). (ش). 

(0) ذكر العيني اثنين وعشرين قولاً للعلماء في ذلك. (انظر: «عمدة القاري» .)۲۷١/١‏ 
(ش). 


TAA 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۰) باب (۱۲۳۰) حدیث 


قَالَ Sm‏ 
ا م َأَكَامَ بِمَكَةَ كَمَانِيَ 
عَشْرَةَ لَيْلَةَ لا يُصَلْو إلا ر كتين ول ل ا 


ei 1‏ . آت 6ئف حم ۰/٤‏ ا 


0-2 


15 


25 


- حََدَتَنَا مُحَمَدُ بن العا وَعْهْمَانُ ِن أبي َيب 8 A‏ 
واد قال : نَا حفص عاو عن عِكْرِمَةَ» عن ابْنِ عَبِّاسِ : 


ت 


«أنَّوَسُوَلَ الل ل أ EEE‏ مشر رَعَبمَكَْةَيَفُصْرٌ E,‏ اللاي 


أي لفظ إبراهيم» (قال: أنا علي بن زيد. عن أبي نضرة) العبدي» اسمه المنذر بن 
مالك» (عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله بكِ) أي غزوات 
(وشهدت معه) أي مع رسول الله كك (الفتح) أي فتح مكة؛ (فأقام بمكة ثماني 
عشرة ليلة) أي مع أيامها (لا يصلي إلا ركمتين؛ > ويقول) لمن اقتدى به من أهل 
مكة: (يا أهل البلد! صلوا أربعاً) أي لا تقصروا الصلاة معناء بل أتموها(" أربعاً 
(فإنا) قوم كما في نسخة (سفر) جمع سافر» كصحب وصاحب» وتجر وتاجر» 
أي إنا قوم مسافرون فنقصر الصلاة لأجل السفرء وأنتم مقيمون فأتموها. 

وهذا الحديث عند الجمهور محمول على أنه بهل لم ينو الإقامة؛ فامتد 
سفره إلى هذه الأيام . 

- (حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة  المعنى واحد‎ ٠ 
قالا: نا حفص) بن غياث» (عن عاصم) بن سليمان الأحول» (عن عكرمة‎ 
عن ابن عباس : أن رسول الله ئ أقام سبع عشرة) ليلة (بمكة) أي في زمن فتح‎ 
مكة (يقصر الصلاة).‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 

(؟) وفي نسخة: «فإنا قوم سفر». 

(۳) وهذا إجماعء واختلف في عكسه أي اقتداء المسافر بالمقيم» كما في «الأوجز» 
(م/ 56٠١‏ ). (ش). 


۳۸4 


(۲) كتاب الصلاة (۸۰) باب (177) حديث 


© © © « #ه# #ه© © © © © © © هع © ©0© © © © © © ه © نه ها هد هاس وهاه وهاه د هي وهالو وس هوج اه وام واو ها نم 


وأخرج البخاري من هذا الوجه بلفظ : «تسعة عشر»» وقد تقدم من حديث 
عمران بن حصين» وفيه: «فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة»؛ وسيأتي من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس : «أقام رسول الله َة عام 
الم ية عر وما 


وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: «تسع عشرة» عد يومي 
الدحول والخروج»› ومن قال : «سبع عشرة» حذفهماء ومن قال : «ثماني عشرة» 
عد أحدهما. 

وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في «الخلاصة»» وليس بجيدء لأن 
رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي" من رواية 
عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومي الدخول والخروج› 
فذكر أنها خمس عشرة» واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات» 
وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها أيضاًء أنها أكثر ما وردت به الروايات 
الصحيحة. 


3 


وأخذ الثوري وأهل الكوفة رواية خمس عشرة لكونها أقل ما وردء فيحمل 
ما زاد على أنه وقع اتفاقاًء وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين» لكن 
محله عنده فيمن لم بيع الإقامةء فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب 
عليه الإتمامء فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم» 
على خلاف بين أصحابه في دخوله يومي الدخول والخروج فيها أو لاء 
وحجته حديث أنس الذي يليهء قاله الحافظ في «الفتتح»0©. 


. وأورده النيموي بطريقين عن ابن عمر أنه إذا أراد الإقامة بمكة خمسة عشر يوماً أتم‎ )١( 
(انظر: «آثار السنن» 537/7). (ش).‎ 

(۲) انظر: «سنن النسائي؛ .)٠٤١۳(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۲/ .)٥٦۲‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۰) باب (1؟1١)‏ حديث 


قَالَ ابْنُ عَبّاس: وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَضَرَةَ قَصَرَء وَمَنْ أََامَ أَكْئَرَ أَتَمَ 
[ق ۳/ ۱۲ء حب ۲۷٥۰‏ وانظر خ ۰ ت 2044 جه ۱۰۷۵ء حم 0277/١‏ 
خزيمة 294668 قط ۱/ ۳۸۷] 


2 - عا ابر ىبر ره 


قا ل أو اق وَكَالَ عَبّادُ بْنُ مَنْصُورِء عن عِكْرِمَةَ» عن ابن 
ان فال آم بم عفر ١‏ 1 

!15 ختکفا ليلع تا محمد بن سلعة. > عن مُحَمَّدٍ بْنٍ 
إِسْحَاقَء عن الزُمْرِيٌ» عن عُبَيْدٍ اللَّهِ ن عَبْدِ اللو عن ابْنِ عَبّاسٍ . 
قَالَ: ام سول الله 4 بم عام ققح نس عش يفط 
الصَّلَاة». زن “هوك جه 5لا١٠]‏ 


فال ابو داو وَرَوَىَ خا الصديت 000 


(قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصرء ومن أقام أكثر أتم) قال 
القاري20: قال ابن حجر: قالوا: هذا مذهب تفرد به ابن عباس» والذي قاله 
الفقهاء: إنه أقام الةو كه كان عيحاضرا للطائف› أو حرب هوازن 
ينتظر الفتح كل ساعة» ثم يرحل فلم يكن مقيما حقيقة لما تقرر من توقفه 
الخروج متى انقضت حاجته» وهي الفتح . 

(قال أبو داود: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقام 
تسع عشرة) ذكرة الضف معلقاء وقد أخرجه البيهقي موصولاً في «سننه»() 
برواية عبد الوارث عن عباد بن منصور. 

1١١‏ _(حدثنا النفيلي؛ نا محمد بن سلمة». عن محمد بن إسحاق» 
عن الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: أقام رسول الله يك 
بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» قال أبو داود: روى هذا الحليث 


)1( «مرقاة المفاتيح» 775 . 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» (7/ .)١6٠١‏ 


۳4۱ 


(۲) كتاب الصلاة (۸۰) باب (۱۲۳۱) حديث 


5-2 1 8س 


2 ا مان وَأَححمَدُ بْنُ حالِد الْوَهِيٌ وَسَلَمَةُ ِن اْقَضا 
ان رصان قَء لم يروا فيه ابْنَّ ء اس . 


عبدة بن سليمان» وأحمد بن خالد الوهبي» وسلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» 
ا 


غرض المصنف بهذا الكلام أن ما روى محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن الزهري عن بيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مسنداً غير محفوظ› 
والصحيح ما رواه الجماعة عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق مرسلاًء فإنهم لم يذكروا فيه ابن عباس» ومثل هذا قول 
البيهقي في «سئنه»(2 وزاد: ورواه عراك بن مالك عن النبي بي مرسلاً» وقال: 
ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن الزهري من قوله» الصحيح مرسل. 

قلت: وقد أخرج الطحاوي حديث ابن إدريس مسنداً: حدثنا 
ابن أبي داود» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا ابن إدريس» 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله؛ عن ابن عباس: «أن 
رسول الله ية أقام حيث فتح مكة خمس عشرة يقصر الصلاة» 

وأيضاً أخرج البيهقي(" بسنده: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا ابن إدريس» 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس 
قال: «أقام النبي ية عام الفتح فتح مكة خمس عشرة يقصر الصلاة» حتى صار 
إلى حنين؟. 

وأما حديث عراك بن مالك فأخرجه اقسا مسا فقال: 
أنا عبد الرحمن بن الأسود البصري» ثنا محمد بن ربيعة» عن عبد الحميد بن 


.)٠١١/۳( انظر: «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٤۱۷/۱( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 


.)161١/"( ٤یربکلا «السنن‎ )۳( 
.)٠٤٥۴۳( «سنن النسائي»‎ )٤( 


۳4۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۰) باب (90؟ ١175" ١‏ ) حليث 


- حََدَُنَا ضر بُ عَلِي» أَخْبَرَني أبيء تا شريك» عن ابن 
الأصْبَهَانِي؛ > عن عِكرمَة» عن ابْنِ عَبّاسٍ : أن سول الکو يله أا 


بمكة سبع عَشرَة يُصَلَي رَكْعَتيْنا . [تقدّم برقم [1Y‏ 


۳ 5 حدقا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَوَمْسْلِم بن ايء الْمَغْنَى ء 
الا : نا ا يبء ني خی ی أبي إسْحَاقَه عن اتس بن اللي گال : 
َرَجنًامَع سول الهم المي إلى مك گان يُصَلَي رَكْعَئيْنِ حَنَّى 
رَجَعْنًا إِلَى الْمَدِيتَة فَقُلْنا : هَل أَقَمْتَمْ بها سَيْنًا؟ قَالَ : EL‏ ا 
[خ ۰۱۰۸۱ م ۰1۹۳ ت 06۸ ن 1107ء جه ۷۷ ۱۰ حم "/ 1۸۷[ 


جعفر» عن يزيد بن حبيب» عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس «أن رسول الله ية أقام بمكة خمس عشرة» يصلي ركعتين ركعتين . 

۲ 2 (حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبي) علي بن نصر بن علي بن 
صهبان الأزدي» (نا شريك» عن ابن الأصبهاني) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الأصبهاني الكوفي الجهني» ثقة» كان يتجر إلى أصبهانء وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير»: أصله من أصبهان حين افتتحها أبو موسى» (عن عكرمة 
عن ابن عباس : أن رسول الله اة أقام بمكة) أي في زمان فتحها (سبع عشرة) 
أي ليلة (يصلي ركعتين). 

(حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم. المعنى) 
أي واحدء (قالا: نا وهيب». حدثني يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم. 
البصري النحوي» ثقةء (عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله لله من 
المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينةء فقلنا) هذا قول 
يحيى بن أبي إسحاق لأنس بن مالك: (هل أقمتم بها) أي بمكة (شيئاً؟ قال: 
أقمنا عشراً) أي أقمنا بمكة وما قرب منها من منى وعرفات عشرة أيام. 


)200 وفي نسخة : «النبي؟ . 
(۲) وفي نسخة: «أقمنا بها». 


۳4۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۰) پاب )١174(‏ حديث 


4 - كتا عُفْمَان بن أبى َة وَابْيّ الُْكنّى _ وَعَذًَا لدع 
ابن الْمُتَنَى - قَالَا : تا أَبُو تاف قال ابن الْمُثَنَى: قَالَ: أَخْبَرَيِي 
5 وس سم ه 


بد الله بن محمد بن عُمَرَ بن عل بن أبى طالب» عن أبيهء عن جَدٌو: 


قال الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه إلا أنه 
حسب أيام إقامته ب في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منهاء لا وجه له إلا 
هذاء وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكةء لأن هذه المواضع. 
مواضع النسك» وهي في حكم التابع لمكة» لأنها المقصود بالأصالةء لا يتجه 
سوى ذلك» كما قال الإمام أحمد رحمه الله. 


قال النووي في «شرح مسلم»9): إن النبي ب قدم مكة في اليوم الرابع» 
فأقام بها الخامس والسادس والسابع» وخرج منها في الثامن إلى منى» وذهب 
إلى عرفات في التاسعء وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر 
والشاني عشرء ونفر في الثالث عشر إلى مكة» وخرج منها إلى المدينة في 
الرابع عشرء فمدة إقامته بيا في مكة وحواليها عشرة أيام» انتهى . 


7*1 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنىء وهذا) أي المذكور 
(لفظ ابن المثنى» قالا: نا أبو أسامة) حماد بن أسامةء (قال ابن المثنى: قال) 
العلوي المدني» وأمه خديجة بنت علي بن الحسين» ولقبه دافن» كان قليل 
الحديث» ليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث في الجمع في السفرء ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» (عن أبيه) محمد بن عمر بن على بن أبى طالب 
الهاشمي» أمه أسماء بنت عقيل» كان قليل الحديث» و ابن عا 5 
«الثقات؟» (عن جده) عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي الأكبرء أمه الصهباء 
بنت ربيعة من بني تغلب» ثقة. 


)۱( «فتح الباري» (۲/ وهة). 
(۲) «شرح صحیح مسلم' (۳/ ۲۲۰). 
۳۹٤‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۰) باب (178) حديث 


وم 


«أنَّ عَلِيّا گان إِذَا سَائَرٌ سَارَيَعْتَمًا a‏ 
ل ٿم يرل ينز قصلي الْمَغْربَ» ثم عو عساو ينعی 0 
الْعِشَاءَ كع جل ويَقُولُ: کا كاه حول الل ب 
Sia‏ 0 الكبرى» [1oAf‏ 


e 35‏ ا عن حَمْصٍ بْنِ 


- 


ن اه سس في سو ير م 
لجمع يجمع بينهما جين 


ory 


ن الله - به َعْنِي ابن اتس بن مَالِكِ ۔ ان أَنسَا گا 


ا 


يعيب الشفق ور و قول گان ال ية يَصْنَعْ “ یلگ0 . ` 
| وروا الزْهْرِيٌء عن أَنّسِ» عن التي E:‏ 


(أن علياً) بن أبى طالب - رضي الله عنه (كان إذا سافر سار بعد ما تغرب 
الشمس حتى تكاد أن تظلم) أي تسير بعد الغروب إلى قريب من الظلام (ثم ينزل) 
عن الراحلة (فيصلي المغرب) في آخر وقته (ثم يدعو بعشائه) أي بطعام العشي 
(فيتعشى) أي يأكل طعام العشاء (ثم يصلي العشاء) أي صلاة العشاء في أول 
وقته (ثم يرتحل ويقول: : هكذا كان رسول الله 55 يصنع) أي ف في الجمع بين 
الصلاتين» هذا الحديث ظاهرء بل صريح في الجمع الصوري. 

(قال عثمان) بن أبي شيبة: (عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي) 
غرضه بيان الفرق بين لفظ ابن المثنى وعثمان بأن ابن المثنى حدث بلفظ 
«الإخبارة و عثمان بلفظ «عن» . 

قال أبو علي اللؤلؤي: (سمعت أبا داود) وفي نسخة: قال أبو علي: قال 
أبو داودء (يقول: وروى أسامة بن زيد» عن حفص بن عبيد الله يعني 
ابن أنس بن مالك أن أنساً كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول: كان 
النبي كك يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي 5 مثله) . 


(1) وفي نسخة: «يكاد أن يظلم». 
(؟) زاد في نسخة: «قال أبو داود». 


۳40 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۱) باب )١176(‏ حديث 


(A1)‏ يات : إِذًا ام بأْض اأ لعدو يضر 
٥‏ _ حَدَّكَنَا َحْمَدُ بُ حَنْبَلِ > تا عَبْدٌ الاق أنَا مَعْمَرٌ 
عن يَحْيّى بْنِ أبي كَثِيرِ: فن حمر بن قد الزن ن تُوْيَانَ 
عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله قال : ام سول الو يق تبر رين زت 


غرض المصنف بذكر روايتى الي ترجيح روايته على رواية علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه ‏ » فإن ظاهر رواية أنس تدل على الجمع الحقيقي» 
ورواية الزهري عن أنس مخرجة في «الصحيحين؟ وغيرهماء وأما رواية أسامة بن 
زيد فلم أجدها فيما عندي من الكتب. 


قلت: ولقائل أن يقول: : ليس في الحديث دلالة على الجمع الحقيقي» 3 
يمكن أن يراد بالشفق الشفق الأحمرء على أن تحقق الجمع موقوف على تحقق 
الصلاتين» فإذا أدى الصلاتين وجد الجمع» وهو يتحقق قطعاً بعد غيبوبة 
الشفق؛ فلا دليل فيه على الجمع الحقيقي. 


)58١(‏ (بَابٌ: لدا ام بِأَرْضٍ اعدو يَقْضّدُ) 


حاصله أن الإقامة في أرض العدو وإن كانت طويلة لا يخرجه عن كونه 
اقرا لآن ارقن العدق ليس ميل لت وران وة ل لا 00 
لجواز أن يزعجهم العدو ساعة فساعة لقوة تظهر لهم: لأن القتال سجال» 
د اي لأن الحرب خدعة فلم تصادف النية محلها 

فلغتء ولان غرضهم من المكث هناك فتح الحصن دون التوطن» وتوهم 
انفتاح الحصن في كل ساعة قائم فلا تتحقق نيتهمء وهذا هو مذهب 
أبي حنيفة - رضي الله عنه - 

© (حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبد الرزاق» آنا معمرء عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري» عامر قريش» ثقة» 


۳4۹٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۱) باب )۱۲۳١(‏ حديث 


يَقُصُرٌ الصَّلَاةة. [حم ۰۲۹۰/۳ ق #/ 2167 حب 44/؟] 


ل اود : غير مَعْمَرِ ا 


يقصر الصلاة) . 


قال في «الجوهر النقي: وذكر في «الخلافيات»: أن الشافعي 
- رحمه الله - نص على هذا في الإملاء: وإقامته عليه السلام تلك المدة 
لا تدل على أن الرجل يتم إذا أقامها إذا كانت إقامته على شيء يرى أنه 
ينجح في اليوم واليومين» فتأخر عن ذلك. بل الصواب أنه يقصر 0 
وهذا لأنه لم ينو الإقامة» والأصل بقاء السفرء ولهذا قال الترمذي“ 
أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامةء وإن أتى عليه 


سئون. 


(قال أبو داود: غير معمر لا يسنده) قال البيهقي في «سننه») بعد تخريج 
هذا الحديث: تفرد به معمر بروايته مسنداًء ورواه علي بن المبارك وغيره 
عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي بي مرسلاًء وروي عن الأوزاعي عن يحيى 
عن أنس» وقال: بضع عشرة» ولا أراه محفوظاًء وقد روي من وجه عن جابر: 
بضع عشرة. 

قال الشوكاني في «النيل»: أما حديث جابر فأخرجه أيضاً ابن حبان 
والبيهقي» وصححه ابن حزم والنووي: وأعله الدارقطني في «العلل» بالإرسال 
والانقطاع. وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن 
أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاًء وأن الأوزاعي 


)١(‏ وفي نسخة: «يرسله لا يسنده». 

(؟) انظر: «السنن الكبرى» .)١59/7(‏ 

(۳) انظر: «سئن الترمذي» (۲/ 4 17). 

.)٠١١/۳( «السنن الكبرى»‎ )٤( 

(۵) «نيل الأوطار» (۲/ .)٤۸١‏ وانظر: «التلخيص الحبير» .)١١١/۲(‏ 


۳4¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۸۲) باب 


(۲۸۲) بَابٌ صَلَاةٍ الخُوْف 


رواه عن يحيى عن أنس فقال: : بضع عشرة» وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي 
وهو ضعيف» وقد اختلف فيه على الأوزاعي ذكره الدارقطني في «العلل» وقال: 
الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنساً كان يفعلهء قال الحافظ: 
ویحیی لم يسمع من أنسء» انتهى . 
(۷) (بَابُ صَلَاةٍ الْحَوْنٍِ) 

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه الكنكوهي ‏ قدس 
سره ‏ : ومما ينبغي أن يعلم أن أحداً من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا 
لم يعتن بتفصيل صور صلاة الخوف المروية عن رسول الله هة غير أبي داودء 
فإنه فصل في «سننه» إحدى عشرة صورة بحسب الظاهرء وهي تبلغ أكثر منها 
بإبداء بعض الاحتمالات في بعض الروايات» وهي كلها مقبولة عند كافة الفقهاء 
بحسب جوازهاء وإنما اختلفوا فيما بينهم فيما هي أولى منها وأفضلء إلا 
صورتين» فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ يؤولهما على تقدير ثبوتهما عنه کل 
أو يحمل على اختصاصهما به يلل وهما ما ذكره المؤلف بعد الكل بقوله: 
«باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون»» وقال: «باب من قال: 
يصلي بكل طائفة ركعتين؟. انتهى . 

0 ومشروعيتها ثابتة بقوله تعالى : ا صم في لض فليس یگ جح 
أن قرا وس ألصّلزة إن حم أن بقعم أل را4 إلى قوله: عدا 7 
فصلاة الخوف مشروعة بعد رسول الله بيو في قول أبي حنيفة ومحمدء 
وهو قول أبي يوسف الأول» وقال الحسن بن زياد: لا تجوزء وهو قول 
أبي يوسف الآخر. 

واختلف في الأفضل من صورهاء فعندنا: الأفضل منها ما يوافق نظم 
القرآن ولا يخالف موضوع الاقتداء. 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۳4۹۸ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب 


5 مَنْ رأ ن يُصَلْيَ بوم وَهُمْ صَفَانِء كبر بهم جَدِيعًاء 2 م يركع 
بِهِمْ جَمِيعَاء تم يَسَْدٌ الإمَام ا الَّنِي يَلِيدء وَالآَخَرُونُ 


ا« اه بم 


قال في «مراقي الفلاح» : : صلاة الخوف جائزة بحضور عدو لوجود 


المبيح» وإن لم يشتد الخوف» وبخوف غرق من سيل أو حرق من نارء وإذا 
تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين ويقيم واحدة بإزاء 
العدو للحراسةء ويصلي الإمام بالطائفة الأخرى ركعة من الصلاة الثنائية الصبح 
والمقصورة بالسفرء وصلَّى بالأولى ركعتين من الرباعية» وتمضي هذه الطائفة إلى 
جهة العدو مشاةء فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت . 


وجاءت تلك الطائفة التي كانت في الحراسة» فأحرموا مع الإمام» فصلّى 
بهم ما بقي من الصلاة وسلّم الإمام وحده لتمام صلاتهء فذهبوا إلى جهة العدو 
مشاة» ثم جاءت الطائفة الأولى إن شاؤواء وإن أرادوا أتموا في مكانهم بلا 
قراءة» لأنهم لاحقون» فهم خلف الإمام حكماً لا يقرأون» وسلموا ومضوا إلى 
العدوء ثم جاءت الطائفة الأخرى وإن شاؤوا صلوا ما بقي في مكانهم لفراغ 
الإمام» ويقضون بقراءة لأنهم مسبوقون» لأن النبي يل صلّى صلاة الخوف على 
عله اة 


وقد ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها ست عشرة رواية 
مختلفة» وصلاها النبي ية أربعاً وعشرين مرة» وكل ذلك جائزء والأولى 
والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه. 

(من رأى) أي اعتقد (أن يصلي) الإمام (بهم) أي القوم (وهم صفان» 
فيكبر) الإمام 4م أي بالتحريمة (تعميماً) أي ب بجميع الصفين (ثم يركع بهم) 
أي بالصفين ا ل ا ا ا (ثم يسجد 
الإمام والصف الذي يليه) أي يتصل الإمام» (والآخرون) أي الصف الآخر 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود؟. 
)۲( (ص لاه4). 


۳4۹ 


(؟) كتاب الصلاة (TAY)‏ باب 


ا مه r a8‏ 2 له سا > اوح اس ےک ير يني 49 
قِيَامْ يَحْرُسُونَهُم قدا قَامُوا سَجَدَ الآَخَرُونَ الّذِينَ كَانُوا حَلْمَهُمْ 
f a‏ 0 ت 1 2 “< م 5 Kî‏ 
ٿم تأَخَرَ الصف الذِي يَلِيهِ إلى مَقَام الآحَرِينَ» قد الصف الأخيدٌ 
46 2< 5 2 موك 2 مومعو ةج م - عت سه ل ررم و 
إلى مَعَامِهِمْ ثم یرگ الإِمَام ويركعون جميعاء ثم يسجد وَيَسجدَ 
الف الذي يليو وَالآحَرُونَ يَْرْسُوتَهُمْء قدا جَلّسَ الإمَامُ وَالصث 
. - - - 


الَِي يليه سَجَدَ الآحَرُونَ ثُمّ جلَسُوا جَوِبعًاء ثم سلَمْ عَلَيهمْ جَِيمًا. 
قال أيُو اود هذا قول سيان 


لا يسجد مع الإمام بل هم (قيام يحرسونهم) أي الصف الأول . 

(فإذا قاموا) أي الإمام والصف الأول من السجدتين (سجدالآخرون الذين 
کاتوا خلفهم) وهم الذين كانوا في الصف الثاني (ثم تأخر الصف الذي يليه) 
الإمام أي الصف الأول (إلى مقام الآخرين) أي الصف الثاني . 

(فتقدم الصف الأخير إلى مقامهم) أي مقام الصف الأول الذي 
كان يلي الإمام (ثم يركع الإمام ويركعون جميعا) أي الصفان يما 
(ثم يسجد) الإمام (ويسجد الصف الذي يليه) أي الإمام وهم الذين كانوا في 
الركعة الأولى في الصف الآخر (والآخرون) أي الصف الثاني وهم الذين 
كانوا في الصف الأول في الركعة الأولى (يحرسونهم) أي الإمام 
والصف» الاوك قياما: 

(فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه)في القعدة (سجد الآخرون) 
سجدتين للركعة الثانية (ثم جلسوا جميعاً) أي الصفان (ثم سلم) الإمام (عليهم) 
أي على الصفين (جميعاً) وسلموا. 

(قال أبو داود: هذا قول سفيان7) وفي هذه الصورة مخالفة لظاهر 
التنزيلء فإن مقتضى التنزيل أن لا يحرم الطائفة الثانية مع الإمام عند تحريمه» 
وفي هذه الصورة يحرم الصفان خا مع الإمام . 
)0 وفي نسخة: ١وتقدم؟.‏ 
زفق قال ابن رسلان في «شرحه» (ج ۳ ورقة ٨١‏ هذا قول ابن عيينة . 


00 


(۲) كتاب الصلاة (۸۲) باب ۷  )‏ حديث 


2 


a LS محلكنا‎ ١ "5 


اي مل 


أ ا 


عن مَنْصُور عن شاي عن يي عياص الُدقيٰ ال وکنا 
مَعَ رَسُولٍ الله يل بِعْسْفَانَ» وَعَلَى الكشركين EE‏ ب الْولِيد 


5 - (حدثنا سعيد بن منصورء نا جرير بن عبد الحميد» عن منصورء 
عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي) الأنصاري» صحابي» اسمه زيد بن 
الصامت. وقيل: ابن النعمان» وقيل: اسمه عبيد» وقيل: عبد الرحمن بن 
معاوية بن الصامت» روى حديثاً في صلاة الخوف» شهد أحداً وما بعدها. 


وأما أبو عياش الذي روى عنه أبو صالح الزيات حديثاً عن النبي ياء : 
«من قال حين أصبح: لا إله إل الله وحده لا شريك له»» الحديث» فالظاهر من 
كلام المحدثين أنه هو الأول. 


(قال: كنا مع رسول الله كي بعسفان) كعثمان» قال أبو منصور: عسفان 
منهلة من مناهل الطريق بين جحفة ومكة. وقال غيره: عسفان بين المسجدين» 
وهي من مكة على مرحلتين»؛ وقيل: عسفان قرية جامعء بها منبر ونخيل ومزارع 
على ستة وثلاثين ميلاً من مكة» وهي حد تهامة» وقال السكري: عسفان على 
مرحلتين من مكة على طريق المدينة والجحفة على ثلاث مراحل» غزا النبي كَل 
بني لحيان بعسفان» وقد مضى لهجرته خمس سنين وشهران وأحد عشر يوماً 
(وعلى المشركين) أي أمير الجيش عليهم (خالد بن الوليد). 

'قلت”": ولم أقف على أن هذه القصة في أي غزوة وقعت؟ فإن 
رسول الله ية نزل بعسفان في غزوة بني لحيان» ولم يكن فيها قتال» قال بعض 


)0غ( انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (ه/ لاإه) رقم (3146). 

(؟) قلت: وتحقق عندي أنها في غزوة الحديبية» كما في «التلخيص» (۲/ 184) فلله الحمد 
والمنة» وقد صرح به الحافظ» ويشكل عليه أن خالد بن الوليد لم يشعر بهم كما في رواية 
البخاري الطويلة في قصة الحديبية» وفي «المنهل» : إن صلاته فيها كانت في جمادى الأولى 
سنة ست بعد الخندق وبني قريظة» (انظر: «منهل العذب المورود» ۷/ .)٠٠١‏ (ش). 


٤١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۲) باب (0) حليث 


ره م وعدم 


فا ال فَقَالَ الْمُشْركُونَ : ق أصَبْنًا غر لذ أصبتا عة لو كُنَا 
حملا َي وَهُمْ في الصلَاءء قتََتْ ايه الْقَضْر بين الظهْر وَالْعَضر» ما 
حَصَرَتٍ الْمَضْرٌ َم سول الله و كفل الب اشرو أمَامَه. 
د صف حَلْف رَسُولٍ الله بل صف وَصف بَعْدَ ذَلِكَ الصف صف صف آخَرٌ 
رگ رَسُول الله كه وَرَكَعُوا جويعًاء نَم سَجَدَ وَسَجَدَ الصف الّذِي 
يلوت وَقَامَ الآحَرونَ يَحْرسُونَهُمْء فَلَمّا صَلَى مَؤْلَاءِ السَجْدَتَيْن وَقَامُوا 


أهل ت ولم يلقوا أحداًء وانصرف رسول الله ية إلى المدينة» ولم يلق 
كيداًء ولا يثبت يغبت من كتب التاريخ أن خالد بن الوليد كان أميراً حينئذ على 


المشركين» والله تعالى أعلم . 


(فصلينا الظهرء فقال المشركون) لما رأونا مشتغلين في الصلاة لا نلتفت 
إلى أحد (لقد أصبنا) من المسلمين (غرة) أي غفلة» (لقد أصبنا غفلة) فتكرار 
هذا الكلام لتعدد القائلين؛ أي قال بعضهم هذا اللفظء وبعضهم هذاء ويحتمل 
أنهم كرروا هذا اللفظ استبشاراً وفرحاًء (لو كنا حملنا عليهم) أي على 
المسلمين (وهم في الصلاة) والجزاء محذوف أي لأهلكناهم» فاللازم علينا أن 
نحمل عليهم في حالة الصلاةء وهي حالة غفلتهم. (فنزلت آية القصر بين الظهر 
والعصر) ولفظ النسائي: فنزلت يعني صلاة الخوف. 


(فلما حضرت العصر) أي صلاة العصر (قام رسول الله يك مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه) أي في جهة القبلةء (فصف خلف رسول الله ل صف› 
وصف بعد ذلك الصف صف آخر) أي صف رسول الله هة خلفه صفين› قدم 
أحدهما على الآخر؛ فكبر رسول الله ب فكبروا جميعاًء فقام فقاموا جميعاًء 
(فركع رسول الله يخ وركعوا جميعاًء ثم سجد) رسول الله ية (وسجد الصف 
الذي يلونه) وفي المصرية: الصف الذين يلونه. 


(وقام) أي بقي قائيين (الآخرون يحرسونهم) أي الصف 
الأول» (فلماصلى هؤلاء) أي الصف الأول (السجدتين وقاموا 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۲) باب (1715) حديث 


سد الأخرون الت گائوا حَلْمَهُمْ ثم و E‏ المت الَّذِي يَلِيهِ 


3 


إلى مَقَام الآخَرِينّ َتَقَدَم الصف ا إلى مَقَامٍ الصف 
3 ول ر يسول الله ۾ كل وَرَكَعُوا جَحِيعَاء ٿم سَجَدَ وَسَجَدَ 
الصف الي ل وَقَامٌ الآَحَرُونَ يَحْرَسُونَهُمْء قَلَمَا جَلّسَ 
رَسُولُ الله بل وَالصَتٌ الذي يليه سجد الا خرونء Ae‏ 


.و - 


سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف(" الذي يليه) أي الصف 
الأول (إلى مقام الآخرين) أي الصف الثاني (وتقدم الصف الأخير إلى مقام 
الصف الأول» ثم ركع رسول الله يك وركعوا) أهل الصفين (جميعاًء ثم سجد) 
رسول الله عة (وسحد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهمء فلما جلس 
رسول الله ئة والصف الذي يليه سجد الآخرون» ثم جلسوا) أي أهل الصفين 
(جميعا) . 


وقد أخرج النسائي(" هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد 
ثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقى» وفى سياقه مخالفة لسياق 
أبي دأاود» ففي سياق أبي داود ذكر سجود الصف الثاني قبل تبادل الصفوف» 
وفي حديث النسائي بعده» ولفظه: «ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء الذين 
يلونه وتقدم الآخرون فسجدوا». 

قلت: وإن كان عبد العزيز بن عيد الصمد أحفظ وأوعى من جرير بن 
عبد الحميد» لكن حديث شعبة عن منصور عند النسائر 9ء وحديث الثوري 


لق وفي نسخة: افركع؟. 

(۲) قال القاري (5/ 6714): قال ابن حجر: : ويشترط حيئئذ كما علم بأدلة أخرى أن لا يزيد 
فعل كل من المتقدمين والمتأخرين على خطوتين» وإِلّا بطلت صلاته إن توالت أفعال 
انتهى. (ش). 

(۳) انظر: «سنن النسائي» .)٠٠١١(‏ 

(4) «سئن النسائي» .)١1549(‏ 


او 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۲) باب (0) حديث 


فلم عليه جَجِيعَاء فَصَلاها بِعُسْنَانَ 201111110111 
ا 2 


عن منصور عند أحمد”' يوافق سياق أبي داود» فيرجح حديث جرير على 
حديث عبد العزيز. 


(فسلم عليهم جميعاً؛ فصلاها بعسفان) قال ابن القيم في «زاد المعا: 
والظاهر أن رسول الله ية أول صلاة صلاها للخوف بعسفانء كما قال 
أبو عياش الزرقي: «كنا مع رسول الله يله بعسفان» الحديث» رواه أحمد 
وأصحاب السئن. 


وكذا قال أبو هريرة: «كان رسول الله هة نازلاً بين ضجنان وعُسفان» 
اك التحديك:: قال الترملق » جد خب ول لاف يفي أن 
وذكر الحديث» لتر لاس عوك الت بينهم 
غزوة عسفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه ية أنه صلى صلاة الخوف بذات 
الرقاع» فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفانء ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى 
شهدا ذات الرقاع» كما في «الصحيحين» عن أبي موسى «أنه شهد غزوة ذات 
الرقاع»: وأما أبو هريرة ففي «المسند» و «السنن): أن مروان بن الحكم 
سأله: هل صليت مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ قال: نعمء قال 
قال: عام غزوة نجد. 


وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبرء وإن من جعلها قبل 
الخندق فقد وهم وهماً ظاهراًء ثم قال: فالصواب تحويل ذات الرقاع من هذا 
الموضع إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر» وإنما ذكرنا ها هنا تقليداً لأهل 
المغازي والسير» ثم تبين لنا وهمهم. وبالله التوفيق» انتهى . 


.)09/5( «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (۳/ ۲۵۱ ۔ .)۲٥۲‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۰۳۵). 

.)1415( و «صحیح مسلم‎ »)٤۲۸( انظر: «صحيح البخاري»‎ )٤( 
.)1947( انظر: «مسند أحمد» (۲/ ١۳۲)ء و «سئن النسائي»‎ )5( 


٤ 


(؟) كتاب الصلاة (۳۸۲) باب () حديث 


e ry 2 52‏ 
وَصَلاهَايَوْمَبَنِي سَليّم؛. [ن ٩٤٥۱ء‏ ق ۲٥۷/۳‏ ك 7/1١‏ حم 4/رقه ع 
حب 86ل/ام؟] 

قَالَ بُو دَاوْدٌ: رَوَاهُ أيُوبُ وَحِشَامٌ عن أبي الرُبَيْرِهِ عن جَابرٍ 


هَذَا الْمَعْنَىء يي ا 


قلت : والمواضع التي صلى فيها رسول الله عة صلاة الخوف جملتها 
فان وذكر مرة باسم ضجنان» وذات الرقاع» وبطن نخلة» وذو قردء 
ونخل» وغزوة نجدء ولم أقف على ترتيبها باعتبار التاريخ . 


(وصلاها يوم بني سليم) الذي يعلم من بعض كتب التاريخ أن غزوة بني 
سليم هي غزوة بحران» قال في «تاريخ الخميس» في وقائع السنة الثالثة من 
الهجرة: وفي هذه السنة كانت غزوة بحران» وتسمى غزوة بني سليم من ناحية 
الفرع بفتح الفاء والراء. 

وفي «سيرة ابن هشام»": لما رجع رسول الله يي من غزوة غطفان 
إلى المدينة لبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلاً منه» ثم غزا يريد قريشاء 
ناحية الفرع. فأقام به شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع إلى 
المدينة» وسببها أنه بلغه عليه السلام أن بها جمعاً كثيراً من بني سليمء 
فخرج في ثلاث مئة رجل من أصحابه» فوجدهم قد تفرقوا في مياههم 
ولم يلق كيداًء انتهى . 

قلت: ولم يذكر فيها أحد من أصحاب السير قصة صلاة الخوف. 


(قال أبو داود: رواه أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى 


(1) قال في «مراقي الفلاح» (ص 7"74): صلاها أربعاً وعشرين مرة. (ش). 
(0) انظر: «تاريخ الخميس» .)515/1١(‏ 

.(or/F) )5 

(5) في «التقرير»: أشار به إلى كثرة طرق الرواية. (ش). 


0 


(۲) كتاب الصلاة (545؟) باب (115) حديث 


عن التبى ل وَكَذَلِكَ رَوَاه اود بْنُ حصَيْنٍء عن عِحرمَة 
عن ابن عَبّاس» وَكَذَلِكَ عَبْدٌ الْمَلِكَ رو لا عن جَابِرِء 


عن النبي ك) وقد أخرج ابن ماجه حديث أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله بمعنى حديث أبي عياش الزرقي» وأما حديث هشام عن أبي الزبير 
عن جابر وصله ا ب حدثني محمد بن معمر قال: 
ثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر 
عن رسول الله ي بنحوه. 


e‏ ا قال: «کنا 0 الله 0 فذكر تحوه. 


(وكذلك رواه) أي هذا الحديث الذي رواه أبو عياش الزرقى (داود بن 
حصين عن عكرمة عن ابن عباس) وقد أخرجه النسائي في «مجتباه»" بسنده 
عن ابن إسحاق قال: علي دار بن الحصين عن عكرمة عن ابن عياس قال: 
لاما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أثمتكم 
هؤلاء إلا أنها كانت عقباً» قامت طائفة منهم وهم جميعاً مع رسول الله يله 
الحديث. 


(وكذلك) أي كما روى جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش روى 
(عبد الملك عن عطاء عن جابر) مرفوعاً » وقد أخرجه النسائى : أخبرنا على بن 


»)۳٠١ /۲( وأخرجه أيضاً أبو عوانة في «صحيحه»‎ :)١550( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
وابن حبان (۷/ ۱۲۵) رقم‎ »)۱۳٣۰( وابن حزيمة في لاصحيحه» (5960/5) رقم‎ 
. (YAYE) 

(؟) «جامع البيان» (۸/۹١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الطيالسي في «مسنده» (۱۷۳۸)ء وأحمد 
في «مسنده» (2)915/9 وأبو عوانة في «صحيحه» (701/5): وعلقه البخاري في 
(صحيحه» بإثر حديث رقم (5170). 

)٣(‏ «سنن النسائي» (1605)» وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده؟ (1/ 205070 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۳/ )۲٥۸‏ . 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (TAY)‏ باب (5؟١)‏ حديث 


22 وَكَذْلِكَ فاده عن الْحَسَنِء > عن حِطّانء عن أبي مُوسَى فِعْلَّهُ 
وَكَنَنِكَ عِكْرمَةٌبْنٌ الي عن مُجاهب عن التب کف 


عبد الملك e Se‏ 
صلاة الخوف» فقمنا خلفه صفين» والعدو بيننا وبين القبلة» الحديع°'. 


(وكذلك قتادة عه عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله). 

قلت: : لم أجد هذا الأثر فيما عندي من الكتب إلا ما أخرج 
ابن جرير في «تفسيره”" بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن "أن 
أبا موسى الأشعري ا بأصحابه صلاة الخوف بأصبهان إذا غزاهاء 
قال: نعلي يظائية ين القوم ركعة» وطائفة تحرس» فنكص هؤلاء 
الذين صلی بهم ركعة» وخلفهم الآخرون فقاموا مقامهمء فصلّى بهم ركعةء 
كم صلم فقامت كل طائفة فصلت ركعة» انتهى» وليس فيه ذكر حطان 

بين الحسن وأبي وى اتا سياق هذا الحديث مخالف لسياق 
حديث أبي عياش . 


(وكذلك عكرمة بن خالدء عن مجاهد. عن النبي يَلك) وقد أخرج 
ابن جرير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «يوم كان النبي ية وأصحابه 
بعسفان» والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلّى النبي يكل بأصحابه صلاة الظهر 
ركعتين؛» ثم ساق الحديث مثل حديث أبي عياش الزرقي» ولكن ليس فيه ذكر 
عكرمة بن خالد» بل فيه في محله ابن أبي نجيه9). 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود». 

(۲) «سنن النسائي» (١٤١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (۳۱۹/۳)» ومسلم في 
الصحيحه) (١٤۸)ء‏ وأبو عوانة في «صحيحه» (768/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(9/ /161). 

(۴) انظر: «جامم البيان» /٤(‏ 080؟). 

(4) انظر: «جامم البيان» .)۲٤۷ /٤(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب 1770) حديث 


وَكَذَيِكَ مِنَامُ بْنُعُرْوَةَ عن أبيوء عن التَبِي بف وقول 
النْوْرِيَ 


(YAY)‏ - من قَالَ: : يفوم صف مَعَ ع الما وك وجاه 
اعدد صي اين َوه وم كم يوم اما حَنّى يُصَلَّيَ 
الْذِينَ ا ركعة ای م يَنْصرٍ فوا فِيَصْفوا وجاه العد 
وَتجيءُ ؛ الاي الأخرى قصلي بون رمعا َك ال جَالِسَاء 


فة يمون لأنْفيِهِمْ رَه أخْرَى. ع يُسَلّم بهم 
۷ - حَدَّكنًا عُبَيِدُ اللو بن مُعَانِ کک ا 


(وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كلِ) ولم يوجد هذا الأثر في 
شيء من الت (وهو قول الثوري) وهذا نا 


8 اب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صف مع الإمام؛ وَصَفُ وجا الْعَدٌُ َبُصَلي) 
الإمام (بالَّذِينَ يلوت أي بأهل الصف الذي يتصل بالإمام (رَكْمَةٌ نَم وم 
أي الإمام (قَائِماً ا حى يُصَلَي الْذِيَ مَعَه) أي مع الإمام (كعَة الشرى. 
3 يَنُصَرِقُوا يفوا وجاه الْمَدُرٌ وَتَجِيءٌ ء الطائفة ةٌ الأخرّى ِيِصَلي) 
الإمام (بهم رَكْعَةٌ) ثانية (وَينْبْتُ) الإمام (جَاِساً) في التشهد (فْييَمُون) 


0 27ر2 


أي الطائفة الأخرى (لأنْفُسِهِمْ رَكْمَةٌ رى 42 تم يُسَلُم بهِمْ جَوِيعاً) 
۷ _ (حدثنا عبيد الله بن معاذء نا أبى) معاذ بن معاذء (نا شعبة» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (207/5) رقم »)٤۲۳۹(‏ وفيه: عن الثوري عن هشام 
عن النبي کي وسقط من المطبوع: اعن أبيه) ‏ أي عروة - 

(۲) القول الأول قول ابن عيينة» وهذا قول الثوري كما صرح بتعيينهما ابن رسلان في 
«شرحه» (ج ” ورقة ٠١‏ - 07): فإذاً لا يكون التكرارء وقول الثوري أخرجه عبد الرزاق 
في «مصنفه» (017/15) رقم (4704). 


°۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (1770) حديث 


عن عَبْدِ الرّحْمنٍ بن الْقَاسِمٍء عن أَبي عن صَالِح بن خَوَّاتٍ 
عن سَهْلٍ بْنِ ابي حَنْمَةً: :أن الي كله صلی بأضكابو في حَوْفٍ 
0 ال و ريو ٿم قَامَ كلم يَرَلُ 


عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق» (عن أبيه) قاسمء 
(عن صالح بن خوات) بفتح المعجمة وتشديد الواو آخره مثناة» ابن جبير بن 
النعمان الأنصاري المدني» ثقة» (عن سهل” بن أبي حثمة : أن النبي يك صلى 
بأصحابه في خوف» فجعلهم خلفه صفين» فضلى باللين يلوثه ركعة ثم قام 
فلم يزل قائماً حتى صلَّى الذين خلفهم ركعة) . 


هكذا في جميع النسخ الموجودة لأبي داود: «خلفهم» بضمير الجمع 
بظاهره الرا جع إلى أهل الصف الأول وقد أخرج مسلم هذا الحديث بهذا 


السند وفيه أيضاً : «خلفهم» بضمير الجمع. 


ولكن أخرج ابن جرير هذا الحديث في «تفسيره” دا الد ةةة 
«حتى صلَّى الذين خلفه ركعة؛ بإفراد الضمير الراجع إلى رسول الله ياء وكذا 
ذكر الزرقاني هذا الحديث وعزاه إلى الشيخين» وقال: واللفظ لمسلم» فقال: 
ENO E aT‏ 
عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حشمة» وفيه: «حتى صلى الذين خلفه 
ركعة» بإفراد ضمير خلفه. 


وحاصل الفرق بينهما: : أن ما في أبي داود ومسلم من ضمير الجمع 
الراج جع إلى الصف الأول يقتضي أن الطائفة الثانية صلوا ركعتهم الأولى 


)١(‏ وفي «العرف الشذي» :)۲٤۹/۱(‏ إن في حديث سهل اضطراباًء لم يتعرض له أحد» 
وهو أن سياقه في «مغازي البخاري» و «الترمذي» و «ابن ماجه) فار كما في «مسلم» 
و«أبي داود» و(النسائي»؛ و«الطحاوي»؟. والحديث وأحد سنداً ومتناً ومرفوع. . (ش). 

(۲) انظر: : «جامع البيان» /٤(‏ ؟6؟).,. 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة () ياب (70؟١)‏ حليث 


6ه هاو واوا« واوا هو .ا وه ها فاع هاه raman‏ هع هاه هاي هع .هاه اه هاه شاع هاعد ودار مها واو وا هن 


قبل أن يصلي الطائفة الأولى ركعتهم الثانيةء وحاصل ما في ابن جرير من 
إفراد الضمير: أن الطائفة الأولى لما صلوا ركعتهم الأولى مع الإمام» 
وبقي الإمام قائماً في الركعة الثانية» صلوا ركعتهم الثانية قبل أن يصلر 
الطائفة الثانية ركعتيه. 


وما في ابن جرير عندي هو الأقرب إلى الصواب فإن الإمام أحمد 
أخرج في «مسنده»( : حدثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة عن يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن القاسم 
عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة» أما عبد الرحمن فرفعه إلى 
النبي كلو وأما يحيى فذكر عن سهل» قال: يقوم الإمام وصف خلفهء 
وصف بين يديه» فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم يقوم قائماً حتى 
يصلوا ركعة أخرى» ثم يتقدمون إلى مكان أصحابهم» ثم يجيء أولئك 
ووت معام مو فاي بهم رككة وشيجدين؛ ثم يقعد حتى يقضوا ركعة 
آخری» ثم يسلّم عليه > ففي هذا الحديث تصريح بأن أهل الصف الأول 
صلوا ركعتيهم قبل أهل الصف الثاني . 

ويمكن أن يوجه سياق أبي داود وسياق مسلم بأن يقال: معنى قوله: 
فجعلهم خلفه صفين» بأن الصف الأول كان خلفه حقيقة» وأما الصف 
الثاني فكان وجاه العدو حقيقة» وکونه خلف الإمام يا انا بأنه 
سيكون خلفه. 

ونظيره ما أخرجه ابن جرير في اتفسيره) بسئذه عن ابن عباس 
«أن رسول الله يل صلّى بذي و اا لمم عقون صفاً 
خلفه ضا موازي العدو» الحديث» فشا الإمام بالذين يلونه ركعة 
مع سجدتيها وهم الصف الأولء ثم قام الإمام إلى الركعة الثانية» فلم يزل 


(EEA) )١( 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب )١170(‏ حديث 


ا خر لين گانوا امهم نَصَلَّى هم التب يله رَكْعَة 
22 م تَعَدَ سی صلی | لِذِينَ کا ارگ م . [م لثمف حم 6۸/۳ 
[Yor /r J‏ 


© سس 


ال ابو دَاوْدَ : أمّا رِوَايةٌ يَحْيَى بن سَعِيْدِ ن الْقَايسمه نَْوَ وَاية 
يزيد ُن رُوْمَانَ ا وَرواية عُمَيْدٍ الله نَحْوَ رِوَايَةٍ 
يَحْيَى بن سَعِيْدٍ قَالَ: وَتَبَتَ قَائِماً . 


اغبا الذين خلفهم ركعة؛ أي خلف الصف الثانيء لأنها كانت 
قدام الإمام وجاه العدوء فالمراد بالذين خلفهم الصف الأول» وبضمير 
الجمع الصف الثاني . 


(ثم تقدموا) أي الصف الأول وجاه العدو (وتأخر الذين كانوا 
قدامهم)أي قدام الصف الأول. وهو الصف الثاني الذين كانوا 
وجاه العدو ا بهم النبي لل ركعة) أي الركعة الثانية له يل 
(ثم قعد) أي في م (حتى صِلَّى الذين تخلفوا) أي الصف الثاني 
الذي تخلف في الركعة الأولى عن صلاة الإمام (ركعة) ثانية 
(ثم سلّم) أي رسول الله ية والطائفتان جميعاًء فعلى هذا تطابق الأحاديث 
الواردة عن سهل بن أبي حثمة بعضها بعضاً ويطابق الحديث ترجمة الباب 


ا 


(قال 0 داود: أما رواية يحيى بن سعيد) الأنصاريء (عن القاسم) بن 
محمد بن أبي بكر الصديق (نحو رواية يزيد بن رومان) أي متفقتان في 
المعنى ل أنه) أي يحيى (خالفه) آي يزيد بن رومان (في السلام» ورواية 
عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال: وثبت قائماً) هذه العبارة مكررة» 
وسيذكرها المصنف في آخر الباب اللاحق» وليست ههنا في محلهاء فإنه 
لم يتقدم ذكر رواية يحيى»؛ ولا ذكر رواية يزيد بن رومانء» فلعلها من تصرف 
النساخ . 


١١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸4) باب (۱۲۳۸) حليث 


e‏ إا صلی رَْمَةٌ وت ك اا 
أَتَمُوا لأنفي فيو رحا ثم سَلْمُواء ثم انصرفُواء 


6 


و رجا 2 2 في 0 


روان ود رات ل رك 


۸9) (بَابُ مَنْ قَالَ: إا صَلَّى) الإمام والضيف الأول 
(رَمْعَةٌ وَنََتَ قَائِماً) أي في الركعة الغانية (أَبَ تَموا) أي 
آهل 5 الاول (لأنْقُِهمْ رَكْمَةٌ) ثانية ( م سلو 
أي فرغوا عن الصلاة بالملام قبل الإعام 1 ْصرفُوا) 
عن الإمام (قگانوا وجَاءَ الْمَدُوٌء واخَتْلِفَ في السّلام) 


أي وقع الاختلاف بين الروايتين في السلام» أي في سلام الإمام بأن في 
إحداهما سلم 1 مع الجماعة» وفي ثانيتهما لم يسلم الإمام إحدى 
الجماعتين» بل سَلْم الطائفة قبل الإمام» ثم لما تم ركعتا الإمام لم الإمامء 
وبقي للطائفة الثانية ركعتها الأخرىء» فلما أتموها سلموا. 


7 حلا الفسبيء > عن مالك» عن يزيد بن هارون؛ عن صالح بن 
خوات عمن صلَّى مع رسول الله ) ولفظ البخاري: عن يزيد بن رومان 
عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله ية يوم ذات الرقاع صلاة 
الشوف. 

قال الحافظ في «الفتح»: قيل: إن اسم هذا المبهه(" سهل بن 
أبي حثمة» لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن 


)01( ليس في الحديث تصريح السلا لكنه هو المراد على الظاهر. (ش). 
(؟) والحاصل أن الرواية وإن كانت عن سهل صحيحة لكنها مرسلةء إذ لم يشهد سهل 
معه کل . (ش). 


1۲ 


(؟) كتاب الصلاة (585؟) باب (17) حديث 


لبج اي ATES E ET TR FP‏ عاب كرا ربو نه E‏ رديه اث م لوول لتقا a‏ ا وا A ERKE‏ 


خوات عن سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاري» ولكن 
الراجح أنه أبوه خوات بن جبيرء لأن أبا أويس روى هذا الحديث 
عن يزيد بن رومان شيخ مالك» فيه فقال: «عن صالح بن خوات عن أبيه؛. 
أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة؛ من طريقهء وكذلك أخرجه البيهقي من 
طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيهء 
وجزم النووي في (تهذيبه» بأنه خوات بن جبير» وقال: إنه محقق من رواية 
مسلم وغیره). 

قلت: وسبقه لذلك الغزالي فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية 
خوات بن جبيرء وقال الرافعي في «شرح الوجيز»: اشتهر هذا في كتب 
الفقه» والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن 
أبي حثمة وعمن صَلَّى مع رسول الله وَل قال: فلعل المبهم هو خوات 
والد صالح. 


قلت: وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتهاء وبالله التوفيق. 


ويحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة؛ ولذا يبهمه 
تارة ويعينه أخرى»› إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته 
عن أبيه» وليس في رواية صالح عن سهل : أنه صلاها مع النبي ية . 

وينفع هذا فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان 
في سن من يخرج في تلك الغزاة» فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويهاء فتكون 
روايته إياها مرسل صحابي» فبهذا يقوي تفسير الذي صلّى مع النبي يلل 
بخوات» والله أعلم انتهى 27 . 


)۲( انظر: «فتح الباري» (۷/ .)٤١١‏ 
() انظر: «فتح الباري» .)٤١۳/۷(‏ 


1۳ 


(۲) كتاب الصلاة (1784) باب (1774) حديث 


م م دات الرْقاع صَكَدةٌ الخؤ: لك ائ صَفَّتْ مََه» وَطَائِفَةَ وجَاءَ 


N E E اعدو‎ 
و‎ 


(يوم ذات الرقاع) قال البخاري في «الصحيح» : غزوة ذات الرقاع وهي 
غزوةٌ مُحَارِبٍ حَصَفَةَ من بني ثعلبة من غطفان» فنزل نخلاء وهي بعد خيبر» 
لان ناموس جاء بعد ناته قال ف تاريخ انیت : 
سميت ذات الرقاع لأن الظهر كان قليلاًء وأقدام المسلمين نقبت من الحفاءء 
فلفوا عليها الخرق وهي الرقاع» هذا هو الصحيح في تسميتهاء وقيل: سميت به 
بجبل هناك يقال له: الرقاعء لأن فيه بياضاً وحمرة وسواداًء وقيل: سميت 
بشجرة هناك يقال لها: ذات الرقاع» وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم. 
ويحتمل أن يكون هذه الأمور كلها وجدت فيها. 

وسببها أن قادماً قدم المدينة فأخبر بأن أنمار وثعلبة وغطفان قد جمعوا 
جموعاً لقصد المسلمين» فبلغ ذلك رسول الله ب فاستخلف على المدينة 
عثمان بن عفان» وخرج في أربع مئة رجل» وقيل: في سبع مئة» فمضى حتى 
أتى محالهم بذات الرقاعء فلم يجد إلا نسوة فأخذهن»ء وفيهن جارية وضيئة» 
وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال» ولم يكن قتال» وأخاف المسلمون بعضهم 
بعضاً من غير أن يغيروا عليهم» فصلَّى بهم النبي كَل صلاة الخوف» انتهى . 

(صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه) أي مع رسول الله ية مفعول لحدثنا 
(وطائفة وجاه العدوء فصلَّى بالتي معه) أي الطائفة التي معه (ركعةء ثم ثبت) 
رسول الله ي (قائماً) في الركعة الثانية (واتموا) أي الطائفة التي معه (لأنفسهم) 
بأداء الركعة الثانية حين قام الإمام (ثم)أي بعد سلامهم (انصرفوا) أي الطائفة 


)١(‏ وجزم الحافظ في «التلخيص» )٠١١/۲(‏ بأن التي فيها صلاة الخوف غير التي فيها 
مجيء أبي موسىء» فغزوة ذات الرقاع ثنتان. (ش). 

(۲) انظر: «(صحیح البخاري» (41۲۵). 

(۳) «تاريخ الخميس» .)٤١٤/١(‏ 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (584) باب (1778) حديث 


نوا و ا 2 ا کک شو ا الي 


و 


[\orV ù «AY م‎ ۹ 7 


تق 


الأولى التي كانت مع الإمام (وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 0 
فصلّى بهم الركمة) الثانية (التي بقيت من صلاته) كل (ثم) لما جلس للتشهد 
(ثبت جالساًء وأتموا) أي الطائفة الثانية (لأنفسهم) الركعة الثانية الباقية عليهم 
(ثم سلم بهم) أي بالطائفة الأخيرة أي معهم ليحصل لهم فضيلة التسليم معه كما 
حصل للأولين فضيلة التحريم معه. هذا ما قاله القاري. 

وأما كلام الحافظ في «الفتح»: فيشير”” إلى أن الطائفة الأولى لما أتمت 
صلاتهاء وأراد الانصراف إلى ال ل > فلما جلس رسول الله يي في 
التشهد» وصلت الطائفة الثانية ركعتيهاء ؛ فحين ذلك سلّم الجميع مع سلام 
رسول الله کل . 

قال الحافظ : قوله: «فصلّى معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم» 
هذه الكيفية تخالف الكيفية التي تقدمت عن جابر في عدد الركعات» وتوافق 
الكيفية التي تقدمت عن ابن عباس في ذلك» لکن تخالفها في كونه يه ثبت 
قائماً حتى أتمت الطائفة ا اويا وفي أن الجميع استمروا في 
الصلاة حتى سلموا بسلام النبي ييف انتهى . 

ك «أتموا لأنفسهم ركعة» 
ثم سلموا» يقتضي يقتضي أن رواية يزيد بن رومان في سلام الطائفة الأولى بعد | إتمام 
الركعة الثانية محمولة على رواية يحيى بن سعيد عن القاسم» فإن رواية يزيد بن 


)0غ( لمرقاة المفاتيح» (019/9). 

)( والظاهر عندي أن كلام الحافظ الاين لا يدل على استمرارهم في الصلاة ة في حديث 
الباب» بل في حديث ابن عباس» فلا إشارة في كلام الحافظ إلى عدم السلام في 
حديث الباب. (ش). 

(9) هفتح الباري» .)٤۲۳/۷(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (84؟) باب ۱۲۳۴۸) حدیث 


0 ص ر ےم مده ع ع بق م ا‎ 2 AS 
قال مالك: وحديث يز بن رُومَانَ أحَبٌ ما سَمِعْتٌ إِلَىّ‎ 


رومان ساكتة عن سلامهاء ورواية يحيى بن سعيد مصرحة بالسلام فحمل عليها. 

(قال مالك : وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعث إلى) ولفظ 
البخاري7 : قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف». . 

ولفظ مالك في موطئه: «وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف» فما في أبي داود من قوله: 
«وحديث يزيد بن رومان أحب. . . إلخا» بتقييد حديث يزيد بن رومان» مراده 
حديث صالح بن خوات سواء كان من حديث يزيد بن رومان أو من حديث 
القاسم بن محمد. 

وقال الدارقطني“ بعد ما أخرج حديث يزيد بن رومان: قال ابن وهب: قال 
لي مالك: أحب إلي هذاء ثم رجع قال: يكون قضاؤهم بعد السلام أحب إلي . 

قال الحافظ : هذا القول يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة» 


)١(‏ وما يظهر من ملاحظة الزرقاني )۳۷١/١(‏ أن الإمام مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقول 
أولاً بذاك» ثم رجع عنه إلى حديث القاسم الذي فيه سلام الإمام منفرداً بدون انتظار 
فراغ الطائفة الثانية» إذ مقتضى الإمامة عدم الانتظار» فتأمل . 
وكذلك سيأتي عن الدارقطني رجوع الإمام عن ذلك» ورجح أحمد حديث يزيد بن 
رومان» وفرق الشافعي في الترجيح بين كون العدو إلى القبلة» فاختار حديث عسفان» 
وبين كونه في غير القبلة فمثل أحمد» واختار الحنفية حديث ابن عمر وابن مسعود 
لأنهما أوفق بالقرآنء كذا في «الأوجز» /٤(‏ ۲۵). (ش). 
قلت: قال صاحب «فتح القدير» (۲/ 51) بعد إيراد رواية ابن مسعود وابن عمر - رضي 
الله عنهما -: ولا يخفى أن كلا من الحديثين إنما يدل على بعض المطلوب» وقد روي 
تمام صورة الكتاب موقوفاً على ابن عباس من رواية أبي حنيفة» ذكره محمد في «كتاب 
الآثار» (ص ۳۹)ء وراجع «معارف السئن شرح سنن الترمذي» (45/0 _ .)٤١‏ . 

(۲) انظر: اصحيح البخاري» .)٤١١١(‏ 

(۳( «موطأ الإمام مالك .)۱۸١ /١(‏ 

.)٦١/۲( «سنن الدارقطني»‎ )٤( 

(5) «فتح الباري» .)۳٤١/۷(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (184) باب (1784) حديث 


hi‏ حَدَكْنًا الْمَعْتَبِيُ > عن ما لك عن يَحَيَى بن سَعِيلٍ حيد 
عن الْقَّاسِم بْنِ مُحَمَّوء u‏ الالضاري أذ س 
ابْنَّ ابي ي حَكمَة الأنصاري حَدََهُ: مآد صلا الْحَْفٍ أن يَقُومَ الإماء 
وَطائقَةُ مِنْ أصْحَايو وَطَائِمَةٌ مُوَاجِهَةَ سد يرع الما كك 
و اين َع ثم ير دا اسْتَوَى قَائِمًا تَبَتَ كَائِمّاء ا 
لأَنْفْسِهُمْ الرَّكْعَة الْبَاقِسَقَ ملمرا وَانْصَرَنُوا وَالإِمَامُ قَاقِمٌ 


ل و 


فَكَانوا وجَاء الْعَدُرٌء دع بقل لاروق ا لزي ل متدرا 


وهو كذلك فقد ورد عن النبي َة في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض 
العلماء على اختلاف الأحوال» وحملها آخرون على التوسع والتخييرء ووافقه 
على ترجيح هذه الصفة الشافعية وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة» 
ولكونها أحوط لأمر الحرب. 

وقال السهيلي: اختلف الفقهاء في الترجيح» فقال طائفة: يعمل منها بما 
كان أشبه بظاهر القرآنء وقال طائفة: يجتهد في طلب أخيرهاء فإنه الناسخ لما 
قبلهء وقال طائفة: يؤخذ بأصحها نقلاً وأعلاها رواة» وقال طائفة: يؤخذ بجميعها 
على اختلاف أحوال الخوفء فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة» والله أعلم . 


74 (حدثنا القعنبي» عن مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري» 
(عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري حدثه: أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه) معه 
للصلاة» (وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام) بمن معه (ركعة) أي ركوعاً 
(ويسجد) أي الإمام (بالذين معه) سجدتين (ثم يقوم) أي الإمام . 

(فإذا استوى قائماً ثبت قائماًء وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية) في حال 
قيام الإمام (ثم سلموا) بعد نمام الركعتين قبل الإمام (وانصرفوا) إلى مواجهة 
العدو (والإمام قائم) أي في الركعة الثانية (فكانوا) أي ذهبوا (وجاه العدوء 
ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا) أي لم يدخلوا في صلاة الإمام. 

۷ 


(۲) كتاب الصلاة (584؟) پاب (9) حليث 


5 ص مل 6 


فَيكبرول وَرَاءَ الإمَام» فيرگم بِهِمْء وَيَسجد بهم 0 > فيَقَومُولٌ 


5-41 


و 


فِيَرْكَعُونَ لأَنْفْسِهِمْ الرَكْعَةَ الْبَاقِيَدَ لیر ° (خ AN pT‏ 
ت هكف ن 21865 جه ۱۲0۹ حم 6۸/۴« [Yo / J‏ 

فال أَبُو دَاوْدَ: : وا رِوَايَةُيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سحي عن الْقَاسِمٍ نَحْوُ 
رِوَايَةِ يَزِيدٌ بن رَومَانَء إلا أنه اله في السلا وَرِوَايَة عبَيْدٍ الله 


(فيكبرون) للتحريمة (وراء الإمام. فيركع بهم ويسجد بهم؛ ثم) أي بعد 
ما يتشهد (يسلم) لأنه أتم ركعتيه (فيقومون) أي الطائفة الثانية (فيركعون لأنفسهم 


الؤكمة الاو ي أي د ا الركمة ااا ر غا رها اليف 
(يسلمون) , 


(قال أبو داود: وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن 
رومان» إل أنه) أي يحيى بن سعيد عن القاس (خالفه) آي نذية من وران 
(في السلام) , ففي رواية يحيى بن سعيد: «يسلم الإمام قبل أن يتم الطائفة الثانية 
ركعتهم الثانية؛» وفي رواية يزيد بن رومان: «يسلم الإمام بعد إتمام الطائفة 
الثانية الصلاة. 


(ورواية عبيد الله) وهي التي أخرجها ابن جرير في «تفسيره»: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن 
القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن رجل من أصحاب النبي ية أنه قال: 
(صلاة الخوف أن تقوم طائفة من خلف الإمام وطائفة يلون العدوى فيصلي الإمام 
بالذين خلفه ركعة» ويقوم قائماًء فيصلي القوم إليها ركعة أخرى» ثم يسلمون 
فينطلقون إلى أصحابهم ويجيء أصحابهم » والإمام قائم فيصلي بهم ركعة فيسلم» 
ثم يقومون فيصلون إليها ركعة أخرى» ثم ينصرفون». قال عبيد الله : فما سمعت 
فيما نذكره في صلاة الخوف شيئاً» هو أحسن عندي من هذا . 


)١(‏ وفي نسخة: «فأما». 
(۲) انظر: «جامع البيان» (67/8؟). 


(۲) كتاب الصلاة (86؟) باب (9؟1١)‏ حديث 


ا 


شم مه 


(۲۸۵) بَابٌ مَنْ قَالَ: يُكَبُرُونَ جَمِيعًا وَإِن گانوا مستذبرین“ 
الْقِيْلَدَ ا ِمَنْ مَعَهُ رَكْعَة تم يأو ن اف أَضْحَابم؛ 
ويَجيءُ م الآخَرونَ فَيرَكَعُونَ : لأنشيوم رمه 24 ٿم يُصَلي بهم 
رکف کک گات قاب از ا 
2 7 ى ورو 
لأَنْفيِهْ رَه وَالِمَامُ كاعد ثم يُسَلّمُ بِهِمْ كُلْهِمْ جَوِيمًا 


فمن قال: إن المراد بقوله: «ورواية عبيد الله رواية عبيد الله بن معاذ 
العنبري المتقدذمة؛ فقد غفل . 

(نحو زواي ية يحيى بن سعيد) المذكور ههناء > (قال) عبيد الله في حديثه: 
(ویثبت قائماً) كما قال يحيى بن سعيد في حدیثه . 


(۲۸۵) اب مَنْ َالَ: يُكَبوُونَ) أي الطائفتان (جَمِيعاً) مع الإمام 
للتحريمة (وَِنْ گائوا مُسْتَذْبرِينَ القبلة َم يُصَنّي) أي الإمام (بِمَنْ مَعَهُ) 
أي من الطائفة الأولى (يَكْعَةٌ ئي ! 7 أتموا ركعة اتون افك 
أَضْحَابِومْ) أي مصاف الطائفة الثانية (ور ويجيءُ ۶ الآخَرُونَ) أي الطائفة الثانية 
(فْيَرْكَمُون لأنشيهم ر رَكْمَةٌ) التي تقدم الإمام بأدائها (مُم) بعد ما صلوا 
ركعتهم الأولى (يُصَلّي) الإمام 2 ثانية (قم) أي بعد ما أتموا 
ركعتيهم E)‏ التي كانت تقابل الْمَرُّدِ وهي الطائفة الأولى 
(«َيُصَلُونَ ١‏ نميه وق اثانية التي بقيت لهم (وَالِمَامُ كَاِدٌ) 
أي في التشهد (نُم يُسَلّم بِهِمْ كُنْهِمْ) أي الطائفتين (جمِيعاً) 


)00( وفي نسخة: ااثبت1. 

(؟) قلت: قول أبي داود هذا تكرر في النسخة الهندية وغيرهاء وقد تقدّم عقب حديث 
(90؟1). 

)۳( وفي نسخة : «مستدبري؟ . 

)٤(‏ وفي نسخة: «مقابل». 


4 


(؟) كتاب الصلاة (588؟) باب )۱۲٤١(‏ حديث 


٠۰‏ _ حًا الْحَسَنُ : بن عَلِيّ» نا أبُو عَبْدٍ الرّحْمن الْمُفْرِىء 
نَا حيو وَايْنُ لَهِيعَةَ قًالا: تا أَبُو الأَسْوَدِ آله شم عرو ى الأ 
ُحَدْتُ عن ردان اگم أنه سال با حُربرة: مَل صَلَيْتَ مع 
رَسُولٍ الله 4ل صَلَاةَ الْحَوْفٍ؟ قال أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. فَقَالَ مَرْوَانُ: 

مَتّى؟ فال أبو هْرَيْرَة: عام غَرْوَةٍ نَحَدٍ قَامَ رَسُولُ الله يه إلى صَلَاةٍ 
اال قَقَامَ قث َة ايق وطاق أخرى تُقَابِلِي" اثر 

مُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَوء َكَبْرَ رَسول الله و مَكبرُوا جمِيعًا : بال 
مَعَهُ وَالَذِينَ مُقَابلِي الان د ركع ستول الله ۾ كله رَكْعَةٌ وَاحِدَهٌ 


(حدثنا الحسن بن علي» نا أبو عبد الرحمن ن المقریء) عبد الله بن 
يزيدء (نا حيوة) بن شريح (وابن لهيعة قالا: نا أبو الأسود) محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل الأسدي» النوفلي المدني» يتيم عروة» ثقة (أنه سمع 
عروة بن الزبير يحدث عن مروان د بن الحكم أنه) أي مروان (سأل أبا هريرة: هل 
صليت مع رسول الله 5 صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعمء فقال مروان: 


(قال أبو هريرة: عام غزوة نجد) والنجد ما ارتفع من الأرضء» 
وهي غزوة ذات الرقاع» ثم بين كيفيتهاء فقال: (قام رسول الله يك 
إلى صلاة العصرء فقامت معه طائفة؛ وطائفة أخرى مقابلي العدوء 
ظهورهم) أي الطائفة الأخرى (إلى القبلة» فكبر رسول الله 86) للتحريمة 
(الككبروا جا اللين معه) أي خلفه (واللين مقابلي) وفي نسخة: 
مقابلو (العدوء ثم ركع رسول الله له ركعة) أي ركوعاً (واحدة) أي ركوع 
الركعة الأولى. 


)١(‏ وفي لسخة: «حيوة بن شريح2. 
(۲) وفي نسخة: «فقال». 
(9) وفي نسخة: «مقابل». 


5 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۰) باب )۱۲٤۰(‏ حديث 
َالآحَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِي الْعَدُرٌء ثم ام رَسُولُ الله ل وَكَامَتِ الطَائِمهُ 
الي مَعَهُء كَذَّمَبُوا إِلَى الْعَدُوٌ كَقَابَنُومُمْء وََقْبَنَتِ الطَائِمَةُ التي گات 
مُقَابِلِي الْعَدُوٌ كَرَكَعُوا وَسَجَدُواء وَرَسُولُ الله لل نَائِمٌ گمَا مو 
م اموا رگ رَسُولُ الله ل رَكعَة أخرىء وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ 
وَسَجَدُوا مَعَهُه ثم أَقْبََتٍِ الطَائِمَةُ الي گائث مُتَابِلِي الْعَدُرٌّ 


3 را ساس بي رمي بير 04 مات 2 اماه ع١‏ و“ i‏ 2 دع 
فركعوا سَجدواء وَرَسَول اللو يك قاع وَمَنْ مع ثم گان السّلَامُء 
الم ل و ات ت أ - َس هم مس اق 
فُسَلمَ رَسول الله بلا وَسَلْمُوا جَمِيعًاء فكان لِرَسولٍ الله بلا 


(وركعت الطائفة التي معه» ثم سجد) رسول الله ية سجدتي الركعة 
الأولى (فسجدت الطائفة التي تليه) أي رسول الله بي (والآخرون قيام) 
أي الطائفة الثانية قائمة (مقابلي العدو) وفي نسخة: مقابلو (ثم قام رسول الله وَكِ) 
إلى الركعة الثانية (وقامت الطائفة التي معه) أي الطائفة الأولى (فذهبوا إلى 
العدوء فقابلوهم: وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدوء فركعوا وسجدوا) 
لأنفسهم (ورسول الله 4 قائم كما هو) قائم قبل . 

(ثم قاموا) فشركوا مع رسول الله ية في القيام (فركع رسول الله به ركعة 
أخرى) أي ركوعاً ثانياً (وركعوا معه وسجد) رسول الله يل سجدتين (وسجدوا 
معه) ولم يذكر فيه أنهم لما فرغوا عن ركعتيهم هل ذهبوا إلى مصاف أصحابهم 
أو بقوا هنالك؟ والظاهر أنهم ما ذهبوا إلى العدوء بل بقوا هنالك. 

(ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) وهى الطائفة الأولى فقاموا 
للركعة الثانية (فركعوا) ركوعاً (وسجدوا) سجدتين وتشهدوا (ورسول الله كل 
قَاعِد) في التشهد (ومن معه) من الطائفة الثانية (ثم كان السلامء فسلَّم 
رسول الله ل وسلموا) أي الطائفتان (جميعاًء فكان لرسول الله ل ركعتين) 


)1( وفى نسخة: «من كان معه). 


۲١ 


(۲) كتاب الصلاة (786) باب (41؟1١)‏ حديث 


وَلِكُلَ جل مِنّ الظَائِمَتَيْن رَكْعَةً رَكْعَةًه. [ن 1048. حم ٣۲٠/۲‏ 
خزيمة 41ل قى 4/۳ ك 520 

1 حَدَّكْنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرو الرَّازِئُ ئا سَلَمَةُ حَدَّنَنِي 
محمد بْنُ إسْحَاقَ» عن محمد بْن جغقر بْنِ ابر محمد بن الأسْودِء 
عن عُرْوَة بن الرُبَبْرِه عن أبي هُرَيْرَة كَالَّ: تحر جتا مَعَ رَسُولٍ الله ية 
إلى نَجدٍ حَتَّى إا نّا دات الرّمَاع A ADS‏ 


وفي نسخة: ركعتان (ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة) أي مع الإمام» 
وأما الركعة الثانية فالطائفة الأولى صلتها حين رجعوا من مواجهة العدوء 
والإمام قاعد في التشهدء وأما الطائفة الثانية فصلت الركعة الأولى حين كان 
الإمام قائماً في الركعة الثانية لأنفسهم منفردين عن الإمام» وصلت الركعة الثانية 
مع الإمام مع ركعته الثانية. 


والحديث أخرجه النسائي في (مجتبأها والطحاوي في لاشرح معاني 
الآشار»(1) ولفظهما: ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان» وهذا ظاهر 
لا يحتاج إلى التوجيه. 


١‏ (حدثنا محمد بن عمرو الرازي) المعروف بزنيج مصغراً 
(نا سلمة) بن الفضل» (حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير 
ومحمد بن الأسود) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسودء يتيم عروةء 
أبو الأسودء (عن عروة بن الزبير» عن أبي هريرة) وقد تقدم في الحديث السابق 
أن عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن أبي هريرة بواسطة مروان بن الحكم» 
وههنا أسقط ذكرهء فإن ثبت أن عروة بن الزبير سمع عن أبي هريرة أيضاً هذا 
الحديث» فالسند متصل وإِلّا ففيه انقطاع . 


.)914/١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (86؟) باب (51؟١)‏ حديث 


g2 


oc م‎ r corre Ko o م‎ 33 rd 
مِنْ نخلء لقّى جَمْعًا مِنْ عُطَفَانَء فذكر مَعْتَاه' ولفظه عَلَى عير لَمْظٍ‎ 

همع 4 1_7 صر صل م سر ق سرام سر صر ر 2 ل 1 4 
حَيْوَةٌ. وَقَالَ فِيه: حِينَ ركع بِمَنْ مَعَه وَسَبَدَ قَالَ: فَلْمَا قَامُوا مَسَوًا 


في «القاموس»: وذات الرقاع جبل فيه بقع حمرة وسواد وبياض (من نخل) قال 
في «معجم البلدان»: نخل بالفتح ثم السكون: منزل من منازل بني ثعلبة من 
المدينة على مرحلتين» وقيل: موضع بنجد من أرض غطفان مذكور في غزاة 
ذات الرقاع» وهو موضع في طريق الشامء ذكره المتنبي فقال: 

فمرت بنخل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى 

(لقي جمعاً من غطفان. فذكر) محمد بن إسحاق(معناه) أي معنى حديث 
حيوة(ولفظه) أي لفظ محمد بن إسحاق (على غير لفظ حيوة) . 

وقد أخرج الطحاوي حديث ابن إسحاق في «شرح معاني الآثار»9) 
مفصلاً: حدثنا ابن أبي داود» قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: 
ثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عروة بن الزبير» عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله لا صلاة 
الخوف» فصدع الناس صدعينء فصلى طائفة خلف رسول الله َك وطائفة 
تجاه العدوء فصلى رسول الله كَل بمن خلفه ركعة» وسجد بهم سجدتين» 
ثم قام» وقاموا معهء فلما استووا قياماً رجع الذين خلفه وراءهم القهقرى» 
فقاموا وراء الذين بإزاء العدو» وجاء الآخرونء فقاموا خلف رسول الله ةف 
فصلوا لأنفسهم ركعة» ورسول الله يكل قائم» ثم قاموا فصلَّى رسول الله كَل بهم 
أخرى» فكانت لهم ولرسول الله ية ركعتان» وجاء الذين بإزاء العدو. فصلوا 
لأنفسهم ركعة وسجدتين» ثم جلسوا خلف رسول الله كلخ فسلم بهم جميعاً . 

(وقال فيه) أي الفرق بينهما أن ابن إسحاق قال فيه:(حين ركع) 
رسول الله 6(بمن معه وسجد قال) ابن إسحاق:(فلما قاموا مشوا 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أيو داود». 
)( المعجم البلدان» (ه/ كلا ؟). 
(۳) «شرح معاني الآثار» (۱/ .)۳٠١‏ 


AA 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (1147) حديث 


الْمَمْمَرَى إلى مَصَافٌ أْصْحَابهِمْ وَلَمْ e‏ اسْجِذَيَارَ الْقِبْلَّةه. 
انظ منابقم] 

ب تال ابو ذازة: وأعا عد الل و تعدا نان 
حي مي ٿا ايء عن ان إِسْحَاقٌ: کدی مید بن حمر إن 
ال آذ عُْوَة ب الزيْرٍ دنه أنَّ عَائِسَةُ حَدَكنَهُ بهذو الْقِضّة قَالَتْ: 
١بر‏ وَسُولُ الله 5ف وكرت الطاب الذي صَقُوا مَعَه كم ركم 
فَرَكَعُواء م سَجَدَ كَسجَدُواء م رفع فرَفعُواء م مٽ وَسُولُ اللو يلل 
جَاِسَاءِ ثُمّ سَجَدُوا هُمْ لأَنْفْسِهِمُ العايَيق.* ثم قَامُوا فَتَكَصُوا 
على أعْتَابِهمْ بشو الْمَفْفَرَى حى قارا من رَرَاقِء: 


القهقرى) أي راجعين على أعقابهم مستقبلين إلى القبلة (إلى مصاف أصحابهم»› 
ولم يذكر) ابن إسحاق (استدبار القبلة) فزاد لفظ «القهقري». 

۲ <(قال أبو داود: وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال: حدثني عمي) 
يعقوب بن إبراهيم» (نا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» (عن ابن إسحاق) 
محمد» (حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء أن عروة بن الزبير حدثهء أن عائشة 
حدثته بهذه القصة قالت: كبر رسول الله ة) للتحريمة (وكبرت الطائفة الذين 
صفوا معه) وهي الطائفة الأولى. 

(ثم ركع) رسول الله يه (فركعوا) أي الطائفة الأولى (ثم سجد) 
أي السجدة الأولى (فسجدوا) أي الطائفة الأولى معه (ثم رفع) رسول الله كَل 
رأسه من السجدة الأولى (فرفعوا) أي الطائفة الأولى رؤوسهم من 
السجدة الأولى. 

(ثم مكث رسول الله هة جالساً) ولم يسجد السجدة الثانية للركعة 
الأولى» (ثم سجدوا هم) أي الطائفة الأولى (لأنفهسم) السجدة (الثانية» 
ثم قاموا فنكصوا) أي رجعوا (على أعقابهم يمشون القهقرى) لا يستدبرون القبلة 
(حتى قاموا من ورائهم) أي الطائفة الثانية التي كانت مقابلة العدوء ولفظ الوراء 

af 


(۲) كتاب الصلاة (786) باب )۱۲٤۲(‏ حديث 


ات الاب الأخرى كَقَامُوا مكيروا م ركَعُوا لأنْفسهِمْء ثم سَجَدَ 
سول الله يل مَسَجَدُوا مَعَهُ ام َو الله يله وَسَجَدُوا 
لاش الان ثم قَامَتِ الطَتََانِ جَمِيعًا مَصَلُوا مَعّ وَسُولٍ اللو كل 
فرع فركعواء ٿم سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعَاء م عَادَ قَسَجَد الثاني 
وَسَجَةُ سدوا مَعَهُ سَرِيعًا 00 ار اها 3 0 سِرَاعاء 


0-2 
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يحتمل معنى القدام والخلف (وجاءت الطائفة الأخرى) أي الثانية (فقاموا 
فكبروا) للتحريمة (ثم ركعوا لأنفسهم) من غير أن يشرك رسول الله ب . 


(ثم سجد رسول الله 5) السجدة الثانية التي بقيت له من ركعته الأولى 
(فسجدوا معه) السجدة الأولى (ثم قام رسول الله كلِهِ) بعد أن فرغ من سجدتيه 
لركعته الأولى إلى الركعة الثانية (وسجدوا) أي الطائفة الثانية (لأنفسهم الثانية» 
ثم قامت الطائفتان جميعاً. فصلوا مع رسول الله بيه فركع) رسول الله كه 
(فركعوا) كلهم . 

(ثم سجد) رسول الله هة (فسجدوا) كلهم (جميعاً) أي السجدة الأولى 
(ثم عاد) رسول الله يه (فسجد الثانية) أي السجدة الثانية للركعة الثانية 
(وسجدوا معه سريعاً كأسرع الإسراع) بفتح الهمزة على صيغة الجمع» ولكن 
لم أجد الجمع لسريع على أسراع في كتب اللغة» أو بكسر همزة على صيغة 
المصدرء معناه كأشد الإسراع» (جاهداً) أي ساعياً في السرعة جاهداً فيه 
(لا يالون) أي لا يقصرون (سراعاً) أي في السرعة؛ لأن الطائفتين كلهم 
مشتغلون في الصلاة» فيجتهدون في السرعة مخافة هجوم العدو. 


ثم سلم رسول الله كلل وسلموا) أي الطائفتان جميعاً (فقام رسول الله يَللخ) 


)١(‏ وفى نسخة: «فسجدوا». 


(۲) وفي نسخة: «فسلموا». 
0 


(۲) كتاب الصلاة (585) باب )۱۲٤۳(‏ حديث 


رج هات ريص ك 71 04 ور 
وقد شَارَكَهُ النامنٌ فِي الصَّلَاةٍ كُلّْهَاء. [حم 70/5( خزيمة ۳١۳٠ء‏ 
ق 10/۳« ك 1/۱[ 


- 


(187) بَابٌ مَنْ قَالَ: يلي يكل ائ رَه 

ل يموم گل صَفٌ. يصون لأنْفسِهم ركم 
5 حََدَكَنَا مُسَنّةٌ ا ريد بن رربي عن مَعْمَرِء 
عن الزْعْرِيّ عن سَالِمء عن ابن ع مُْمَرٌ: أن رَسُولٌ الله ية صَلَّى 


ن وص 


i a Eo e وا أو‎ ae e e ee o بإِخدى الطَائِفُئَيْنِ ركعة فض ع اه‎ 


أي فرغ عن الصلاة (وقد شاركه الناس في الصلاة كلها). 
فإن قلت : كيف يقال: إن الناس قد شاركوه في الصلاة كلهاء وقد أحرمت 
الطائفة الثانية خلف رسول الله ب بعد ما صلى رسول الله بل ركعته الأولى ؟ 


قلت: فإنهم وإن شاركوا رسول الله ية في الركعة الثانية وأحرموا خلفه 
بعد تمام الركعة الأولى» > لكنهم لما صلوا ركعتيهم قبل سلام الإمام» وسلموا مع 
سلام الإمام» ولم يقضوا بعد سلام الإمام شيئاً من صلاتهمء فكأنهم 7 
شاركوه في صلاتهم كلهاء ويمكن أن يؤول هذا الكلام على وجه آخرء فيقال: 
هذا بيان لقوله في الحديث: «ثم قام رسول الله كه أي معناه قام رسول الله ين 
إلى الركعة الثانية» والحال أنه قد شاركه الناس كلهم في الصلاة أي في التي 
بقيت من الصلاةء وتأنيث الضمير باعتبار الطائفة . 
(585) (يَابُ مَنْ َال : : بلي كل عاق رة فم بل 
ويفرغ الإمام عن الصلاة بالسلام (فيَقُو مُ كُل صَفٌ 
كَيُصَلونَ لأنة سهم رَكْمَةٌ) التي بقيت من صلاتهم» فيكون 
الطائفة الأولى بحكم اللاحقين» والثانية مسبوقون 
1١89‏ _(حدثنا مسددء نا يزيد بن زريعء عن معمرء عن الزهري. 
عن سالمء عن ابن عمر: أن رسول الله كك صلى بإحدى الطائفتين ركعةء 
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(۲) كتاب الصلاة ) باب )١140(‏ حديث 


وَالكَلائِفَةُ الأخرّى مُوَاجِهَةٌ اعدو ثم اْصَرَكُوا, تَقَامُوا في مَقَام 00 
َجَاؤوا”' اوليك َصَلَّى بوم رة أخرى. لديم 

مَؤُلَاءِ كَقَضوا رَكْعَتَهُمْء وقام هَولاءِ فَقَصوا ركهم . E‏ 
ت ٤1٦٥ء‏ ن ۱۵۳۸ء ق ۳/ ۲۹۰ حم ]۱٤۷/۲‏ 


والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم) لما صلت الطائفة الأولى 
ركعتهم الأولى (انصرفوا) أي مواجهة العدو (فقاموا في مقام 
أولعك) أي الطائفة الثانية التي كانت مواجهة العدو (وجاؤوا) 
وفي المصرية: «وجاءة بالإفراد (اولشك) أي الطائفة الثانية (فصلّى) 
رسول الله ا (بهم ركعة أخرى. ثم سلّم عليهم . ثم قام هولاء) أي الطائفة 
الثانية (فقضوا ركعتهم) الباقية (وقام هولاء) أي الطائفة الأولى (فقضوا 
ركعتهم) . 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «فقام كل واحد منهم فركع لنفسه؛ 
لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم أتموا ا في 
حالة واد ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب» وهو الاج من حيث 
المعنى» وإلّ فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحله» 
ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث أبن مسعود ولفظه: «ثم يسلم فقام 
هؤلاء» أي الطائفة الثانية» 0 اعنم 0 ثم سلمواء 5 ثم ذهبواء 


)١(‏ وفيه نسختان: «فجاؤوا)» «جاء. 

(۲) «فتح الباري» (۲/ 570 ۔ .)٤۳۱‏ 

() وقال الزيلعي على «الهداية»: قال البيهقي: ويمكن أن يحمل هذا على حديث 
ابن مسعود» وقال القرطبي في «شرح مسلم»: الفرق بين حديث ابن عمر وابن مسعود 
أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم على حالة واحدةء ويبقى الإمام كالحارس وحدهء 
وفي حديث ابن مسعود کان قضاؤهم متعاقباًء وتأول بعضهم حديث ابن عمر بما في 
حديث ابن مسعودء وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه غير أبي يوسف» وهو نص أشهب 
عن أصحابنا خلاف ما قاله ابن حبيب. (ش). 


¥ 


(۲) كتاب الصلاة (185) باب )۱۲٤۳(‏ حديث 


گال أو دَاوْدَ: وَكَذَيِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَحَالِدُ بن مَعْدَانَ عن ابن عُمَرٌَ 


ص 
ا 


3 س عق اول موا عق م کک عل و د o‏ 2 
عن النبي از وكذلك قول ممسروق ويوسف بن مهرانء 


وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى 
بعدهاء وبهذه الكيفية أخذ الحنفية» واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود 
أشهب والأوزاعي» وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك 
عن يحيى بن سعيد» ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر 
على غيره لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في : أن المأموم لا يتم صلاته قبل 
صلاة إمامه» انتهى ملخصاً9 . 

(قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر 
عن النبي كَللِ) أما رواية نافع فقد أخرجها مسلم وغيره0”: وأما حديث خالد بن 
معدان“ عن ابن عمر فلم أجده فيما تتبعت. 

(وكذلك قول مسروق) وهذا القول أخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه5(0) 
ثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن مسروق أنه قال: صلاة الخوف 
يقوم الإمام ويصفون خلفه صفين» ثم يركع الإمام فيركع الذين يلونه» ثم يسجد 
بالذين يلونهء فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه» وجاء الآخرون فقاموا 
مقامهم» فركع بهم وسجد بهم» والآخرون قيام» ثم يقومون فيقضون ركعةء 
فيكون للإمام ركعتان في جماعة» ويكون للقوم ركعة ركعة في جماعة ويقضون 
الركعة الثانية . 

(و) كذلك روى (بوسف بن مهران) قال فى «التقريب»: يوسف بن 
مهران البصري» وليس هو يوسف بن ماهك» ذاك ثقة» وهذا لم يرو عنه 


(1) زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 

(۲( انظر: «فتح الباري» (۲/ 87٠‏ - 57331). 

(۳) «صحیح مسلم» (۸۳۹)» وأخرجه أيضاً مالك في «موطثه» (۱۷۸/۱) رقم (401). 
)٤(‏ كذلك أورد هذا السند ابن عبد البر في «التمهيد» (108/15) ولم يسق لفظه. 
)٠(‏ «المصنف» (1557/9). 
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(۲) كتاب الصلاة (AD‏ باب )۱٤۳(‏ حديث 


عن ابنِ عباس وَكَذَلِكَ رَوَى يونس عن الْحَسَنِء حكن ابي م موسى 
آنه فَعَلهُ . 


إل ابن جدعان» هو لين الحديث (عن ابن عياس) وصله ابن أن شيبة في 
«مصنفه)(2 فقال: حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن ابن عباس مثل ذلك. 


قلست: وقد أخرج ابن جرير7: حدثني محمد بن سعد قال: ثني 
أبي قال: ثئي عمي ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ولا كُنتَ فيم 
امت إلى قوله: لتلا مَك فإنه كانت تأخذ طائفة منهم السلاح» 
فيقبلون على العدوء والطائفة الأخرى يصلون مع الإمام ركعة» ثم يأخذون 
أسلحتهم فيستقبلون العدوء ويرجع أصحابهم فيصلون مع الإمام ركعة» فيكون 
للومام ركعتين» ولسائر الناس ركعة واحدة» ثم يقضون ركعة أخرى» وهذا 
تمام الصلاة» انتهى. 


(وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله) 
أخرج ابن جرير7": حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يونس بن 
عبيد عن الحسن أن أبا موسى الأشعري صلّى بأصحابه صلاة 
الخوف بأصبهان إذ غزاهاء قال: فصلّى بطائفة من القوم ركعة» 
وطائفة تحرس» فنكص هؤلاء الذين صلَّى بهم ركعة» وخلفهم 
الآخرون» فقاموا مقامهم فضلى بهم ركعة» ثم سلمء فقامت كل طائفة 
تلك ركم 


قلت : وكذلك روي عن زيد بن ثابت وحذيفة وجابر عند الطحاوي9». 


.)5517/75( «المصئف»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (507/4؟). سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
)۳( «جامع البيان» /٤(‏ 5866؟). 

.)۴۱۱ ۳۱۰ /۱( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۷) باب )۱۲٤٤(‏ حديث 


کک مَنْ قَالَ: يُصَلي) أي الإمام (بكُل ظَائِمَةٍ 
رمه ثم) لما يصلي الطائفتان ركعة م ل (َيمّومٌ 
اللي خَلْقَهُ) أي الطائفة الثانية (َمُصَلُونَ رَكْعَةٌ لم م چيءُ 
الآخَرُون) أي الطائفة الأولى (إِلَى مَقَامٍ هولاء) أي 
الطائفة الثانية التي كانت خلف الإمام (فَيُصَلُون رَكْمَةٌ) 


Soa a‏ ة أن هذه الترجمة ذكر فيها أداء 

تفتين للركعة الثانية متوالياً بأن الطائفة الثانية بعد ما صلت الركعة الأولى 

مد سير وكيد سر الأولى صلت 

ركعتها الثانية بعد ما فرغت الثانية من ركعتيهاء وأما الترجمة السابقة فلم يذكر 
فيها أداء الطائفتين الركعة الثانية. 

١54‏ - (حدثنا عمران بن ميسرة) رن بفتح الميم وسكون التحتانية» 
أبو الحسن البصري الآدمي» ثقق (نا اتن تقحل ميحد ون الا ر 
(نا خصيف» عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعودء مشهور بكنيته » والأشهر أنه 
لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء كوفي» ثقةء والراجح أنه لا يصح 
سماعه من أبيه . 

قلت: قال الحافظ في «تهذيب التهذيب:(©: قال صالح بن أحمد: 
ثنا ابن المديني ثنا سلم بن قتيبة قال: قلت لشعبة: إن عثمان البري حدثنا 


)0( (ه/ال/ا). 


a 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۷) باب )١1745(‏ حديث 


عن عَبْدٍ اللو بْنِ مشود قَالَ: «صَلَّى با رَسُولُ الله يله صلا 
ايء كرك ا سول اللو" يك صف 2 0 
عدي كفا بو رار ل اللو" ويد َكْعَةٌ: 03 جَاءَ الآحَرُونَ كَقَامُوا 
مَقَامَهُمْء > وَاسْتَفْبَلَ مَوْلَاءٍ ال فلن + بوم النْبِن” كلل رَكْعَةَ: 
4 0 کک فشا لأَنْفسِهِمْ 0 ليوا - تم ذُمَبُوا 
اتا مَقَامَ 


عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة أنه سمع ابن مسعود فقال: أوه كان أبو عبيدة 
ابن سبع سنين» وجعل يضرب جبهته» انتهى. هذا الاستدلال بكونه ابن سبع 
سنين على أنه لم يسمع من أبيه ليس بقائمء ولكن راوي الحديث 
عثمان ضعيف» وقال الدارقطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن 
مالك ونظرائه . 


(عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله يإ صلاة الخوف» 
فقاموا صفاً خلف رسول الله گلا وصف مستقبل العدوء فصلّى بهم) أي بمن 
خلفه (رسول الله يك ركعة) أي الركعة الأولى (ثم جاء الآخرون) أي الصف 
الذي مستقبل العدر (فقاموا مقامهم) أي مقام الجن ف ر الله يكن 
(واستقبل هولاء) الذين كانوا خلف رسول الله كي (المدو. فصلّى بهم) 
أي بالذين جاؤوا فى الركعة الثانيةء (النبي ڳا ركعة) أي ثانية 5 نم سل) 
أي رسول الله كل لأنه أتم ركعتيها وبقي للطائفتين ركعة ركعة. 


(فقام هولاء) أي الصف الثاني الذين اقتدوه و فى الركعة الثانية (فه ل ١‏ 
لأنفسهم ركعة) ثانية (ثم سلّمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولعك) أي مقام الصف 


)١(‏ وفي نسخة: «صفين صف خلف». 
)۲( و نسخة: «النبى؟. 

(۳) وفي نسخة: «مستقيلي المد 
)4( وفي نسخة : «النبي». 

)١(‏ وفي نسخة: «رسول الله». 


۳1 


(۲) كتاب الصلاة (۷) ياب )۱۲٤١(‏ حديث 


مُسْتَفيلي الْعَثُوٌ وَرَجَعَّ أولَيِكَ إلى مَقَامِهِمْ مَصَلَّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةَ 
4 ل ٠‏ [حم ٤۰۹/۱‏ ق 551/8؟] 

6 ححَدَّقَنَا ر تَمِيمْ بن الْمُنْتَصِرء تا إِسْحَاقٌ - يَعْيِي 
ابن يُوسْت  ٠‏ عن شَرِيكِء عن عُصَيْفٍ پإشتاد ومَغاة قَالَ: كم 
بين الله ل وَكَبَرَ الصّفَانِ جَمِيعًا) . 


قَالَ أبُو دَاود: رَوَاهُ العّوْرِيُ بِهَذًَا الْمَعْتَى عن خُصَيْنيِ(): 


الأول (مستقبلي العدوء ورجع أولئك) أي الصف الأول (إلى مقامهم) أي مقام 
الصف الثاني (فصلوا لأنفسهم ركعة) ثانية (ثم سلموا). 

6 (حدثنا تميم بن المنتصر) بن تميم بن الصلت بن تمام بن لاحق» 
الهاشمي مولاهم الواسطي» جد أسلم بن سهل» الملقب ببحشل لأمه» ثقةء 
ضابطء (نا إسحاق - - يعني ابن يوسف ‏ - عن شريك) بن عبد الله بن أبي شريك 
النخعي» (عن خصيف بإسناده) أي الحديث المتقدم (ومعناه) أي معنى الحديث 
المتقدم (قال: فكبر نبي الله بء فكبر الصفان جميعاً). 


والغرض بتخريج هذا الكلام بيان الفرق بين حديث ابن فضيل عن خصيف 
وبين حديث شريك عن خصيف بأن شريكاً ذكر في حديثه: إن الصفين جميعاً 


قلت : قد أخرج ابن جرير حديث شريك فقال بنحو حديث عبد الواحد بن 


زياد عن خصيف» وليس في رواية عبد الواحد بن زياد هذا اللفظ . 

(قال اپو داود: رواه) أي هذا الحديث (الثوري) أي سفيان عن خصيف 
(بهذا المعنى) أي بمعنى ما ذكره شريك (عن خصيف) من قوله: «فكبر 
نبي الله كل فكبر الصفان جميعاً». 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود». 
(۲) «جامع البيان» (5/ 5614). 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )۱۲٤١(‏ حديث 


1 عبد الرَحْمِنٍ بْنُ سَمْرَةَ مَكَذَاء إلا أن الطَائِمَة الي صَلَّى بهم 
ەر لع ا راع گے رت مام 0 روم ة2 و 
لم مرا إلى مَقَام أَصْحَابهِمْ وَجَاءَ لاء قَصَلُوا لأنفيهم 


قلت: قد أخرج الطحاوي حديث7() سفيان بلفظ: حدثنا علي بن شيبة 
ثنا قبيصة ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال : ثنا مؤمل ثنا سفيان عن خصيف 
عن أبي عبيذة قال: سل سرك الله َة صلاة الخوف في بعض أيامه. 
فصف صفاً خلفه. وصفاً موازي العدرء وكلهم في صلاة فصلَّى بهم 
ركعةء الحديث27 , 


فقول سفيان في حديث «وكلهم في صلاة» بمعنى قول شريك: «فكبر 
الصفان جميعاً؛ إن كان مرجع ضمير الجمع صفانء وأما إن كان المرجع الصف 
الذي خلف رسول الله بي فليس في معنا ولعل شريكا فهم من قول سفيان 
المعنى الأولء فرواه بالمعنى »› وغلط فيهء فإنه كان يخطىء كثيراً وكان تغير 
فة مولن القشاء: 


وعبد الواحد بن زيادء وعبد الملك بن الحسينء والثوري, وشريك» فكلهم 
لم يذكروا هذا اللفظ يعني «فكبر الصفان جميعاً» إلا شريك» وأما سفيان فقوله 
محتمل» وأما الباقون فلم يذكروا شيئاً من ذلك» فالظاهر أنه من خطأ شريك» 
والله أعلم. 

(وصلّى عبد الرحمن بن سمرة هكذا) أي مثل ما روى عبد الله بن 

2 3 

(مضوا إلى مقام أصحابهم) أي إلى وجه العدوء ولم يصلوا ركعتهم 
الثانية هناك (وجاء هؤلاء) أي الطائفة الأو لى (فصلوا لأنفسهم 


)١(‏ تكلم عليه البيهقي وأجاب عنه الجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ .)۲٠۳‏ (ش). 
(۲) «شرح معاني الآثار» »)۳١١/١(‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» (؟/608) 
رقم (٥٤٤٤)ء‏ وأحمد في «مسنده) .)104/١(‏ 


EY 


(۲) كتاب الصلاة (۷ باب (465؟7١)‏ حديث 


رَكْعَةٌ» ثُمّ رَجَعُوا إِلَى مَقام أُولَيِكَء قَصَلَّوا لأنْفْسِهِمْ رَهْعَةه. [انظر سابقه] 
قال أَبُو دَاوْدَ: حدٿتا بذَلِكَ مُسِْمُ بن إبْرَاهِيمَء ٿا عَبْدُ المد بن 
حييب» أخبرني أبي انهم عَرَوا مَمَّ عَبْدِ الرّحْمن بن سَمْرَةَ كَابُلٌ قصل 


ركعة) ثانية وسلموا (ثم رجعوا) أي الطائفة الأولى (إلى مقام أولعك) 
أي الطائفة الثانية مواجهة العدوء وجاء الثانية إلى مقام الأولى (فصلوا) 
أي الثانية (لأنفسهم ركعة) أي ثانية وسلموا. 


قلت : حاصل الفرق بين حديث ابن مسعود وبين حديث عبد الرحمن بن 
سمرة أن في حديث ابن مسعود: لما صلت الطائفة الثانية إحدى ركعتيهم مع 
الإمام في الركعة الثانية له» وسلّم الإمام صلوا لأنفسهم ركعتهم الثانية هناك 
ثم بعد فراغهم من ركعتيهم ذهبوا إلى وجه العدوء وفي فعل عبد الرحمن بن 
سمرة: أن الطائفة الثانية لما صلت إحدى ركعتيها مع الإمام في ركعته الثانيةء 
وسلم الإمام ذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة الأولى فصلت ركعتها الثانية 
قبل ما صلت الطائفة الثانية ركعتها الثانية. 


(قال أبو داود: حدثنا بذلك) أي بفعل عبد الرحمن بن سمرة (مسلم بن 
إبراهيم) الفراهيدي؛ (نا عبد الصمد بن حبيب) أو ابن عبد الله بن حبيب 
الأزدي» ضعفه أحمدء وقال ابن معين: لا بأس بهء (أخبرني أبي) حبيب بن 
عبد الله الأزدي اليحمدي بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم» والد 
عبد الصمدء مجهول. (أنهم) أي حبيباً ومن معه من المسلمين (غزوا مع 
عبد الرحمن بن سمرة كابل) بضم الموحدة» بلدة معروفة افتتحها المسلمون 
في أيام وليد بن عبد الملك سنة أربع وتسعين() (فصلَّى) عبد الرحمن 
(بنا صلاة الخوف). 


ه١ هكذا في «تاريخ الخلفاء» (ص ۲۱۹) وهو مشكلء لأن عبد الرحمن توفي سنة‎ )١( 
أو قريباً منه كما في «الإصابة؛ (؟/ ۳۹۳). (ش).‎ 


(T٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۸) باب (45؟١)‏ حدیث 


(۲۸۵) باب مَنْ قَالَ: يُصَلَي بحل طَائْفَةٍ رَكْمَةَ ولا يَفُضُونَ 
5- حَدَّمَنَا مُسَدَّدُء تا يَحْيَىء عن سُفْيَانَء حَدَنَيِي 
دكُنَا مَعَ سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ(" بِطَْبَرِسَْانَ ل 0 


(180) اب مَنْ قَالَ: يُصَلّي) الإمام (بِكُلّ طَايِمَة ركْمَةٌ ولا يَقُضُونٌ) 
أي لا يقضي القوم ركعتهم الثانية» بل يقتصرون على الركعة 
الواحدة التي صلوها مع الإمام 

١65‏ (حدثنا مسدد. نا يحيى) القطان. (عن سفيان» حدثني 
الأشعث بن سليم) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي» ثقةء (عن الأسود بن هلال) 
المحاربي» أبو سلام الكوفي» مخضرم» ثقة» جليلء (عن ثعلبة بن زهدم) 
الحنظلي» مختلف في صحبته» وقال العجلي : تابعي ثقة. 

(قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان) بفتح أوله وثانيه وكسر الراءء 
و «الطبر» لفظ فارسي» وهو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس» 
و «ستان» الموضع أو الناحية» كأنه يقول: ناحية الطبرء والنسبة إلى هذا 
الموضع الطبري» وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسمء والغالب على 
هذه النواحى الجبال» فمن أعيان بلدانها : «دهستان» و «جرجان» و «استرآباذة 
و «آمل» ون قصبتهاء و «سارية» و «شالوس». 

وسبب تسميتها بطبرستان أن أهل تلك الجبال كثيرو الحروب» وأكثر 
أسلحتهم بل كلها الأطبار» حتى إنك قل أن ترى صعلوكاً أو غنياً إلا وبيده 
الطبر صغيرهم وكبيرهم؛ فكأنها لكثرتها سميت بذلك» هذا الغزو كان في زمان 
عثمان بن عفان حين ولي سعيد بن العاص الكوفة سنة 19ه. 

قال الطبري في اثارت بسنده عن حنش بن مالك قال: 


)۱( وفي نسخة : «العاصي». 
)۲( انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ .)٦۰۷‏ 


t0 


(؟) كتاب الصلاة (584) باب (45؟١)‏ حديث 


2 يس At‏ م#ش. ل # ر #' ا n e‏ 
فقام فقال: 1 صَلى مع رسول الله يله صلا الخوفي؟ فقال 

م | f‏ ا ا اه لع مه مده له 
حذيفة: آتاء فصل بهَؤُلاء ركعة وبهؤلاءِ ركعة» ولم يَفُضْوا». 
[ن ۰۱٥۲۹‏ حم ۳۹۹/۰ خزيمة ۳٤۱۳ء‏ فى ۲۹۲/۳ 4ك [۳٣/۱‏ 


غزا سعيد بن العاص ° من الكوفة سنة ١ه‏ يريد خراسان» ومعه حذيفة بن 
اليمان وناس من أصحاب رسول الله ية ومعه الحسن» والحسينء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
وعبد الله بن الزبيرء وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد خراسان» 
فسبق سعيداً» ونزل أبر شهرء وبلغ نزوله أبر شهر سعيداً» فنزل سعيد 
قومن» وهي صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوندء فأتى جرجان» فصالحوه 
على مأتي ألف. ثم أتى طميسةء وهي كلها من طبرستان متاخمة جرجان» 
وهي مدينة على ساحل البحرء وهي في تخوم جرجان» فقاتله أهلها 
حتى صلى صلاة الخوف. فقال لحذيفة: كيف صلى رسول الله تكله؟ 
فأخبره. . . إلخ. 

(فقام) سعيد بن العاص (فقال: أيكم صلَّى مع رسول الله يكل صلاة 
الخوف؟ فقال حذيفة: أنا) فصفهم صفين (فصلى) سعيد أو حذيفة 
بإذن سعيد (بهؤلاء) أي بالطائفة الأولى (ركعة. وبهؤلاء) أي الطائفة 
الثانية (ركعةء ولم يقضوا) أي لم يؤد القوم ركعتهم الثانيةء بل اقتصروا على 
الركعة الواحدة. 


)١(‏ وفي نسخة: «فصلّى بهم». 

(؟) وكان يحارب المجوس»› كما في «البدائع» .)0068/١(‏ (ش). 

(۳) كذا في الأصلء وفي «تاريخ الطبري» (۲/ :)1٠۷‏ «قويس). 

)٤(‏ أول البيهقي الحديث فأجاد فقال: معنى قوله: جعلهم صفين أي خلفه فصلَّى بالطائفة 
المتقدمة ركعتين» والمؤخرة شريكة معهمء ثم جاء هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ يعني 
تأخروا وتقدمواء فصلّى بهم أخرى» يعني بالطائفة الثانية» والأولى أيضاً شريكة معهمء 
فسلموا جميعاً ولم يقضواء وإنه لم يبق عليهم شيء من الصلاةء انتهى» وعلى هذا 
فلا يخالف بما ورد في بعض طرقه من لفظ «قضواء. (ش). 


A 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۸) باب (4؟١)‏ حديث 


خا ا 


قال أبو دَاوَدَ: وَكَذَا کک الل عق لله 4 وَمجَاهِدٌ عن 
as 9‏ لله ma 2o‏ 
ابن عَباس» عن النَبي ل و لا وف ابي ر 


ASE SSS AR SOLO ANE SS OES عن النَّبِيَ يلل‎ 


(قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة (ومجاهد 
عن ابن عباس عن النبي 8). أما حديث عبيد الله؛ فقد أخرج ابن جرير في 
«تفسيره» والنسائي في «سننه» واللفظ لابن جرير: حدثنا ابن بشار ثني يحيى 
ثنا سفيان ثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : 
أن رسول الله يك صلّى بذي قردء قصف الئاس خلفه صفين» صفاً خلفه. 
وصفاً موازي العدوء فصلًى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان 
هؤلاء. وجاء أولئك فصلّى بهم ركعةء ولم يقضوا»» وأخرجه الطحاوي 
عن قبيصة عن سفيان. وأما حديث مجاهد عن ابن عباس فأخرجه النسائي 
وابن جرير والطحاوي( عن ا غوت من كر عن ساعن مل ابن غا 
قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر أربعاًء زوفي السفر 
ركعتين» وفي الحضر(" ركعة»؛ وسيخرجه المصنف. 


(وعبد الله بن شقيق ى) أي وكذا روى عبد الله بن شقيق (عن أبي هريرة 

عن النبي يَه) مرفوعاً. 
أخرجه النسائي : أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثني عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال: حدئني سعيد بن عبيد الھنائی» ثنا عبد الله بن شقيق قال : حدثنا 


)١(‏ «جامع البيان» (۸/6٤۲)ء‏ و «سنن النسائي» (1677), وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
,.)55١/0‏ وأحمد (۲۳۲/۱)» وابن خزيمة (؟/198) رقم (٤٤۱۳)ء‏ وابن حبان 
1537/0) رقم (۲۸۷۱)ء والطحاوي (۰۹/۱ ٠‏ والحاكم »)76/١(‏ والبيهقي 


0/5 ). 
(۲) انظر: سنن النسائي» ›»)٠٥۳۲(‏ و جامع البيان» »)۲٤۸/٤(‏ و شرح معاني الآثار» 
(۳4/1(. 


(۳) كذا في الأصلء والصواب : «وفي الخوف». انظر التخريج السابق. 
TY‏ 


(؟) كتاب الصلاة (584؟) باب (0) حديث 


وَيَزِيدُ الْمَقِيرٌوَأُبُومُوسَىء جَمِيعًا عن جابرء عن الك يلل 


أبو هريرة قال: «كان رسول الله َة نازلاً بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين» 
فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم؛ أجمعوا 
أمركم؛ ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة» فجاء جبرائيل عليه السلام فأمره أن يقسم 
أصحابه نصفين» فيصلي بطائفة منهم» وطائفة مقبلون على عدوهم» قد أخذوا 
حذرهم وأسلحتهم» فيصلي بهم ركعةء ثم يتأخر هؤلاء» ويتقدم أولئك» فيصلي 
بهم ركعة تكون لهم مع النبي و ركعة ركعة وللنبي بي ركعتان» . 

وأخرجه ابن جرير برواية أحمد بن محمد الطوسي عن عبد الصمد() 
(ويزيد الفقير وأبو موسى) قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعريء كذا 
في نسخة. 

قلت: قال في «التهذيب»: أبو موسى عن جابر بن عبد الله في صلاة 
الخوف وعنه زياد بن نافع» يقال: إنه علي بن رباح اللخمي» ويقال: أبو موسى 
الغافقي الصحابي» والأول أقرب إلى 00 واسم أبي موسى الغافقي 
مالك بن عبادة» له صحبةء روى عنه تعلبة بن أبى الكنود ووداعة الحميري 
(جميعاً) أي كذا رواه يزيد TT‏ عن النبي 846) . 

أما حديث يزيد الفقير عن جابر» فأخرجه ابن جرير في «تفسير 
مرفوعاً : «أن رسول الله يل صلّى بهم صلاة الخوف:0©, الحديث 


(De 


وأما رواية أبى موسى » فأخرجه ابن جرير: حدتنا E‏ 
سوادة حدثه عن زياد بن نافع حدثه عن أبي موسىء. أن جابر بن عبد الله 


)١(‏ انظر: «سنن النسائي» »)١644(‏ و «جامع البيان» »)۲٤۹ - ۲٤۸/۲(‏ و «مسند أحمدة 
(077/5).؛ و «سنن الترمذي» (۳۰۳۵) و لاصحيح ابن حبان» (۲۸۷۲). 

(۲) «جامع البيان» »)٠٠١٤١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (۲/ »)٤٩۲‏ وأحمد (۲۹۸/۲)» 
وابن خزيمة ›»)۱۳٤١۷(‏ وابن حبان (78459). 

(۳) أخرجه النسائي أيضاً .)٠٠٤١(‏ (ش). 


ETA 


(۲) كتاب الصلاة ٠‏ (۲۸۸) باب (45؟1) حديث 


َه 25 - ره يي 5 ت ت - 0 2 . کا EU‏ ر 7< 
وقد قال بَعْضهمء في حَدِيثِ يزيد الفقير : إِنْهُمْ قَضَوًا رَكُعَة. وَكَذَلِكَ 
رص #3 o Er‏ ت م« PTE a‏ ود o‏ 
رَوَاه ساك الحَنفِىٌ ' عن اين عَم عن النبي ياء وَكذلك رواه زید بن 


ٿاب عن التي كلل قال : «قَگائٺ لِلْقَوْم رَكعَةَ رَه وَللئِّيَ عَلَيْهِ السام 
رَكْعَتَيْن . 


حدثهم: أن رسول لله يك صلّى بهم صلاة الخوف يوم محارب وتعلبة» لكل 
فق 


طائفة ركعة وسجدتين 

(وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة) أخرىء قلت: 
لم أقف على من قال في حديث يزيد: «أنهم قضوا ركعة». 

(وكذلك) أي كما روى هؤلاء المذكورون عن ابن عباس وأبي هريرة 
وجابر كذلك (رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي 56). 

أخرجه ابن جرير في «تفسيره»9©: حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال: 
ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر 
عن صلاة السفرء قال: ركعتان تمام غير قصرء وإنما القصر صلاة المخافةء 
قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء 
مكان هؤلاء»› ويجيء هؤلاء مكان هؤلاء. فيصلي بهم» فيكون للومام ركعتان» 
ولكل طائفة ركعة ركعة . 


(وكذلك) أي ومثل مارووه (رواه زيد بن ثابت عن النبي يك قال: 
فكانت للقوم ركعة ركعةء وللنبي عليه السلام ركعتين) أخرجه الطحاوي: 
حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا قبيصة عن سفيان عن الركين بن الربيع 


)١(‏ وفي نسخة: «ركعة أخرى». 

(؟) انظر: «جامع البيان» (٤/۸٤۲)ء‏ و «تهذيب الكمال» للمزي رقم الترجمة .)7١61/(‏ 

(۳) «جامع البيان» /٤(‏ ١٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (1849). 

(4) انظر: «شرح معاني الآثاره(١1/‏ ١٠۳)ء‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲/) رقم 
.)٤٠٠١(‏ وابن أبي شيبة :))55١/5(‏ وأحمد (/۱۸۳)» والنسائي (۱۹۸/۳)» 


4 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۸) باب )۱۲٤۷(‏ حليث 


ور ر د ور ردو i‏ 2 


as 1‏ د وسيل بن منصور قالا E‏ 


ا 


ا اعلى يسا تی هو 


ا 


السَمْرٍ رَكْعَتَيْنِ ؛ وفي الَْوْفٍ رکد . ٠‏ 1م لامك ن كدق 1ا جه مكيل 
ق [1۳٥/۳‏ 


عن القاسم بن حسان قال: أتيت ابن وديعة» فسألته عن صلاة الخوف فقال: 
ائت زيد بن ثابت فاسأله» فلقیته» فسألتهء فقال: صلّى رسول الله يه صلاة 
الخوف في بعض أيامه» فصف صفاً خلفه» وصف موازي العدوء فصِلّى بهم 
ركعة» ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء 
فصلى بهم ركعة» ثم سلّم عليهم؛ وذكر مؤمل بن إسماعيل عن سفيان في هذا 
الحديث: وقال عبد الله بن وديعة: وزاد: «فكانت للنبي هة ركعتان» ولكل 
طائفة ركعة ركعة». 

۷ --_- (حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قالا: نا أبو عوانة) الوضاح 
اليشكري» (عن بكير بن الأخنس) السدوسيء ويقال: الليثي الكوفي» ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين؛ ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات» وهو قليل 
الحديث» وقال الآجري: سألت أبا داود عنه» فقال: شيخ جائز الحديث» وقال 
العجلي : كوفي ثقة . 

(عن مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الله عَرّ وَجَلّ الصلاة على لسان 
نيكم ل في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة). 

هذا الحديث هو الذي أشار إليه المؤلف في أوائل هذا الباب بعد تخريج 
الحديث بقوله: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس» 
وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث» فقال: قال أبو جعفر: فهذا عبيد الله بن 
عبد الله قد روى عن ابن عباس ما خالف ما روى مجاهد عنه» ومحال أن 


وابن خزيمة (۲/ )۳۹٤‏ رقم .)١1755(‏ والطبري (۱۰۳۳۲)» والبيهقي 57/5 . 
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(۲) كتاب الصلاة (586) باب )١1744(‏ حديث 


سا ىر مهو تيم ور د ميس عع مه 2( 
(84) باب مَنْ قال: يصَلي بكل طائْفَةٍ رَكْعَتَيْن 


ع 2 2 ا دي 
6 حَدَشْنًا عْبَيْدٌ الله بْنُ مُعَاِء نَا أبىء تا الأَشْعَتٌء 
عن الْحَسَنِء عن أبي بَكَرَةٌ قَالَ: ١صَلَّى‏ النَّبِئُ(" ول في حَرْفٍ 


2 
0 


0 7 2 رس اه سم ھت‎ TZ » سر و ص‎ e 
° الظهرء قصف بعْضهم فة وَبَعْضَهُمْ بإزاء العدوة فصل‎ 


يكون الفرض على الإمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهدء ولا تسليمء 
فلما تضاد الخبران عن ابن عباس تنافياًء ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك 
بمجاهد عن ابن عباس» لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس 
بخلاف ذلك0) , 
(189) اب مَنْ قَالَ: يُصَلَّي بل طائفةٍ ركمتين) 
وتكون للإمام أربعاً 

4 (حدثنا عبيد الله بن معاذ. نا أبي» نا الأشعث» عن الحسن» عن 
ابي بكر قال: صلَّى النبي كله في خوف الظهر) مفعول لصلَّى أي صلاة 
الظهر (فصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدوء فصِلّى) بهم. أي بالطائفة 


)١(‏ زاد في نسخة: «وتكون للإمام أربعاً». 

(۲) وفي نسخة: «رسول الله». 

(۳) وفي نسخة: «فصلى بهم». 

(4) انظر: «شرح معاني الآثار» (۳۰۹/۱). 

)6( وروي نحوه عن جابر عند مسلم وغيره. (انظر: «صحيح البخاري» 7٦1‏ و اصحيح 
مسلم» ۸4۳)ء وفيه: «كانت لرسول الله يي أربع ركعات وللقوم رکعتان»» وحديث 
أبي بكرة صريح في السلام على ركعتين» بخلاف حديث جابر» فحمله بعضهم على 
حديث أبي بكرة» منهم: النووي» ومنهم: من لم يحمله عليه ومنهم: القرطبي . 
وقال المنذري في «مختصره» : كان النبي بي في غير حكم سفرء وهم مسافرونء وقال 
بعضهم بالخصوصية» وقيل: كان عليه السلام مخيراً بين القصر والإتمام» فاختار لنفسه 
الإتمام» وللقوم القصرء وقال بعضهم : كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة› 
وكان خوف فخرج منه محترساًء انتهى. (انظر: «نصب الراية» .)۲٤١/۳‏ وأوّله 
الجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ ؟7١1)‏ بسلام التشهد. (ش). 


٤١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸۹) باب (44؟1) حديث 


َكْعَمَيْن ٿم سَلَّمَ فَانْطلَقَ الّذِينَ صَلُوا مَعَهُ كوََقُوا م 2 قت أَضْحَابِهِمْ 
َم جاه ولك صلا لقف م ل 
فَكَانَتٌ لِرَسُولٍ الله يله أَرْبَعَاء وَلَأَصْحَابهٍ رَكْعَتَيْنٍ رَكْمَتَيْنء 


الأولى (ركعتين ثم سلّمء فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم) 
أي وجاه العدر (ثم جاء أولعك) أي الطائفة الثانية (فصلوا خلفه. فصلّى بهم 
ركعتين ثم سلّم» > فكانت لرسول الله يك آربعاًء ولأصحابه ركعتين ركعتين) . 


قال القاري( “: هذا على مذهبنا مشكل جداًء فإنه لو حمل على السفر لزم 
اقتداء المفترض بالمتنفل» وإن حمل على الحضر يأباه السلام عند رأس كل 
ركعتين» اللَّهُمَ إلا أن يقال : هذا من خصوصياته يلل وأما القوم فأتموا ركعتين 
أخريين بعد السلام» وقال الطحاوي : إنه كان في وقت كانت الفريضة تصلّى 
مرتين» انتهى . 

قلت : وعبارة الطحاوي( هكذا: ولا حجة لهم - عندنا ‏ في هذه الآثارء 
لأنه يجوز أن يكون النبي َيه صلاها كذلك؛ لأنه لم يكن في سفر يقصر في 
مثله الصلاة» فصلَّى بكل طائفة ركعتين» > ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين» 
وهكذا نقول نحن: إذا حضر العدو في مصرء فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا 
صلاة الخوف فعلوا هكذاء يعني بعد أن تكون تلك الصلاة ظهراً أو عصراً 
أو عشاءء فإن قالوا: القضاء ما ذكرء قيل لهم: قد يجوز أن يكونوا قد قضوا 
ولم ينقل ذلك في الخبرء وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيراً» وإن كانوا 
لم يقضواء فإن ذلك عندنا ‏ لا حجة لهم فيه أيضاً لأنه يجوز أن يكون ذلك 
كان من رسول الله َة والفريضة [تصلى] - حينئذ ‏ مرتين» فيكون كل واحد 
منهما فريضة» وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخء انتهى . 

فإن قلت : أبو بكرة هذا متأخر الإسلام» فإنه أسلم بالطائف. 


.)017/9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)۳٠١ /۱( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة () باب (48؟7١)‏ حديث 


وَيذَلِكَ كان يقتي الْحَسَنُ» . [۵ ۵۱٥۱ء‏ حم ۳۹/۵ ۹٤ء‏ قط ۲/ ۱٦ء‏ حب ۲۸۸۳] 


قَالَ ابو اود : وَكَذَّلِكَ في امغر : يون للومام ت رَكَعَاتِ 
وَلِلقَوْم لاتا كلام . 


7 


قلت: يمكن أن يكون مرسل صحابي» فإنه لم يصرح أنه كان معه في تلك 
الصلاة. 

قلت: ومدار جواب الطحاوي على أنه ليس في حديث الطحاوي لفظ 
ثم سلّم؛ فإنه فيه «صلَّى بهم رکعتین»» ولكن في رواية أبي داود والنسائي 
والدارقطني : : «فصلى بهم ركعتين ثم سلّم؛ فيمكن أن يقال: : إن المراد بالسلام 
السلام الذي في التشهد» وهو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛». 

وقال الزيلعي في نصب الراية»: قال المنذري في (مختصره) : 
قال بعضهم: كان النبي بي في غير حكم سفرء وهم مسافرون» وقال بعضهم: 
هذا خاص بالنبي كَل وقيل : فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل› 
إنه عليه السلام ا ف بين القصر والإتمام د فى السفرء فاختار الإتمام واختار 
لمن جاه a‏ وقال بعضهم 5 كانازي فير ريظن ا عن ياف الت 
فخرج منه محترساًء انتهى . 

(وبذلك كان يفتي الحسن) لم أجده موصولاً فيما تتبعت. 

(قال أبو داود: وكذلك في المغرب”: : يكون للإمام ست ركعات» 
وللقوم ثلاثاً) للصف الأول (وثلاثاً) للصف الثاني . 


)١(‏ وفى نسخة: «صلاة المغرب». 

(( ات الراية» (۲/ .)۲٤١‏ 

(۳) واختلف الفقهاء في أداء المغرب جداًء بسطه الرازي في «أحكام القرآن؛ (۲/ )2 
والشوكاني في «النيل» (1۲۹/۲)ء وأهل الفروع من الأئمة» وصاحب «العارضة» 
«tv /)‏ وقكر الموفق في مذهبه روايتين. (انظر: «المغني» رذ .)٠‏ (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة (44؟) باب )۱۲٤۸(‏ حديث 


قال أبُو دَاوْد: كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أبي گڻير» عن ابي سَلَمَةَ: 
ق 2 و #0 


عن جاب" عن الب ل وَكَذَلِكَ قال سَلَيْمَان اليْشكري» عن جابرء 


(قال أبو داود) : و (كذلك) أي كما رواه الأشعث عن الحسن 
عن أبي بكرة كذلك (رواه يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» 
عن جابرء عن النبي و4) أخرجه مسلم في و خا 
أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا عفان قال: أنا أبان بن يزيد قال: 
نا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر قال: أقبلنا مع 
رسول الله ية الحديث» وفي أخرى له: «أنه صلَّى مع رسول الله اة 


صلاة الخوف» فصلّى رسول الله وَل بإحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلَّى 


بالطائفة الأخرى رکعتین» فصلى رسول الله هة أربع ركعات» وصلّى بكل 
طائفة ركعتين؟. 

السيوطي في «الدر المنفور»9©: أخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن سليمان اليشكري: «أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاةء 
أي يوم أنزل؟ فقال جابر بن عبد الله: وعير قريش آتية من 
الشام»» الحديث» وفي آخحره: «فكانت للنبي و أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين يومئذ» فأنزل [الله] في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين 
بأخذ السلاح». 


)١(‏ وفي نسخة: لابن عبد الله». 

(۲) «صحيح مسلم» (۳٤۸)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (۲/ 4174): وأحمد (۳/ »)۳٣٤‏ 
وأيو عوانة (؟9/1): وابن حبان (۱۳۹/۷) رقم (2)5884 والبيهقي (۳/ »)٥۹‏ 
والطحاوي .)716/1١(‏ 

(۳) «الدر المنثور» (550/7)غ: وأخرجه أيضاً أحمد (/774)؛ وعبد بن حميد 
رقم (50»؛ وأبو يعلى ( *) رقم (8//ا١)ء‏ والطحاوي (۱/ »)۴٠١‏ 
وابن حبان (۲۸۸۳)؛ والحاكم (۲۹/۳). 


3: 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )١174(‏ حديث 


اال سي 


(۲۹۰) يَابٌ صَلَاةٍ الطالب 


0ل ره 


4 - حََشَحَنَا پو مَعْمَر عبْدُ الل بْنُ عَمْرِوء نا عَبْدُ لْوَارثِ 
ااا سس  _‏ سي 
(۲۹۰) (يَابٌ صَلاةٍ الظالِب) 

وهو الذي يكون في طلب العدو سائراً خلفه ليقتله؛ قال الحافظ(). 
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي 
على دابته يومىء إيماء» وإن كان طالباً نزل فصلَّى على الأرض» قال الشافعى : 
إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك» عوك يهنا 
أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوبء ووجه الفرق أن شدة الخوف في 
المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لهاء وأما الطالب فلا يخاف استيلاء 
العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدوء انتهى. 

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما قال صاحب «البدائم»: ولو صلّى 
راكباً» والدابة سائرة؛ فإن كان مطلوباً فلا بأس بهء لأن السير فعل الدابة في 
الحقيقةء وإنما يضاف إليه من حيث المعنى لتسييره» فإذا جاء العذر انقطعت 
الإضافة إليه» بخلاف ما إذا صلى ماشياً(" أو سابحاً حيث لا يجوزء لأن ذلك 
فعله حقيقة» فلا يتحمل إلا إذا كان في معنى مورد النص» وليس ذلك في معناه 
على ما مرء وإن كان الراكب طالباً فلا يجوز لأنه لا خوف في حقه فيمكنه 
النزول» انتهى. 

١4‏ (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو) بن سخبرة, (نا عبد الوارث» 
نا محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر؛ عن ابن عبد الله بن أئيس) لم يسم 


.)193/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائم» .)089/1١(‏ 

(۴) يشكل عليه أن الجصاص في «أحكام القرآن» (؟/114) أباح للمطلوب الصلاة ماشياً . 
(ش). ش 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )۱۲٤۹(‏ حديث 
عن أَبِيهِ قَالَ: ١بَعَتَنِي‏ رَسُولُ الله يله إِلَى حَالِدٍ بْنِ سَمَيَان الْهُْدَلِي - 


ابن عبد الله بن أنيس هذاء ولعبد الله هذا خمس بنين: ضمرة» وعطية» 
وعبد الله» وعمرو» وعيسى»› ولم أقف في هذا الحديث على أن المراد 
عن ابن عبد الله بن أنيس من هو منهم؟ ولم يصرح أحد من الأعلام به 
إلا فا خكى صاحب «العون(© عن المشذري: أنه عبد الله بن عبد الله بن 
أنيس» ولم أجد ما يستدل به على تعيين هذاء ولم أظفر على الرواية 
التي استشهد بها المنلري'. 


(عن آبيه) عبد الله بن أنيس(" مصغراً الجهني» أبو يحيى المدني» حليف 
الأنصارء يقال له: الجهني والقضاعي والأنصاري والسلمي بفتحتين» روى عنه 
أولاده عطية» وضمرة» وعمروء وعبد الله» شهد العقبة ا وما بعدهماء 
وهو الذي بعثه النبي ية إلى خالد بن نبيح العنزي فقتله» وأما علي بن المديني» 
فقال: الأنصاري غير الجهنيء فإن الأنصاري هو الذي روى عنه جابر في 
القصاص» والجهني هو الذي روى عنه أولاده» ولكن قال العسكري: عبد الله بن 
أنيس بن السكن» يقال له: الجهني الأنصاري» وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه : 
عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري» وفي «القاموس»: ذو المخصرة: عبد الله بن 
أنيس» لأن النبي بل أعطاه مِخْصَرَة29؛ وقال: «تلقاني بها في الجنةه» 
وكانت المخصرة عنده إلى وقت وفاته» فلما دنا موته» وصى بها أهله› 
حتى لَقُوها في كفنه ودفنوها معه. 


(قال: بعثني رسول الله يل إلى خالد بن سفيان الهذليء 


.)91١/4( انظر: :عون المعبود»‎ )١( 

(؟) قال المنذري :)401١/١(‏ جاء ذلك مُبَيناً من رواية محمد بن سّلّمة الحَرّاني عن محمد بن 
إسحاق» قلت: أخرجه بهذا الطريق البيهقي في «سننه» (۳/٠١٠)ء‏ ولكن تحرف في 
المطبوع إلى : عبيد الله بن عبد الله بن أنيس. 

(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/204) رقم (١۲۸۲)ء‏ و «تهذيب التهذيب» 
(/ 16( . 

)٤(‏ مخصرة: ما يتوكأ عليه كالعصا ونحوه. 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۹۰) باب () حليث 


ااال لل سي يش 


مر ا ر AZ‏ م و ب ور 02 . ەۋ 
وكان نحو عَرَنَة وعرفات ‏ فقال: «أذهب فاكتله». قال: كَرَأَيْجهُ 
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وَحَضَرَثْ”" صَلَاةٌ الْعَضْرِء كَقُلْتُ: ئي لأحاف أن يون يني ويه 


هو 


مَا إِنْ أُوَخُرَ© الصَّلَاة SS‏ 


وكان نحو عرنة!" وعرفات) وهما موضعان خارجان من الحرم من مكة على 
تسعة أميال» وبطن عرنة بعرفات» وليس من الموقف. وعرفات موقتف 
الحجاج للح (فقال) رسول الله يكله: (اذهب فاقتله) أي خالد بن سفيان. 
وسببه أنه كان يجمع البعوث لقتال رسول الله كلخ كما سياتي (قال: فرأيته 
وقد حضرت صلاة العصر) أي وقتها (فقلت) في نفسى: (إني لأخاف©) أن 
يكون بيني وبينه ما( أي شيء من المجادلة (إن) زائدة (أوخر الصلاة) په 
وفي نسخة: ما يؤخرء وهو أوضح. لأنه لا يحتاج إلى التقديرء والذي 
عندي في توجيه إعرابه أن يكون لفظ (ما» بمعنى شيء» اسم لیکون» وخبره 
بيني وبينه مقدم على اسمهء ولفظة «إن» زائدة وأوخر الصلاة صفة له 
والراجع مقدرء وهو لفظ «به». 


حاصل المعنى على هذا أنه يقول: إني أخاف من أن يكون بيني وبينه 


0۲( وفي نسخة: «وقد حضرت». 

() وفي نسخة: «يؤخر الصلاة». 

)۳( وفي "تاريخ ابن جرير الطبري؟: وهو بنخلة أو بعرنة. (ش). 

5( ولفظ الطبري في «تاريخه؛: وخشيت أن تكون بيني وبينه مجادلة تشغلني عن الصلاة. 
(ش). 

0 ووجهه الوالد (الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي) بثلاث توجيهات أخرء )١(‏ «ما» 
استفهاميةء أي حرج أن أوخرها. (۲) نافيةء و «أن» للتأكيد لا أوخرها أبداً 
(9) مصدرية و «أن» زائدة» أي يحول بيني وبينه تأخير الصلاةء وقال ابن القيم في 
«كتاب الصلاة» له: اختلفوا في من أدركته الصلاة» وهو مشغول بالقتال» فقالت الأئمة 
الثلاثة : يصلي حسب حاله ولا يؤخر الصلاة» وقصة غزوة الخندق منسوخة؛ وقالت 
الحنفية: يؤخر لغزو الخندقء وقال قوم بالتخيير ههناء وهو رواية لأحمد ومذهب 
جماعة. . . إلخ. (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب )۱۲٤۹(‏ حديث 


كَاْعَلرَءْثُ ° f‏ 00 أ وص ه رع 2124 ىو عي 

فانظطلقفت مشي وانا صَلي ومِىء إيماءً نحوه» فلما دنوت منه» 

قال لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتٌ: رَجلّ مِنَ الْعَرَبِء بَلَعَنِي انك تَجْمَعْ 

لهذا الرَّجُلِء فَجِئْتُكَ فِي داك . قَالَ: إِنَّى لَفِى 5اه2. كَمَضَيْتُ 

مَعَهُ سَاعَةٌ حٌى إا أَمْكَئَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِى حٌى برد . [حم 441/۳ 
حی ٍ رو لسيفي حىی بر 7 

حب ١۷۱۱ء‏ خزيمة ۰۹۸۲ ق ۳/ ]۲۵٥۹‏ 


القتالء فيطول الزمان فيكون سبباً لتأخر الصلاة» أو لفوت الصلاة» فلذلك 
صليت بالإيماء قبل أن أحمل عليه. 

(فانطلقت أمشي 0 وأنا أصلي أومىء إيماء نحوه) أي نحو خالد متعلق 
بأمشي » (فلما دنوت منه قال) خالد بن سفيان (لي: من أنت؟ قلت: رجل من 
العرب» بلغني أنك تجمع) أي الجموع (لهذا الرجل) وأشار إلى النبي كي بهذا 
الكلام ليخفى عليه أنه من أصحابه (فجشتك في ذاك» قال: إني لفي ذاك) 
أي مشغول في جمع البعوث (فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني) أي أقدرني» 
كأنه غفل عنه وأمن» وحصل له القدرة (علوته بسيفي) فقتلته (حتى برد). 

قال الحافظ في «الفتى»0: وإسناده حسن» وقد أخرجه الإمام أحمد في 


)١(‏ وفى نسخة: «ذلك». 

(؟) وفي نسخة: «ذلك». 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» (؟/494): الماشي في السفرء فظاهر كلام الخرقي أنه 
لا يباح له الصلاةء وهو إحدى الروايتين عن أحمدء فإنه قال: لا أعلم أحداً قال في 
الماشي يصلي إل عطاء؛ ولا يعجبني أن يصليء وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية 
الثانية: أن يصلي ماشياًء فعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة» ثم ينحرف إلى جهة 
سيرهء فيقرأ ماشياً ويركع ويسجد على الأرضء وهذا مذهب الشافعي» وعطاءء قال 
الآمدي: يومىء بالركوع والسجود. . . إلخ. 
قلت: وظاهر هذا في الخوف وغيره عام» كما يظهر من تمام كلامه في هذاء لکن نص 
في موضع آخر: أنه يجوز في شدة الخوف الصلاة راكباً وماشياً مع الكر والفر يومىء 
بالركوع والسجود. (ش). 

(4) «فتح الباري» (۲/ .)٤١۷‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۹۱) باب (1744) حديث 


ص 9و 


(41) بَابُ0" تفرِيع أَبْوَابٍ التَطوع وَرَكَمَاتٍ9 السَّنَ 


«مسنده»( بطولهء فههنا مختصرء استدل به على جواز الصلاة بالإيماء لطالب 
العدوء ولكنه لا يتم الاستدلال على ذلك بهذا الحديث» لأنه فعل صحابي 
لا حجة فيهء ولم يثبت أن رسول الله به قرره على ذلك» فلهذا لم يتمسك به 
جمهور الفقهاء . 


(41) (بَابُ تفريع أَبْوَابٍ التَطوّع وَرَكَمَاتٍ السَنَة) 


والمراد بركعات السكّة: الراتبة» قال القاري: اعلم أن السنّة والنفل 
والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ألفاظ مترادفة معناها واحدء 
وهو ما رجحه الشارع فعله على ترکه» وجاز تركهء وإن كان بعض المسنون آكد 
من بعض اتفاقاً . 


قال النووي: تصح النوافل وتقٍ وإن كانت الفريضة ناقصةء لقوله في 
الحديث الصحيح: «فإن انتقص من فريضته شيئاًء قال الرب تعالى: انظروا 
هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل به ما انتقص من الفريضة»» وخبر: لا تقبل نافلة 
المصلي حتى يؤدي الفريضة» ضعيف» ولو صح حمل على الرواتب البعدية 
لتوقف صحتها على صحة الفرض . 

قال الشامي في حاشيته على «الدر المختار»: اعلم أن المشروعات(“ 
أربعة أقسام : فرض» وواجبء سك ونفل» فما كان فعله أولى من تركه مع 


)00( وفي نسخة: «باب تفريع أبواب صلاة التطوع'. 

(0) وفي نسخة: «باب في ركعات السنّة». 

يم 441/0(. 

(4) «مرقاة المفاتيح؟ (۳/ ۲۳۹). 

(5) قال ابن العربي: المشروع عند أبي حنيفة أربع» وعند الشافعي ثلاثة: فرض» وس 
ونافلة» وعندنا أربعة: فرض»؛ واجبء رغيبةء ونفل» ولم يجر على لسان الشارع 
ِل بعضها . (انظر: «عارضة الأحوذي؟ .)۲٤١/۲‏ (ش). 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۹۱) باب (۱۲۵۰ )١ 736١‏ حديث 


الل ۔ دتا مُحَمْدُ بْنِ عِيسَىء تا ابن عليه نَا اود 
ان ان شا حَديي النعْمَانُ بن سال MT‏ 
عن عَنْبْسَةَ بْنِ أ بی سَفيّانَ» عن م حبيبة قَالْتُ : ال الي" ٠:‏ 
صَلَى فِي يم َي عَشْرَة رَه توًا بُِي له بهن EG‏ ل 
TT‏ 


a ea خد كَنَا أَحْمَدٌ بْنُ حتبلء نَا هُمَيْمٌ يا‎ ٣٣٣١ 


منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض» أو بظني فواجب» وبلا منع الترك إن 
كان مما واظب عليه الرسول ية أو الخلفاء الراشدون من بعده فسكَّةء وإلا 
فمندوب ونفل» والسنّة نوعان: سنّة الهدى: وتركها يوجب إساءة وكراهيةء 
كالجماعة والأذان والإقامة ونحوهاء وسنّة الزوائد: وتركها لا يوجب ذلك 
كسير النبي ية في لباسه وقيامه وقعوده» والنفل ومنه المندوب يثاب فاعله 
رلا ءار 

6 (حدثنا محمد بن عيسىء نا ابن علية) إسماعيل ب بن إبراهيم» 
(نا داود بن أبي هند» حدثني النعمان بن سالم) الطائفي ثقة» (عن عمرو بن 
أوس) بن أبي أوس الثقفي الطائفي» تابعي كبير» من الطبقة الثانية» ووهم من 
ذكره في الصحابة» (عن عنبسة بن أبي سفيان» عن ار حونا "لمر ينب 
أبي سفيان أخت معاوية (قالت: قال رسول الله كلك : : من صِلّى في يوم ثنتي 
عشرة ركعة تطوعاً , في یھی اليل امار ار دی اريت لي ع 
والحديث مختصر رواه الترمذي مطولاًء فقال: أربعاً قبل الظهرء وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر. 


0١‏ (حدثنا أحمد بن حنبل7"؛ نا هشيم) مصغراًء ابن بشير مكبراًء 


(۲) أفاد المزي في «تحفة الاشراف» (107/11) رقم )١5700(‏ أنه في ب بعض النسخ: 
أحمد بن هيع › بدل أحمد بن حنبل . 


5 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۱) باب )1761١(‏ حليث 


نَا خََائِدٌ >( : وَحَدَنَنَا مُسَدَدء ا يَزِيد بْنُ زَُيْعِء نَا حَالِدٌ الْمَعْنَى - 
عن عَبْدٍ الله بن شَقِيقٍ قَالَ : سات عَائِعَةَ عن صااة رَسُولٍ اله لف من 

رع كقَالَتْ ادلي َيل لقف يما في ې فيح تباي 
بلاس ثم يرجم إلى بتي فيصل ركفي وَكَان بلي الئاس الْمَغْرتَ 
إل تي کل ف ٠‏ وَكَان يُصَلَي هم الِْشَاء ثم يَدْحُل بتي 
قصلي رَمعكيْن راصي می اليل يسم رگعات فين الوذ 


(نا خالد) الحذاء» (ح: وحدثنا مسدد» نا يزيد بن زريع» نا خالد ‏ المعنى - 
عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يف من التطوع) 
أي صلاة النفل (فقالت: كان) رسول الله ية (يصلي قبل الظهر أربعاً في 
بيتي) هذا دليل لمختار مذهبنا أن المؤكد قبلها أربع (ثم يخرج) إلى المسجد 
(فيصلي بالناس) الفريضة (ثم يرجع إلى بيتي» فيصلي ركعتين» وكان يصلي 
بالناس المغرب» ثم يرجع إلى بيتي» فيصلي ركعتين» وكان يصلي بهم) 
أي بأصحابه (العشاء) أي فريضة العشاء (ثم يدخل بيتيء فيصلي ركعتين). 

قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السئّة في البيت» قيل: في 
زماننا إظهار السنّة الراتبة أولى ليعلمها الناس» أي ليعلموا عملها أو لثلا ينسبوه 
إلى البدعةء ولا شك أن متابعة السئّة أولى» ولعل وجه ترك العصر لأنها بصدد 
بيان السنن المؤكدة. 


(وكان) أحياناً (يصلي من الليل) أي بعض أوقاته (تسع ركعات) قال 
ابن حجر: تارة» وإحدى عشرة تارة» وأنقص تارة (فيهن) أي في جملتهن 
(الوتر) قال ابن الملك: قيل: الوتر والتهجد سواءء وقيل: الوتر غير التهجد. 
فإذا صلى أحد أكثر من ثلاث عشرة ركعة فهل جميعها وتر أم ركعة واحدة» 
)١(‏ والمالكية لم يقولوا بالرواتب كما في «الأوجز» (۳/ 477)» فأوّلوا هذه الروايات قبل 


دخول وقتهاء كما في «العارضة» أو قبل الجماعة. (انظر: «عارضة الأحوذي» 
۲ ).(ش). 


٥١ 


(۲) كتاب الصلاة (١91؟)‏ باب (61؟١)‏ حليث 


ےا ور ب F2 5 ITS I‏ 2 سك سر 2 57 
وَكَانَ يُصَلَي لَيّلاَ طويلاً قَابِمَا › وَلَيْلاً طويلاً جَالِسَاء فَإدًا قر را وئام وك 


ساس داس بم سم ص2 E PPLE‏ ر س 
وَسَجَدَوَهوَقَائِمْء او نافد ركم ر ورام 


والباقي صلاة الليل؟ فالمفهوم من الأحاديث الواردة في الوتر أن جميعها وترء 
وليس صلاة الليل غير الوتر إل في حق من صلَّى الوتر قبل» 1 ثم نام وقام. 
وصلىء > فإن ذلك حينئذ صلاة الليل» انتهى 0 

وهو خلااف المذهب» فإن الوتر غير التهجد» فإن الأول واجب منحصر 
في ثلاث ركعات بسلام واحد عندناء غير مقيد بوقت من آخر الليلء أو أوله 
بشرط وقوعه بعد العشاء سواء بعد نو م أو قبله إلا أن الأفضل تأخيره إلى آخر 
الليل لمن ب س يثق بالانتباه لقوله عليه السلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراًة. 
وأما الثاني : فسنّة بالاتفاق» وهو مقيد بآخر الليل مطلقاًء > أو بنوم قبله. 


(وكان يصلي ليلاً طويلاً) أي في الليل زماناً طويلاً (قائماًء وليلاً طويلاً 
جالساً) قال في «المفاتيح؛ “ريشن يضلي ما كتير من الفاح ولرد أو يصلي 
ركعات مطولة في بعض الليالي من القيام» وفي بعضها من القعود (فإذا قرأ 
وهو قائم ركع وسجد وهو قائم) أي لا يقعد قبل الركوع. قاله ابن حجرء 
وقال الطيبي : أي ينتقل من القيام إليهماء وكذا التقدير فيما بعده. 

(وإذا قرا وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد) أي لا يقوم للركوع» قال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة7 الركوع قائماً لمن افتتح الصلاة قاعداًء 
وخالفهم آخرون فلم یروا به بأساً. 

قلت : لأنه انتقال إلى الأفضل» وقال: حجتهم ما روي بأسانيد 
عن عائشة: «أنها لم تر رسول الله ية يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن» 
فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية» ثم رکم»» 


,)747 - 51437 /9( انظر: «مرقاة المفاتیح»‎ )١( 
وذهب محمد وأبو يوسف إلى كراهة عكسه كما تقدم» والاربعة على جواز الصورتين‎ (۲) 
معا. (ش).‎ 


۲ 


(۲) کتاب الصلاة (1ة؟) باب (۲)() حديث 


وَكَانَ إِذًا طلَعَ الْمَْجُرٌ م صَلَى رَكْعَتَيْنِء م حرج قَيْصلٌي الئاس صَلَاةً 
الْمَجْر كلِةِ». J «۳° E E‏ ۷1/7« ت 41[ 
26> حل دكا الْمَعِِنُ > عن مَالِكِ عن نَافِعه عن عَبْدِ اله بن 
مر ان ر سول لله يل كاد مُصَلي قبل الطهْر كبن وَبَعْدَهَا 
رَكْعَتَيْنِ » وَيَعْدَ لمر ب رکمکين في ب یو ييه ؛ وعد صلا #المشاء ر تين › 
وَكَانَ ا دال ع ف يَنْصَرِف قصلي رَكْعَتَيْنِ؛ . [خ 4۳۷ 


[AVY ù مم 4ء‎ 


لأن في هذا الحديث: أنه كان يركع قائماً بعد ما افتتحها قاعداً. وهو الأولىء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اله . 

(وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين) أي خفيفتين (ثم يخرج فيصلي بالناس 
صلاة الفجر) أي فرض الصبح (45) . 

۲ -_(حدئنا القعنبي› عن مالك عن نافع › عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله كلا كان يصلي قبل الظهر راا اک 
يصلي أربعاً» ولعله يق صلّى أربعاً في بيته» وركعتين خارج اليك أو ضلى 
ركعتين أحياناً. اقتصر عليهما للعجلة» (وبعدها) أي بعد صلاة الظهر (ركعتين › 
وبعد المغرب ركعتين في بيته) الظاهر أنه قيد ا وقال ابن حجر: 
عائد إلى الكل (وبعد صلاة العشاء ركعتين) هذا أيضاً مقيد بقوله: «في بيته) 
في رواية الشيخين. 


(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) إلى بيته (فيصلي ركعتين) وقد 
وقع في رواية ابن عمر عند أبي داود والترمذي: «إذا صلّى الجمعة بمكة فصلئ 
ركعتين › ۽ ثم يتقدم. فيصلي أربعاً» . 


واختلف في السنن بعد الجمعة هل هي ركعتان أو أربع ركعات أو ست؟ 


(1( انظر: «مرقاة المفاتيح» (۳/ 847 9). 


to 


(؟) كتاب الصلاة ۲۹۲) باب (6؟١‏ -64؟1١)‏ حديث 


۴ _ حًا مُسَدَّدّء تا يَحْبَى > عن شُعْبَةٌ عن إِبِرَاهِيمْ بن 
مُحَمد بْنِ الْمَشِرِ عن أَبِيه؛ عن عَائِقَةٌ 0 
بل الظهْرء ورکعتیر ن قَبْلَ صلا الْعَدَاقِ» .لخ ù IIA‏ ههلك p>‏ 11/1[ 


(۲۹۲) يَابُ 1 الْمَجْرٍ 


٤‏ _ حًا مُسَدَّدٌ ناد 9 يَحْيَى» عن ابن ججرَيْج. حَدَّتَئِي 


عَطَاءٌ عن عُبَيْدٍ 0 دإِنَّ رَسُولَ الله يله لَمْ يَكُنْ 


فحكى الترمذي27 عن الشافعي وأحمد: أنها ركعتان» وعند أبي حنيفة أربع 
ركعات؛ وعن أبي يوسف أنه قال: يصلي بعدها ستأء وجه قول أبي يوسف أن 
ف يع نين قول رسول الله كَل وبين فعلهء فإنه روي أنه أمر بالأربع بعد 
الجمعةء» وروي أنه اي وك هد ال فجمع بين قوله وفعله» 
وكذا روي عن علي» ووجه قول أبي حنيفة ما تقدم من رواية أبي هريرة في 
«باب الصلاة بعد الجمعة»: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً»» وفي 
رواية: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً»» وما روي من فعله بل فليس فيه 
اتدل على العواظية : 


۴۳ _ (حدثنا مسلدء نا يحيىء عن شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن أبيه. عن عائشة: أن النبي 5 كان لا يدع) أي: لا يترك (أربعاً 
قبل الظهرء وركعتين قبل صلاة الغداة) أي الفجر. 


۷ ) اب رَكْمَتَي الْمَجْرِ)9) 
15 _(حدثنا مسددء نا يحيى) القطان» (عن ابن جريج› حدثني 


عطاء» عن عبيد بن عميرء عن عائشة قالت: إن رسول الله ك2 لم يكن 


)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (؟9949/1). 
() قال ابن العربي :)۲٠۹/۲(‏ قد ورد في فضلهما ثمانية أحاديث ثم ذكرها. (ش). 


(o 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (50؟1) حديث 


ر 


عَلَى شَيْءِ م مِنَ الَوَافِلٍ أسَدَ مُعَاهَدَة ِن عَلَى الرَكْمعَْنِ قَبْلَ الصّبْح». 
[خ ۰1171۹ م «VY‏ السنن الكبرى للنسائي ١٦٥٤ء‏ ق ؟/ 4۷۰[ 
(19) بَابٌ: في تَحْفِيفِهِمًا 
66 حَدَكَنًا أحْمَدُ بن يي شُعَيْبٍ الْحَرَانِي ٿا َير ِن 
لى ی r‏ قل < 
معاويةء نا يحيى بن سویله عن محمد بن مل عَبْدِ الرَحمن» عن عَمْرَةٌ 


we o 5077‏ الشر لكات 
غيرهما. قال ب : «صلوهما ولو طردتكم الخيل» . 


(۳ (يَابٌ: فِي تَخْفِيقِهما)» أي ركعتي الفجر 

0 (حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني) أي أحمد بن عبد الله بن 
أبي شعيب» (نا زهير بن معاوية› نا يحيى بن سعید» عن محمد بن عبد الرحمن) بن 
سعد بن زرارة الأنصاري المدني» وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» روى عن عمته عمرة بنت عبد الرحمنء؛ قال 
الحافظ : قلت: وصرح ابن سعد بأن عمرة عمة أبيه» وقال فى ترجمة عمرة بنت 
عبد الرحمن: روى عنها أخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» ثقة . 

(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» 
إحدى الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيهاء قال نوح بن حبيب القومسي: 
من قال: فعرة كن عد ال عمو بن امعد ين ورارة نقد ا إنما هو ولد 
سعد بن زرارة» وهو أخو أسعدء فأما أسعد فلم يكن له عقب» وإنما الولد 


)1( «بدائع الصنائع» .)١۳١/١(‏ 


(؟) حتى قال الحسن بوجوبهاء كما في «الأوجز» (2/0©» وبه قال بعض الحنفية كما في 
«الشامي» (0 © (ش). 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» )1٠08 /٤(‏ وأبو داود (۱۲۵۸). 


f00 


(۲) كتاب الصلاة ۴۳ ) باب (65؟١)‏ حليث 


عن عَائِشَةَ قَالَتٌ: كان الي يكل يمف الرَكْعمَيْنِ قبل صَلَاةٍ الْمْجْرِ حَتّى 
إِني لأقولٌ: هَل را فيهمًا باه م الْقَرَآنِ؟». للخ J VTE ¢ IVY‏ #/ 4# 44[ 
5 حََذَّكَنَا يَحْيَّى بْنُ مَعِينِء نا مَرُوَانُ بْنْمُعَاوِيَةٌ 


o So 


ئا يزيد بن كَيْسَانَ عن اي حَازم» عن انی مرن «أنَ النَبَىَ يله 


لسعد» وإنما غلط الناس. لأن المشهور هو أسعدء سمعت ذلك من علي بن 


0 : كان النبي ي يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني 
لأقول) في نفسي : (هل قرأ) رسول الله (فيهما بأم القرآن؟) أي بسورة الفاتحة. 


556 : وقد تمسك به من زعم(" أنه لا قراءة في ركعتي 
الفجر أصلاً» وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية تية» قال القرطبي : ليس معنى 
هذا أنها شكت في قراءته وَل الفاتحة» وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» 
فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من 
الصلوات. 

واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن» وهو قول 
مالك» وفي «البويطي» عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما 
مع الفاتحة عملاً بالحديث المذكورء وبذلك قال الجمهورء فقالوا : معنى قول 
عائشة: «هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» أي مختصراً عليها أو ضم إليها غيرهاء 
وذلك لإسراعه بقراءتهاء انتهى(" . 


١75‏ (حدثنا يحيى بن معين» نا مروان بن معاوية. نا يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي ثقةء (عن أبي هريرة: أن النبي كَل 


)١(‏ ففيه أربعة مذاهب: لا قراءة عند قوم» والفاتحة فقط عند مالك» والتخفيف عند 
الجمهررء والتطويل عند الطحاوي. (انظر: «شرح معاني الآثار» ١/91؟).‏ (ش). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ 877) . 


٤0 


(۲) كتاب الصلاة (۹۳) باب )١7897(‏ حليث 


ا 2 2 ھڅ 2 ر 7 عم ميو ه# 1 
قرأ فِي رَكْعَتَي الْمَجْرِ طقل يكبا ارون و «فل هو أله لحر 4 . 
[مكالاء ن 2.448 جه 114۸ ق 14/۳ 

باه ؟ ١‏ حَدَّكَنَا أَحمَدُ بْنُ حَتْبَلِ ا بو الْمُغِيرة» نا عبد الله بن 
الْعَلّائ حَدئنِي أو زياد عُبيِدُ الله 24 بن زِيَادَةٌ الْكِنْدِيٌ عن بِلالٍ أن 
E‏ ا سول الله يل ليزت“ بصَلَاة الَْدَاقِءِ َشَعَلَتُ عَائِسَةُ 

3o‏ رمو Ir a i‏ ر 

بلالاً بار سَألَْهُ عَنْهُ حٌى فَضَحَهُ الصُّبْحُ SS‏ 


3 


ا ا اا الكزرن» 
و لفل هو أَّهُ د4 ). 


وهذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي 
الفجرء وكذلك عند الحنفيةء قال في «البحر الرائق»9): وفي «الخلاصة»: 
والسئة في ركععئ الفجر قلاثت: احا .أن يقرا فى الركخة الأول 
فل أا الكيررن » وفي الثانية الإخلاص» والثاني : أن يأتي بهما في بيته» 
والثالث: أن يأتي بهما أول الوقت . 


۷ - (حدثنا أحمد بن حنبل» نا أبو المغيرة) عبد القدوس بن الحجاج» 
(نا عبد الله بن العلاء) بن زبرء (حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي) 
أبو زيادة البكري» ويقال: الكندي الدمشقي» ويقال: عبد الله» ويقال: ابن زياد 
وأبو زياد بلا هاءء ثقة» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: الظاهر أن روايته 
عن بلال مرسلة» (عن بلال أنه حدثه» أنه أتى رسول الله كلل ليؤذنه) أي ليعلمه 
(بصلاة الغداة) أي بقرب وقت إقامتها (فشغلت عائشة بلالاً بأمر سألته) بلالاً 
(عنه) أي عن ذلك الأمر. 


(حتى فضحه الصبح) قال في «المجمع؟: حتى فضحه الصبح› آي : د 


)١(‏ وفي نسخة: ايؤذنه». 
(؟) «البحر الرائق» (؟/ .)٥١‏ 


/اهء 


(۲) كتاب الصلاة باب (176190) حديث 


َأضبَحَ جدّاء قَالَ: َقَامَ َال فَآدْنهُ الصلاة وَتَابَعَ أذانَهُ ته هَلَمْ يَحْوَجْ 
رسو الله ل كلا َرَج صَلَّى الئاس وان أ عاركة قك 
بأمر سَأليْهُ عَنْهُ ٤‏ على اشع جا وأا عا الخزي تق 
ني گنت رَكَمْتُ رَْمَتي الْفَمْرِ» مَقَالَ: ي سول اللو إِنّكَ أَصْبَحْتٌ 
جِدًا! كَال0): «ِلَؤْ أَصْبَحْتٌ ت أكْثَرَ كا أَصْبَحْتُ تك كيتيا وَأَخْسَنيا 
وَأَجْمَديْمَا ». [ق ۷۱/۴ حم 14/1] 


فضحة الصبح. أي بياضه» وقيل: فضحه أي كشفه» وبينه للأعين 
بضوئه» ويروى بصاد مهملة بمعناه» وقيل: معناه إنه لما تبين الصبح 
جداً ظهرت غفلته عن الوقت» فصار كما يفتضح بعيب ظهر فيه 
(فأصبح جداّء قال: 59 بلال فآذنه) أي رسول الله كل (بالصلاة وتابع 
أذانه) أي أعلمه مرة بعل أخرى (فلم يخرج رسول الله ) على أذائه في 
الفور بل تأخر شيئاً . 


(فلما خرج صلى بالناس وأخبره) أي أخبر بلال رسول الله ية (أن عائشة 
شغلته) أي بلالا (پامر سألته عنه حتى أصبح جداً) أي نور بالصبح كثيراً (وأنه) 
أي رسول الله يك (أبطأ عليه بالخروج فقال) رسول الله ي : (إني كنت ركعت 
ركعتي الفجر) أي كنت أصلي ركعتي الفجر حين آذنتني (فقال: يا رسول الله! 
إنك أصبحت جداً) أي لو كنت تركت النافلةء لأن أداء الفرض في وقته أهم من 
الاشتغال بالنوافل. 


(قال) رسول الله ية (لو اصبحت) أي نورت بالصبح (أكثر مما 
أصبحت) أي مما نورت به (لركعتهما) أي صليتهما (واحستتهما) أي أحسنت في 
أدائهما بإتيان السنن والمستحبات (وأجملتهما) أي آتيتهما جميلاً» والحديث 
ليس له كبير مطابقة بالباب. 


(1( وفي نسخة: «قال: قال». 


OA 


(؟) كتاب الصلاة ۲ باب (64؟١)‏ حليث 


١ ١4‏ حَذَكَنَا مُسَدَدّء نا حَالِدّ نَا عَبْدُ الكخمن - يعني 
ابن إِسْحَاقٌ التب ¢ عن ابُنِ زد عن ابن ان 


4 (حدثنا مسددء نا خالدء نا عبد الرحمن ‏ يعني ابن إسحاق 
المدني ‏ » عن ابن زيد) هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» (عن ابن سيلان) 
في «التقريب:(2: بكسر السين المهملة بعدها تحتانية ساكنة» قال الحافظ في 
«تهذيب التهذیب»* في ترجمة جابر بن سيلان : : جابر بن سيلان عن ابن مسعود 

في الغسل من الجنابة» وعن أبي هريرة في المحافظة على ركعتي الفجرء روى 
عنه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذء روى له أبو داود» ولم يسمه في روايته. 
وسماه أبو حاتم وغيره؛ وروی موسى بن هارون الحديثين المذكورين من 
طريقه. وسماه فيهما جابراًء وسماه أحمد بن حنبل في بعض الطرق عبد ربه بن 
سيلان» فالله أعلم. 


وذكره صاحب «الكمال» فيمن اسمه عيسى» وهو وهمء فإن عيسى بن 
سيلان شيخ آخرء يروي عنه المصريون وهو متأخر عن هذا. 

قلت: أما أبو حاتم فسمى الراوي عن ابن مسعود جابراً» وذكر عيسى بن 
سيلان» فقال: يروي عن أبي هريرة وکعب» وذكر عبد ربه بن سيلان على 
حدة» فقال: وروى عن أبي هريرة» وعنه محمد بن زيدء وكذا ذكره البخاري 
وابن حبان في «الثقات» . 

وظهر من هذا أن ابن سيلان ثلاثة: جابر بن سيلان وهو الراوي 
عن أبن مسعودء وعبد ربه بن سيلان وهو الذي يروي عن أبي هريرة ويروي عنه 
ابن قنفذ» وأما عيسى فإنه وإن كان يروي عن أبي هريرة فلم يذكروا أن ابن قنفذ 
روى عنهء فتعين أن الذي أخرج له أبو داود هو عبد ربهء قاله الحافظ في 
«تهذيب التهذيب»» وقال في «التقريب» في ترجمة جابر بن سيلان: e‏ 
أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه. 


)0( «تقریب التهذيب» (ص .)١9١‏ 
)۲( (تهذيب التهذيب» (۲/ .)٤١‏ 


0۹ 


(؟) كتاب الصلاة ۲ باب (۱۲۵۸) حديث 


عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : ‹ دَعُوهُمَا ون طردنکم 
الحْيْل». [حم «4٠0/۲‏ ق /471[ 


(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كإ: لا تدعوهما) أي لا تتركوا 
ركعتي الفجر (وإن) وصلية (طردتكم) أي دفعتكم (الخيل) وهذا الحديث أيضاً 


حكى صاحب «العون» في معنى هذا الحديث عن الشيخ نذير حسين 
الدهلوي': «لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم الفرسان»» أي فرسانكم 
للرحيل» يعني إن حان وقت رحيل الجيش» وسار الجيش وعجل للرحيل 
فلا تتركوهماء وحكى معنّى ثانياً عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري° 
فقال: وإن طردتكم الخيل أي خيل العدوء ومعناه إذا كان الرجل مثلاً هارباً من 
العدوء والعدو يركب فرسه ليقتله» فلا ينبغي للمطلوب ترك ركعتي الفجر. 


ثم حكى محشيه عن بعض تلامذة الشيخ المحدث السهارنفوري) معنى 
ثالثاً: أنه كتب على هامش «معاني الآثار؛ ما نصه: طردتكم الخيل أي جرت 
عليكم الخيل» ودقت أعناقكم فدفعتكم عن الاشتغال بهماء فأتى بكلمات 
غليظة» وشنع عليه بتشنيعات بليغة» وادعى بتغليط هذا المعنى فقال: انظر إلى 
هذا المعنى الغلط البين» يضحك به الطلبة فضلاً عن الكملةء وأسأل هذا 
المتعلي عمن أخذت هذا المعنى» وقد جرى هذا المجهل على عادة أسلافه من 
الب والشت والتفحش مع أن هذا المعنى فرد من أفراد المعنى الثاني» 
والعجب أنه لم يسأل الشيخ الدهلوي ولا الشيخ الأنصاري أنهما عمن أخذا 
معنييهما مع أن الكل محتمل . 


.)85/4( انظر: «عون المعبود»‎ )١( 

(؟) المتوفى ١٠١١ه,‏ انزهة الخواطر» (۸/ .)٥١۷‏ 

© المتوفى ۲۷١١ه,‏ «نزهة الخواطر» .)١7١/8(‏ 

)٤(‏ هو الشيخ الفقيه المحدث أحمد علي السهارونفوري (ت 7917١ه)»‏ انظر: «نزهة 
الخواطر» (۷/ .)0٠9‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (69؟١50-1؟1١)‏ حليث 


۹ _ حَدََّنَا أحمد بن ڀوس ٿا رُعَيْرٌء نَا عُثْمَانُ ن بن کک 
أخبرتي عمد بن تار عن عبد الل ان کیاد «أنْ كيرا كا ا 
0 سول اله يلق في رَكْمَتي الْمَجْرٍ ب «دامكا باو وما أل لم04 
َو الآية. قَالٌ: هو في ا ولق وَفِي الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ 
ب ما َه واشهد پا مس مور N E‏ 5 ». [م لاكلاء ن حم /١‏ ° 


خزيمة ١١١۱ء‏ ق ۳/ ]٤١‏ 


۰ _ دتا محمد ذه بن الصّبّاح بْنِ سَفَيَانَ ا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ 
مَحَمَّلِ عن عُنْمَانَ ُن هُمَرٌَ ‏ يَعْنِي ابْنَّ مُوسَى ‏ » عن أبي ال ا 
عن أبي هُرَيْرَة: أنه سَوِعْ الي يكل يقرا في ركعي الْقَجْرٍ < امک 


64 (حدثنا أحمد بن يونس» نا زهير) بن معاوية» (نا عثمان بن 
حكيمء أخبرني سعيد بن يسارء عن عبد الله بن عباس: أن كثيراً مما 
كان يقرأ رسول الله 86 في ركعتي الفجر) أي الذي كان يقرأ 
رسول الله ية في ركعتي الفجر كثيراً منه هذه الآيات (ب داكا إل 
وا أَنْزِلٌ تا هذه الآية) أي الآية العامة التي في البقرة (قال) 
ابن عباس: (هذه) أي الآية (في الركمة الأولى) منهما (و) يقرأ (في 
الركعة الآخرة ب ما باو مهد يا مُنيثرت» أي الآية التامة التي 
في آل عمران. 
(حدثنا محمد بن الصباح بن سفيانء نا عبد العزيز بن محمد) 
الدراوردي» (عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى) بن عبيد الله بن معمر التيمي 
المدني» قاضيها مقبول» (عن أبي الغيث) سالم المدني» مولى ابن مطيع» 
ثقة» (عن أبي هريرةء أنه سمع النبي © يقرأ في ركعتي الفجر فل اما 


.۸٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٥۲ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


51١ 


(۲) كتاب الصلاة (9؟) باب (1770) حديث 


1 وَس نً 4 علا و في الرَكُعَة الأولى» دفي الرَكْعَة 
الأ ى بهذو الآية: e‏ امك يمآ اوت اقتا ارول اسك مع 
ألتبيرت 0€ از : «إكآ رسك ك يلحي بيا ذبا ولا شل عَنْ أب 


یر 09409 سك الدَّرَاوَرْدِيُ. [ق ؟/45] 


2 31 


ياو وما أَنرْلَ يا ) الآية التامة التي في آل عمران (في الركعة الأولىء 
وفي الركعة الأخرى بهل الآية: رعا امكا يمآ أَرتَ بسي 0 لَّ كتا 
مح پت٤‏ أو إا ارا تنك بِالْحَن برا ١‏ كذ | ولا كَل عن حب ليره 
الدراوردي) . 


والحنفية يحكمون بجواز الصلاة بأمثال هذه الآيات على ظاهر الروايةء 
وهذا الحديث بظاهره يدل على جواز قراءة الآيات في الركعات على خلاف 
النظم القرآني» فإن قوله تعالى: فل اما بل وما نل علا مؤخر في 
النظمء وقوله تعالى: ربا ءَامَكا يمآ يك ك معفم رت رن ها 
1 أَرُسَلْمِكَ لحر ها مذي الآيةء والحنفية قالوا بكراهة القراءة على 
خلاف النظم» 57 متكوساً : 


والجواب عنه: أن البيهقي روى هذا الحديث من طريق سعيد بن منصور 
قال: ثنا عبد العزيز حدثني عثمان بن عمر بن موسى قال: سمعت أبا الغيث 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله وَل يقرأ في السجدتين قبل 
الصبح في السجدة الأولى: فلو مامكا او وما أ إلا وما أل إل انمسر » 
إلى قوله وض ن لم يشود والثانية 9را ءامكا يمآ ارك وَاتَبعنَا السو 
كينا مَحَ اك بيك هكذا أخبرناه بلا شك» فهذا الحديث يدل على أن 


.۸٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
سورة آل عمران: الآية "اه.‎ )۲( 
.1١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 

(4) زاد في نسخة: «قال أبو داود». 


(۲) كتاب الصلاة (۹4) باب )1٠١(‏ حديث 


(4) ياب الاصْطْجَاع بَعْدَ بعكم 


شنا ر 


11 تاد بُو گامل وَعَبيدُ eT‏ 
قَانُوا: نَا عَيدُ َد لاجد تا الأغمَشًء عن ا بى لخن أبي م 
ال قال و شر الل : 4: نا سَلى اعام اليفمكتي ير 
الصَُبْح فَلْيَضْطْجِعْ عَلّى يَمِيِنِهِ». فَقَالَ لَه مَرْوَانُ بن الْحَكُم : : أمَا 


ما في أبي داود لعله وهم من محمد بن الصباح» قال الحافظ في ترجمته 
من «التهذيبة: قال يحيى: حذدّث بحديث منكرء قال يعقوب: 
هذا حديث منكر جداً من هذا الوجه كالموضوع› ووتقه أبو زرعة ومحمد بن 


)۲۹٤(‏ (يَابُ الاضطجًاع بَعدَ بَعْدَّها)(1) 
أي بعد سئة الفج ) 


١‏ (حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: 
نا عبد الواحد) بن زيادء (نا الأعمش) سليمان بن مهران» (عن أبي صالح»› 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳلل: إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصبح 
فليضطجع على يمينه””2» فقال له) آي لأبي هريرة (مروان ؛ بن الحكم: أما) همزة 


)١(‏ قال المناوي: كان مزاجه يي على سبيل الندور بمصلحة عامة» أو تامة من نحو مؤانسة 
أو تألف» لما كانوا عليه من تهيب الإقدام عليه سيما عقب التجليات السبحانية» 
ومن ثم كان لا يخرج إليهم بعد الفجر إلا بعد الاضطجاع بالأرض أو مكالمة بعض 
نسائه» إذ لو خرج إليهم عقب المناجاة الفردية والفيوض الرحمانية لما استطاع أحد 
منهم لقيه. (انظر: «شرح الشمائل؟ ۲۸/۲). (ش). 

49 لي قال مالك: لا بأس به ما لم ير فيه الفضلء وأحمد لا يفعله 
ولا يمنع. .. إلخ. (انظر: «عارضة الأحوذي»؟/2)1117 وآثبت ابن القيم كونه بعد 
ا (انظر: «زاد المعاد» .)۳٠۹/۱(‏ (ش). 

(۳) قال ابن القيم :)۳۱۹/١(‏ قال الترمذي :)47١(‏ حسن صحيح» لكن قال ابن تيمية : 
الحديث باطل» وإنما الصحيح الفعل لا الأمر... إلخ» وقال الشوكاني (۲/ ۲۲۷) = 


1Y 


(؟) كتاب الصلاة 95 باب (51) حدیث 


يجْزِىءٌ أَحَدَنَا مَمْمَاهُ إِلَى الْمَسْجِدٍ ٤‏ حَنَّى يَضْطِعَ عا يَمِيئِهِ؟ قَالَ 
کک قَالَ: لا . قَالَ: لع َك ابْنَّ مر ف کال 00 
أب رر على کیو قال: كقيل لابن ُمر: كل تكد يجا ما بوه 
ال : لاء ولک اجتَرَاً وَجَبْئًا 8 0ؤز[ز[ [ |[ [ 1 |[ |[ |[ ز[ ز[ [ ز ز [ 1 20111 


استفهام» وما نافية (يجزىء) من الإجزاء أي يكفي (أحدنا) مفعول للفعل 
(ممشاه) فاعله (إلى المسحد حتى يضطجع على يميئه؟) . 


حاصله أن المشي إلى الصلاة لأجل أداء الصلاة لا يكفيه لحصول 
الأجر حتى يكون الضجعة سبباً لحصول الأجرء فإن المشي إلى الصلاة 
سبب لتحصيله» والضجعة ليست سبباً لتحصيلهء > بل هي منع منه» فكيف تكون 
سبباً للأجر؟ 


(قال عبيد الله في حديثه: قال) أبو هريرة: (لا) أي لا يكفيهء فإن المشي 
إلى المسجد عبادة» والضجعة لفعله ية عبادة أخرى» لا يحصل أجر إحداهما 
بالأخرى (قال) أي عبيد الله؛ إن ثبت أن هذا الكلام من رواية عبيد الله فقط 
وإلاافيت جع إلى أبي صالح (فبلغ ذلك ابن عمر فقال: رابو عر عاق جه 
ا لد كثرة يعود ضررها إلى نفسهء لأنه لا يسلم من 
الخطأ والنسيان» فيخاف أن يدخل في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: «من 
قال علي ما لم أقل» الحديث. 


(قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا) أي لا أنكر 
شيئاً في خصوص هذه الرواية› بل أنكر كثرة الروايةء وعدم الاحتياط فيها 
(ولكنه اجترا) على كثرة رواية الحديث (وجبنا) عنها لخوف الدخول في الوعيد 


= عن البيهقي: إن كونه من فعله أولى» وبسطه العيني . (انظر: «عمدة القاري» 
00/٥‏ _ 0171(. (ش). 

زفق وفي نسخة: «قال: قال». 

م( والأوجه ما في «التقرير»: أما يجزىء للفصل المشي حتى يحتاج إلى الاضطجاع؟ (ش). 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹4) باب ()) حليث 


© يبرم بير 


02 0000 کو 270 مهومي A‏ كع 52 م عا 2 ل ارم 
قَالَ: قَبَلَعَ ذَلِكَ أب هُرَيْرَة. كَالَ: كَمَا نبي أنْ كُنْتُ حَفِظتٌ وَنَمُواء. 
[ت 1:٠١‏ جه 21١99‏ حم 21١6/1‏ خزيمة ١۱۱۲ء‏ ق #/ه:1] 


(قال: فيلغ ذلك) أي قول ابن عمر (أبا هريرة» قال) أبو هريرة: (فما ذنبي أن 
كنت حفظت ونسوا). 


قال البيهقي بعد تخريج الحديث: وهذا يحتمل أن يكون المراد به 
الإباحة» فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكاية 
عن فعل النبي وَل ثم قال بعد تخريج الفعل: قال الشيخ: وهذا أولى أن يكون 
محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. 

قال الشزكاتن 9 والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع 
بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة» كما في «صحيح البخاري»29 من 
حديث عائشة وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: 


الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب» قال العراقي: فممن كان يفعل 
ذلك أو يفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري» ورافع بن خديجء وأنس بن 
مالك» وأبو هريرة» واختلف فيه على ابن عمرء فروي عنه فعل ذلك» كما ذكره 
ابن أبي شيبة في «مصنفه»“» وروي عنه إنكاره كما سيأتي . 


وممن قال به من التابعين: ابن سيرين» وعروة» وبقية الفقهاء السبعة» 
كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في «كتاب السيعةاء وهم: سعيد بن 
المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن؛ وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وسليمان بن يسار. 


() انظر: «السنن الكيرى» (۳/ 580). 
(0) «نيل الأوطار» (۲/ 7784). 

)۳( لاصحيح البخاري» فض 6 * 

. )۲٤۷ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )٤( 


٤۵ 


(۲) كتاب الصلاة (184) باب (1751) حليث 


قن BM N.‏ ارقا EL PEO, PORES EUR‏ ار لو أ و e VINCE BIGA EEO‏ “بي ل و د ا ا م ا 


قال ابن حزم: وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن 
غياث» هو ابن عثمان أنه حدثه قال: كان الرجل يجىء وعمر بن الخطاب 
يصلي بالناس»› فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد» ويضع جنبه في الأرض» 
ويدخل معه في الصلاةء وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الإمام 
الشافعي وأصحابه . 


القول الثاني : أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترضء لا بد من الإتيان 
به 6 وهو قول أبي محمد بن حزمء واستدل بحديث أبي هريرة المذكور» وحمله 
الأولون على الاستحباب لقول عائشة: «فإن كنت مستيقظة حدثني» 
وإلّ اضطجع» وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظهاء فكان ذلك قرينة 
لصرف الأمر إلى الندب. 

القول الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة» وممن قال به من الصحابة: 
ابن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه» فروى ابن أبي شيبة في «المصنف»() 
من رواية إبراهيم قال: قال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلَّى الركعتين يتمعك 
كما تتمعك الدابة أو الحمار؟ إذا سلَّم فقد فصل» وروى ابن أبي شيبة أيضاً من 
رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضرء فما رأيته اضطجع بعد 
ركعتي الفجرء وروى سعيد بن المسيب عنه: أنه رأى رجلاً يضطجع بعد 
الركعتين» فقال: احصبو 

وروى أبو مجلز عنه أنه قال: إن ذلك من تلعب الشيطان» وفي رواية زيد 
العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة» ذكر ذلك جميعه 
ابن أبي شيبة» وممن كره ذلك من التابعين: الأسود بن يزيد وإبراهيم يم النخعي» 
وقال: هي ضجعة الشيطانء وسعيد بن المسيب» »> وسعيك بن جبير » 0 
مالك» وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء. 


.)۲٤۸/۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


a 


(۲) كتاب الصلاة )۲۹٤(‏ باب (۱۲۹۱) حديث 


ووه 4 و هد وها هد قاع هد هد عا فاه هاه اه هاهاه هاه هشاع عقاه د هد هشاع قاع هاه وه اه وه اها وه واه د وما .د .هد ها .2 . 


القول الرابع: أنه خلاف الأولى» روى ابن أبي شيبة عن الحسن: 
أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل» فيستحب له ذلك 
للاستراحة» وبين غيره فلا يشرع له واختاره ابن العربي» وقال: لا يضطجع 
بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة» إلا أن يكون قام الليل» فيضطجع استجماماً 
لصلاة الصبحء فلا بأس» ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق7) 
عن عائشة أنها كانت تقول: «إن النبي يل لم يضطجع لسئّة» ولكنه كان يدأب 
ليله فيستريح»؛ وهذا لا تقوم به حجة؛ أما أولاً: فلأن في إسناده راوياً لم يسمء 
وأما ثانياً : فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة. 

القول السادس: أن الاضطجاع ليس مقصوداً لذاته» وإنما المقصود 
الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» روى ذلك البيهقي عن الشافعي . 

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة: 
منها: أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وقد تكلم 
فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان» وأبو داود الطيالسي» قال يحيى بن سعيد: 
ما رأيته يطلب حديثاً بالبصرة ولا بالكوفة قطء وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة 
بعد الصلاة» أذاكره بحديث الأعمش» لا يعرف منه حرفاً» وقال عمرو بن على 
الفلا نيعت أ داو يول مسد عي و ع ت ادرا 
الأعمش فوصلها يقول: حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذاء وهذا من 
روايته عن الأعمشء وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس» وقال عثمان بن 
سعيد الدارمي : سألت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال: ليس بشيء. 

ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع: 
أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور: هل من أمر النبي بي أو فعله؟ 
كما تقدم» وقد قال البيهقي: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظاً . 


(VY) رقم‎ )٤۴ /۳( «المصنف»‎ )١( 


۷ 


(؟) كتاب الصلاة (94؟)باب () حديث 


۲ _ حَدَّكَنَا يَحْيَى بن حكيمء تا شبن عمد تا مَاِك بن آتس» 


ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل 
ركعتي الفجرء وفي بعضها بعد ركعتي الفجرء وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي 
الفجرء وقد أشار القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة» 
فتقدم رواية الاضطجاع قبلهماء ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنّة 
فکذا بعدهماء انتهى ملخص](' . 


قلت: وللشوكاني فيها كلام طويل» تركته للاختصارء وكذا بسطه العيني 
في شرحه على البخاري9), أما عند الحنفية فقال الشامي في حاشيته على «الدر 
المختار»9 : صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنَّة الفجر وفرضه بهذه الضجعة 
أخذاً بهذ الحديث ونحوه» وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروهاء بل 
رأيت في «موطأ الإمام محمد:9؟ 2‏ رحمه الله ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر: «أنه رأى رجلاً يركع ركعتي الفجرء ثم اضطجع» فقال 
ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: قلت: يفصل بين صلاته» فقال ابن عمر 
وأي فصل أفضل من السلامء قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ» وهو قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -» ثم قال في آخر البحث: وحاصله أن اضطجاعه 
عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع» وإن صح حديث 
الأمر بها الدال على أنها للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط . 


(حدثنا يحيى بن حكيم) المقوم بتشديد الواو المكسورة» ويقال: 
المقومي» أبو سعيد البصري» ثقة. حافظ. عابد» مصنف» (نا بشر بن عمر) بن 
حكم بن عقبة الزهراني بفتح الزاي» الأزدي» أبو محمد البصري» ثقةء 
(نا مالك بن أنس) قال البيهقي : ورواه مالك بن أنس خارج «الموطأ» عن سالم 


.)778 انظر: «نيل الأوطار» (؟/‎ )١( 
.)016 /٥( انظر: «عمدة القاري»‎ )۲( 
انظر: «رد المحتار؛ (؟557/9).‎ )۳( 

.)518( «موطأ الإمام محمد‎ )٤( 


4A 


(۲) كتاب الصلاة (5944؟) باب (0) حديث 


عن سَالِمٍ أبِي الَنَضْرِء عن اي سَلَمَةَ بْنِ عَبِْ الرَّحْمنْء عن عَائِضَةَ 
قَالّتْ: ا م 
گنت مُسْتَيْقِطَةَ حَدّئنِي» وَإِنْ كُنْتٌ نامه ؛ يمتني ؛ ارين 


#8 ب موه جو 


شتتی س حَبَّى ياه الْموَدْنُ كيذه صلا الط م صل رخن 
مره ن نم خُر إلى الصااق . لق /F‏ ه46 41[ 


أبي النضرء فذكر التحديث عقيب صلاة الليل» وذكر اضطجاعه بعد ركعتين قبل 
ركعتي الفجر. 

(عن سالم أبي النضر) هو ابن أبي أمية» (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة قالت: كان رسول الله يل إذا قضى) أي أتم 
(صلاته من آخر الليل) أي صلاة التهجد (نظر) أي التفت وتوجه إلي 
(فإن كنت مستيقظة حدئتي؛ وإن كنت نائمة أيقظني) أي لأداء الوتر كما 
جاء في رواية اساي الركعتين) بعد الوترء ولعله ية صلّى 8 بعد 
الوتر ليدل على أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» ليس 
للوجوب» بل لجواز أن يصلي بعد الوتر النافلة» وقد ثبت عنه ب كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين نافلة جالساً . 

(ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح» فيصلي ركعتين 
خفيفتين) أي ركعتي الفجر (ثم يخرج إلى الصلاة)؛ وهذا الحديث يدل على 
أنه ية اضطجع قبل ركعتي الفجر ولم يضطجع بعدهماء والروايات الآتية تدل 
على أنه ية كان يضطجع بعد ركعتي الفجرء الاجر [لهامحمرل عل الاق 
الأوقات» وأيضاً هذا الاختلاف يدل على أن هذه الضجعة لم يكن للتشريع بل 
لدفع الكسل والتعب. 

قال البيهقي بعد تخريج هذه الرواية: وهذا بخلاف رواية الجماعة 


)1( وفي نسخة: ليف يضطجع؟ . 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» .)٤1/۳(‏ 


٤۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹4) باب (۱۲۹۲) حليث 
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عن أبي سلمة» ثم أخرج من طريق عبد الجبار بن العلاء المكي عن حديث 
سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: 
«كان النبي ل إذا صلّى من الليل ثم أوتر» صلَّى ركعتين» فإن كنت مستيقظة 
حدثني وإِلا اضطجع حتى يأتيه المنادي». 

ثم أخرج من طريق الحميدي وابن أبي عمر بهذا السند مثل حديث 
ابن عيينة عن أبي النضر إلا أن في حديث ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن 
أبي عتاب» ثم أخرج من طريق يعقوب بن سفيان الحميديء ثنا سفيان 
ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: 
«كان رسول الله َة يصلي صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلةء فإذا 
أراد أن يوتر حركني برجله» وكان يصلي الركعتين» فإن كنت مستيقظة حدثني» 
وإلّا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة». 

قال: وقال أبو بكر الحميدي: كان سفيان يشك في حديث أبي النضرء 
ويضطرب فيهء وربما شك في حديث زياد ويقول: يختلط علي» ثم قال غير 
مرة: حديث أبي النضر كذاء وحديث زياد كذاء وحديث محمد بن عمرو كذاء 
على ما ذكرت كل ذلك» انتهى . 

واعترض عليه صاحب «الجوهر النقي» فقال: قلت: الظاهر أن البيهقى 
ساق رواية ابن أبي عتاب على أنها مخالفة لرواية أبي النضرء والظاهر أنها 
موافقة لها في أن الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجرء ويحتمل أنها 
مخالفة لها بأن يحمل قوله في رواية ابن أبي عتاب: «ثم صلَّى الركعتين» على 
أنهما ركعتا الفجرء ولكن صرفهما إلى الركعتين قبل ركعتي الفجرء كما ذكرناه 
أولى لتتفق الروايتان» انتهى . 

وأما حديث ابن عباس في الاضطجاع قبل ركعتي الفجرء فأخرجه 


.)٤١ ٤٥ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي مع «الجوهر النقي» (؟/‎ )١( 
۷۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹4) باب ۳ ۔ )۱۲٣۴‏ حليث 


انهم حَدَّكَتَا e‏ ۴ سان عن له دِ بن سعدء 
ERE‏ بي عَنَّابٍ اؤ غَيْرُهه عن أبي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَتُ عَائِسَةٌ 
ِِ ه يرم و 


کا ال ا على ذتكي .كذ كلك تا اشطجع» وذ 
م o‏ يقِظَةَ حَدَئنيظ. - لخ J «Yt YE IT‏ #/ 115 


ا ا الحَنْبرِيٰ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى eT‏ 


البخاري“ في حديث بيتوته عند خالته ميمونة وقيامه مع رسول الله مه في 
الصلاة» وقوله: «ثم صلی ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» > ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى 
ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح؟. 

(حلثنا مسددهء نا سفيان) بن عيينة» (عن زياد بن سعد» عمن 
حدثه) ذكره أبو داود مبهماًء ثم شك فيه فقال: (ابن أبي عتاب أو غيره) فهو 
بدل من «من حدثه»» أو خبر مبتدأ محذوف. وهو الضمير أي هو ابن 5 عتاب 
أو غيره. 

وقد أخرجه مسلم: حدثنا ابن أبي عمر قال: نا سفيان عن زياد بن 
سعد عن ابن أبي عتاب» وأيضاً أخرجه البيهقي من طريق عبد الجبار بن العلاء 
المكي : ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة» وكذا من 
طريق الحميدي: ثنا سفيان ثنا زياد بن سعد الخراساني عن ابن أبي عتاب» 

(عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: كان النبي ية إذا صلّى ركعتي الفجرء 
فإن كنت نائمة اضطجع» وإن كنت مستيقظة حدثني) أي حتى يأتيه المؤذنء فإذا 
أتى خرج إلى الصلاة. 

4 (حدثنا عباس) بن عبد العظيم (العنبري وزياد بن يحيى) بن حسان» 


لق انظر : (صحيح البخاري» (؟9484), 
)۲( («صحيح مسلم»(۳٤۷).‏ 


۷١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹4) باب )١1154(‏ حديث 


O‏ ا بو الْمَضْلٍ - رجل مِنّ 
ا بي بَكْرَة عن ايو كَالَ: حرجت مَعَ 
الب كل لِصَلَاةٍ الصّبْح فَكَانَ ا يَمُرٌ يَرجُلٍ إا نَادَاُ بالصَّلَاةٍ 
اؤ حرگۀ جلها . 


أبو الخطاب الحساني» النكري يضم النونء البصريء ثقة (قالا: نا سهل بن 
حماد» عن أبي مكين) بفتح الميم وكسر الكاف» نوح بن ربيعة الأنصاري مولاهم 
البصري» صدوق» وهم وكيع في اسم أبيه فقال : نوح بن أبان» ووهم من جعله 
اثنين» (نا أبو الفضل رجل من الأنصار) وهو ابن خلف» وقيل : أبو الفضيل» 
وقيل: أبو المفضل» وقيل : ابن المفضلء قال أبو الحسن القطان: رجل مجهول. 


(عن مسلم بن أبي بكرة) بن الحارث الثقفي البصري؛ صدوقء (عن أبيه) 
أبي بكرة نفيع بن الحارث (قال: خرجت مع النبي ي لصلاة الصبح فكان 
لا يمر برجل ِل ناداه بالصلاة. أو حركه برجله) أدخل المصنف هذا الحديث 
في هذا الباب مع أنه لا مناسبة بينهما إلا أن يقال : إن الذي يمر به رسول الله كل 
ويناديه بالصلاة أو يحركه برجله كان مضطجعاً بعد ركعتي الفجرء فيحصل له 
المطابقة في الجملة. 


وقد أخرج البيهقي هذا الحديث بسنده عن أبي داودء ثم أخرج حديث 
مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال: رأى عبد الله بن عمر 
قوماً قد اضطجعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجرء فقال: ارجع إليهمء 
فسلهم ما حملهم على ما صنعوا؟ فأتيتهم» فسألتهمء فقالوا: نريد السئّةء 
قال: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة» فلعله أورد هذا الحديث بعد حديث 
أبي بكرة ليكون قرينة على أن ما كان من رسول الله ية من النداء للصلاة 
وتحريك الرجل كان بعد ما صلوا ركعتي الفجر واضطجعوا بعدهماء 
والله أعلم . 


0010( رفي نسخحة : «رسول اه . 


YY 


(۲) كتاب الصلاة )40°( باب (1756) حديث 


ال زاة"©: قال : عَدَكنا بو الفُصَيْر9؟. لق */د] 


(۲۹) بَابٌ: دا أَدْرَكٌ الإِمَامَ وَل يُصَلَ رَكْعَني الْمَجْرِ 

۔ خدکَتا سُلَيِمَانُ ب حَرْبٍء ا حا بْنُ ري 
ع عاص ع e‏ «جَاءَ رل وَالنّبِيُ يل 
يلي البح فَصَلّى فصَلَى الرَكْعَتَيْنِء ا ا 
لما انْصَرَ صرف قَالَ: «يَا فان أيِّتهُمَا؟ صَلَاتّكَ الي صل ودد 
أو الي صَلَّْتَ مَعَنَا؟». [م ۷۱۲ ن ۸٩۸‏ جه ]۱۱٥۲‏ 


(قال زياد) أي شيخ المصنف: (قال: نا أبو الفضيل) والغرض منه بيان 
الفرق بين لفظ زياد وبين لفظ عباسء فإن عباساً قال: «أبو الفضل» مكبراًء 
وأما زياد بن يحيى فقال: «أبو الفضيل» مصغراً. 


(596) (بَابٌ: إا أخْرَ رَكَ) أي رجل (الإمَام) وهو يصلي بالناس 
صلاة الفجر (وَكَمْ يُصَلُ) ذلك الرجل (رَكْمتي الْفَجْرِ) 

6 (حدثنا سليمان بن حرب» نا حماد بن زيد» عن عاصم) الأحول» 
(عن عبد الله بن سرجس قال: جاه رجلا ري مام لافعل رل الج 
(والنبي ية يصلي) بالناس (الصبح) وفي مسلم: «في صلاة الغداة» (فصلى 
الركعتين) أي ركعتي الفجرء وفي مسلم : «صلى ركعتين في جانب المسجد». 

(ثم دخل مع النبي و في الصلاةء فلما انصرف) رسول الله ل 
عن الصلاة (قال: يا فلان! أيتهما) مفعول لفعل مقدرء وهو اعتددت» ولفظ 
رواية مسلم: بأي الصلاتين اعتددت؟ (صلاتك التي صليت وحدك) بتقدير 
الاستفهام بدل من أيتهما 17 التي صليت معنا؟) ولفظ مسلم: «أبصلاتك وحدك 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أو داود». 
(۲) وفي نسخة: «زياد بن يحيى». 
(۳) وفي نسخة: «أبو الفضل». 


AA 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب (1175) حديث 


ا 


5 حََشْكَنَا مُسْلِمٌ بن راهم نَا حَمَادُ بن سَلّمَةَ. 
(ح): وَحَدَّنَنَا أحْمَدُ بن حَنْبَلِء > محمد بن جَعْفَرء تا شع 
عن وَرْقَاة. (ح): ونا الْحَسَنٌ ب بن عل تا بو عَاضِء عن ابن جرج . 
(ح): نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ» ٫‏ ٿا يزيد بن مَارُونَ عن حَمَادٍ بْنِ رَيْدِء 
ضقن اوت (ح): وتا مُحَمَد بْنُ الْمُتَوَكلِء 21111111 


أم بصلاتك معنا؟٤ء‏ ولفظ ابن ماجه: «أن رسول الله وك رأى رجلاً يصلي 
الركعتين قبل صلاة الغداة» وهو في الصلاة فلما صلّى قال له: بأي صلاتيك 
اعتددت؟؛: ويمكن أن يقال: قوله: «وأيتهما» مرفوع مبتدأء واصلاتك» خبرء 
و «التي صليت» مع معطوفه بدل من أيتهما. 

والحديث عندنا محمول على أن الرجل صلّى الركعتين في جانب المسجد 
مخالطاً للصف يدل عليه لفظ ابن ماجه» فإنه روى من طريق أبى معاوية 
عن عاصم عن عبد الله بن سرجس: أن رسول الله يك رأى رجلاً يصلي 
الركعتين قبل صلاة الخداةء وهو في الصلاة» أن رؤيته كله | إياه لم يكن إلا وهو في 
جانب المسجد عند الصف الأول يصلي» آنا إذا عن خر عالط ن 
فلا مانع منه في هذا الحديث» وسيأتي الكلام على المذاهب في ذلك. 

5 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا حماد بن سلمة» ح: وحدثنا 
أحمد بن حنبل» نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن ورقاء) بن عمر اليشكري» 
أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن» صدوق» في حديثه عن منصور لين» (ح: 
ونا الحسن بن عليء نا أبو عاصمء عن ابن جريج» ح: ونا الحسن بن علي 
نا يزيد بن هارون» عن حماد بن زيدء عن أيوب» ح: ونا محمد بن المتوكل) بن 
عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله بن أبي السري» الحافظ 
العسقلاني» أخو الحسين بن أبي السري»ء عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: 
لين الحديث» وقال ابن عدي: كثير الغلطء وقال مسلمة بن قاسم: كان كثير 
الوهم» وكان لا بأس بهء وقال ابن وضاح: كان كثير الحفظ كثير الغلطء وقال 
ابن حبان في «الثقات»: وكان من الحفاظ . 


V٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب (55؟1) حليث 


نَا عَبْدٌ الرزَّاقِء آنا زَكَريًا بْنُ إِسْحَاقٌ» كُلْهُمْ عن عَمْرِو بن دِيتارء 


(نا عبد الرزاق» أنا زكريا بن إسحاق كلهم) أي حماد بن سلمة 
وورقاء وابن جريج وأيوب وزكريا بن إسحاق رووا (عن عمرو بن دينار) 
أما رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار فأخرجه الدارمى فى 
سنه( : حدثنا مسلم ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي به قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة لا المكتوبة». وكذا أخرج الدارمي9) حديث ورقاء عن عمرو بن 
دينار فقال: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس» ثنا غندر 
عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن ديئار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
عن النبي يي نحوه. 

وأما حديث أيوب عن عمرو بن دينار فأخرجه مسلم في «#صحيحه]9" : 
حدثنا الحسن بن علي الحلواني» نا يزيد بن هارون» أنا حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن عمرو بن دينار»ء عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة؛ 
عن النبي بء وزاد: قال حماد: ثم لقيت عَمْراً فحدثني به» ولم يرفعه. 

وأما حديث زكريا بن إسحاق فأخرجه مسلم في «صحيحه:2©9: حدثناه 
عبد بن حميد قال: آنا عبد الرزاق» أنا زكريا بن إسحاق بإسناده مثلهء 
وأما حديث ابن جريج عن عمرو فلم أجده في غير أبي داود. 


(عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : إذا أقيمثت 


.)٠٤٥١( «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)۱٤٤۸( «سنن الدارمي»‎ )۲( 
.)۷۱١( «صحیح مسلم؛‎ )۳( 
. )۷١٠١( (صحيح مسلم؛‎ (4) 


(Vo 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب () حليث 


RS 00‏ 2« 2 
الصّلاة فلا صَلاة إلا الْمَكيُوَيَةً؛. [م ١۷۱۰ء‏ ت 45١‏ ن ۸۵ء جه ١١١۱ء‏ 
دي 21148 حم ا" [éAY /Y J‏ 


الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) أي الصلاة المكتوبة التى أقيمت لها كما فى 
رواية أحمدء وليس المراد بنفي الصلاة نفياً عاماً لحن أمكنة البلدء 
بل المراد نفي الصلاة في المسجد أو مخالطاً للصفء فعلى الأول 
لو صلّى خارج المسجد أو في مكان عند المسجد يجوز الصلاة» وعلى الثاني 
لو صلى غير مخالط للصف خلف سارية من سواري المسجد يجوزء 
والمراد بنفي الصلاة» إما النفي رأساً أو نفي الكمال» ذهب إلى الأول أهل 
الظاهر. 


قال الشوكاني: وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر 
أو غيرهما من النوافل» فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان» ولا فائدة له في 
أن يسلم منهماء وإن لم يبق عليه منهما غير السلام» بل يدخل كما هو بابتداء 
التكبير في صلاة الفريضة:» فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهماء قال: وهذا غلو 
منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام» فليت شعري أيهما أطول زماناً 
مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة؛ إلى آخره» وذهب الجمهور إلى الثاني. 


قال الشوكاني7: وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك 
على تسعة أقوال: 


)١(‏ بسط الكلام في «العرف الشذي» )140/١(‏ في رفعه ووقفه. (ش). 

(۲) «نيل الأوطار» ("/ .)١١٠١‏ 

(*) «نيل الأوطار» (۱۰۸/۳). 

(4) وفي «المغتي» :)١١9/7(‏ إذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بالنافلة سواء حاف فوت الركعة 
7 يخاف» وبه قال الشافعي» وقال مالك: إن حاف فوت الركعة الأولى لا يصليء 
وإلا يصلي خارج المسجدء وقال أبو حنيفة: يصلي ما لم يخف فوت الركعتين» 
وأجاد ابن رشد الكلام» وحاصله: أن أصل الاختلاف e‏ 
«إذا أقيمت الصلاة... إلخ» عاماًء وجعل علة النهي الاشتغال بالنفل منعه مطلقاًء 


۷٦1 


(۲) كتاب الصلاة (96؟) باب )١1155(‏ حديث 


«أقا ع ©« وه واو واه وهاو هود هاعد وعد هد هاو اه ها هه ها 4 عا عه هداع ها هاه هه هاه واو .> واوا .م وا .و .و .و 


أحدها : : الكراهة» وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وابئه عبد الله 
على خلاف عنه في ذلك » وأبو هريرة› ومن التابعين: : عروة ر بن الزبير» 
ومحمد بن سيرين » وإبرا هيم النخعي » وعطاء بن ن أبي رباح» وطاوس› ومسلم بن 
عقيل » وسعيد بن جبير » ا وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء ومحمد بن جرير» هكذا أطلق الترمذي الرواية 
عن الثوري» وروى عنه ابن عبد البر والنووي تفصيلاًء وهو أنه إذا خشي فوت 
ركعة من صلاة الفجر دخل معهم› وترك سنّة الفجرء وإلا صلاها. 


والقول الثاني : أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل» إذا كانت المكتوبة 
قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء قاله ابن عبد البر 
في «التمهيد»(؟ . 

القول الثالث: أنه لا باس بصلاة سئّة الصبح والإمام في الفريضة» حكاه 
ابن المنذر عن ابن مسعود» ومسروق» والحسن البصري» ومجاهد» ومكحول» 
وحماد بن أبي سليمان» وهو قول الحسن بن حي» ففرق هؤلاء بين سنتي الفجر 
وغيرهاء واستدلوا بما رواه البيهقي'") من حديث أبي هريرة : : «أن رسول الله يكل 
قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح». 


القول الرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجهء وبين أن 
يخاف فوت 0 مع الإمام أو لاء وهو قول مالك فقال: إذا كان 


5 ومن قصره على المسجد جعل العلة اختلاط الصلاتين والاختلاف على الإمام كما في 
قوله عليه السلام: : «أصلاتان معاً؟»: ثم مالك يقول بإدراك فضل الجماعة بالركعتين 
معا وأبو حنيفة يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاةء ولذا اختلفا في القدر الذي 
ينبغي له أن يظن إدراكه. (ش). 

.)1۹٩ - 1۸ /۲۲( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «السئن الکبری» (۲/ .)٤۸۳‏ 


VY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۰) باب (1755) حليث 


¢ ¢ اه ها واو »ا © واوا ه» وها هاه ها GODS‏ عه هاها هاه ه ا ها فاع وج .و وهاه واه واوا و و ٠‏ 


وإن لم يدخل المسجدء فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج 
المسجدء وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه. 

القول الخامس: أنه إن خشي فوت الركعتين معاًء وأنه لا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معهء وإلا فيركعهما خارج المسجدء 
ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» كما حكاه ابن عبد البرء 
وحكى عنه أيضاً نحو قول مالك» وهو الذي حكاه الخطابي» وهو موافق لما 
حكاه عنه أصحابه. 

القول السادس: أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة 
الأخيرةء فأما الركعة الأولى فليركع» وإن فاتته» وهو قول الأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيز» وحكاه النووي9) عن أبي حنيفة وأصحابه. 

القول السابع: يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعةء 
وهو قول سفيان الثوري› حكى ذلك ابن عبد اليرء وهو مخالف لما رواه 
الترمذي عنه. 

القول الثامن: أن يصليهماء وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعاًء 
قاله ابن الجلاب من المالكية. 

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجرء 
ولا في غيرهما من النوافل» سواء كان في المسجد أو خارجهء فإن فعل فقد 
عصى» وهو قول أهل الظاهر. 

قلت: وقد بسط الطحاوي البحث فى هذه المسألة من شاء 
فليرجع إليه . 


.)۲۷١ /۱( انظر: «معالم السئن»‎ )١( 


.)5 1١/95 اشرح صحيح مسلم»‎ (Y) 
.)7171/1١( انظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )۳( 


EYA 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب ۷ حنديث 


۲۹۲) باب من فاته مَتّی يَفْضِيهًا؟ 
١ "51‏ حَدَّكَنَا 0 بن ا ا 0 ابن تيو 
عَنْ سَعْدٍ بن سَعِيدٍِء حَدَننِي مُحَمَدٌ ن ٳبراهِي > عن َيس بْنِ عَمْرِو 
قال قرأ سول الل كله رج SS‏ ف ماد LS‏ 4001 


0 (بَابٌ مَنْ فاتته) أي سئة الفجر (مَتَى يَقْضِيهًا؟) 

7 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا ابن نمير) هو عبد اللهء 
(عن سعد بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري» أخو يحيى» صدوق» 
سىء الحفظء (حدثني محمد بن إبراهيم) التيمي» (عن قيس بن عمرو) بن 
سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري المدني› جد يحيى بن سعيد بن قيس وإخوته. وزعم مصعب 
الزبيري أن اسم جد يحيى قيس بن قهدء وغلطه ابن أبي خيثمة في ذلك 
وقال: هما اثنانء روى عن النبي كك وعنه قيس , بن أن حازم» وابنه 
سعيد بن قيس بن عمروء وقيل: لم يسمع منه» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي قال الترمذي: ولم يسمع منه. 


٠ »هه‎ 


: وأما ابن حبان فزعم أن قيس بن عمرو هو قيس بن قهد. وأن 
قهداً لقب لعمروء وكأنه أخذه من قول البخاري: قيس بن عمرو جد يحيى بن 
سعيد له صحبةء قال: وقال بعضهم: قيس بن قهدء وقال أبو نعيم في 
«الصحابة٠:‏ قيس بن عمرو بن قهد بن ثعلبة» ثم قال: وقيل: قيس بن 
سهل» والله أعلم. 

(قال: رای رسول الله يك رجلاً) كنى بالرجل عن نفسه» كما تدل عليه 
رواية عبد ربه ويحيى الآتية» ويدل عليه رواية الترمذي› فإنه أخرج من طريق 


(1) زاد فى نسخة: «عبد الله». 


(۲) وفي نسخة: «النبي». 
(۳) «سنن الترمذي» .)٤۲۲(‏ 


4 


(۲) كتاب الصلاة (7) پاب 1750) حديث 


صَلاة 


5 تي بَعْدَ صلا الصّبْحِ رَكْمَمَيْنِء َال د سول الله ك: ٠‏ صَلاة 
الصُبْح ركان قال الرَجُلُ: ا صَلَّيْتُ الرَكْعَبَيْن ال 
ليما ؟ 5 ا الان ٤ک‏ ل الله ارا . [ت ٤۲۲‏ جه 1104 


حم هلوق J‏ ؟/ثم:2 Û‏ ١/هلاكء‏ قط ]"86/١‏ 


عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس 
قال: خرج رسول الله کی فأقيمت الصلاة وصليت معه الصبحء الحديث. 


(يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله 6: صلاة الصبح 
ركعتان) وفي نسخة: ركعتين» قال القاري(2: وفي نسخة صحيحة: «ركعتين 
ركعتين؟ لتأكيد نفي الزيادة» فعلى هذا لفظ صلاة الصبح منصوب بتقدير 
فعل» أي: الزموا وصلوا صلاة الصبح» وقال الطيبي: ركعتين منصوب 
بفعل مضمر تقديره أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» وليس بعدها صلاة؟ 
وتبعه ابن حجر فقال: أي أتصلي صلاة الصبح»ء وتصلي بعدها ركعتين 
رکعتین» وقد علمت أنه لا صلاة بعدها؟» فالاستفهام المقدر للإنكارء 
وركعتين الثاني تأكيد لفظي» أي هذه صلاة الصبح صليتها فكيف تصلي 
بعدها؟ 

(فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما) أي ركعتي 
الفجر (فصليتهما الآن) قال الطيبي: فاعتثر الرجل بأنه قد أتى 
بالفرض» وترك النافلة» وحينئذ أتى بهاء وهذا هو مذهب الشافعي 
ومحمد. ش 


قلت: ومذهب محمد أنها تة تقض جد ليع اين ؛ قال: وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا قضاء بعد الفوت يعني انفراداً» وأما إذا فات فرض 
الصبح فإن السئْة تقضى تبعاً له قبل الزوال (فسكت رسول الله يلِه) 


.)٠١١ ١5 /۳( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
- ۱۹/۳( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


A٠ 


(۲) كتاب الصلاة (945؟) باب (۱۲۹۷) حديث 


»© »ص a‏ ها هاه وها هاه هشاع ساع ا هاه ه ا هو هه ه40 شاع ههه ه06 وو ه» هو ها واه هاده وا .و هداع قا قاء. 


قال ابن الملك: سكوته يدل على قضاء سنّة الفجر بعد فرضه لمن لم يصلها 
قبله. وبه قال الشافعي(. 
قلت: وسيأتي أن الحديث لم يثبت» فلا يكون حجة على أبي حنيفة: 

قاله القاري . 

قلت: أما أولاً: فإن الترمذي" قال: إسناد هذا الحديث" ليس 
بمتصل» فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو. 

وثانياً : لما ثبت نهي رسول الله َة عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» فسكوته عليه السلام لا يحمل على التقرير. 

وأما ثالفاً : فيحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي ثم نهى عنهاء 
وفي رواية الترمذي“ في محل قوله: «فسكت» لفظ «فلا إذاً». 

قلت: وهو من حديث الدراوردي» وهو مختلف فيهء قال أبو زرعة: 
سىء الحفظ» فربما حدث من حفظه الشيء فيخطىءء وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يغلط» قال المزي: روى له 
البخاري مقروناً بغيره» وقال ابن حبان: كان يخطىء» وقال الساجي: كان من 
أهل الصدق والأمانة إلا أنه كان كثير الوهم» وقال الزبير: حدثني عياش بن 
المغيرة بن عبد الرحمن: جاء الدراوردي إلى أبي يعرض عليه الحديث» فجعل 
يلحن لحناً منكراً. فقال له أبي: ويحك! إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى 
هذاء قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب»(“ 


)١(‏ فقط خلافاً للأئمة» كذا في «الأوجز» (۲/ .)1۷١‏ (ش). 

(1) انظر: «سنن الترمذي» (185/15) رقم الحديث (477). 

)۳( وفي «الإمام»: إسناده غير متصل» ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس» وقال 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» كذا في «عمدة القاري» .)۱٠۹ /٤(‏ (ش). 

(4:) انظر: «سنن الترمذي» (477). 

(0) «تهذيب التهذيب» (/ .)٠٠٤‏ 


(۲) كتاب الصلاة (45؟) باب (۱۳۹۸) حديث 


4 - فقا حاو ن يخم als‏ : قال سَفْيَانَ : كَانَ 


( ر 6د م 


E E ك رة‎ e 


وقال في «الميزان»" : الدراوردي صدوق من علماء المدينة» غيره أقرى 
تقبو قال حمد بق جل تدك مق ا وإذا حدث من كتابه فنعم» 
وإذا حدث جاء ببواطيل» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقد تقول(" رواية 
ابن نمير عند أبي داود برواية عطاء بن أبي رباح الآتية عند أبي داود» وكذا عند 
أحمد» وكذا برواية عبد الله بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن جده من طريق 
ابن جريج عند أحمد» قال: خرج إلى الق الحديث» وفيه فسكت النبي بء 
ومضی» ولم يقل شيئاً . 

4 (حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان) بن عيينة: 
(كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث) المتقدم (عن سعد بن سعيد) كما 
يحدث عنه ابن نمی (قال أبو داود: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث 
مرسلاً) أي لم يذكرا قيس بن عمرو ولا ابن إبرا هيم التيمي (أن جدهم زيداً) هذا 
الذي وقع في أبي داود من لفظ : «زيد» هکذاء هو في جميع النسخ الموجودة» 
وهو وهمء وغلط من الكاتب. 


أما أولاً: فإن البيهقي حكى هذه الرواية من طريق أبي داود» ولم يذكر 


«زيداً» بل قال: قال أبو داود: توق فر وی اننا معد ها الحديث 
رسالا : «أن جدهم صلَّى مع النبي که › لم يسم زيداً ولا غيره. 


)1( وفي نسخة: «روأه؟. 

(۲) «ميزان الاعتدال» .)٦۳۳/۲(‏ 
(۳) الظاهر: وقد َقَوّى» فليتامل . 
)٤(‏ «السنن الكبرى» (؟/ .)٤۸۳‏ 


AY 


(؟) كتاب الصلاة (45؟) باب (۱۳۹۸) حليث 


ow‏ ا ل OTE OE Oh EEE EE‏ اروز بلق اد أل وأا قل أذ توج يو مهاد “يهاه يقارم مف ف و" 1912" يعر جه" جو بهن" أو لاد a‏ اد به يدوا ال لها 


اد 


قلت: وهو الصواب» فإن جد سعد بن سعيد وإخوته عبد ربه ويحيى 
وثالعاً : لم أجد فى أجداده زيداً يصلي مع النبي يه نعم فيهم: 


الجاهلية: 


ورابعاً: قال الحافظ في «الإصابة؛ في ترجمة زيد جد يحيى بن سعيد: 
ذكره أبو داود في «باب من فاتته ركعتا الفجر؛ء فقال: قال عبد ربه ويحيى ابنا 

عن صل خد زد مع النبي كا . 

هكذا قرات بخط شيخنا البلقيني الكبير في هامش نسخته من 
«تجريد الذهبي»؛ ولم أر في النسخ المعتمدة من السنن لفظ: «زيد» 
بل فيها جذنا خاصة» فليحررء فإن نسب يحيى بن سعيد ليس فيه أحد 
يقال له: «زيد» إل زيد بن ثعلبة» وهو جد أعلى جداً هلك في الجاهلية» 
انتهى . ش 

قلت: وكتب الحافظ في «الإصابة»20 في ترجمة زيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار جد عال ليحيى بن سعيد الأنصاريء وقع في أصل 
سماعنا من «سئن أبي داود؛ ما يقتضي أنه صحابي» فقال في باب «من فاتته 
ركعتا الفجر» بعد حديث محمد بن إبراهيم يم التيمي عن قيس بن عمرو قال: 


.)477( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)684/1١( انظر: «الإصابة»‎ )۲( 


CAY 


(۲) كتاب الصلاة ۷۲ ) باب (54؟١)‏ حلیث 


صَلَّى مَعَ ال 6و0 . 


«رأى النبي يكل رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين»» الحديث: روى عبد ربه 
ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث أن جدهما زيداً صلى مع النبي ككل فاغتر 
بذلك شيخنا البلقيني» فألحق زيد بن ثعلبة في حاشية «التجريد في الصحابة» 
وعزاه لأبي داودء وزيد بن ثعلبة مات قبل الإسلام بدهر طويل» وهو الجد 
الرابع لقيس بن عمرو جد يحيى بن سعيدء وكنت أظن أن الرواة اختلفوا في 
اسم جد يحيى بن سعید» هل هو قيس بن عمرو» ای رید ین یری 
كما قالوا فيه: قيس بن قهد؟ ثم راجعت النسخ القديمة من «سنن أبي داود» 
فوجدت فيها بدل قوله: «زيداً»؛ «مرسلاً». فهذا هو المعتبرء والأول 


تصحيف » انتهى . 


(صلّى مع النبي #) أما حديث يحيى بن سعيد فقد قال البيهقي: فقد 
روي من وجه عن يحيى عن أبيه عن جده: «أنه جاء والنبي به يصلي صلاة 
القجر فصلى.محه؛ قلما لم قام فصلّى ركعتي الفجر؛ فقال له النبي 85: 
ما هاتان الركعتان؟ قال: لم أكن صليتهما قبل الفجرء ذ فسكت ولم يقل شيئاً»» 
ثم ذكر إسناده إلى يحيى بن سعيد. 


قلت: وهذا كما ترى ليس بمرسل» بل ذكره فيه عن جده» والروايتان 
المرسلتان لعبد ربه ويحيى لم أقف خا 2 وقد رأيت فى «مسند أحمد» من 
عن جده قال: خرج إلى الصبح» الحديث. 


0( زاد في نسخة: «بهذه القصة». 

(۲) قلت: رواية عبد ربه بن سعيد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» )٤٤١/۲(‏ رقم 
(4017) ومن طريقه أحمد في «مسنده» /١(‏ ۷٤٤)ء»‏ كما صرح الشارحء ورواية يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أخرجها ابن خزيمة في #صحيحه) )١14/1(‏ رقم (١١۱۱)ء‏ 
ومن طريقه ابن حبان في #صحيحه؛ (5/ ۲۲۲) رقم (۷۱٤۲)ء‏ والدارقطني في اسننه» 
۷ ۳۸۳). وأخرجها الحاكم /١(‏ ١۲۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ .)٤۸۳‏ 


A 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۷) پاب (1719) حديث 


(۷) بَابُ الأزبع بل الظهْرٍ وا 
8- حَدَّمَنَا نَامُوَمَلَ بْنُ الْقَصلء امد في 
عن النعْمَانِء عن مَكْحُولٍِء عن عَنْبَسَةَ بْنِ بي سُفْيَانَ كَالَ: كَالَتٌ 
ام حَرِيبة زوج الي كلل : كَالَ رَسُوَلُ الله يلل : من حاقظ عَلَى أَرْبَع 
رمات بل الظهرِ وَأرْيع َعْدَما حرم عَلَى الَّار 0 
حم 1/ EVÎ J AIT ù F0‏ ك YIN‏ 


(۲۹۷) (َبَابُ الأبّع) أي أربع ركعات 
00 الظهر وَبَعْدَمَا) أي وأربع ركعات بعد صلاة الظهر 

846 (حدثنا مؤمل بن الفضل» نا محمد بن شعيب» عن النعمان) بن 
المنذر» (عن مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن 
عيذ فنمسنء ابو الوليك» ويقال: ابو عثمان» ويقال: أبو عامر المدني» قال 
أبو نعيم الأصبهاني: أدرك النبيّ يل ولا تصح له صحبة ولا رؤية» ذكره بعض 
المتأخرين» واتفق متقدمو أئمتنا على أنه من التابعين» وذكره أبو زرعة الدمشقي 
في الطبقة الأولى من التابعين» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

(قال: قالت أم حبيبة زوج النبي كله: قال رسول الله يلِِ: من حافظ) 
أي : داوم (على أريع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها) أي بعد صلاة الظهر 
(حرم على النار) قال الشوكاني: وقد قال أبو زرعة» وهشام بن عمارء 
والنسائي : إن مكصولاً لم سمع من عة بن آبى شفياق؛ كلا قال المتذري: 
وقد أعله ابن القطان» وأنكره أبو الوليد الطيالسي» وأما الترمذي فصححه 


قال الشوكاني": وقد اختلف في معنى ذلك: هل المراد أنه لا يدخل 


)١(‏ قال ابن العربي (؟/١؟5):‏ قال مالك: لا يصليها المنفرد بل يقدم الفرض» 
وذكر أحاديث الباب» وبسط الكلام. (ش). 

() «نيل الأوطار» (۲۱۸/۲). 

(۳) «نيل الأوطار» (۲۱۸/۲). 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )١7156(‏ حليث 


قال بُو كَاوْدَ: رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىء 
عن مَكْحُولٍ پاستاو مله . 


النار؟ أو أنه - وإن قدر عليه دخولها - لا تأكله النار؟ أو أنه يحرم على النار أن 
تستوعب أجزاءه» وإن مست بعضه؟ كما في بعض طرق الحديث عند النسائي 
بلفظ: «قْتَمَسٌ وَجهَهُ الاقم وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح: 
«وَحَرّمَ عَلَى الَّارٍ أن تَأَكُلَ مَوَاضِعٌ السَّجُودِهء فيكون قد أطلق الكل وأريد 
اش مجاناء سمل على اعت أ و اغا ا شال عام ميب 
على النار» وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أ عمء وظاهر قوله: «مَنْ صَلَى؛ أن 
التحريم على النار يحصل بمرة واحدة» ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود 
وغيرهما بلفظ : «مَنْ حَاقَظ فلا يحرم على النار إلا المحافظ» انتهى. 


قلت: وقد أخرج الترمذي( " من طريق الثوري عن أبي إسحاق 
غق الاين زان غن عنشة بن ابي ستيان عن آم حبيية. وفيه عل 
في يوم وليلةٍ ة ني عَشْرَّة رَكعَةَ بُنِيَ لَهُ بَيْثّ فِي الجن ريع قبل الظفر ومين حب 
مَعْدّهاً» الخديثف: وهذا هو الموافق لما روت عائشة تادر افا 
في هذا الباب» فالظاهر أن الركعتين في الأربع بعد الظهر مؤكدتان» والركعتين 
غير مؤكدتين. 


(قال أبو داود: ورواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول 
بإسناده) أي بإسناد الحديث المتقدم (مثله) أي مثل الحديث المتقدم. أما رواية 
العلاء بن الحارث فلم أجدها فيما عندي من كتب الحديث؟» وأما رواية 


)١(‏ في نسخة: «رواه مثله». 

(؟) في المطبوع: «فما؛ وهو تحريف. 

(۳) لاسئن الترمذي» .)11١6(‏ 

(4) قلت: أخرج روايته البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 2075 والترمذي في اسننه» (۲۸٤)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۳/ 778) رقم (400)» والبغوي في «شرح السنّه (۳/ *47) 
رقم (۸۸۹). ولكن روايته عن أبي عبد الرحمن الدمشقي وليست عن مكحول. 


A" 


(۲) كتاب الصلاة (59190؟) باب (۱۲۷۰) حليث 


٠۰‏ _ حَعدّخَنَا0” ابن الْمُتَنَى تا مُحَمَّد بْنُ جَعْمَرِء نا شعبة 
قال : 0 شت سَمِعْتُ عُبَيدَةَ يُحَدْتُ عن إِبْرَاهِيمَ عن اين مناي عن كَل 
ا عن النَبيّ يلك ال : «أَرْيَعٌّ بل الظهْر ليس ف فيه تَسْلِيمٌ 


تف فح لَهْنَّ أَبْوَ راب السَّمَّاءِ». نجه ۱۱۵۷ء حم 415/0: خزيمة 21114 تم ۲۷۹] 


سليمان بن موسى فأخرجها النسائي(2 من طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن 
موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله يل كان 
يقول: من صَلی»» الحنيث» وأيضاً أخرجه الإمام أحمد في المسنده90) 
عن ابن لهيعة قال: حدثنا سليمان بن موسى» أخبرني مكحول» أن مولى لعنبسة بن 
أبي سفيان حدثه» أن عنبسة بن أبي سفيان أخبره» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
أنها سمعت رسول الله وَل فزاد أحمد بين مكحول وعنبسة بن أبي سفيان مولاه. 


(حدثنا) محمد(بن المثنىء نا محمد بن جعفرء نا شعبة قال: 
سمعت عبيدة) بن معنب - بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة ‏ الضبي أبو عبد الرحيم» 
قلت: كذا ل E‏ وفي «تهذيب التهذيب» : أبو عبد الكريم» 
الكوفي الضرير» ضعيف» واختلط بأخرة» ماله في البخاري سوى موضع واحد 
من الأضاحي (يحدث عن إبراهيم) النخعي. (عن ابن منحاب) هو سهم بن 
منجاب بن راشد الضبي الكوفي» ثقة» (عن قرثع) بمثلثة وزن أحمدء 
الضبي الكوفي» صدوق» مخضرم » قتل في زمن عثمان» (عن أبي أيوب) خالد بن 
زيد الأنصاري(عن النبي وإ قال: : أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم) بل 
تصلى الركعات الأربع بتحريمة واحدة(تفتح لهن) أي لأجلهن(أبوابٌ السماء. 


)١(‏ زاد فى نسخة: امحمدا. 

)( «سئن النسائى» ID‏ 

|] 

.(AT/V) (4) 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في «شمائله؛ (رقم ۲۷۹)ء والإمام أحمد في «مسنده» 
)0/ 417(« وابن ماجه (/إ6١١):‏ عن قزعة عن قرئع . (ش). 


AY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۸) باب (۱۲۷۱) حليث 


> ب كو سعد 7 سس وام 0 م 225 . 
قال اپو داود: بَلَعْنِي عن يَحَيّى بن سَعِيدٍ الْقَطان(© قال: 


٠ 
ت‎ 


4- ل 5-7 ص6 ا 8 
8 تي 0 glors‏ 4 8 2 3 ع٠‏ 5-8 5 
حجديت عن عبيدة بسيء لحدثت عله بهذا الحديث. 


قال بو دَاوْد: ابْنُ لجاب هُوَ سَهُمْ. 
(۲۹۸) بَابُ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْمَضْر 
١‏ حََدَّكَنًا خمد بن إِْرَاهِيمَء نا ابو دَاوْدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ 
ورا ف ی ی كال قال 
0 2 2 2 ار 07 جم © 7 
رَسُولُ الله ل : «رَحِمَ الله امْرَأ صَلَّى قَبْلَ الْعَضْر أَرْيَعَاه. [ت «٠‏ 


حم 7//ااء خزيمة ۱۱۹۳ حب 271407 ق ۲/ 477] 


قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء 
لحدثت عنه بهذا الحديث) ولكن لم أحدث عنه ؛ لأنه ضعيف (قال أبو داود: عبيدة 
ضعيف. قال أبو داود: ابن منجاب هو سهم) ٠‏ 


(144) (يَابٌ الصَّلَاة) أي صلاة التطوع 
(قَبْلَ الْعَضر) أي قبل صلاة العصر 

۱ _ (حدٹا أحمد بن إبراهيم) الدورقي؛ (نا أبو داود) الطيالسي› 
(نا محمد بن مهران القرشي) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران أبو جعفرء 
(حدثني جدي أبو المثنى) مسلم بن المثنى» ويقال: ملم بن مهران بن المتتى ء 
ويقال: اسمه مهران» (عن ابن عمر قال: قال رسول ألله عله : رحم الله امرأ) 
ا شخ والجملة دعاء أو إخبارء قاله ابن الملك» والأظهر الثاني مع أن 
دعوته مستجابة لا تتخلف. فدعاؤه في معنى الإخبار متضمن للبشارة (صلّى قبل 
العصر أربعاً) أي أربع ركعات تطوع العصرء وهي من المستحبات. ٠‏ 


)١(‏ زاد فى نسخة: (أنه». 


CAA 


(۲) كتاب الصلاة (46)باب ۲ د ۱۲۷۳) حديث 


سب 

۲ 5 حَدَّفَنَا حَفْصٌ ب حُمَرَء تا شُعْبَة عن أبِي إِسْحَاقٌَ 
عن عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَء عن عَلِيٌ : "أن الي كله گان يُصَلي كَل الْعَضْرٍ 
كتين . 


(۲۹۹) يَابُ و 
۳ _ دتا أَحَمَدٌ 5 بن صَالِحء »تا عَْدُ الل بُ وَمْبٍ» 


أَخُبَرَنِي عَمْرَو بن الشارق» عن بُگَيْرِ بْنِ الأَشَّجّء عن ريي 
وى ابن عَبّاسِء أ عد الله ِى عَبَاس وَعَبَْ لمان بن زمر 
وَالْمِسْوَرَ بن مَحْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِسَةَ ر زوج الیب 455 ُو : | 
2ئض 
۲ -- (حدثنا حفص بن عمرء نا شعبةء عن أبي إسحاق) السبيعي»› 
(عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي : : أن النبي ل كان يصلي قبل) الصلاة لمر 
ركعتين» وفي رواية للترمذي عنه : گان رَسُولُ الله يكل يُصَلي قَبْلَ الْعَضر أَرْبَعٌ 
رَكْعَاتِء يَفْصِلُ صل بهن الم على الملايكة ارين ومن عه من افلم 
وَالْمُؤْمِنِينَ»» ولأجل الاختلاف في ذلك قال علماؤنا: : إن المصلي يخير بين 
الإتيان بالركعتين أو الأربع تطوعاً. 


(۹) (بَابٌ الصّلَاة) أي التطوع (بَعْدَّ) صلاة (الْعَضْرٍ ( 


١307‏ (حدثنا أحمد بن صالحء نا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث. عن بكير بن) عبد الله (بن الأشج» عن كريب مولى ابن عباس» أن 
عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر) الزهري» أبو جبير المدني» صحابي 
صغير» مات قبل الحرة (والمسور) كمنبر (ابن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة الزهري, أبو عبد الرحمن» صحابي ا 
(إلى عائشة زوج النبي لاء فقالوا : اقرأ) من قرأء وفي نسخة: «أقرأ» من 


)١(‏ سنن الترمذي» (59؟4). 


1 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۹) باب (7؟1) حليث 


عَلَْهَا السام نّا جَحِيًا وَسَلْهَا عن الرَكَْعَيْنِ بعد الْعَضْر وَقُلَ: 
3 خيرنا انك تُصَلَيتَهُمَا2 وَكَدُ بَلَكَنَا أن رَسُولَ الله كله نَم تھی عَنْهُمَا! 
تلت فلا ملعتا ما أزسلوريي بف كانت" َل آم سل كرت 

بم ابره لاء روني إلَى اَم سَلَمَة بول ما أَرْسَلُوني ۽ وا 
عَاِْشَة يگ قاف أ صَلَمَة ا ل ا 
عَنْهُمَاء ثم رأة يُصَلَيِهِمَاء أمّا حِينَ صَلَاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ 
لو ني وة هن ني حرام ِي الأنصار مَصَلَامُمَاء كَأَرِسَلْتُ 
إِلَيْهِ الْجَاريَةً OE ON‏ 


الإقراء (عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر) أي اللتين كان 
يصليهما النبي ية بعد صلاة العصرء وقد نهى عن الصلاة بعدهاء ما الذي 
استقرٌ أمره عليه فيهما؟ (وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
رسول الله 4ة نهى عنهما) أي عن الركعتين بعد العصر (فدخلت عليها) أي على 
عائشة (فبلغتها ما أرسلوني به) أي بتبليغه من السلام والكلام. 

(فقالت: سل آم سلمة) أي لأنها صاحبة الواقعة» فهي أعلم بها من غيرها 
(فخرجت إليهمء فأخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى 
عائشة) فجئت إليهاء فسألت (فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله يك ينهى 
عنهما) أي عن الركعتين بعد العصر (ثم رأيته يصليهما) وفي رواية الطحاوي: 
هم رََيْنه صَلُاهُماه. 


(أما حين صلاهما) أولاً (ف) قصتها (أنه) ية (صلّى العصر ثم دخل) 
أي في بيتي (وعندي نسوة من بني حرام) بفتح المهملتين (من الأنصار فصلاهما) 
في البيت (فأرسلت إليه الجارية)» قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء 
ويحتمل أن تكون بنتها زينب» لكن في رواية المصنف: «فأَرْسَلْتٌ إلَيِْ الكَادِمَ». 


)١(‏ فى نسخة بدله: «تصلينها». 
(۲) «فتح الباري» .)٠١۹/۳(‏ 


۹۰ 


(۲) كتاب الصلاة ۹۹) باب )١770(‏ حديث 


»ع ع 2 a‏ - كُ مع بير 


ويي نرو َقُولِي له: تة تقول ام سَلَمَةَ ىة يا زرل الل 
اك ا 6 م تيْنِ الرَكْعَتَيْنِ وَأرَاَ لهتا؟ قَإِنْ أَشَارَ بيده 
قَاسْتَأَخِرِي عَنْهُ. كَالَتْ : ُتَعلّتِ الجَاريةء اسار يي قاشتأحرث ع 
كَلَمّا انضرف كَالَ: هيا رنت" أبى اَم مي سالب عن الاين نة 
الْعَضْرِء إِنّهُ أَتَا ني" نان ون عند المزسيبوالإشلام ون خزري: 


(فقلت) للجارية: (قومي بجنبه) أي رسول الله َة (فقولي له: : تقول 
أم سلمة: يا رسول الله. تمان نر ن ا او رار اد ا 
فهل نسخ وارتفع ذلك النهي المتقدم؟ 

(فإن أشار بيده فاستأخري عنهء. قالت) أم سلمة: (ففعلت 
الجارية) ما قلت لها من أنها قامت بجنب رسول الله ي وبلغته 
ما أرسلت ب ه(فأشار) رسول الله كيد (بيده) إلى الجارية (فاستأخرت 
عنه) أي تأخرت. 


(فلما انصرف) رسول الله ية عن الصلاة (قال) للجارية: قولي لأم 
سلمة» ويحتمل أنه يك لم يخاطب الجارية بالجواب» وأجاب أم سلمة من غير 
الواسطة (يا ابنة أبي أمية) وهو والد أم سلمةء واسمه حذيفةء وقيل: سهيل بن 
المغيرة المخزومي (سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني ناس من عبد القيس 
بالإسلام من قومهم) . 

وللطحاوي من وجه آخر: «قَدمَ عَلَيّ قُلائص مِنّ الصَّدَقَةَ ُنَسِيْتُهِما 
احَنّى صَلّيْت العَضراء فم 5 ذُكَرْتُهُماء فَكَرِهْتٌ أنْ ١‏ أصلَيَهُما في المَْجِدٍ 
وَالِنَامنُ يَرَوْنَّء فَصَلْيْتُهُما عِنْدَلف وله من وجه آخر: «فْجَاءَنِي مَالُ فَسَغلَنِي2 


)1( زاد فى نسخة: «لك». 

)۲( ل «بنت» . 

. «اتی»‎ E (۳) 

40 انظر : «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۰۲) . 


۹۱ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹۹) باب (۱۲۷۳) حديث 


لر عن الرَكْعَتَبْنٍ اللَّعيْنِ بَعدَ الظهْرٍ قَهُمَا مَانَانه. [خ ۱۲۳۳ 


[AYE م‎ 


وله من وجه آخر: اقَِمَ عَلَيّ ود مِنْ بَنِي تَمِيِم اؤ جَاءَتنِيْ ي صَدَفَة؛ (فشغلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) . 

قال الحافظ27: في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند 
الطحاوي من الزيادة: اَقلْتُ: : مرت بهمًا؟ كَمَالَ: لاء ولكنْ كنت أصَلَيْهِما بعد 
الظْهْرِء فشغلْتُ عَنْهُمَا مَصَنيْتُهُما الآنفى وله من وجه آخر عنها: 'لَمْ أَرَه 
0 وَلَابَعْدُهء لكن هذا لا ينفي الوقوع» فقد ثبت في مسل 
عن أبي سلمة: آنه سَأَلَ عَائْسَةَ عَنْهُمَاء فَقَالْتُ: : گان يُصَلْيهما قَبْلَ الْعَضْرِء 
کک ينا > قَصَلاَهُمَا بَعْدَّ العَضْرِء م تمُا كان أذ بل 
صلا نيتاه ومن طريق عروة عنها: دن ترك ركفن بن التضر علي قث . 


ومن ثم اختلف نظر العلماء» فقيل: تقضى الفوائت في أوقات الكراهة 
لهذا الحديث» وقيل: هو خاص بالنبي وَل وقيل: هو خاص بالذي وقع له 
مثل ما وقع له ل . 

قال القاري : وهذا يدل على أن قضاء السنّة سنّة. وبه أخذ الشافعي» 
قاله ابن الملك» وظاهر الحديث أن هذا من خصوصياته عليه السلام؛ لعموم 
النهي للغيرء ولأنه ورد في أحاديث عن عائشة: «أنه كان يصليهما دائماً»» وقد 
ذكر الطحاوي بسنده حديث أم سلمة» وزاد): «فقلت: يا رسول الله! 
أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لاء انتهى . 


فمعنى الحديث كما قال ابن حجر: أي وقد علمت أن من خصائصي أني 


.)١1١5/95( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) «صحیح مسلم» (815). 
(۳) لمرقاة المفاتيح) (T/7)‏ 


(4) وحكى الحافظ في «التلخيص» /١(‏ /الا؛) هذه الزيادة. (ش). 


۹۲ 


(۲) كتاب الصلاة (556) باب )١79(‏ حديث 


rk Se محر “افد الواح ل‎ ETE BE CEE بل"‎ E LE O EEE E NE E يها اك هذا ع الال‎ RO Oe, RR لا جف‎ 


إذا عملت عملاً داومت عليه» فمن ثم فعلتهما ونهيت غيري عنهماء انتهى» لكن 
خالف كلامه حيث قال: ومن هذا أخذ الشافعي أن ذات السبب لا تكره فى 
تلك الأوقات حيث لا تحري» انتهى» لايخ أنه إذا كالانن سر سات 
فلا يصلح للاستدلال» والله أعلم. 

قال القاضي: اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة» وبعد صلاة 
الصبح إلى الطلوع. وبعد صلاة العصر إلى الغروب» فذهب داود إلى جواز 
الصلاة فيها مطلقاًء وقد روي عن جمع من الصحابة» فلعلهم لم يسمعوا نهيه 
عليه الصلاة والسلام؛ أو حملوه على التنزيه دون التحريمء وخالفهم الأكثرون» 
فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سيب لهاء أما الذي له سبب 
كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز؛ لحديث كريب عن أم سلمة» واستثنى أيضاً 
مكة. واستواء الجمعة؛ لحديثي جبير بن مطعم» وأبي هريرة» وقال أبو حنيفة: 
يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة» سوى فعل عصر يومه عند الاصفرارء 
ويحرم المنذورة» والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة» وسجدة التلاوة» 
وصلاة الجنازة. وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض» ووافقه أحمدء 
غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف» انتهى. 

قلت: وخلاصة الكلام في هذا الباب أن كثيراً من الصحابة رووا 
عنه َة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب» حتى شركتهم عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ » وروت : «أن رسول الله ية نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». 

ثم روت أم سلمة وعائشة - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يله صلاهما 
بعد العصرء فالذي روت آم سلمة: أنها سألت عنه بي إنك تنهى عن هاتين 


)١(‏ قال ابن العربي: حاصل الأقوال في ذلك خمسة: )١(‏ لا صلاة فيهما. 
(9) لا نفل فيهماء > (۳) لا نفل التي لا سبب لهاء ٠(؛)‏ لا صلاة فيهما ولا عند الزوال» 
(5) إلا بمكةء ثم بسط دلائل كل قول» وراجع: «الأوجز» .)۴٠١ /٤(‏ (ش). 


۹۳ 


(۲) كتاب الصلاة (49؟) باب (1717) حديث 


HAGE O» ¢» ¢‏ واه ها هاه واه 4ه ها جاع ع« هه ه د ها فاه ها فاه ه اه قافقاه ا هاف قاعم ماع .ا جاع ام 


الركعتين» ورأيتك تصليهماء فكيف هذا؟ فاعتذر عنه ية بأن الركعتين بعد 
الظهر ما صليتهماء فهما هاتان الركعتان» وفي بعض الروايات عنها أنها قالت: 
«ما رأيته صلاها قبل ولا بعد؛. 

وفي رواية عنها عند الطحاوي: «قالت: نعم» ا رسول الله يك 
عندي ركعتين بعد العصرء قلت: أمرت بهما؟ قال: لاء ولكن أصليهما بعد 
الظهرء فشغلت عنهما فصليتهما الآن»» وفي رواية عنها عند الطحاوي : «قالت:. 
صلَّى رسول الله يل العصرء ثم دخل بيتي» فصلَّى ركعتين» فقلت: 
يا رسول الله َة -! صليت صلاة لم تكن تصليهاء قال: قدم علي مال» 
فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهرء فصليتهما الآن» قلت: 
ا أفنقضيهما إذا فاتتاء قال: لا». 

فهذه الروايات تشير إلى أن فعله ية كان مخصوصاً به» وبعض الروايات 
في هذا المعنى أصرح من بعض . 

وأما عائشة ‏ رضي الله عنها - فرويت عنها روايات مختلفة» ففي روايات 
عنها أن رسول الله يل داوم على الركعتين بعد العصرء «قالت: ركعتان لم يكن 
رسول الله يل يدعهما سراً ولا علانية» ركعتان قبل الصبح»ء وركعتان بعد 
العصرا» وفي غيرها من الروايات هذا المعنى روي عنها بألفاظ مختلفة» ومعنى 
المداومة أنه يَلِةِ إذا دخل عندها صلاهماء وأما إذا دخل على غيرها من 
الأزواج» أو لم يدخل على إحداهن» أو كان في سفر لم يصلهن. 

وفي رواية عنها عند الطحاوي: «أن معاوية بن أبي سفيان قال» وهو على , 
المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة» فاسألها عن ركعتي النبي ية بعد 
ال أرق ا لمت مسف زكال ابن فيان لقره اشيرق ا 
اذهب معه فجئناها فسألناهاء فقالت: لا أدري» سلوا أم سلمة»؛ الحديث. 


.) "٠١31 /1( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


۹4٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۰) باب (179/4) حديث 


)٠١(‏ بَابٌ من رص فيهمًا ذا كَانَتِ الشمس مُرْتَفِعَة 

:07 ۔_۔ حَدَّفَنَا ا مُسْلِم بن إِبْرَاجِيمَء نّا شُعْبَةٌ عن مُنْصُورِء 
عن هلال بْنِ يَسَافِء عن وَهْبٍ بْنِ الأَجدعء عن علي : ن الي به 
نَهَى عن الصَّلَاةٍ حالفو وال ي . آن ۷۳ء 


]۱۲۷٤ خزيمة‎ 24١-48١/١ حم‎ 


وفي رواية عنها عند الطحاوي: «أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها 
عن السجدتين بعد العصرء فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن آم سلمة 
حدثتني1» الحديث. وفي رواية عنها عند الطحاوي: «أن رسول الله ية لم يصل 
صلاة إلا تبعها ركعتين غير العصر والغداةء فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما». 
وأيضاً في رواية عنها: «أن رسول الله ل نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». 

فهذه الروايات المختلفة( عنها لا تثبت شيئاً» ولو سلّم إثباتها فتعارض 
قول النبي ييه وفعله. فقلنا بخصوصية الفعل به يليه ونهى علماؤنا أن يصلي 
أحد بعد العصر تطوعاًء وجعلوا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في 
ذلك سواءء والله تعالى أعلم. 


)۳٠۰(‏ (بَابُ مَنْ رخص فِيهِمًا) أي في الركعتين 
بعد العصر (إِذَا كَانَتِ الشمس مُرْتَفِمَةً) 


١”‏ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم. نا شعبة»› عن منصور› عن هلال بن 
يساف» عن وهب بن الأجدع) الهمداني الكوفي» كان قليل الحديث» ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : كوفي - ثقَةع (عن علي: أن 
النبي ب نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة 


YY : قلت‎ 


.)٠٠١ /١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


4٥ 


(۲) كتاب الصلاة (۴۰۰) باب (۱۲۷۵ ۔ ۱۲۷۹) حديث 


م ومو م 


- حَدكْنًا مُحَمَدُ بن كثير آنا سُفْيَانُء عن أبِي إِسْحَاقَ» 
عن لاعت ل محر عن مإ كال گان رول الله يه يُصَلَّي 
فِي فِي إِثْرٍ گل صَلَاةٍ و مَكْتُوبَةٍ رَكْعْتَيْنِ إل الْمَجْرَّ وَالْمَضْرَ'. [ق ؟/404, 
حم 2174/١‏ خزيمة ]١1١47‏ 

75- حََدَّكَنَا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَء نا أَيَانُء نا قاد 
عن أبي الْعَالِيَة > عن ابن عباس قَالَ: «شَهد عِنْدِي 


إلا والحال أن تكون الشمس مرتفعةء وفي لفظ النسائي: «إِلّا أن تكون 
الشمس بيضاء نقية مرتفعة»ء فالمراد بالصلاة ههنا فرض العصرء و 
لايعارض هذا الحديث ما روي عن علي وغيره من الصحابة في النهي 
عن الصلاة بعد العصر. 


وقد أخرج الطحاوي7" عن علي بن أبي طالب: «سبح بعد العصر ركعتين 
بطريق مكة» فدعاه عمرء فتغيظ عليه وقال: والله لقد علمت أن رسول الله يِه 
كان ينهانا عنهما»› وقد روي عن علي عند الطحاوي: «قال: كان رسول الله َه 
يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصراء فعلم من هذين الحديثين أن 
مخمل حديف الناب لس إلا فرض العصر. 


66 (حدثنا محمد بن كثير» أنا سفيان» عن أبي إسحاق) السبيعي: 
(عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: : كان رسول الله 4ل يصلي في إثر) 
أي عقب (كل صلاة مكتوبة ركعتين) تطوعاً رد الفجر والعصر) فإنه لا يصلي 
بعدهما تطوعاً» وهذا الحديث لا يطابق بالباب. 

7 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا أبان) بن يزيد العطارء (نا قتادة» 
عن أبي العالية) الرياحي» نقيع بن مهران»› (عن ابن عباس قال: شهد عندي 


O? E م‎ (1) 


۹٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۰) باب (۱۲۷۷) حديث 


هھ ور اه 


جَالٌ مضيو فم َر بن الطاب وَأَرْضَاهُمْ ء: عِنْدِي عَمَر٬‏ اَن 
نب الله يكل قَالَ: دلا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبُح حَنَّى تَظلْعَ الشّمْسُء 

3 صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضر حى تَعْرْبَ السَّمْسُ) ؟. [خ 9۸1« ۾ CATT‏ 

ت ثاماء ن »٥۹۲‏ دي ۳٣٤۱ء‏ حم ۱۸/۱ جه 2115١‏ خزيمة ]1۲۷١‏ 
اميتي نس رار 


رجال مرضيون» فيهم) أي داخل فيهم (عمر بن الخطاب» وأرضاهم عندي 
عمرء أن نبي الله كي قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» 
ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)؛ وقد روى كثير من 
الصحابة عن رسول الله يلخ ذلك منهم أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ » 
وابن عباس - رضي الله عنه - » ولكن ذكر ذلك بلاغاً ولم يذكر سماعاًء 
فإنه قال مرة: «شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر؛» ومرة 
قال: «حدثنا غير واحد من أصحاب رسول الله يية؛» وعلي بن أبي طالب» 
وعائشةء ومعاذ بن عفراء» وأبو سعيد الخدري» وابن عمرء شات بن 
أبي سفيان» وأبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ » أخرج روايتهم 
الطحاوي(ء وعمرو بن عَبّسَة كما سيأتي. 


۷ -_ (حدثنا الربيع بن نافع) أبو توبة» (نا محمد بن المهاجر) بن 
أبي مسلم دينار الأنصاري الشامي» أخو عمرو بن مهاجرء مولى أسماء بنت 
يزيد الأشهلية؛ ثقة متقن» (عن العباس بن سالم) بن جميل بن عمرو بن ثوابة بن 
الا خن اللخمي الدمشقي» وثقه العجلي وأبو داود» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» (عن أبي سلام) الأسود الحبشي» اسمه ممطورء ثقةء (عن أبي أمامة) 
صدي بن عجلان. 


.)۳٠٤ 30 /١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


۹۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۰۰) باب )١11/9(‏ حديث 


عن عَمُرو بْنِ عَبَسَةَ السلَمِي أَنَهُ ال : قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء أي اللي 
أَسْمَعٌ؟ قال : «جَرَفُ اليل الآخِرٌ قصل مَا شِنْتَ قَإنَّ | لصلاةَ مشهودة 
سو ك 4 و 25 iro f‏ ده 8 ٤‏ لھ 0 e‏ 
مكتوبة حتى قصلي الصبحء ثم فصر حَنَّى تَظلْعَ السَّمْسٌ قتَرتَقِعَ قيس 
رمح أو رَمْحَيْنِء فَإِنْهَا تَظلعٌ بين كَرْئَيْ سَيْطان عي 


(عن عمرو بن عيسة)" بموحدة ومهملتين مفتوحات» ابن عامر بن خالد 
(السلمي) أبو نجيح» صحابي مشهورء أسلم قديماً بمكة» وهاجر بعد أحدء 
ثم نزل الشامء وكان أخا أبي ذر لأمه (أنه قال: قلت: يا رسول الله! أي الليل 
أسمع؟)أي: أي ساعات الليل أرجى للدعوىء وأولى للاستجابة؟ (قال) 
رسول الله كد : (جوف الليل الآخر) لفظ الآخر صفة للجوف» قال الخطابي: 
المراد به الثلث الآخر (فصل ما شعت) فيه (فإن الصلاة) في ذلك الوقت 
(مشهودة) أي تشهدها الملائكة (مكتوبة) يكتب أجرها (حتى تصلي الصبح). 


فإن قلت: تكره الصلاة تطوعاً بعد طلوع الفجر أيضاً إلا ركعتي الفجرء 
وهذا الحديث يدل على عدم كراهتهاء قلت : لعلها كانت مباحة في ذاك الوقت 
ثم نهي عنها. ولفظ أحمد في «مسنده» : «قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: 
جوف الليل الآخرء ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجرء فإذا طلع 
الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجره؛ الحديث. وعلى هذا السياق 
لا إشكال في الحديث» ولعله وقع في سياق أبي داود الحذف والاختصار. 


ثم أقصر)ثم انته عن الصلاة وكف عنها (حتى تطلع الشمس فترتفع 
قيس) أي قدر (رمح أو رمحين) في رأي العين (فإنها) أي الشمس (تطلع بين 
قرني شيطان) أي ناحيتي رأسه» وقيل: القرن القوة» أي حين تطلع يتحرك 
الشيطان وينشط؛ فيكون كالمعين لهاء وقيل: بين قرنيه أي أمتيه الأولين 


. 7981( انظر ترجمته في: «آسد الغابة؛ (۳/ ۲۸۹) رقم‎ )١( 
.)١45 (؟) أجاب عما أشكل على الحديث من حيث العقل ابن قتيبة في «التأويل» (ص‎ 
(ش).‎ 


۹۸ 


(؟) كتاب الصلاة (۳۰۰) باب (۱۲۷۷) حديث 


رموه 


وبصي لَهَا الْكُفّارُ ٿم صل مَا شِئْتَء فَإِنَّ الصلاءَ مَشْهُودَةٌ منوب 


ت 


0 المح ظِلَّهُ ئم أقْصِرٌ , E‏ ا وَتفَْح أبْوَابُهًاء 


لها كان كأن الشيطان مقترن بها. 


وقال النووي: أي حزبيه الذين يبعثهما للإغواء» وقيل: جانبي رأسه» 
فإنه يدني رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين؛ ليكون الساجدون لها كالساجدين 
لَه ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له» وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط في 
تلن المصليخ» كذا فى الت . 


(ويصلي لها) أي للشمس (الكفار) والمراد بالصلاة العبادة (ثم) أي بعد 
ما ارتفعت الشمس قدر رمح (صلّ ما شئت» فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى 
يعدل الرمح ظله) ولفظ مسلم: «حتى يستقل الظل بالرمح»» قال ابن الملك: 
يعني لم يبق ظل الرمح» وهكذا بمكة والمدينة وحواليهما في أطول يوم في 
السنة» فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرضء بل يرتفع عنهاء ثم إذا 
مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب» وهو أول وقت الظهرء 
يقع الظل على الأرض» وقيل: من القلةء يقال: استقله» أي حتى يقل الظل 
الكائن بالرمح أدنى غاية القلة» وهو المسمَّى بظل الزوالء قاله القاري7©. 


فمعنى لفظ أبي داود: «حتى يعدل الظل رمحه؟. أي يساوي ظل الرمح 
الرمح» بأنه لا يظهر من أحد الجانبين الشرقي أو الغربي (ثم) أي إذا ساوى ظل 
الرمح الرمح (أقصر) أي انته عن الصلاة(فإن جهنم تسجر) بالتشديد والتخفيف 
مجهولا أي توقد حينئل» ولعل تسجيرها حينئذ لمقارنة الشيطان الشمس» 
ته ء ء عباد الشمس أن يسجدوا لها (وته تفتح أبوابها) أي جهنم . 


(۲) امجمع بحار الأنوار» (5586/85). 
(۳) «مرقاة المفاتيح» (158/97). 


44 


(۲) كتاب الصلاة )۳۰۰( باب (۱۲۷۸) حديث 


لدا زَاعَتٍ الشَّمْسٌ قصل ما شِئْتَ» فَإِنَّ الصَّلاءً مَشْهُودَةٌ حَكّى تُصَلَّيَ 
الْعَضْرّ تم أقْصِرْ حَنَّى ت ا انها َْرْبُ بين ري يان 
وَيُصَلَي0" لَهَا الْكُمَارُ . رقص حَدِيثًا طويلاً . قَالَ لمان مَكَذًا 
حَدَئنِي أبُو سَلام» عن أبي أَمَامَةء إا آذ أخولىة شَيْنَا لا أريثه: 
فَأَسُقَفْقَ9 الله لله وَأَتُوبٌ إِلَيْهِ. آم ۴۲ ت ۳۷۹ حم 4/ 111 ۹1۲ 
ن الام جه 761ل Ea‏ 


حَدذّفنا 3 0 7 2 7 or - o‏ 
2-26 ححَدَّثْنًا مسيم بن إِبْرَامِيمَء نا وُمَيْبَء نا قُدَامَةُ بر 

عي سم 
a a en ê 0‏ هه هد و كه هذا o e‏ أله أ أله 


(فإذا زاغت الشمس) أي مالت عن سمت الرأس (فصل ما شئت» فإن 
الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر. ثم) إذا صليت العصر (أقصر حتى تغرب 
امسن فإنها تغرب بين قرني شيطان» ويصليٍ لها) أي لس عكار قال 
ا مطولاً د 


(قال العباس) بن سالم : (هكذا جي أبو لام عن أبي آمامة» ا أن 
أخطىء شيعاً لا أريده) ووقع الخطأ مني ستهواً ينانا بدون الاختيار (فأستغفر الله 
وآتوب إليه) . 


(حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا وهيب) بن خالد» (نا قدامة بن 
موسى) بن عمر بن قدامة بن مظعون» الجمحي المدني» إمام المسجد النبوي» 
ثقةء» مات سنة 67اهم (عن أيوب بن حصين) وقيل: محمد بن الحصين 
التميمي؛ ثم الحنظلي» قال أبو حاتم : ومحمد أصح» ذكره ابن حبان في 


للق في نسخة : «تصلي» . 
)۲( في نسخة : «(واستغفر الله». 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۰) باب (1714) حديث 


ا ان انر ال ازا ررك لرا ئ لود 
تُصَلّي هَذِ الصلاةء كمال : اليل شَاهِدُكُمْ م اتم : لا تصلوا يعد الجر 


م ها ديه 


إل سجدتین» . آت ۱۹ء جه ه71 حم ؟/ 7ك قط 5437/١‏ ق 450/7] 


68 حَدَّكَنَا جه حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ نا شُعْبَةٌُ: عن أبي إِسْحَاقٌ 


«الثقات»؛ وقال الدارقطني: مجهولء (عن أبي علقمة) الأنصاري» (عن يسار) 
المدني (مولى ابن عمر) قال أبو زرعة: مدني ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(قال: رآني ابن عمرء وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسار! إن 
تلاق ان ا ر جلي عله م فقال: : ليبلغ شاهدكم 
غائبكم: لا تصلوا) تطوعاً (بعد الفجر) أي بعد طلوع الفجر (إلَّا سجدتين) 
ل 

قال الشوكانى بعد ما جمع طرق الحديث 03 والعحديك ندل غل 
كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء > قال الحافظ في 
«التلخيص»: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب» فإن 
الخلاف فيه مشهورء حكاه ابن المنذر وغيره» وقال الحسن البصري: لا باس 
به» وكان مالك یری أن يفعله من فاتته صلاة بالليل» وقد أطنب في ذلك 
محمد بن نصر في «قيام الليل»: وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضاً؛ 
فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة؛ وقد أفرط ابن حزم» فقال: الروايات في 
أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة» انتهى . 


64 (حدثنا حفص بن عمرء نا شعبة» عن أبي إسحاق»ء عن الأسود 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)۴۲٠/۲(‏ 


فق بسط الحافظ في «التلخيص» طرقه والكلام عليها. (انظر: .)٤۸۳/١‏ (ش). 
(۳) «التلخيص الحبير» .)٤۸٤ - ٤۸۳ /١(‏ 


0*١ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۱) باب (۱۲۸۰) حديث 


وَمَسْرُوقٍ قَاَا: ر تَشْهَدُ عَلَى عَائِضَةَ أَنّهَا قَالَتْ : «مَا مِنْ يَوْمٍ ياي عَلَيَ 
يه إلا حلي به لعش رَكْعَتَيْن». تخ "قف م ° ن كلاه 7 
هلاه فى ؟4/7ه:] 

٣۰‏ حََدَّحَنَا عَُيْدُ الله بن سي نَا عي ٿا أبِيء عن ابن 
إِسْحَاقَء عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِ بن ا عن ذَكْوَانَ موی عَائْضَّة 
1< عَدَلهُ أن وَسُولَ الله يل گا يُصلَي َع الْمَضر وينْهَى وَيَنْهَى عَنْهَا 
وَيُرَاصِلٌ وَينْهَى عن الوصّالٍ». J]‏ ؟/مه:] 


)0١(‏ يَابٌ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْمَغْربِ 


ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنها قالت: ما من يوم يأتي) فيه (علي النبي 255 
إلا صلّى بعد العصر ركعتين)7) قد تقدم أنه كان مفخصوضاً به م وسيأتي في 
الحديث الآتي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - ما يدل على الخصوصية. 


(حدثنا عبيد الله بن سعدء نا عمي) يعقوب بن إبراهيمء (نا أبي) 
إبراهيم بن سعد» (عن أبن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ذكوان 
الأمة (ويواصل) في الصيام بأن يصوم تؤماء ثم لا يفطر حتى يصوم يوم ار 
(وينهى) الأمة (عن الوصال) . 


(01) اب الصّلاق)" تطوعاً (كَبْلَ الْمَغْبٍ) 


)١(‏ يشكل عليه ما في الترمذي عن ابن عباس ب بلفظ : «ثم لم يعد»» وأجاب عنه الحافظ في 
«الفتح» 6 . (ش). 

(۲) قال ابن العربي :)۳٠١ /١(‏ الحديث فيه صحيح مسند» والذي أظن الذي منع منه المبادرة 
إلى المغربء وقال العيني /٥(‏ 067): اختلف فيه السلف فأباحه طائفة» وجماعة 
لا يصلونهاء وقال إبرا هيم النخعي : بدعة» الحديث محمول على أول الإسلام ليتبين 
الوقت المنهي عنه» والحديث فيه كلام طويل في «فيض الباري» (۲/ )١4٠‏ . (ش). 


a! 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۱) پاب (۱۲۸۱) حليث 


١‏ - حدقا عُبَيِدُ الله بْنُ مر نا عَبْدُ الْوَاثِ بن سمي 

عن الْحُسَيْنِ لمعل عن عَبْدِ الله ِن بريه عن عَبِْ له الْمَتيٌ َالَ: 
قال رَسُولُ الله كلل : و ل 0 ع : صلا كَبْلَ 
المَغْرت ركن لمن اء َي أذ جما اكاك س سنه . [خ 1141 
اي لي ا 


١‏ _ (حدثنا عبيد الله بن عمرء نا عبد الوارث بن سعيدء 
عن حسين) بن ذكوان (المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله) بن مغفل 
(المزني قال: قال رسول الله يكِ: صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: صلوا 
قبل المغرب ركعتين لمن شاء) قوله: «صلوا» كان يدل على الوجوب؛ لأن 
الأمر للوجوب» فزاد قوله: «لمن شاء»؛ ليدل على أن الأمر ليس للوجوب. 


(خشية أن يتخذها الناس سنّة)؛ وفي رواية البخاري قال: «صلوا قبل 
صلاة المغرب» قال في الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنّةه 
وهذا السياق يدل على أن في سياق أبي داود اختصاراًء فإنه ذكر قوله: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين» مرتين» قال الحافظ: وأعاده الإسماعيلي من هذا 
الوجه ثلاث مراتء وهو موافق لقوله في رواية البخاري: «قال في الثالئة) 
فحذف أبو داود أو أحد من الرواة قوله: «قال في الثالثة»» ولم يصرح أحد 
من الشراح أن قوله: «خشية أن يتخذها الناس» من قول رسول الله كَل 
أو مدرج من قول الراوي» وظاهر سياق الحديثين أنه من قول الراوي؛ فعلى 
هذا لا يحتاج إلى تقديرء فيكون معناه: قال الراوي: قال رسول الله كلخ لفظ 
«لمن شاء»؛ لأجل خشية أن يتخذها الناس سنّةء وأما على أن يكون من قول 
رسول الله يه يقدر له: قلت ذلك أي لفظ: لمن شاء خشية أن يتخذها 
النامى س 


)0( في نسخة: اتتخذهاا. 
(۲) «فتح الباري» (/09). 


0۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۰۱) باب (1781) حديث 


E ENE BOR BE‏ قر قار وال EO ELC BONE E OC EE E‏ وال E‏ يوان “9 :18 r‏ ام "لهاب" ف "لوا a e‏ ا ON‏ ا a‏ د 


قال ابن الهمام في «فتح القدير“: هل يندب قبل المغرب 
ذهبت طائفة7" إليه» وأنكره كثير من السلف»ء وأصحابناء ومالك» تمسك 
الأولون بما في البخاري أنه يه قال: «صلوا قبل المغرب»» الحديث» وفي 
لفظ لأبي داود: «صلوا قبل المغرب ركعتين؟ء زاد ابن حبان في (صحيحه»: 
«أن النبي ية صلَّى قبل المغرب ركعتين؟» ولحديث أنس في «الصحيحين»: 
اكان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب» قام ناس من أصحاب رسول الله يل 
يبتدرون السواري»» الحديث. 


والجواب المعارضة بما في أبي داود عن طاووس: قال: سثل ابن عمر 

عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: E E‏ 
يصليهماء ورخص في الركعتين بعد العصرء > سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وهذا تصحيح» وإذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري» 
ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقهء كأبي بكر وعمر» حتى 
نهى إبراهيم النخعي عنهما فيما رواه أبو حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان عنه 
أنه نهى عنهماء وقال: إن رسول الله وَل وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
لم يكونوا يصلونهما. 


وما زاده ابن حبان على ما في «الصحيحين» من «أن النبى يكل 
صلاهما؛ لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه كله لم يصلهما لجواز كون 
ما صلاه قضاء عن شيء فاته» وهو الثابت» روى الطبراني في امسند 
الشاميين»" عن جابر قال: «سألنا نساء رسول الله اف هل رأيتن 
رسول الله َة يصلي الركعتين قبل المغرب؟؟ الحديث» فأجاب نساؤه اللاتي 


.(TAA/) )1١( 
مباح»‎ :)514/١( (؟) حكى الترمذي عن أحمد استحبابه» وفي «الروض المريع؛‎ 


وفي «المغني» :)٥٤٦/۲(‏ جائز. (ش). 
(۴) انظر: «الدراية» (١/۱۹۹)ء‏ و «نصب الراية» ,)١41/9(‏ 


0*4 


(۲) كتاب الصلاة 0 باب (۱۲۸۱) حليث 


®4 4 ها فاه ها هد و ها هد هو ع ها عه ه DCG‏ هد واه دواع 6فاع قهاش عاجاه ع عدوا وا مه عام عاج ها ماعنا م6 


يعلمن من علمه ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه» وأجاب ابن عمر بنفيه 
عن الصحابة أيضاً. 


وما قيل: المثبت أولى من النافي فيترجح حديث أنس على حديث 
ابن عمرء ليس بشيءء فإن الحق عند المحققين أن النفي إذا كان من جنس 
ما يعرف بدليله كان كالإلبات» فيعارضه ولا يقدم عليه وذلك؛ لأن تقديم 
رواية الإثبات على رواية النفي ليس إلا لأن مع راويه زيادة علم بخلاف 
النفي» إذ قد يبني راويه الأمر على ظاهر الحال من العدم لما لم يعلم باطنهء 
فإذا كان النفي من جنس ما يعرف تعارضا؛ لابتناء كل منهما حينئذ على 
الدليل» وإلّا فنفس كون مفهوم المروي مثبتاً لا يقتضي التقديم» إذ قد يكون 
المطلوب في الشرع العدم» كما قد يكون المطلوب الإثبات. 

وحينئذ لا شك أن هذا النفي كذلك» فإنه لو كان الحال على ما في 
رواية أنس لم يخف على ابن عمرء ولا على أحد ممن يواظب الفرائض 
خلف رسول الله كه بل ولا على من لم یواظب» بل يحضرها خلفه 
أحياناًء ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية» أما ثبوت الكراهة فلاء 
إلا أن يدل دليل آخرء وما ذكر من استلزام تأخير المغرب» فقد قدمنا من 
«القنية» استثناء القليل» والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجرّز فيهماء 
انتهى . 


قلت: والذي عندي في وجه الكراهة أن الناس إذا صلوا الركعتين قبل 
المغرب» فإنه لا يمكن أن يصلوهما دفعة واحدة متفقين في التحريمة في وقت 
واحدء بل لا بد أن يكون لهم فيهما تقدم وتأخرء وسرعة وبطء» فإن انتظرهم 
الإمام يلزم تأخير المغرب ضرورة» وإن لم ينتظرهم يلزم أن يصلوهما عند 
الإقامة» وهو مكروه أيضاًء أو تفوتهم التكبيرة الأولى» وإن أحرموا عند الأذان 
تفوتهم الإجابة» وقد قال يَِ: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» فعلى جميع 
الصور يلزم ترك المأمور به. 


(۲) کتاب الصلاة (۳۰۱( باب (۱۲۸۲ - ۲۸۳) حديث 


۲ حَدَّكْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم الْبَرّارُ أنَا سَعِيدٌ بْنُ 
سف 2 مر ودر 


لادء تا مضو بنْ أبي الأسْوّوء عن المُختار بن مء عن آي بن 
ا ا عَلَى عَم هد سول الله ال 


Ha‏ ر 


TT 5‏ 
۳ - حَدَّكْنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ محمد التْمَيْلِيُ 00 


عن الْجُرَيْرِي عن عبد الله ن بر عن عبر الله ِن مُمَفَّلٍ ال 
2 رو بي 


قَالَ رَسُولُ الله لا : بَيْنَ گل آذَانيْن صَلَاةٌ ACA‏ 


(حدثنا محمد بن عبد الرحيم) بن أبي زهير البغدادي (البزاز) 
أبو يحيى» المعروف بصاعقة» ثقة حافظء (أنا سعيد بن سليمان) الضبيء 
أبو عثمان الواسطىء نزيل بغداد» البزازء لقبه سعدويه» ثقة حافظ (نا منصور بن 
ابي الأسود) الليثي الكوفي» يقال: اسم أبيه حازم. عن ابن معين: ثقة 
وعن ابن معين: لا بأس بهء وكان من الشيعة الكبارء قال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن المختار بن فلفل. عن أنس بن مالك قال: صليت ركعتين قبل 
المغرب على عهد رسول الله كد قال) المختار: (قلت لأنس: أرآكم) الهمزة 
للاستفهام. أي هل أبصركم (رسول الله ي) حين صليتم الركعتين (قال) أنس 
(نعمء رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا) . 

١181‏ (حدثنا عبد الله بن محمد النفيليء نا ابن علية) إسماعيل» 
(عن الجريري) سعيد بن إياس» (عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل 
قال: قال رسول الله ڳ#: بين كل آذانين صلاة) المراد بالأذانين الأذان والإقامة 
على سبيل التغليب . 

قال الحافظ: ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين 


)1( «فتح الباري» (۲/ ۱۰۷). 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۱) باب (۳) حديث 


2 م Ao‏ 
بين گل أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شاء؛. [خ ٤1۲٦ء‏ م ۸۳۸» ت همك نام 
دي ١٤٤۱ء‏ جه ١١۱۱ء‏ حم 4 / [A1‏ 


مفروضةء والخبر ناطق بالتخيير ؛ لقوله: «لمن شاء»» وأجرى المصنف الترجمة 
مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد» وتوارد الشراح على أن هذا من باب 
التغليب» كقولهم: القمرين للشمس والقمرء ويحتمل أن يكون أطلق على 
الإقامة أذان؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة» كما أن الأذان إعلام بدخول 
ا ولا مانع من حمل 0 0 على ظاهره؛ لأنه يكون التقدير بين 


N O os 
الأذان والإقامة؛ حديث أنس» وفيه : «وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب‎ 
ولم يكن بينهما شيء21.‎ 

قال الحافظ20: وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهرهء 
فقال: دل قوله: «ولم يكن بينهما شيء» على أن عموم قوله: «بين كل 
أذانين صلاة» مخصوص لغير المغرب» فإنهم لم يكونوا يصلون بينهماء 
بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان» ويفرغون مع فراغهء 
قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد اش 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مثل الحديث الأول» وزاد في آخره: 
1 المغرب»؛ انتهى. 

وفي قوله: فيفرغون مع فراغه نظر؛ لأنه ليس في الحديث ما يقتضيهء 
ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك» وأما رواية حيان ‏ وهو بفتح:٠‏ 
المهملة والتحتانية ‏ فشاذة؛ لأنه وإن كان صدوقاً عند البزار وغيره» لكنه خالف 
الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنهء وقد وقع في 
بعض طرقه عند الإسماعيلي : «وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب»» 


.)٠١۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) كتاب الصلاة ( باب (78) حديث 


اله ا EEE‏ بطل مايخ للك يقال E TE E ETE ES EEE O‏ دك عه بول اجا RET‏ افا عل E Pa‏ 


فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة روايته» وقد نقل ابن الجوزي في 
«الموضوعات» عن الفلاس أنه كذب حيان المذكورء انتهى. 


قلت: حيان بن عبيد الله» قال البزار: هو بصري مشهورء ليس به بأسء 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد»: لكنه اختلطء وذكره ابن عدي في 
«الضعفاءة. قال البخاري: ذكر الصلت عنه الاختلاط» وقال أبو حاتم: 
صدوق» وقال إسحاق بن راهويه: كان رجل صدقء وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال ابن حزم: مجهول. فلم يصب . ۰ 

وقول ابن الجوزي: حيان كذبه الفلاس» فيه نظرء فإن حيان هذا غير 
الذي كذبه الفلاس0©؛ ذاك حيان بن عبد الله بالتكبير» أبو جبلة الدارمى» وذاك 
حيان بن عبيد الله بالتصغير» أبو زهير البصري» ذكرهما في «الميزان»7©: فقول 
الحافظ: رواية حيان شاذة» فيه نظر؛ لأن متن الحديث ليس فيه من مخالفة 
للحفاظ» بل فيه زيادة. 

وأما المخالفة في الإسنادء فليس فيه إلا أنه قال: «عن أبيه» بدل 
عن عبد الله بن مغفل» وهو الاختلاف في اسم الصحابي» فلا يقدح هذا في 
الحديث» ويمكن أن تكون الرواية من كليهماء وما نقل من الإسماعيلي: 
وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب» فهو غير صحيح» ولعله سقط 
منه لفظ «الابن»» فإنه قال السيوطي في «اللآلي المصنوعة9): 
إن ابن المبارك قال في حديثه عن کش كان ابن بريدة يصلى قبل 
المغرب ركعتين» فلو كان ابن بريدة سمع من أبيه» عن النبي كل هذا 


)١(‏ في الأصل: «راويه» وهو تحريف. 

(0) يؤيده ما نقله الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص )١9‏ عن السيوطي: الذي كذبه 
الفلاس رجل آخر. 

(۳) «ميزان الاعتدال» (۱/ ٦۲۲‏ ۔ ۲۳۸١( ›)٦۲۳‏ ارم ), 

.)١6ى/5(‎ (© 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۲) باب (1784) حليث 


for Afolgig r, 0 


a‏ 4 0 > ىر 
4٤4‏ ۔_ حخلثنا ابن بشارء نا محمد بن جَعْفْرء تا شعبَة 
و 0-4 0 9 و > ,وبر بير سمس ردج 62م 
المَغْرب فَقَالَ: مَا رَأَيْتٌ أَحَدًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل يصَلَيِهمَاء 
ey‏ ر مر سو مرو م 5 
ورخص في الركعتين بعد الْعَضّرِ». [ق ۲/ ]٤۷۷‏ 
ج 35 رل ب ول موس ور ري ڑل د و اله 


وو 7 
وم سعبه في اسيو . 


)۳٠۲(‏ بَابُ صَلَاةٍ الح 


الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر ما خلا صلاة المغرب» 
لم يكن يخالف خبر النبي ي فما حكي عن الإسماعيلي من فعل بريدة 
الصحيح أنه من فعل ابن بريدة. 

5 (حدثنا ابن بشارء نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن أبى شعيب) 
قال في «التقريب4: أبو شعيب صاحب الطيالسة» هو شعيب تقدم في الأسماءء 
وقال في الأسماء: شعيب بَيّاع الطيالسة» بصري» لا بأس بهء يقال: اسم 
أبيه بيان» (عن طاوس قال: سثل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب. فقال: 
ما رأيت أحداً على عهد رسول الله بل يصليهماء ورخص في الركعتين بعد 
العصر) عطف على قوله: يصليهماء فمعنى الكلام أن ابن عمر قال: ما رأيت 
أحداً على عهد رسول الله يك رخص في الركعتين بعد العصر . 

(قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعني وهم شعبة 
في اسمه). 


)۳٠۲(‏ (بَابُ صَلَاةٍ الضُحن17) 
قال في «المجمع»: أما الضحوة فهو ارتفاع أول النهارء والضحى 


)١(‏ بسط الكلام عليه في «عارضة الأحوذي» (1917//1) و «الأوجز» (119/9). (ش). 
(۲) «مجمع بحار الأنوار» (۳۹۱/۳). 


8ه 


(۲) كتاب الصلاة (۰۲) باب )١1786(‏ حديث 


E حَدَخَنَا نَاأَحمَدُبْنُ مَنِيمء‎ _ ٥ 
(ح): و متف تا حَمَاد بْنُ رَيْدٍ  الْمَعْنَى - عن وَاصِلِء عَنْ‎ 


6 ت 


0 مد تخ وتشر م ایی کا مد 
النّبيّ بل قَالَ: « يَصْبِحٌ عَلَى کل سُلَامَى م يِن ابن ادم صَدَقَة : 


بالضم والقصر فوقه» وبه سميت صلاته» وفي «القاموس»: الضحو حي 
والضحية كعشية: ارتفاع النهار» والضحى فويقه. 

6 (حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن» ارا نزيل 
بغداد» الأصمء ثقة حافظ» (عن عباد بن عبادء ح: ونا مسددء نا حماد بن 
زيد» المعنى) أي معنى حديث عباد بن عباد وحماد بن زيد واحد» (عن واصل) 
مولى أبي عيينة - بتحتانية مصغراً - بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري» 
الا ا ا وكذا قال إسحاق عن ابن معين» وقال 
أو حاتم : صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي : 
بصري ثقة» وقال البزار: ليس بالقوي» وقد احتمل حديثه. 

(عن يحيى بن عقيل) بالتصغيرء الخزاعي البصري» نزيل مروء 
قال أبن معين: لحن تدان وذكره ابن حبان في «الثقات٤»‏ (عن يحيى بن 
يعمرء عن أبي فر" عن النبي ل قال: يصبح على كل سلامى) بضم السين 
وفتح الميمء أي عظام الأصابع» والمراد بها العظام كلهاء في «النهاية»: 
السلامى جمع سلامية» وهي الأنملة من أنامل الأصابع» وقيل: واحده وجمعه 
سواء» ويجمع على سلاميات» وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان 
(من ابن آدم صدقة). 

قال الطيبي7: اسم يصبح إما صدقة» أي تصبح الصدقة واجبة على كل 
سلامى» وإما من أحدكم» على تجويز زيادة «من؟» والظرف خبره» وصدقة 


)١(‏ في نسخة: «بنى». 
(؟) وأخرجه المصنف في آخر الكتاب بمعناه عن بريدة في «باب إماطة الأذى». (ش). 
(©) انظر: «مرقاة المفاتيح»؟/ ۳۹۰). 


01° 


(۲) كتاب الصلاة (۰۲) باب (۱۲۸۵) حليث 


تَسْلِيمَهُ عَلَى مَنْ لي صَدَقَة َه › مره بالْمعْرُوفٍ صَدَكدٌ: نيه عن المُنگر 
د وَإِمَاطةٌ( 9 الأذى عن الطريق ا وَبِضعَة د أَهْلِه" صد 
رَيُجزىء مِنْ ذَلِكَ كُلَْو رَكْعَئَانِ مِنّ الضُحَى) > [م ۷۲۰ حم ۱1۷/۰ 
ق ”/257 خزيمة ]١١١١‏ 


فاعل الظرف» أي يصبح أحدكم واجباً على كل مفصل منه صدقةء وإما ضمير 
الشأن» والجملة الاسمية بعدها مفسرة له» قال القاضي : يعني أن كل عظم من 
ا اه تتم بها منافعه» فعليه 
صندقة شكرا لمق صوّرة ووقاه ها شر 


(تسليمه) أي تسليم ابن آدم (على من لقي صدقة قة) وليس المراد بالصدقة 
التصدق بالمال فقط» بل كل ما يفعله من الخير صدقة» (وأمره بالمعروف 
صدقة. ونهيه عن المنكر صدقة. وإماطة الأذى) أي دفع ما يؤذي الناس 
(عن الطريق) كالشوك والحجر (صدقة. وبضعة أهله) والمراد به الجماع 
(صدقة؛ ويجزىء) بالضم من الإجزاءء وبالفتح من جزى يجزي بمعنى يكفي 
(من ذلك كله) من بمعنى عن» أي يكفي عما ذكر مما وجب على السلامى من 
الصدقات (ركعتان من الضحى) لأن الصلاة عمل بجميع أجزاء البدن» فيقوم كل 
عضو بشكره» ولاشتمال الصلاة على الصدقات المذكورة وغيرهاء فإن فيها أمراً 
للنفس بالخيرء ونهيا لها عن ترك الشكرء وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» فينبغي المداومة عليهماء ولذا كره جماعة تركهاء. وفي ترك ذكر 
الصدقة الحقيقية تسلية للفقراء والعاجزين عن الصدقات المالية. 


(وحديث عباد أتم) من حديث حماد بن زيد» (ولم يذكر مسدد) أي عن 
)١(‏ في نسخة: (إماطته». 


(۲) في نسخة: ١يِضْعُهُ‏ أَهْلَهُ؛. 
قرف زاد في نسخة : «قال أبو داود». 


۵١ 


(۲) كتاب الصلاة (69) باب (17186) حديث 


الأمْرَ وَالنَهْيّ . ee‏ دِيئِهِ : وَقَالَ كَذَا وَكَذَا َزَادَ ابن مي في 
حَديئه : الوا : يا سول الله له ع يني عور وَنَكُون لَه صَدَفَة؟ 


قَالَ: «أرَأَيْتَ لو ا في عَيْرِ جلها ا 


حماد بن زيد (الأمر والنهي. زاد) أي مسدد(في حديثه: وقال) حماد بن زيد: 
(كذا وكذا) هذا دليل على کون حديث عباد أتم (وزاد ابن منيع في حليثه) عن 
عباد بن عباد : (قالوا: يا رسول الله! أحدنا يقضي شهوته. وتكون له صدقة؟) › 
فكيف يكون هذا؟ فإن العبادات أمور تكليفية» وهذا أمر طبعي عادي» ترغب إليه 
النفوس . 


(قال) رسول الله كه : (أرأيت) أي أخبرني (لو وضعها) أي الشهوة 
(في غير حلها) أي محلها (الم يكن يأئم؟) استدل رسول الله ب على كون إتيان 
الأزواج مما يثاب عليه بحرمة ضدهء وهو إتيانه في غير الأزواج» وكونه مما 
يعاقب عليه؛ فيثبت له الحكم على خلاف ذلك» وهو حصول الثواب إذا نوى به 
امتثال أمره سبحانه وتعالى» والكف عن المعصية . 


قال الشوكائي29) بعد ما ساق أحاديث في صلاة الضحى : هذه الأحاديث 
المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى» وقد ذهب إلى ذلك طائفة من 
العلماء منهم : : الشافعية والحنفية» وقل < جمع ابن القيم في «الهدي» ( الأقوال» 
فلغت -7(°) . 


الأول: إِنّها سنّة» واستدلوا بهذه الأحاديث التى قدمناها. 


)١(‏ في نسخة: «فقالوا». 

(؟) وفي الكف عن المعصية ثواب إذا انتهت أسبابهاء كما في «التلويح» (ص ؟١)‏ في 
تعريف الواجب» و «شرح مسلم الثبوت» للخير آبادي (ص ۲۲۲). (ش). 

(۳) «نيل الأوطار» (۲/ ۲۸۳), 

)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» (617/1” وما بعدها). 

(5) وأما عند الأئمة فتتأكد عند مالك والشافعي» ويندب عندنا وأحمد في روايةء وبغير 
الدوام عند الحنابلة في المرجح من روايتي الإمام» كذا في «الأوجز» ۰/۳( (ش). 


o1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۲) باب (1145) حديث 


۹ حَدَفَنا وَمُْبٌ بن مء أَنَا خَالئِدٌ عن وَاصِلِء 
عن يَحْيّى بن عُقَيْلٍء عن يَحْيَى بْنِ يَْمُرَ عن أي الأسْوَدِ التّيليٌ َال : 
ينما نكن ُ ند بي در قَالَ: لضع على کل سُلَامَى من ن أَحَدِكُمْ في گل 


4 كَلَهُ 


يوم صَدَكَة » لَه يكل صَلَاوٍ صَدَفَةٌ وَصِيَامٍ صَدَفَةٌ» وَحَجّ صَدَفَةٌ وتسپیح 


الثاني : لا تشرع إلا لسيب» فحديث أم هانىء في صلاته يوم الفتح 
كان لسبب الفتح» وصلاته عند القدوم من مغيبه ‏ كما في حديث عائشة ‏ كانت 
لسبب القدوم» وصلاته في بيت عتبان بن مالك كانت لسبب تعليم عتبان إلى أين 

والقول الثالث: إنها لا تستحب أصلا . 

والقول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها أخرى . 

والقول الخامس: تستحب صلاتهاء والمحافظة عليها في البيوت. 

والسادس : إنها بدعة» روي ذلك عن ابن عمرء ولا يخفاك أن الأحاديث 
الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغاًء لا يقصر البعض منها عن اقتضاء الاستحباب» 
التق 

قلت: قال في «الدر المختار»(20: وندب أربع فصاعداً في الضحى على 
الصحيح من بعد الطلوع ‏ أي ارتفاع الشمس - إلى الزوال. 

5 _(حدثنا وهب بن بقيةء آنا خالدء عن واصل. عن يحيى بن 
أبي ذر قال) أبو ذر: (يصبح)أي إذا مضى الليل ويصبح الإنسان» يلزم 
فإذا صلی (ف) يكون (له بكل صلاة) يصليها عنه (صدقةء وصيام) أي: وكذا 
بكل صيام نفلاً كان أو فرضاً عنه (صدقة)» وكل (حج صدقةء وتسبيح 


)١(‏ (6/5ة0). 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (877؟1١)‏ حليث 


م 82 لدي م مي مده ع چ ماك مير و مريت مومه 
صدفقة» وتكبير صَدفة. وتحميل صدفة» فعد رسول الله م مِنْ هله 
6م 2 TG EE‏ .8 سس مده ھ و سية سس 2 
الأَعْمّالٍ الصَّالِحَةٍ ثم قال : «يُجَزِىة أَحَدَكُمْ مِنْ ذَّلِكَ رَكْمَنَا الضُحَى؛. 
[انظر تخريج الحديث السابق] 
41 حَدَّكُنَا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ تا ابن وَهْبِء 


عن يَحْبَى بْنِ أيُوبَء عن رَبّانبْنِ قَائِِء عن سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اس 


الْجْهَنِيٌ عن أبِيه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ كَعَدَ فى مُصَلدُ جين 
9ے 8 ٠‏ و 0 ٠‏ 
ينه ف يِن صَلاةٍ الصبح o anons‏ واوأة واو وه قا فاه .دقان وافاف د .ا هد وار نان 


صدقة» وتكبير صدقة» وتحميد صدقة» فعد رسول الله يكل من هذه الأعمال 
الصالحة) إما زائدة أو تبعيضية» فعلى الأول كل الأعمال المذكورة من قول 
رسول الله كوه وعلى الثاني بعضها من قول رسول الله كل وبعضها من قول 
أبي ذرء (ثم قال: يجزىء أحدكم) مفعول ليجزىء (من ذلك) أي مما لزم عليه 
من الصدقة (ركعتا الضحى) فاعل يجزىء. 

 1/‏ (حدثنا محمد بن سلمة المرادي. نا ابن وهب. عن يحيى بن 
أيوب) الغافقي (عن زبان) بزاي مفتوحة وشدة موحدة وبنون (ابن فائد) بالفاءء 
المصريء أبو جوين الحمراوي» قال ابن معين: شيخ ضعيف» وقال أبو حاتم : 
شيخ صالح» وقال ابن حبان: منكر الحديث جداًء يتفرد عن سهل بن معاذ 
بنسخةء كأنها موضوعة لا يحتج بهء قال في «التقريب»: ضعيف الحديث 
مع صلاحه وعبادته . 


(عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني› عن أبيه) معاذ (أن رسول الله كلد 
قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف) أي يفرغ (من صلاة الصبح 
جابر بن سمرة؛ وبسطه ابن العربي )14/۳( وقال: حالقه حديث عائشة : لم يجلس 


إلا مقدار ما يقول: اللّهُمَ أنت السلام. .. إلخ» وحديث البراء: وجلسته بين التسليم 
والانصراف. . . إلخ.(ش). 


0\٤ 


(۲) كعاب الصلاة (۲) پاب (۱۲۸۸) حديث 


حَنَّى يُسَبّحَ رَكْعَئي الصُحَىء لا يَقُولُ إلا حَيْرَاء غْفِرَ لَهُ خَطَايَافُ 
وَإِنْ كَانَتْ ار مِنْ زَبَدٍ بره حم ۲۸/۳ ق 14.15 


4 لقنا أو َر اليم بن نَافِع» تا الي بن حم 
عن يَْيَّى بن الْحَارثِ» عن ايالخل E‏ 
أن رول الله يكل كَالَ : «صَلَاةٌ فِي إِنْرٍ صَلَاةٍ لا لَغْرَ بَْنَهُمَا كِتَابٌ فِي 


5 
عِلِيِينَ) ٠.‏ [حم ا ل وانظر رقم الحديث 0605] 


حتى يسبح) أي يصلي (ركعتي الضحىء لا يقول إلا خيراً) أي يداوم على 
ذكر الله في ذلك الوقتء ولا يتكلم بسوء (غفر له خطاياه) أي الصغائر 
(وإن كانت أكثر من زيد البحر) ٠‏ 

64 (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافعء نا الهيثم بن حميدء 
عن يحيى بن الحارث» عن القاسم أبي عبد الرحمنء عن أبي أمامة أن 
رسول الله يك قال: صلاة في إثر صلاة) أي عقب صلاة (لا لغو بينهما) 
سواء كان من لغو الفعل أو القول (كتاب) أي مكتوب (في عليين) قال في 
«المجمع:29: صلاة في أثر صلاة كتاب في عليين» أي صلاة عقب صلاة 
مكتوب في عليين» أي متابعة الصلاة من غير شوب بما ينافيها لا مزيد 
عليهاء ولا شيء من الأعمال أعلى منهاء فكنى عنه بكتاب في عليين» 
وهو ديوان الحفظة. 

ومناسبة الحديث بترجمة الباب» أن هذا الحديث الذي 
أورده المصنف مختصر من حديث طويل» أخرجه الإمام أحمد 
ف افده وف ذكراسيسة الف ,وله مكلا جا غك اف 


)١(‏ زاد في نسخة: ايعني». 

(؟) في نسخة: «ابن». 

(9) «مجمع بحار الأنوار» (51/9/7). 
)٤(‏ «مسند أحمد» (597/6), 
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(؟) كتاب الصلاة (۲) باب (1786) حديث 


6- حََدَّكَنَا مَاوْدُ بن رُقَيْدٍ كوه نا الؤليد هن سويد بْنٍ 
عَبْدِ الْعَزِيزٍ عن مَكْحَولٍ» عن كثير ن مر بي سجر عن يم ين 
مار قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يمو : هيَقُولُ الله ڪر وَج : 
ابن دم لا تُمْجرْنِي مِنْ ازّم رَكَمَاتٍ في اَل تارك أعْفِكَ آعِره». 
[حم /٩‏ ۲۸۷ دي ]١45١‏ 


حدثني أبيء ثنا أبو اليمان» ثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن 
الحارث الذماري» عن القاسم. عن أبي أمامة. عن النبي ية قال: « 
مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم» ومن مشى 
إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمرء وصلاة على أثر صلاةاء 
الحديث. 

8 (حدثنا داود بن رشيدء نا الوليد) بن مسلم؛ (عن سعيد بن 
عبد العزيزء عن مكحول. عن كثير بن مرة أبي شجرة» عن نعيم بن.همار9) 
قال: سمعت رسول الله 5 يقول: يقول الله َر وجلّ: أبن آدم) وفي نسخة: 
يا ابن آدم (لا تعجزني) من الإعجازء بمعنى الفوت والسبقء أي لا تفتنى 
ولا تسبقني (من) أجلية» أي من أجل (اربع ركعات في اول نهارك) أي صل 
أول نهارك أربع ركعات» قيل : المراد صلاة الضحى» وقيل: صلاة الإشراق» 
[و] قيل: سئة الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض النهار الشرعي (أكفك) 
أي مهماتك (آخره) أي إلى آخر النهار. 


قال ال أي أكفك شغلك وحوائجك» وأدفع عنك ما تكرهه بعد 


)١(‏ في نسخة: «همازا. 

زف في نسخة: «قال» . 

(۳) في نسخة: «يا ابن». 

(4) قال العيني: هو الصحيح» وقيل: هبارء وقيل: همامء وأبو نعيم وهم فيه» وقال: 
نعيم بن حماد» ثم رجع عنه. (ش). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح» لاض" 


(۲) كتاب الصلاة (۰۲) باب (۱۲۹۰) حليث 


٠۰‏ _ حًا أَحْمَدُ به بن صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ تَمْرِو بن الس 
قَالَا: نا ابن وهب : حَدَنِي عياض بن عبد اللو ھک 
با واا زرل اله بم الفح صلى شبح وا 


صلاتك إلى آخر النهارء والمعنى فرغ بالك لعبادتي في أول النهار» أفرغ بالك 
في آخره بقضاء حوائجك. انتهى . 

قال صاحب «تخريج المصابيح»: حمل بعض العلماء هذه الركعات 
على صلاة الضحى» ولذا أخرج أبو داود والترمذي هذا الحديث في باب 
صلاة الضحىء وقال بعضهم: يقع النهار عند أكثرهم إلى ما بين طلوع 
الشمس وغروبهاء نقله ميرك. لكن هذا القول إنما هو في عرف الحكماء 
والمنجمين»ء وأما على عرف الشرع فهو من طلوع الصبح إلى المغرب» 
غايته أنه يطلق على الضحوة وما قبلها أنه أول النهارء فمن تبعيضية في 
قوله: من أول النهار. 

٠‏ - (حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: 
ناابن وهب» حدثني) وفي نسخة: قال ابن صالح: حدثني (عياض بن 
عبد الله) بن عبد الرحمن بن معمر الفهري المدني» نزيل مصرء قال الساجي : 
روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظرء وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن شاهين في «الثقات»: وقال أبو صالح: 
ثبت له بالمدينة شأن كبيرء في حديثه شيء. 

(عن عبد الله) هكذا في النسخة المطبوعة المجتبائية والمكتوبة القديمة» 
وليس في المصرية ولا الكانفورية ولا اللكهنوية ولا فى نسخة «عون»ء والظاهر 
أنه أدخله النساخ غلطاً 1 

(عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس» عن آم هانىء بنت 
أبي طالب) الهاشميةء اسمها فاختةء وقيل: هندء لها صحبة» كنيت بابنهاء 
ماتت في خلافة معاوية (أن رسول الله يله يوم الفتح) أي فتح مكة (صلَّى سبحة 

01¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۰۲) باب (1741) حديث 


الصځى تَمَانِيَ رَكَمَاتِء يُسَلَّمْ مِنْ كُلّ رَكُعَكَيْنِ». [جه ۲۳٠٠ء‏ 
خزيمة ٣۱۲۳ء‏ ق ]٤4۸/۳‏ 

9 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: إِنَّ رَسُولَ الله ية صَلَّى د يوم المح 
ْح لحي ذَكرَ ْله قال ابن السَرْح : إن أ انى قَالَْتْ: «دَخَل 
عَلَىَ رَسُولُ اللو ». . ٠٠‏ ولم يدك سبح الضكى» ِمَعْنَاه . 

0١‏ حَدَّكْنَا حفص بن عر نا شكية عن عَمْرِو بن مره 
عن ابْن أبي لَيْلَى كَالَ: دما أَخْبَرَنًا أَحَدٌ أنه رَأى النّبىَ يه صَلَّى 


الضحى ثماني” ركعات» يسلم من كل رکعتین» قال أحمد بن صالح: 
إن رسول الله ك صلّى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله). 

وهذا تفصيل لما أجمل قبله من رواية أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن 
السرح» فإنه بيّن بهذا الكلام أن لفظ أحمد بن صالح هكذا: «أن رسول الله کل 
صلی يوم الفتح سبحة الضحى؟ء ثم روى لفظ ابن السرح فقال: (قال ابن السرح: 
إن آم هانىء قالت: دخل علي رسول الله ك5 ولم يذكر سبحة الضحى) وذكر 
الحديث (بمعناه) أي بمعنى حديث ابن صالح المتقدم . 

فكان لفظ ابن السرح: «دخل علي رسول الله يلك يوم الفتحء 
قبل ثمان ركعات»؛ وادّعى النووي بأن أبا داود روى هذا الحديث 
في «سننه» بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري»ء وفيه نظرء 
لأن عياض بن عبد الله ليس من رواة البخاريء بل قال البخاري: 
إنه منكر الحديث. 


0١‏ (حدثنا حفص بن عمرء ناشعبة عن عمرو بن مرق 
عن ابن ابي ليلى) عبد الرحمن (قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي #6 صلّى 
)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود». 

(۲) قلت: يشكل عليها ما في رواية النسائي عنها بلفظ : «فما أدري كم صلَّى». (ش). 


01۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۲) باب (۱۲۹۲) حديث 


e 7 


الضُحَى عَيْرَأم هَانَىءء فَإِنّهَا رث ان الب كل يَوْم قنْح مَكَةَ اعْتَسَلَ 
في يها وَصَلَى تمان“ رَكَمَاتِ لم يره أَحَدٌَّ صَادَهُنٌّ عدا . لخ ١۷٠٠ء‏ 
م ۳۳١‏ ت ٤۷٤‏ حم ۳٤۲/١‏ دي 1407ء لاه1١]‏ 

۲“ حَدَكنَا مسل نا يزيد بن ُء حَدَّتَنا الْجَرَيْرِي» 
عن عَبْدِ عبد الله ن شقيتي كَالَ: «صَألْتُ اوق : هَل گان رَسُولُ الله ل 
يُصَلَّي الضُحى؟ قَقَالّٺ: لا إِلَّا ان يَجِيء مِنْ مَغِيبهء OS‏ 


الضحى غير ام هانىء. فإنها ذكرت أن النبي 5 يوم فتح مكة اغتسل 
صلاهن بعد). 


57 (حلثنا مسددهء نا يزيد بن زريعء حدثنا الجريري) 
سعيد بن إياس» (عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان 
رسول الله 5 يصلي الضحى؟ فقالت: لا) أي لا يصليها (إلَّا أن يجيء من 
مغيبه) أي من سفرهء فيصليها إذا جاء من سفره ضحى» وهذا معارض 
لما روته معاذة: «أنها سألت عائشة» كم كان رسول الله ية يصلي 
صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاءه» وفي رواية: 
اويزيد ما شاء الله). 


قال النووي في «شرح مسلم»: وأما الجمع بين حديثي عائشة 
في نفي صلاته ية الضحى وإثباتهاء فهو أن النبي بيه كان يصليها 
بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعض خشية أن تفرضء كما 
ذكرته تاكشة :: ويعاول قولينا: سا كان رملتها إلا أن يجىء من ية 
على أن معناه ما رأیته» كما قالت في الرواية الثانية: دما رال الله علد 


0غ( في نسخة: «ثماني». 
0) )/1(. 


(۲) كتاب الصلاة )۲( باب (49)) حدیث 


قلْتُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ الله يل ير بيْنَ السُوّرِ؟ قَالَتْ : مِنَ الْمُمَصّلِ) . 
[م ¥1۷« ù‏ 1۸€« ق 0/8ه] 


بك 


14۴۳ - حَدَّتْنَا الْقَعْبُِ > عن مَالِكِء عن ابن شِهاب» عن عر روه بن 
ازير عن عَائْسَّةَ زوج النَبِي كل أنّهَا قَالَتُْ اما سكع زول الا له 
سَبْحَةَ الضّحى قط وي لأسَبحهَاء وَإِذْ گان رَسُول الل به ليدع الْعَمَلَ 
yT‏ 


[خ ۷۷١١ء‏ م ۷1۸ السئن الكبرى للساتي 4ع [o /¥ J‏ 


يصلي سبحة الضحى؛ء وسببه أن رسول الله ية ما كان يكون عند 
عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» فإنه قد يكون فى ذلك 
ماقرا ا كوة حاف ولعت في المسجدء أو في موضع ر وذ 
كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعةء فيصح قولها: «ما رأيته يصليها» 
وتكون قد علمت بخبره» أو بخبر غيره» أنه صلاهاء أو يقال: قولها: 
«ما كان يصليها» أي ما يداوم عليهاء فيكون نفياً للمداومةء لا لأصلهاء 
والله أعلم. 

(قلت: هل كان رسول الله يو يقرن السور؟) وفي نسخة: السورتين» 
أي يقرأ السورتين» أو السور في ركعة واحدة (قالت: من المفصل) أي يقرأ من 
المفصل سورتين في ركعة واحدة» كما سيأتي في أبي داود. 

۴۳ _(حدثنا القعنبي› عن مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة زوج النبي ڳل انها قالت: ما سبّح) أي ما صلّى 
(رسول الله ول) أي عنديء أو دواماً (سبحة الضحى قطء وإني لأسبحها) 
أي لأصليها (وإن) مخففة من الثقيلة (كان رسول الله ياك ليدع) أي يترك 
(العمل وهو يحب أن يعمل بهء خشية) مفعول له ليدع (أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم). 

معنى هذ الكلام أن رسول الله ل ترك تطوع الضحى لخوف أن تفرض 

لاه 


(۲) كتاب الصلاة (۲ باب (944؟1) حديث 


4 حََدَّتَنَا ابن تُمَيْلٍ وَأَحْمَدُ بن وئس قالا: تا زُمَيْرٌ 
تاساك كال" «قُلْت لِجَابِرٍ بن سَمُرَة: كنت جايس رَسْولَ اللو ليا 
مم كثيراء گان لا يموم ِن مُصَلاَُ اللي صَلَّى في الْكَدَاة عى 
تَظلْعَ السَّمْسُء دا طَلَّعَتْ فَا م کا . [م 1۷۰ ن ۱۳۵۸ ت ممم 


حم ه/هى J‏ 1۸1/۲[ 


على الأمة» وقد تقدم جواب المعارضة لحديثها عند مسلم: «أنه عليه 
الصلاة والسلام يصلي الضحى أربع ركعات» بأن النفي محمول على المداومة 
أو الرؤية. 


44 (حدثنا ابن نفيل) عبد الله بن محمد (وأحمد بن يونس قالا: 
نا زهير) بن معاوية» (نا سماك) بن حرب (قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت 
تجالس رسول الله كلِ؟ قال: نعم كثيراً) أي أجالس رسول الله يك في كثير من 
الأوقات (فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلّى فيه الغداة) أي صلاة الفجر 
(حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت) أي وارتفعت (قام 5ي) للانصراف 
عن المسجد. 


ولا مناسبة لهذا الحديث بصلاة الضحى» ولعل المصنف ‏ رحمه الله - 
فْهمَ من قوله: «فإذا طلعت قام» أي قام إلى تطوع الضحى» وقد أشار إليه في 
الحاشية: أي لصلاة الإشراق» ولكن تتبعت طرق الحديث» فلم أجد في طريقه 
ما يدل على أن هذا القيام كان لأداء الصلاة» بل في بعض طرقه أن هذا القيام 
كان للرجوع والانصراف» أخرج الإمام أحمد في «مسنده» من طريق سفيان 
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي يي إذا صلى الفجر 
جلس في مصلاهء لم يرجع حتى تطلع الشمس». 


)0 ف نة 31 أ جزء السار وأول ١‏ جزء الثام»٠ ٠‏ تجزئة الخطيب اليغدادى 
في نسخة: «اخر بع من من تحجر 0 - 
- رحمه الله .٤‏ 


.(AT/0) (¥) 


o1 


(۲) كتاب الصلاة ۳ ) باب (۱۲۹۰) حديث 


(08") يَابٌّ: في صَلَاةٍ النَهَارٍ 
6 حََشَكَنًا عرو بْنُ مَرْرُوقِء آنا شعن ٠‏ عن يَْلَى بْنٍ 
تَطاءء عن عَلِيٌ بْنِ عَبْد الله الْبَارِقِيٌ عن ابن عُمَرَ عن الْنْبِن لل 


قَالَ: صَلَاةٌ اللّيْلِ اهار منتى مَتْنَى. > [ت لاقف ن اكاك حم ۲٢/۲‏ 
دي 2١558‏ خزيمة ۱۲۱۰ء جه ۱۳۲۲] 


0" (بَابٌ: فِي صَلَاةَ النَهَارٍ) 


6 (حدئنا عمرو بن مرزوق» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء 
عن علي بن عبد الله البارقي) الأزدي» أبو عبد الله ماني الوليد. قال 
ابن عدي : هو عندي لا بأس به» وقد احتج به مسلمء روى له حديئاً واحداً في 
الدعاء إذا استوى على الراحلة للسفرء نقل ابن خلفون عن العجلي : أنه وثقه» 
اا ما علمت لأحد فيه جرحة» وهو صدوق» وحكى 
اركاش :> تضعيف هذا الحديث عن جماعة؛ لأنه من طريق علي البارقي» 
و 


(عن ابن عمرء عن النبي 5 قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)7) 
أي ائنتين اثنتين» وهو غير منصرف للعدل والوصف» وتكرار لفظ مثنى 


.)١15/# )1( 

(۲) «نيل الأوطار؛ (۲۳۹/۲). 

(۳) ذكر ابن العربي (۲/ ۲۲۷) حديث الفصل الآتي» وذكر حديث ابن عمر هذاء وقال: 
التطوع بركعة لم تشرع» وبتكبيرة فقط كما قال به الشافعي تلاعب. والتطوع بركعة يجوز 
عند أحمد أيضاً كما في «الأوجز» (019/17) بخلاف الحنفية والمالكية» ويمكن لهم أن 
يستدلوا بروايات السهو في الصلاة إذ قال في حديث الخدري: إن كانت الصلاة تامة 
كانت الركعة نافلة والسجدتان» وفي حديث عطاء بن يسار: إن كانت خامسة شفعها 
بهاتين» فإن كانت التطوع بركعة صحيحة فأي فاقة إلى تشفيعها بسجدتين. اختلف 
الأئمة في حمل الحديث فقال مالك بظاهرهء فلا يبيح الأقل من اثنين ولا أكثرء وقال 
أحمد والشافعي : لبيان الأفضل» وعندنا: لبيان الأشفاع . (ش). 


o۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۳) باب (۱۲۹۰) حديث 


© © ه © © © © © ه © © © هه هه © هو ه © © © هه هه هاه :9ه هه جا وه هاه واإبا اهو وأاهو ا وان وان واج 


للمبالغة» أخرجه مسلم؟ ولم يزد فيه لفظ النهار. 


قال الشوكاني: الحديث زاد فيه الخمسة «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنی٤‏ وقد اختلف في زيادة قوله: «والنهار» فضعفها جماعة؛ لأنها من طريق 
علي البارقي الأزدي عن ابن عمرء وهو ضعيف عند ابن معين» وخالفه جماعة 
عن ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار. 

قال الدارقطني في «العلل» : إنها وهمء وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم في «المستدرك)ء وقال: رواتها ثقات» وقال الخطابي: إن سبيل 
الزيادة من الثقة أن تقبل . 


وقال البيهقي0: هذا حديث صحيح» وعلي البارقي احتج به مسلمء 
والزيادة من الثقة مقبولةء وقد صححه البخاري لما سئل عنه» ثم روى ذلك 
بسنده إليه» قال: وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد 
كلهم ثقات. 

وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال: لا يجوز الزيادة على ركعتين» قال 
ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور 
غلى أنه ليان الأكقل لما اصح عن قحك ف نما يخا ذلك ويحتمل أن 
يكون للإرشاد على الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من 
الأربع فما فوقها بما فيه من الراحة غالباً . 


وقد اختلف السلف في الأفضل من الوصل والفصل» فقال أحمد: 
الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى » ولت صلى:بالتهار آربعاً فلا باس به» 


.)۷٤۹/۱٤٥( «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)١۳۹/۲( (؟) «نيل الأوطار»‎ 


(۳) «السئن الكبرى» (۲۱/۳). 
oY‏ 


(؟) كتاب الصلاة (۳) باب () حديث 


5 حََدَّتَنَا ان الْمَُنَىء ا مُعَاذُ بن مُا تا شعْبَةٌ» حَدّئني 


م 
رول ري وبر 


عَبْدُ ربِّ بن سّعِيدِه عن نس بْنِ أبِي تر 3 EO EE‏ 


وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد صح عن النبي يل أنه 
أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
الوصلء انتهى . 

وقال في «الدر المختار»(2: وتكره الزيادة على أربع في نفل النهارء 
وعلى ثمان ليلاً بتسليمة لأنه لم يردء والأفضل فيهما الرباع بتسليمة» وقالا: في 
الليل المثنى أفضل» قيل: وبه يفتى . 

قال الشامي: وبه يفتى عزاه في «المعراج» إلى «العيون»» قال في 
«النهر»: ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام من حديث 
«الصحيحين» عن عائشة: «كان رسول الله هة لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثئاً»27: وكانت 
التراويح ثنتين خف وحديث «صلاة الليل مثنی مثنى» يحتمل أن يراد به 
شفع لا وتر» وترجحت الأربعة بزيادة منفصلة لما أنها أكثر مشقة على 
النفس» وقد قال يَِ: «إنما أجرك على قدر نصبك»٠‏ انتهى بزيادة» وتمام 
الكلام على ذلك في شرح «المنية»0) وغيره. 

5 (حدثنا ابن المثنى»› نا معاذ بن معاذء نا شعبةء 
حدثني عبد ربه بن سعيدء عن أنس بن أبي أنس»), قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب:9©): هكذا روأه شعبة» عن عبد ربه بن سعيدء ورواه 


.)466/5( )١( 

(۲) أخرجه البخاري (41١١)؛:‏ ومسلم (١١٠/۷۳۸)ء‏ وأبو داود (١١۱۳)ء‏ والترمذي 
(۷) والنسائي (1591). 

فرق (ص 9 

(Y/N) (6) 


(۲) كتاب الصلاة (09) باب (5) حليث 


عن عَبْدٍ الله ُن نَافِع» عن عَبْدٍ اللّهِ بن الْحَارِثِء عن الْمْطلِب» 
عن التب يل قال : «الْصَّلَاةٌ منتى منتى E‏ م امد ام ل اه 


الليث» عن عبد ربهء عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الله بن نافع» 
عن رة بن الشارة: من التقدل نين عباس قال التق مت 
محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربهء فأخطأ فى 
مواضع . قال: وحديث الليث أصح» انتهى . ۰ 


قلت: والمواضع التي أخطأ فيها شعبة أولها: أنه قال: عن أنس بن 
أبي أنس» وهو عمران بن أبي أنس» وقال: عن عبد الله بن الحارث» 
وإنما هو عن عبد الله بن نافع بن العمياء» عن ربيعة بن الحارث»ء 
وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث» عن المطلب» عن النبي ل 
وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» عن الفضل بن 
عباس» عن النبي كوه انتهى. وأما أنس بن أبي أنس فقال في «الميزان»: 
لذ يعرف 


(عن عبد الله بن نافع» عن عبد الله بن الحارث» عن المطلب) وقد 
تقدم ما فيه ) وفى حديث ابن ماجه : المطلب بن أبى وداعة» وهو وهم. 


(عن النبي 55 قال: الصلاة مثنى مثنى) يحتمل أن يكون المراد أنه 
يسلم في كل ركعتين» ويحتمل أن المراد أن يتشهد في كل ركعتين» 


)١(‏ أخرج حديثه الترمذي» وحكى عن البخاري أنه أصح من حديث شعبة. (ش). 

زفق وفي «التهذيب» /٠١(‏ ۱۷۷): المطلب بن ربيعة بن الحارث الهاشمي روى عنه بَا 
وعنه عبد الله بن الحارث» وفي حديثه اختلاف» وقيل: إنه عبد المطلب» وتقدم خبره 
فيه» انتهى. وبسطه في ترجمة عبد المطلب بسطاء ولكن لم يذكر فيه هذا الحديث» 
وبنط أيضاً في ترجمته من «الإصابة؛ (؟/471): ورجح أن اسمه المطلب» لكن 
لم يذكر هذا الحديث» نعم أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بطرق عديدة في ترجمة 
المطلب بن ربيعة هذا الحديث ولم يذكره في روايات المطلب بن أبي وداعة» ويسط 
المنذري في «الترغيب» الاختلاف فيه. 


o0 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (45؟1١)‏ حليث 


أن تَمَهُدَ في كَل رين وَأنْ باس و سكن وَنقْنِمَ يديك وَتَقُولَ : 
E E ERE)‏ ا . [جه ۳۲٣‏ 
حم /١‏ ۹۷١۱ء‏ خزيمة ]۱١١١‏ 


سيل بُو اوه عن صََاةٍ اليل مَمْنَى قَالَ: إِنْ شِعْتَ مَنْنَى وَإِنْ 


وأن جميع ركعات بتسليم واحدء ويكون قوله: أن تشهد . . . إلخ. كفتسيراً 


(أن تشهد) بحذف إحدى التائين (في كل ركعتين) أي 5 تقرأ التحيات لله في 
آخر كل ركعتين (وان تَبْأس) قيل: تفاعل من البؤس» فعلى هذا حذفت إحدى 
تائيه. وقيل: من المجرد أي تظهر الخضوعء قال فى «القاموس»: 0 
التفاقر» ويطلق أيضاً على التخه والتضرع (وتَمَسْكَنٌَ) بحذف إحدى التائين 
أي تظهر المسكنةء والمسكين: من لا شيء له والذليل» والضعيف وفع 
بيديك)0) أي ترفعهماء والإقناع رفع اليدين في الدعاء والمسألة. 


(وتقول: الُم اللَّهُمٌ) يعني ينادي ربه (فمن لم يفعل ذلك) آي ما تقدم 
من التشهد والتباؤس وغيرها (فهي خداج) أي ناقص» والمراد برفع اليدين في 
الدعاء بعد الفراغ من الصلاةء قاله ابن العربي» وقال العراقي: لا يتعين ذلك 
بل يجوز أن يراد القنوت في الصبح والوتر. 


(سعل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال) أبو داود: (إن شعت مثتى وإن 
شف * شعت أربعاً) حاصله أنه ليس المراد من قوله : صلاة الليل مثنى أنه لا يجوز 
الزيادة عليه» بل المراد أقلها وأخفهاء فيجوز الزيادة عليه 


)1( والحديث من مستدل الجمهور في استحباب الدعاء المتعارف برفع اليدين بعد الصلاة» 
كما بسط في إعلاء السنن» (۳/ ۷۰) ومحمد الزبيدي في «رسالة رفع اليدين بعد 
الصلاة» (المطبوعة على آخر المنتقى) و «آثار السنن» للنيموي .)۱١١/١(‏ (ش). 


o۲٦ 


(۲) كتاب الصلاة )۰٤(‏ باب (۷/) حديث 


)۰٤(‏ بَابٌ صَلَاةٍ التشيح 


اك عا الو ديه 
تا مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الْمَِيزِء ا الْحَكُمْ بن بان عن عِكْرِمَةَء 
عباس أن رسو الله وه قال لياس ن عد امِب : 6 
يَاعَمَاهُ ألا أغطيك؟ ألا أَمْتَحْك؟ ألا أخبرة ل 


3 u 8 0 


(04) (يَابُ صَلَاةٍ ة التشييح), 
أي : الصلاة التي تقرأ فيها التسبيحات 


۷ -- (حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم) العبدي أبو محمد 
(النيسابوري) ثقة» (نا موسى بن عبد العزيز) العدني أبو شعيب» القنباري بكسر 
القاف وسكون النون 5 ثم الموحدة؛ والقنبار حبل الليف» صدوق» سيّىء 
الحفظ (نا الحكم بن أبان؛ عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يه قال 
للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه)!'2 بسكون الهاء وقفاًء إشارة إلى 
مزيد استحقاقه» وهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم» قلبت ياؤه ألفاً وألحقت 
بها هاء السكت كياغلاماه. 

(الا) للتنبيه» والهمزة للاستفهام (أعطيك؟) من الإعطاءء أي عطية رفيعة. 

(آلا أمنحك؟) بفتح همزة ونون» أي أعطيك منحة سنية» وأصل المنح أن 
يعطى الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنهاء ثم يردها إذا ذهب درهاء ثم كثر 
استعماله في كل عطاء. 

(ألا أحبوك؟) بفتح همزة وسكون حاء وضم الموحدة؛ من حباه كذاء 
والحباء العطية» والمعنى عطية سنية. 


(الا أفعل بك) وفي بعض نسخ المصابيح باللام» قال التوربشتي : 
)00( في نسخة: «عن النبي». 
(؟) كرر هذه الألفاظ لزيادة التشويق» كذا في «المنهل» (۷/ .)۲٠۷‏ (ش). 
(*) انظر: «مرقاة المفاتيح» (۳/ .)٤٠١‏ 


يفك 


(۲) كتاب الصلاة )۳۰٤(‏ باب (۱۲۹۷) حديث 


IEE‏ کم 9€ 2 2r‏ کو يس اوس تم ر 1 رت رو 
عَشْرَ خِصَالٍ إذا أنت فَعَلْتَ ذَّلِكَ عَمَرَ الله لَك دَنْجك: أَولَّهُ وَآَخِرَفُ 
و ور 


2 رر و ص 
هكليمه وحديئه»› ت وعمدكه» SSAA Eê‏ 


الرواية الصحيحة بالباء» وذكر ابن حجر في قوله: «ألا أفعل بك» أنه قال غير 
واحد» كذا في نسخ «المصابيح»» والصواب: ألا أفعل لك. 

(عشر خصال) بالنصب على أنه مفعول للأفعال المتقدمة على سبيل 
التنازعء وروي بالرفع على تقدير هي »2 والخصلة هي الخلة. وهي الاختلال 
العارض للنفس إما لشهوتها الشيء [أو لحاجتها إليه]ء وإنما ذكره بألفاظ مختلفة 
تقريراً وتاكبدا ويفا وتأييداً على الاستماع إليه والمواظبة عليه . 

(إذا أنت فعلت ذلك) أي ما ذكر من عشر خصالء والمراد بالخصال العشر 
هو أنواع الذنوب المعدودة بقوله : أوله وآخخره إلى قوله: سره وعلانيته » والتقدير 
افغل بكو اغف بيا يكف عشت حضاله وقيل ؛ المراة بها السات فنا 
فيما سوى القيام عشر عشرء وقيل: المعنى إذا فعلت ما أُعَلّمُك. 

(غفر الله لك ذنيك : أوله وآخره) بالنصب أي مبدأه ومنتهاه»› ويحتمل 
أن يكون معناه ما تقدم من ذنبه وما تأخر (قنيمه وحليثشه) أي جذديده 
(خطأه وعمده) قيل: يشكل بأن الخطأ لا إثم فيه لقوله عليه السلام: «إن الله 
تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»ء فكيف يجعل 

وأجيّب بأن المراد بالذنب ما فيه نقص وإن لم يكن فيه إثم» ويؤيده قوله 
تعالى: ر لا ناعذا إن تا أو امان 04 . ش 

ويحتمل أن يراد مغفرة ما يترتب على الخطأ من نحو الإتلاف من ثبوت 
بدلها في الذمة» فمعنى المغفرة حينئذ إرضاء الخصوم وفك النفس عن مقامها 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (45١22؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/١١۳)ء‏ والحاكم في 

«المستدرك» (۲/ ۱۹۸). 


(؟) سورة البقرة: الآية 585. 


oA 


(۲) كتاب الصلاة (04*) باب (۱۲۹۷) حديث 


رو > 


صَغِيرَهُ ويره سره وَعَلانيتة عَشْرَ خِصَالٍ: أن تُصَلُو أَرْبَعَ رَگَعَاتِ 
قرأ في كَل َة اة الِْتَابٍ وَسُورة. َإِذدّا كَرَعْتَ مِنّ الْقَرَاء 
فِي أَرلٍ رَكْمَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ فُلْتَ: O OUI‏ 


١©؟‎ 


الكريم المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «نفس المؤمن مرهونة حتى 
يقضى عنه دینه»( . 

(صغيره وكبيره) ولعل المراد بالكبير ما هو من أفراد الصغائرء فإن 
الصغائر في أفرادها تشكيك (سره وعلانيته) والضمير في هذه كلها عائد إلى 
قوله : ذنبك . ١‏ 

فإن قلت: أوله وآخره يندرج تحته ما يليه» وكذا باقيه» فما الحاجة إلى 
تعدد أنواع الذنوب؟ . 

قلت: ذكر قطعاً لوهم أن ذلك الأول والآخر ربما يكون عمداً أو خطأء 
وعلى هذا في أقرانه» وأيضاً في التنصيص على الأقسام حث للمخاطب على 
المحثوث عليه بأبلغ الوجوه. 

(عشر خصال) بالنصب بتقدير خذ» وبالرفع بتقدير هذه (أن تصلي أربع 
ركعات) ظاهره أنه بتسليم واحد ليلاً كان أو تهارا» وقيل: يصلي في النهار 
بتسليمة› كران الكل وسيم > وقيل: الأول أن يصلي مرة بتسليمة وأخرى 

la‏ عل رت 4ب ة الكتاب وسورة) قيل لابن عباس: ما هذه السورة 

بعد الفاتحة؟ قال : «ألهكم التكاثر» و «الكافرون)»» و«(الإخلاص»» وفي 
رواية: «إذا زلزلت»» و «العاديات» و «النصر»ء و «الإخلاص»؛ وقيل: الأفضل 
أن يقرأ فيها أربعاً من المسبحات: «الحديد»» و «الحشر)» و «الصف؛» 
و «التغابن» للتناسب بينها وبين الصلاة. 


(فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة) قبل الركوع (وانت قائم قلت: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۷۸) وابن ماجه )۲٤۱۳(‏ وأحمد (۲/ )٤٤١‏ نحوه. 


2 


(؟) كتاب الصلاة )۳۰٤(‏ باب (1797) حديث 


وس واه ت رن أ سم وبي 8 0 ١‏ 
سبْحَان الله وَالْحَمْدٌ لله ولا | 


ل ومو و 


إلا الله وَاللّهُ أكبَرُ حمس عَشرة 
مر ثم تركع وها واک راكع شرا ٿم رقع f‏ من الركوع 
كتَقُولُهًا عَشْرَاء م ا تهوي سَاجدا فتقولهَا ونڪ سَاجِدٌ ڪَشُراء ٿم رفع 
رَأْسَكَ ص الشيجوو كوه عَشْرَاء ٿم جد فقولا عَشْرَاء م رقع 
راسك َتَقُولّهَا عَشْرَ هاهاقا هاه واوا وه و قافاه د واه ها واوا واو وود .ا قفاوا هام مام 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة) قال ابن حجر : 
ما صرح به هذا السياق أن التسبيح بعد القراءة أخذ به أثمتناء وأما ما كان يفعله 
عبد الله بن المبارك من جعله الخمس عشرة قبل القراءة وبعد القراءة عشراًء 
ولا يسبح في الاعتدال مخالف لهذا الحديث» قال بعض أثمتنا : جلالته تقتضي 
التوقف عن مخالفته» ووافقه النووي في «الأذكار»» > فجعل قبل الفاتحة 
عشراًء لكنه أسقط في مقابلتها ما يقال في جلسة الاستراحة» قال بعضهم: : وفي 
رواية عن ابن المبارك أنه كان يقول عشرين في السجدة الثانية» وهذا ورد في أثر 
بخلاف ما قبل القراءة. 

(ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً) أي بعد تسبيح الركوع (ثم ترفع 
راسك من الركوع''' فتقولها عشراً) بعد التسميع والتحميد (ثم تهوي)» في 
: هوی بالفتح يهوي بالكسر هوياً إذا سقط إلى أسفل (ساجداً) حال 

فتقولها وأنت ساجد عشراً) بعد تسبيح السجود د (ثم ترفع رأسك من السجود 
عا ا وظاهر مذهب الشافعي أن يقولها بعد: 
رب اغقر لي ونحوه لالم تسجف) ثانيا (فتقولها عشراًء ثم ترفع رأسك) من 
السجدة الثانية (فتقولها عشراً) قبل أن تقوم على ما في «الحصن»» وهو يحتمل 
جلسة الاستراحة(" وجلسة التشهد. قلت: والحمل على جلسة التشهد بعيد. 


.)545 (ص‎ )١( 

(۲) ويرسل يديه «فتاوی رشيدية؛ (ص ۱۰۳). (ش). 

(۳) وعلى هذا فهل يكبر للقيام بعد التسبيح؟ ذكر في «شرح الإقناع» يقوم ساكتاً بلا تكبير» 
وكذا في «روضة المحتاجين» وتردد في «الطحاوي على المراقي» (ص )۱۹١‏ هل يكبر 
قبل التسبيح أو بعده؟. (ش). 


of» 


(۲) كتاب الصلاة )۳۰٤(‏ باب (94؟1١)‏ حديث 


َذَلِكَ حَمْسٌ وَسَبْعُونَ في ڪل رَكْعَوِ تَفْعَلُ كَلِكَ في أَرْبَع رَكَمَاتِء إن 
724° 5 2ل امس . اش" سه سكي ٤‏ 2 1ه شكس * 2. 2 
اسْتَظعْتَ ان تُصَلْيَهَا فِي كُلّ يوم مَرّة فَافْمَلُء قن لَمْ تَفْعَل قفي كَل 

مه مه o‏ 6ه مكسم o‏ لل" eG‏ مض م * Croft‏ هش 
جمَعَةٍ مَرهَء ن لم تَمْعل فَفِي كل شهر مره فن لم تَمُعَل فَفِي كل 


22 2 


سنة مرة» قن لم تمْعَلُ فَهِى عمرك مَرَةَة. [جه ۱۳۸۷ء خزيمة ١۱۲۱ء‏ 
ق 1/۳[ 
5 22 م a‏ ا 0 2 و ى 
۸ _ حَدذِّكنًا محمد بن سَفيَانَ الأَبُلّنُء تا حَبَّانُ بن مدل 
2 مع ممم 


ابو خيب ٿا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِء ٿا عَمْرُو بن مَالِكِء عن أبِي الْجَوْرَاء 


(فذلك) أي مجموع ما ذكر من التسبيحات (خمس وسبعون) أي مرة 
(في كل ركعةء تفعل ذلك) أي ما ذكر في هذه الركعة (في أربع ركعات) فتصير 

(إن استطعت) استئناف. أي إن قدرت (أن تصليها) أي هذه الصلاة 
(في كل يوم مرة فافعلء فإن لم تفعل) أي فإن لم تستطع أن تفعل ذلك في كل 
يوم لعدم القدرة أو لوجود المانع (ففي كل جمعة) أي في كل أسبوع (مرة. فإن 
لم تفعل) أن تصليها في كل أسبوع (ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل 
سنة مرة» فإن لم تفعل فقي عمرك) بضم الميم وتسكن (مرة) . 

4 (حدثنا محمد بن سفيان) بن أبي الزرد (الأبلي) بضم 
الهمزة والموحدة وتشديد اللام» قيل: اسم جده يعقوب» صدوقء (نا حبان) 
بالفتح ثم موحدة (ابن هلال أبو حبيب) البصري ثقة» (نا مهدي بن ميمون) 
الأزدي المعولي بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواوء أبو يحيىء 
البصري» ثقة. 

(نا عمرو بن مالك) النكري بضم النونء أبو يحيى» ويقال: أبو مالك» 
البصري» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه 
عنهء» يخطىء» ويغرب. 

(عن أبي الجوزاء) بالجيم والزاي» أوس بن عبد الله الربعي» بصري» 

o1 


(۲) كتاب الصلاة )۳۰٤(‏ باب (544؟١)‏ حديث 


تبت و 


حَدَّننِي 5 


- 


4 و مله 
4 1 


e‏ ال 


ال يله : E‏ ك وَأَِيبْك رَأغطيك»ء عَنَّى كنت آنه 
ينا 2 دنا رال المّهَادُ كَقُمْ فَصَلَّ از گات 


۴ 


كر تخوة. 0 00 ثانية 
فاشك الما E E‏ وتحمد عشرًا EE‏ 
sS‏ ثم 


عشراء ثم تصنع م ذَلِكَ ي الوم بع رَكَعَاتٍ»9 . قَالَّ: 
«َإِنَكَ GK‏ طم أَمْلٍ الأرْضٍ EF‏ 2 بِدَنِكَء29. قَالَ: 


يرسل كثيراء ثقة» (حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو) 
أي ابن العاص (قال: قال لي ©) النبي بل : ائتني غداً أحبوك وأثيبك) والإثابة 
المجازاة والمكافأةء وههنا في معنى العطاء (وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني 
عطية) أي ماليةء وإنما أمهله إلى الغد ليزداد شوقه فيحافظ عليه» فأتيته غداً 
(قال) رسول الله يِ: (إذا زال النهار فقم) إلى الصلاة (فصل أربع ركعات» 
فذكر) الراوي (نحوه) أي نحو الحديث المتقدم . 


(قال : ثم ترفع راسك يعني من السجود الثانية فاستو جالساًء ولا تقم 
حتى تسبح عشراًء وتحمد عشراًء وتكبر عشراًء وتهلل عشراً) وهذا الكلام 
للإشارة إلى الفرق بين ألفاظ الروايتين. 


(ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات. قال) رسول الله ية : (فإنك لو كنت 
أعظم أهل الأرض ذنباً) من صغر الذنوب (غفر لك بذلكء قال) عبد الله بن 


)١(‏ في نسخة: الرسول الله». 

زفق في نسخة : «السجدةا . 

(۳) في نسخة: «أربع الركعات». 

() في نسخة: «ذلك». 

)0 هذا نص في الرفع بخلاف ما حكى الزبيدي في «شرح الإحياء؛ (۳/ )۷۹١‏ عن سياق 
أبي داود. (ش). 


oY 


(۲) كتاب الصلاة (04*) باب (۱۲۹۸) حديث 


قُلْتُ: كَإِنْ لَمْ سطع أن أَصَلَيَهَا تلك السَّاعَةَ كَالَ: «صَلَّهَا مِنَ اللّبْل 
راتما . [ف [o1 /F‏ 

1 ا م مع ا َ1 »™( 
قَالَ بو اود : : وَحَبَّانُ بن هال حال هال الرأي 5 


ااا 


ال انو دار5 رو الْمُسَْمِرٌ بْنِ الرَيّانْء عن أبي الْجَرْرَاى 


عمرو: (قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة) أي بعد الزوال (قال: 
صلها من الليل والنهار) أي أي ساعة شئت منها ما خلا الأوقات التي تكره 
الصلاة فيها. 

(قال أبو داود: وحبان بن هلال خال هلال الرأي) قال في «الميزان»': 
هو هلال بن يحيى البصري الحنفي الفقيه» حدث عن أبي عوانة وابن مهدي, 
وعنه عبد الله بن قحطبة والحسين بن أحمد بن بسطام» ذكره ابن حبان في «كتاب 
الضعفاء». يقال : يخطىء كثيراً على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 


وقال ابن نصر في «الجواهر المضيئة» : هلال بن يحيى بن مسلم الرأي 
البصري» ويقع في بعض الكتب الرازي وهو غلطء وإنما لقب بالرأي لسعة 
علمه وكثرة فقههء وبذلك لقب ربيعة شيخ مالك. 


(قال أبو داود: رواه المستمر د بن الريان) بالتحتانية الإيادي الزهراني» 
أبو عبد الله البصري»› ثقة عابد» (عن أبي الجوازء عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاً). 


)١(‏ قال المزي في «تحفة الأشراف» (5/) رقم (8507): هذا الحديث في رواية ابن العبد 
واللؤلوي موقوف» وفي رواية ابن داسة وابن الأعرابي وغير واحد مرفوع» ولم يذكره 
أبو القاسم . 

(۲) في نسخة: «الرازي؟. 

(۳) ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۱۷). 

)4( )/ كلاة). 


off 


(۲) كتاب الصلاة )۳۰٤(‏ باب (19؟1١)‏ حديث 


سم سيئر So o‏ و د تم ساس Sofas‏ يي ووس يه o‏ 6 

ورواه روح بن لمسيب وجعفر بن سليمانء عن عمرو بن 
ٍ- م و 4 ٠‏ م و 
مَاللِكِ النكري» عن أبي الجَوْرَاءء عن ابن عَبّاس وله 


قال السيوطي في «اللآلىء296: قال أبو داود: رواه المستمر بن 
ريان عن ا الجوزاء» عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء قال المنذري: 
EES)‏ السنافقة و سي الماش ننه 
على أبي الجوزاء» فقيل: عنه عن ابن عباس» وقيل: عنه عن عبد الله بن 
عمرء وقيل: عنه عن عبد الله بن عمرو مع الاختلاف عليه في 
رفعه ووقفه. 

(ورواه روح بن المسيب) الكلبي» أحاديثه غير محفوظة؛ وقال ابن معين: 
صويلح» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقاتء» لا تحل الرواية عنهء 
وقال البزار في امسنده»: ثنا حميد بن مسعدة» ثنا أبو رجاء روح بن المسيب 
الكلبي» فذكر هذا الحديث» استنكره ابن حبان وقال: لا نعلم رواه عن ثابت 
غير روح وهو مشهور. 

(وجعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك النكري› عن أبي الحوزاءء 
عن ابن عباس قوله) أي قول ابن عباس موقوفاً عليه. 

قال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة»: ورواية روح وصلها الدارقطني في 
كتاب صلاة التسبيح من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عنه» وأيضاً قال في 
«اللآلىء المصنوعة): وقال علي بن سعيدء عن أحمد بن حنبل : إسناده 
ضعيف» كل يروي عن عمرو بن مالك» يعني وفيه مقال. قلت له: قد رواه 
المستمر بن ريان» عن أي الجوزاءء قال: من حدثك؟ قلت: مسلم يعني 
ابن إبراهيمء فقال: المستمر شيخ ثقةء وكأنه أعجبه. قال الحافظ ابن حجر: 
فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك» وهو النكري» فلما بلغه 
متابعة المستمر أعجبه» فظاهره أنه رجع من تضعيفه . 


.(T1/Y) )١( 


03 


(۲) كتاب الصلاة (704) باب (۱۲۹۹) حديث 


قال في حَڍِيثِ دوج قَقَالَ: حُدَّنْتٌ0 عن الت يكلل. 
۹ حَشََّا أب ؤب الع بن تافو ۴ مُحَمدُ ن مَهَاجِرِء 
٤ o flo‏ 7 ا مه 
عن عُرَوَة بن رَوَيْمٍ!", حَدَلنِي الأنصاري أن رَسُولَ الله يكل كَالَ لجَعْفَر 
2 


بِهَذَا الْحَدِيثٍِ. كَذَّكَرَ نَحْوَهُمْء قَالَ في السَّجْدَةٍ الَانية مِنَ الرَكْعَةٍ الأولّى 


ر 


ما قال في حَڍِيثِ مَهْدِيّ بن مَيْمُونِ. [ق ]٥۲/۴‏ 


(وقال في حليث روح فقال) ابن عباس : (حدثت عن النبي 46 ) . 


868 (حدئنا أبو توبة ة الربيع بن نافع نا محمد بن مهاجرء عن عروة بن 
رويم) بالراء مصغراًء اللخمي» أبو القاسم» صدوق يرسل» (حدثني الأنصاري) 
قيل: إنه جابر بن عبد الله» وقيل: غيره (أن رسول الله يل قال لجعفر بهذا 
الحديث) أي حدث بهذا الحديث (فذكر) أبو توبة (نحوهم) أي نحو أحاديث 
الرواة المتقدمين (قال في السجدة الثانية من الركعة الأولىء كما قال في حديث 
مهدي بن ميمون). 


قال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة»(": وأما حديث الأنصاري الذي 
لم يسمء فأخرجه أبو داود في «السنن» وساق هذا الحديث» ثم قال: قال المزي: 
قيل: إنه جابر بن عبد الله» قال الحافظ ابن حجر في مسنده(؟): إن أن بن عساكر 
أخرج في تر جمة عروة بن رويم أحاديث عن جابر وهو الأنصاري» فجوز أن يكون 
هو الذي ههناء لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة» 
قال: وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من «الشاميين» للطبرانى حديثين أخرجهما 
من طريق أبي توبة وهو الربيع بن نافع شيخ أبي داود فيه بهذا السند بعينه» فقال 


)1( في نسخة: «حديث النبي يد . 

(۲) زاد في نسخة: «قال». 

.(4/) 5 

(4) كذا في «اللآلىء المصنوعة» (۲/ .)٤١‏ والصواب: قال الحافظ ابن حجر: مستنده أن 
ابن عساكر. . . إلخ» انظر: «إتحاف السادة المتقين» (۳/ ۷۹۳). 


oo 


(۲) كتاب الصلاة )باب (1749) حديث 


var لبو "ل‎ ١ E E A o SESE له‎ E EEE 19. 27851 ENE GE GE E EOE NE REESE 


فيهما : حدثني أبو كبشة الأنماري» فلعل الميم كبرت قليلاً فأشبهت الصادء وإن 
يكن كذلك فصحابي» هذا حديث أبى كبشة2(7. وعلى التقديرين فسند هذا 
الحديث لا ينحط عن درجة الحسن» فكيف إذا ضم إلى رواية أبي الجوزاء» 
عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو داود» والله أعلم. 


قال في «درجات مرقاة الصعودة”): أفرط ابن الجوزي فأورد هذا 
الحديث في «الموضوعات». وأعلّه بموسى بن عبد العزيز أنه مجهول. قال 
الحافظ أن عنعن لي كتاب «الخصال المكفرة»: أساء" ابن الجوزي بذكر هذا 
الحديث في «الموضوعات»» وقوله: إن موسى بن عبد العزيز مجهول لم يصب 
فيه, لأن ابن معين والنسائي وثقاه» وقال في «أمالي الأذكار»: هذا الحديث 
أخرجه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة 
في (صحيحه» والحاكم في لمستدركه؛ وصححه البيهقي وغيرهم . 


وقال ابن شاهين في «الترغيب»: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: 
سمعت أبي يقول: هو أصح حديث في صلاة التسبيح› وموسى بن عبد العزيز 
وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان» وروی عنه أبو داود» وأخرج له 
البخاري في «القراءة» هذا الحديث بعينهء وله فى «الأدب المفرد» حديث بسماع 


)١(‏ كذا في «اللآلىء المصنوعة»؛ والصواب: فصحابي هذا الحديث أبو كبشة. (انظر 
المصدر السابق). 

(۲) (ص ۷۷). 

(؟) وكذا قال قطب الدين الحنفي في آخر أدعية الحج الذي على هامش «لباب المناسك» 
للقاري؛ وبسط في تفصيل هذه الصلاة أحسن البسط» وكذا بسطه في «روضة 
المحتاجين»؛ والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (7/ 4287 و «التعقبات»» والمنذري 
في «الترغيب» »)٤1۷(‏ وصاحب «المنهل» )۲٠۷/۷(‏ في شرحه» والنووي في 
«الأذكارة 0 ؛») والشامي »)٥۷۱/۲(‏ وصاحب «الكبيري» (ص۳۱٤)»‏ وصاحب 
«تحفة المنهاج». وصاحب «شرح الإقناع؟» وصاحب (إتحاف السادة بشرح الإحياءة 
(4/۳). (ش). 


0٦ 


(۲) كتاب الصلاة (04) باب )١714(‏ حديث 


ال OE NE‏ بقل e O‏ هارع طوف ا بهد e‏ ا جو رو الها لو دو اا اي ا وا يتن 


الرعد» وببعض هذه الأمور ترتفع الجهالة. وممن صححه أو حسنه غير من م 
ابن منده» وألف في تصحيحه كتاباً» والآجري والخطيب وأبو سعد السمنائي() 
وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي 
في «تهذيبه؛ وآخرون. 

وقال الديلمي في «مسند الفردوس»: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأاضضها إستاداء وروى البيهقي وغيره عن آبي" خالد الشرقي قال: كنت عند 
مسلم بن الحجاج فسمعته يقول: لا يروى فيها إسناد أحسن من هذا. 

وقال الترمذي(©: قد روى ابن المبارك وغيره من أهل العلم صلاة 
التسبيح وذكروا الفضل فيهء وقال البيهقي: كان عبد الله بن المبارك يصليها 
ويتداولها الصالحون بعضهم من بعض» وبذلك”7) تقوية الحديث المرفوع 
قال الحافظ ابن حجر: وأقدم من روى عنه فعلها صريحاً أبو الجوزاء أوس بن 
عبد الله البصري من ثقات التابعين › وثبت ذلك عن جماعة بعده» وأئبتها أئمة 
الطريقين من الشافعية. 

ولحديث ابن عباس هذا طرق» فتابع موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن 
أبان إبراهيمٌ بن الحكم» ومن طريقه أخرجه ابن راهويه وابن خزيمة والحاكم» 
وتابع عكرمة عن ابن عباس عطاء وأبو الجوزاء ومجاهد. 


وورد حديث صلاة التسبيح أيضاً من حديث عباس بن عبد المطلب وابنه 


)١(‏ هكذا في «الدرجات؛ (ص ١۷)ء‏ والصواب بدله السمعاني. (ش). 

(۲) هكذا في «الدرجات» (ص »)۷٦‏ وفي «اللآلىء المصنوعة (۳/۲٤)ء‏ و اإتحاف 
السادة» (7944/5) بدله أبي حامد بن الشرقي» وفي «التعقبات»: وكذا في هامش 
أبي داود عن «مرقاة الصعود» أبي حامد الشرقي بدون لفظ ابن .(ش). 

(۳) «سنن الترمذي» (۲/ .)۳٤۸‏ 

)٤(‏ هكذا في «الدرجات» (ص »)۷١‏ وفي الكتب الأخرء وفي ذلك تقوية للحديث 
المرفوع. (ش). 


ofV 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۵) باب (۱۳۰۰) حديث 


ص مر ر2 ر ٤‏ 
).م رمي الْمَْرِبِء أَيْنَ تَصَلْيّان؟ 


- حََدَّكَنًا ابو گر بن أبي لاسرد 5700 


الفضل وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أب بی طالب 
وجعفر أخيه وابنه عبد الله وأم سلمة والأنصاري الذي لم يسمء أخرج اومان 
حديئه وسنده حسن . 


وقال الحافظ جمال الدين المزي: إن الأنصاري هذا جابر بن عبد الله 
وقال ابن حجر: والظاهر أنه أبو كبشة الأنماري» انتهى . 


قال الغزالي في «الإحياء» بعد ما أورد حديث عكرمة عن ابن عباس : 
وفي رواية أخرى: أنه يقول في أول الصلاة: سبحانك اللْهُمّ وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة 
[وعشراً بعد القراءة]ء والباقي كما سبق عشراً عشراًء ولا يسبح بعد السجود 
الأخيرء وهذا هو الأحسنء وهو اختيار ابن المبارك29). 


(00» (بَابُ رَكْمَتي الْمَفْرب أَبْنَ تُصَلَّيّانَ؟) 
أي في البيت أو في المسجد 


۰ - (حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود) منسوب إلى جده» وهو عبد الله بن 
محمد بن أبي الأسود حميد بن الأسود البصري» الحافظ» أبو بكرء قاضي 
همدان» عن ابن معين: لا بأس به» وقال الخطيب: كان حافظاً متقناًء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن أبي خيثمة: كان يحيى سيِّىء الرأي فيهء روى 
عنه البخاري عشرين حدياً. ۰ 


. 074807 /۳( انظر: «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(( وقد ورد هذا النوع مرفوعاً أيضاً كما في رسالتي في الذكرء وروي عن ابن المبارك أيضاً 
خمسة وعشرون في القيام» ولا يسبح في الاعتدال» وروي عنه أيضاً عشرون في السجدة 
الثانية ء كما في «المرقاة» (۳/ 2275١15‏ لكن لم أرهما في الكتب التي عندي. (ش). 


oA 


(۲) كتاب الصلاة (6) باب (۱۳۰۰) حليث 


حَدَئِي اپو مرف محمد بن أبي الوزِيرء تا مُحَمَدُ بن مُوسى الْفِظري» 
عن سَعٍْ ٿن إِسْحَاقَ ن كم بن م عجَرَة عن أبيوء عن جَدو: 
أذ الى ل أَنَى مَسْجد بني بد الأشهل قسَلَى فيه اموب لكا 
زا لاتم را بسو بد . مَقَالَ: ههَذِه صَلَاةٌ الْبيْرتِ؛. 


[ت ٤٠٦٠ء‏ ن ١٠٠٠ء‏ خزيمة ]١١١١‏ 


(حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير) هو محمد بن عمرو بن مطرف 
الهاشمي مولاهم. أبو مطرف بن أبي الوزير البصري» قال أ, بو حاتم : كان ثقة» 
وقال ابن خزيمة: كان من ثقات أهل المدينة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(نا محمد بن موسى الفطري» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» 
عن أبيه) إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي» حليف الأنصارء مجهول الحال» 
قتل يوم الحرة. 

(عن جده) كعب بن عجرة (أن النبي يك أتى مسجد بني عبد الأشهل) هم 
من الأوس» وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر 
ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة (فصلى فيه المغرت] فلما قضوا 
صلاتهم)أي فرض المغرب (رآهم يسبحون) أي يتطوعون (بعدها فقال) 
رسول الله ما : (هذه) أي التطوع بعد المغرب (صلاة البيوت) أي أولى أن 
يصلى بها في البيوت» وفي رواية للبخاري: «وبعد المغرب ركعتين في بيتهاء 
وفي لفظ له: «فأما المغرب والعشاء ففي بيته». 


وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من 
المسجد بخلاف نوافل النهارء وحكي ذلك عن مالك والثوري. 

قال الحافظ(): وفي الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع 
عن عمد وإنما كان َة يتشاغل بالناس في النهار غالباًء وبالليل يكون في بيته 
)1( «فتح الباري» (۳/ ,)6١‏ 


0۳۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۴۰۵) باب ( 1 ) حديث 


5 


۳١‏ اخسون اتن دال اله رَائِييٌ ؛ 
للد ا لت قر رار د اس هة 
بن أب بي الْمُغِيرَةَه عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عن ابن عباس قَالَ: 
ا َه فِي الرفعتين بارت 


غالباًء وروي عن ابن أبى ليلى : أنها لا تجزىء ضلاة سئّة المغرت فى المسجد: 
واستدل بحديث محمود بن لبيد مرفوعاً «أن الركعتين بعد المغرب من صلاة 
البيوت»» وحكي ذلك لأحمد فاستحسنهء قاله الشوكاني فى «النيل» . 


١‏ (حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي) بجيمين مفتوحتين 
وران فة إلى جوجرايا جلدة قريية ن الدجلة بن بشقاد وراس ذكره 
ابن حبان في «الثقات»؛ وقال أبو حاتم: مجهولء فكأنه ما أخبر أمره» 
(نا طلق بن غنام) بمعجمة ونون» ابن طلق بن معاوية النخعي» أبو محمدء 
الكوفيء ثقةء (نا يعقوب بن عبد الله) بن سعد بن مالك الأشعريء أبو الحسن 
القمي بضم القاف وتشديد الميمء قال النسائي: ليس به بأس» وقال أبو القاسم 
الطبراني: كان ثقة» وقال الدارقطني: ليس بالقوي» استشهد به البخاري في 
«صحيحه؛ في كتاب الطب فقال: ورواه القمي عن ليث ء عن مجاهدء 
عن ابن عباس» عن النبي وَل في العسل والحجم» وليس هو بابن بابويه القمي 
الرافضي» كما زعمه بعض المتأخرين. 


(عن جعفر بن أبي المغيرة) الخزاعي القمي» قيل: اسم أبي المغيرة 
دينار» (فن میدن حبر عن ابن هباس قال كان ورن ال 38 بظيل 
القراءة في الركعتين بعد المغرب) أي أحياناً لما روى ابن ماجه: أنه كان يقرأ 


)١(‏ فى نسخة: «أخبرنا». 

)۲( ار أحمد في «مسنده) (ه/ ¥ - 558)غ وابن خزيمة في «(صحیحه» .)١5١0١(‏ 
(۳) «نيل الأوطار» (۲۱۹/۲). 

.)١١١/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) وفي الأصل: اليس» وهو تحريف. 


05 


(۲) كتاب الصلاة (۰) باب (۲) حديث 


حى فرق“ أَهْلُ الْمَسْجدِ؛. 1ق ]٠۹١/۲‏ 
قال أب داو : رَوَاهُ نَرٌ الْمُجَدَّرٌه عن يَعْقُوبَ الْقّمَىَء وَأْسْنَدَهُ 
گال او كاوٌة: حَنَكناهُ مُحَمّدُ بْنّ عِيسَى ن الكلبَاع» تًا َة 
الْمُجَدّرُ عن يَعْقُوب مِثْلَهُ. ١‏ 
1 


01 ديا E E‏ ان E‏ 
الْعَتَكْئٌ قَالَا: ا يَعْقُوبُ عن جَعْفَرِ عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ 


فيهما الكافرون والإخلاص (حتى يتفرق أهل المسجد) ويرجعون عنه» قال 
ابن حجر(" : ظاهره أنه كان يصليهما في المسجدء فيحمل على أن فعلهما فيه 
لعذر منعه من دخول البيت» فقد صرح الأئمة بأن هذا من أعذار فعلها في 
المسجدء قلت: والأظهر أنه يحمل على بيان الجواز أو وقت الاعتكاف» قال: 
ويحتمل أنه يفعلهما في البيت» وأن ابن عباس علم بذلك. 

(قال أبو داود: رواه نصر المجدر) هذه اللفظة إنما يقال لمن كان به 
الجدري. فذهب وبقي الأثرء هو نصر بن زيد أبو الحسن البغدادي» مولى بني 
هاشمء أصله من سجستان» عن ابن معين: لا بأس بهء وقال ابن سعد: ثقة 
صاحب حديث.» (عن يعقوب القمي. وأسنده) أي هذا الحديث (مثله) أي مثل 
ما تقدم من الحديث» ذكره تعليقاً ثم أسنده فقال: (قال أبو داود: حدثناه) 
أي هذا الحديث (محمد بن عيسى بن الطباع» نا نصر المجدرء عن يعقوب 
مثله) أي مثل حديث طلق بن غنام . 

۲ . (حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قالا: 
نا يعقوب) بن عبد الله؛ (عن جعفر) بن أبي المغيرة» (عن سعيد بن جبيرء 


)١(‏ في نسخة بدله: «ينصرف». 
(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» (157/7). 


(۲) كتاب الصلاة (05) باب )١109(‏ حليث 


عن النَبِيَ يلل بِمَعْنَاهُ مُرْسَل20. [ق ؟/١15]‏ 


a 4‏ وي هس ” وس org‏ 0 مع Lor‏ - 
قَالَ بو داو : ع SEE‏ امي 
دع عا م 


قول کل د شَيٰءِ نكم عن جَعْمَر ؛» عن سَعِيدٍ بن جَبَيْر 
ووم سل 


عن النبِيَ لاء فهر فهو مُسْنَدٌ عن ابْنِ عَباس» عن النْبِي ب . 
(:) باب" الصلاة بَعْدَ الْعِشاءِ 


۳ خ کنا ملد بن رَافِعِ؛ تَا ئا ربد بْنُ الْحْبَابِ 


الْعَْكْلِيُ تا مَالِكَ بن مِعْوَلِء حلي مُقَاتِلٌ بن يَشِيرٍ الْعِجْلِيُ: 


عن النبي بل بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (مرسل) أي هو مرسل» لان 
سعيداً تابعي» ولم يذكر فيه الصحابي ابن عباس ولا غيره» ولكن كونه مرسلاً 
باعتبار الظاهرء وأما لي الحقيفة نيو موسرل لأنه يقول: (قال أبو داود: 
سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم 
عن جعفر» عن سعيد بن جبيرء عن النبي يَ؛ فهو مسند عن ابن عباس» 
عن النبي وَقِ) فعلى هذا مراسيل يعقوب» عن جعفرء عن سعيد بن جبير 
كه سنالك 


(06) اب الصّلاة) أي التطوع (بَعْدَ) فرض ١الْعِشَاءِ)‏ 


۳ _ (حدثنا محمد بن رافع› ا زيد بن الحباب العكلي. نا مالك 
ابن مغول) بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواوء الكوفي» أبو عبد الله 
ثقة ثبت» (حدثني مقاتل بن بشير العجلي) الكوفي» ذكره ابن حبان في 


0 في نسخة:‎ )١( 

زفق وفي نسخة: «جعفر بن بي المغيرة . 
(f)‏ زاد في نسخة : افي؟ . 

)4( زاد في نسخة: «أبو الحسين؟ . 


(؟) كتاب الصلاة (0 باب )١130(‏ حديث 


عن شُرَيْح بن هَانِىءٍء عن عاك بْشَّةٌ قَالَ: «سَأَلْمُهَا عن صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله يه كَقَالَتْ: ما صلی رسول الله كل اليما مثا 
(e‏ عَلَيٌ إلا صَلَى أَرْبَعَ EL‏ أو ست رَكَمَاقِ. وَل 
مطرتا مَرَةَ اليل فَطَرَّحْنًا لَه نِظعَاء فک ني آنظرُ إلى ق 


ينبع الا مله وما را مُتَقِيًا ا بِشَيْءِ مِنْ اه قط 
[حم 4/5] 


«الثقات»: (عن شريح بن هانىء» عن عائشةء قال) شريح: (سألتها) 
أي عائشة - رضي الله عنه - (عن صلاة رسول الله 6إ) أي النوافل (فقالت: 
ما صلی رسول الله ية العشاء قط) أي فرض العشاء ء (فدخل عليٌ) في 
نوبتي لا ان أربع ركعات) أي ركعتان مؤكدتان بتسليمة» وركعتان 
مستحبتان (أو ست ركعات) يحتمل الشك والتنويع» فالركعتان مؤكدتان 
والأربع نافلة . 


(ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا) أي ألقينا (له نطعاً) بالكسر 
وبالفتح وبالتحريك وكعنب: بساط من الأديم على الأرض (فكاني أنظر إلى 
ثقب) والثقب الخرق النافذ (فيه) أي في النطع (ينبع الماء) أي خرج ويفور 
(منه) أي من الثقب (وما رايته) أي يي (متقياً) أي متجباً (الأرض بشيء من 
ثيابه قط). 


حاصله أن رسول الله ييه كان لا يحفظ ثيابه في الصلاة من الوقوع على 
الأرض والتدنس بهاء وهو مذهب الحنفية» وكره كفه أي رفعه ولو لتراب 
كمشَّمْرٍ ك أو ذَيْل «الدر المختار»29 . 


(1) في نسخة: «منه». 
(۲) زاد في نسخة: «بالليل». 
65 )/6(. 


(۲) كتاب الصلاة (۴۰۷) باب (1804) حديث 


(۳۰۷) بَابُ تشخ قيام اليل 


مدي وى بر شاك 


٤‏ - حَدَكئًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ الْمَرْوَزِيُ ابن 0 حَدَّنَنِي 


عَلِيُ بْنُ حَسَيْنِء عن أَبِيهء عن يزيد النَحْرِي» عن کرت عن 
ابْنِ عَبّاسِ قال : في الْمَرّمّل: هي الل إل ميلا * َة تَسَحَيْهَا الاي 


لي فيها عَم E‏ شر قاب مک فاقوا ما سر م من الَْدِمَان »» 
شِكَةٌ اللّيْل : أله وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَوّلٍ اليل 01011 


00" اب تشخ قيَام اللَيْل)00) 
وفي نسخة: أبواب قيام الليل» باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه 


4 (حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه. حدثني علي بن 
حسين) بن واقد بقاف» المروزي» كان جده واقد مولى عبد الله بن عامر بن 
كريزء قال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال النسائي: ليس به بأس» ونقل 
ابن حبان عن البخاري قال: كنت أمر عليه طرفي النهار ولم أكتب عنه. 


(عن أبيه) حسين بن واقدء (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي› 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال): الآية التي (في) سورة (المرّمل) وهي 
( هي الل إلا ميلا * يْصَنَدُءك ) الآية التي تدل على وجوب قيام ا 
(نسختها الآية التي فيها) أي في سورة 00 وهي (لعَرَ أن لن مَحصْرهُ») 
أي لن تطيقوه ( فاب کک افوا ما مِنَ لمران وناشئة الليل أوله) 
وهذا من كلام ابن عباس ذكره 8 وروينا فيما مضى عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال: ناشئة الليل أوله (وكانت صلاتهم) أي أصحاب 
رسول الله يت (لأول الليل) لمقتضى هذه الآية. 


)١(‏ وذكر ابن العربي أن البخاري ذهب إلى إيجابه» واختلفوا هل كان واجباً عليه يل أو 
لم يكن؟ بسطه ابن القيم (١/١١۳)ء‏ والبسط في «الأوجز» (؟/245) وهامش 
«اللامع»ء وقال العيني (0/ :)٤١٤‏ عدم الإيجاب إجماع في حق الأمة وهو الأصح في 
حق سيدنا محمد يله وذكر بعض الاختلاف. (ش). 


of 


(۲) كتاب الصلاة (۰۷) باب )۱۳۰٤(‏ حليث 


فول خو اجر أن تراما رض الله علي ِن يام اللَيْلِ 
وَكلِكَ أن الإِنْسَانَ إا ام لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظء وقول : ا فلا 
مُوَ اجر أنْيَْقَهَ في القُرآنِء وََوُلَهُ: ّلك فى ال هار سبحا طويلآً©» 


قول راغا طويلاً . لق ؟/١٠.ه]‏ 


(بقول) أي يريد الله عَرّ وَجلَّ بقوله: إل َة اي أي قيام أول الليل 
ل أَمَدُ رك (هو أجدر) أي أليق وأحرى (أن تحصوا) أي تحافظوا 
(ما فرض الله عليكم من قيام الليل) وهذا تفسير لقوله : ي اَذ و4 > ولكن 
سقط هذا اللفظ في رواية أبي داودء وذكره ابن جرير في تفسيره» فيما ساق من 
رواية ابن عباس وسيأتي . 


(وفلك) أي كون قيام أول الليل أجدر في محافظة قيام الليل (أن الإنسان 
إذا نام لم يدر متى يستيقظ) ويمكن أن يطول النوم ولا يستيقظ إلا بعد الفجر 
فيفوت الفرض» فلأجل ذلك قيام أول الليل أجدر في محافظة الفرضء 
وقد أخرج ابن جرير في «تفسيره»: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: 
ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: إن ية الل هي أَمَدُ 
وطًا)» يقول: ناشئة شئة الليل كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأء يقول: 
حل اكد ان سانا رن ا ل اللا وذلك أن الإنسان إذا نام 
لم يدر متى يستيقظ . 


(وقوله: وم يلا ) معناء (هو أجدر أن يَفْقَهَ في القرآن» أي أدنى 
أن يفقه القرآن (وقوله: «إنَّ لك في آلا ًا طولا) يقول» ابن عباس: 

تفسيره (فراغاً طويلا) آي تفرغ لأشغالك وحوائجك في النهار طويلاًء فافرغ 
لدينك في الليلء وقد اختلف العلماء في تفسير ألفاظ الآيات.ء من شاء 
فليرجع إلى تفسير ابن جرير. 


)١(‏ في نسخة: «هذا». 
(۲) «جامع البيان في تفسير القرآن» (۲۹/ ۸۲). 


O0 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۸) باب (1705-166) حليث 


هنا ا مء ومادةه 


iD‏ كنا أحمد بن مَحَمّدٍ - يَعْنِي الْمَرْوَزِيّ - » نا وَكِيعٌ: 
ا عن ابن عَبّاس قَالَ: ا تلت و 
الْمُرَمْلٍ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ ياموم في شَهْرِ رَمَضَادَ حى تَر 
آخِرُمَاء وَكَانَ بيْنَ أرَلِهَا وَآخِرِمَا سَنَةه. [ق ؟/0..ه] 

0 باب قاع اليل 


54 


۳۰۹ - حَدَّفَنَا 2: د د ال بن مَسَلَمَة > عن مالك عن ابی الرّنَادِء 


٠‏ -_- (حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي) يحتمل أن يكون 
ابن حتبل أو ابن شبويه» والظاهر هو الثاني» (نا وكيع. عن مسعرء 
عن سماك الحنفي» عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل)20 وهو قوله 
تعالى: يام المرّيلُ * ف الل إل ميلد * يَسَمدْد74"© الآية (كانوا) أي الصحابة 
(يقومون) للصلاة (نحواً من قيامهم في شهر رمضان9) حتى نزل آخرها) وهي 
قوله تعالى: 3 ريك يعلد أنك تفم إلى قوله تعالى: فاشو ما ير عن 
لقان ن عم أن سک د 3 0 يرون في لْارّضٍ يبون من فصل 1 
وَدَاحَرُونَ يفيلو في 1 اهو اروا ما بر نةٌ04) (وكان بين أولها وآخرها 

س فنسخ آخر السورة أولها. 


(۰۸) (يات ب يام م الَيْلِ) والفضل فيه 
_ (حدثنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك عن بي الزناد) عبد الله بن 


)١(‏ في مبدأ النبوة إذ أوحي في غار حراء» فرجع إلى خديجة» وقال: زملوني «تفسير 
الجمل؛ .)٤١١/٤(‏ (ش). 

(') سورة المزمل: الآيات 8-١‏ 

لوف يعني كما يقومون في زماننا في رفاك فهذا تشبية ا فهر دليل على أن قيام 
رمضان أكثر من التهجد الغير المنسوخ» وعلم أيضاً أنهم يقومون لرمضان قريباً من 
نصف الليل. (ش). 

.7١ سورة المزمل: الآية‎ )٤( 

(©) وكذا قالت عائشة كما سيأتي في «باب في قيام الليل». (ش). 


5 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۸) باب (05) حديث 


عل ا ارج عن ادن هرن أن وَسِرَلَ الل كله قال »تققد 
الشَّيْطانُ عَلَى قَافِيَةِ رَس أَحَدِكُمْ ذا هُوَ نَامَ تلات عُقَدِ يَضْرِبُ مَكَانَ 


> 5 عو 


- 
»ا . 


şo 


ذكوان» (عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: يعقد) بكسر 
القاف أي يشد (الشيطان) أي إبليس أو بعض جئده (على قافية راس 
أحدكم) أي قفاه ومؤخره (إذا هو نام ثلاث عقد)" والمراد بها عقد 
الكسلء قال البيضاوي: القافية القفاء وقفا كل شىء وقافيته آخره» 
وعقد الشيطان على قافيته استعارة عن تسليط" الشيطان وتحبيبه النوم 
إليهء والدعة والاستراحة» والتقييد بالثلاث للتأكيدء أو لأن الذي 
ينحل به عقدته ثلاثة أشياء: الرّكْد والوضوء والصلاةء وكان الشيطان 
منعه عن كل واحدة منها بعقدة عقدها على قافيته» ولعل تخصيص القفا 
لأنه محل الواهمة ومحل تصرفهاء وهو أطوع القوى للشيطان وأسرع 
إجابة لدعوته . 
(يضرب) أي بيده تأكيداً أو إحكاماً (مكان) أي في مكان (كل عقدة) 

قال ميرك : واختلف في هذا العقد فقيل: على الحقيقةء كما يعقد الساحر 
من يسحره» ويؤيده ما ورد في بعض طرق الحديث: «إن على رأس كل آدمي 
حبلاً فيه ثلاث عقد؛ء وقيل: على المجازء كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم 
من منعه من الذكر والصلاة ة بفعل الساحر بالمسحور من منعه عن مراد 
وقيل: المراد به عقد القلب وتصميمه على الشيء» فكأنه يوسوس بأن عليك ليلا 
طويلاً» فيتأخر عن القيام» وقيل: مجاز عن تثبيط الشيطان وتعويقه للنائم من 
قيام الليل. 


)١(‏ يخالف ما ورد: من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان. (ش). 

(۲) قال الشيخ ولي الله: جَرَبتْه . (ش). 

(۳) كذا في الأصلء والصواب: تسويل» كما في «المرقاة» (/ .)۲۹٤‏ سول له الأمر حَبَبّه 
إليه . 

(5) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۳/ .)۲۹٤‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۸) باب (105) حديث 


کک ارذ قان اسْتَيْقَظ گر الله ال انا هن 

LES‏ إن صَلَى الْحَلّثْ مُق عَفْدَةٌ TT‏ يب 
ا 57 حَبِيتٌ النفْس كسْلان:2" , لخ ۲٤11ء‏ م كلالاء ن لامكل 
ط 1۱ 40 جه م 


(عليك ليل طويل فارقد) قال الشيخ ابن ا هكذا وقع في جميع 
روايات البخاري «ليل» بالرفع» ورواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراءء 
وقوله: «عليك» إما خبر لقوله: ليل طويل» أي ليل طويل باق عليك»› 
أو إغراء» أي عليك بالنوم أمامك ليل طويل» فالكلام جملتانء» والثانية 


مستأنفة کالتعلیل . 


(فإن استيقظ) أي من نوم الغفلة (فذكر الل) بالقلب أو اللسان (انحلت) 
أي انفتحت (عقدة) أي عقدة الغفلة» (فإن توضأ انحلت عقدة) أي عقدة النجاسة 
(فإن صلَّى انحلت عقدة" أي عقدة الكسالة والبطالة (فأصبح نشيطاً) أي للعبادة 
(طيب النفس) ذات فرح» لأنه تخلص عن وثاق الشيطان وتخفف عنه أعباء 
الغفلة والنسيان. 


(وإلّا) أي وإن لم يفعل كذلك بل أطاع الشيطان ونام حتى تفوته صلاة 
الصبح» ذكره ميرك» والظاهر حتى تفوته صلاة التهجا (أصبح خبيث النفس)“ 


محزون القلب., كثير الهم متحيراً في أمره (كسلاناً) لا يحصل مراده فيما يقصد 
من أمورهء لأنه مقيد بقيد الشيطان. 


)١(‏ في نسخة: «كسلان». 

فق انظر: «فتح الباري» (۳/ 76). 

() بالإفراد والجمع روايتان» كذا في «الفتح» (/57؟). (ش). 

(4) يشكل عليه ما سيأتي ١لا‏ يقول أحدكم: خبشت نفسي» وأجيب عنه بأن النهي باعتبار 
النفس» والقول باعتبار الوصف» أو النهي باعتبار الأصل» والقول تنفير وغير ذلك» 
كما في «الأوجز» (507/7). (ش). 


مه 


(؟) كتاب الصلاة (۳۰۸) باب 100 1808) حديث 


اه 7 م 2 وس 2 ور 
67ح حلكتنا محند بن شان نا ابو وى )ا قشم 


A or 4 0‏ - ماع موه 1 0020077 6 رع و مه 
عن يزيد بن خمير قال : «سَمِعْتٌ عبد الله بْنَ أبى قيس يقول: قَالَتُ 
5 9 ا ا 0 4 ا 6 س 2 2 و يه 
عَايْشَةَ: لا تدع يام الليّلء فن رَسَولَ الله ككل گان لا يَدَعَهء وَكَانَ إِذا 


مَرضَ أو گل صَلَى فَاعِرَا. [ق 16/5: حم 544/1: خزيمة ]1١5/‏ 


2 
± 


0 حَدَّكْنًا ابِنُ بَشَّارِ نا يَحْيَى تا ابن عَجلانء 
عن الْقَعْقَا عن اي صَالِحء عن أبِي هريره قَالَ: قال رسول الله يله : 
«رَحِمَ الله رَجُلاً فام مِنَ الليْلٍ َصَلَى وَأَيْقَطَ امْرَأتَهُ كَإِنْ أَبَتْ نصح في 


ر 
60و . 


سه 2 ار fro‏ واه ع اوم ٤ے‏ ت #2 
وجهها الماءَ» رَحِمَّ الله امْرَأَة قَامَتْ مِنّ الليّل مَصَلَتْ وَأَيْقَظْتْ رَوْجَهَاء 


۷ -_-(حدثنا محمد بن بشار» نا أبو داود) الطيالسي› 
(نا شعبة. عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس) 
قال اتن فو و قعل ا ا موسىء والأول أصحء 
أبو الأسود النصري بالنون والمهملة؛ الحمصي» مولى عطية بن عازب» 
ويقال: ابن عفيفء وقيل: كان اسمه عازب» فسمّاه رسول الله ية 
عقف قال العجلي والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديثء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: من قال: عبد الله بن قيس فقد 
وهم. 


(يقول: قالت عائشة: لا تدع) نهي من ودع يدعء أي لا تترك (قيام الليل) 
أي التهجد (فإن رسول الله بي كان لا يدعه) أي لا يتركه؛ (وكان) 
أي رسول الله ي (إذا مرض أو كسل صلَّى قاعداً) ٠‏ 


4 (حدثنا ابن بشار» نا يحيى) القطان؛ (نا ابن عجلان) محمدء 

(عن القعقاع) بن حكيمء (عن أبي صالح) السمان ذكوان؛ (عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله ي: رحم الّ) دعاء أو خبر (رجلاً قام من الليل فصلَّى) 

أي التهجد (وأيقظ امرأته» فإن ابت نضح في وجهها الماء) ليزول عنها النوم 

(رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت) صلاة التهجد (وأيقظت زوجهاء 
2:3 


(؟) كتاب الصلاة (78) باب (۱۳۰۹) حديث 


َإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجهِه الْمّاءه. [ن ۱۹۱۰ء جه ١۱۳۳ء‏ حم ۲۵۰/۲ 
ك ۳۰۹/۱] 

- خنڪتا اب كير تا سيان عن مِسْمرِء عن علي أن 
الأثمرٍ. (ح): َحَدَئنا محمد ن حاتم بْنِ يبه نا عبد الله بن 
مون : عن شَيْبَان: عن الأ عمش عن علي بن الأثْمَرٍ مر - الْمَعْنَى - 
عن الأَغَرّء عن ابي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةٌ قَالَا: : قال رَسُولٌ الله كل : 
«إذَا أَيْقَظَ الرَجلٌ ْلَه مِنَّ اللَيْلِ مَصَلََّ - اؤ صَلَّى ‏ رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا 


فإن أبى) أي عن القيام لغلبة النوم (نضحت) أي رشت ت (في وجهه الماء) ليزول 
عنه النوم وينتبه . 

4 (حدثنا ابن كثير) محمدء (نا سفيان» عن مسعرء عن علي بن 
الأقمرء ج : وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيعء نا عبيد الله بن 
موسى › عن شيبان) بن عبد الرحمن ن النحوي» (عن الأعمشء > عن علي بن 


الأقمرء المعنى) أي معنى حديث الأعمش ومسعرء» عن علي بن الأكمر 
واحدٌ. 


(عن الأغر) هو أبو مسلم المدني» نزل الكوفة» وروى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد» وكانا اشتركا في عتقه» وزعم قوم أنه أبو عبد الله سلمان الأغرء 
وهو وهمء وقال في «التقريب»: إنه ثقة» وقال العجلي: تابعي ثقة» وقال 
البزار: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

(عن أبي سعيد) الخدري (وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ب : إذا أيقظ 
الرجل أهله) أي زوجته (من الليل) من تبعيضيةء أي في بعض أجزاء الليل 
(فصليا) أي الزوجان (أو صلى) أي الرجل وأهله ار ادي 
(ركعتين جميعاً) تأكيد لضمير صليا أوض والمراد أن كل واحد مهما صلى 


)١(‏ زاد في نسخة: «جميعاً». 


0 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۹) باب (۱۳۱۰) حديث 


م ٤‏ سے ت 2 5 of‏ موده 6 a‏ ك 
کی٥‏ فِي الذاكِرِينَ و الذاِرَات»» وَلَمْ يَرْقَعْهُ ابْنُ كَئِيرِء وَلَا دَگَرَ 
اا كَلَامَ ا سیل . [جه ١۱۳۳ء‏ ك ؟/415] 


قَالَ أبُو دَاود: رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيّء عن سُفْيَانَ 
ا ال عل يم ر 4 و م 7 
قال بو داود: وحدذيث سميان موفوف . 
م و 0 
(۳۰۹) بَابٌ النعاس فى الصَّلَاةٍ 
۰- حََدَُنًا الْقَعْتَيِيُء عن مَالِكِء عن هسام بن عُرْوَهَ 


(كتب) أي كل واحد منهما (في الذاكرين) الله كثيراً (والذاكرات) وفي الحديث 
إشارة إلى تفسير الآية الكريمة: طوَالرَكرنٌ أله كديرا وَلتّكرن 206 الآية 
(ولم يرفعه) أي الحديث (ابن كثيرء ولا ذكر) أي ابن كثير (أبا هريرة) بل 
(جعله) أي جعل ابن كثير الحديث (كلام أبي سعيد) . 
(قال أبو داود: رواه ابن مهدي) عبد الرحمن (عن سفيان» قال) ابن مهدي: 
(وآراه) أي أظن سفيان (ذكر أبا هريرة» قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف) 
أي على أبي سعيد» وفي «السنن الكبرى» للبيهقي : قال الشيخ: ورواه عيسى بن 
جعفر الرازي عن سفيان مرفوعاً نحو حديث الأعمش . 
(4 0" اب النعَاس فِي الصَّلَاةٍ 
النعاس هو الوسن وأول النوم» وهي ريح لطيفة تأتي من قبل 
الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب» فإذا وصله كان نوماً 
"٠‏ _(حدثنا القعنبيء عن مالك عن هشام بن عروةء 


)١(‏ فى نسخة: «كتبا». 
)۲( فى فنا «(أو». 
)۳( رة الأخخرات: الآية .٠٠١‏ 
(o _0°4/۲) (4)‏ 


001 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۹) باب (۱۳۱۰) حليث 


عن أَبِيوء عن عَائِقَة ي التي اَن النَبِيّ عليه قَالَ: 
دا تعس ی حدق ففِي الصَّلاةٍ َكَلَْرْقَدُ خي ا عله 
ا فن أَحَدَكُمْ إِذَا لي REAR EY‏ کا 


0 د 01 55 


يَسْتَعْفِرَ فيسب نْفْسَها ٠‏ لخ 7١كء‏ م ۷۸7 ن ۱7۲ ت مهلل جه 1۳۷۰ 


[01/٦ حم‎ 


عن أبيه» عن عائشة زوج النبي) اء (أن النبي ية قال: إذا نعس) بفتح 
العين ويك (أحدكم في الصلاة9) فليرقد) الأمر للاستحباب» الرقد والرقاد 
والرقود بضمهما: النوم» أي فلينم (حتى يذهب عنه النوم) أي ثقله 
(فإن أحدكم) علة للرقاد وترك الصلاة (إذا صلّى وهو ناعس) جملة حالية 
(لعله) استئناف بيان 0 قبله (يذهب يستغفر) أي يريد أن يستغفر (فيسب) 
بالنصب ويجوز الرفع (ن نفسه) من حيث لا يدري» أي يقصد أن يستغفر لنفسه 
بأن يقول: الهم اغفر» فيسب نفسه بأن يقول: الهم اعفر بالمهملة» فيكون 
دغاء عله بالذل :والهوان: 


فإن قيل: ظاهر الشرع يقتضي أن ما يخرج من لسان الإنسان من غير 
اختيار لا يعتبر به» فكيف بما يخرج في حالة النعاس» فإن هذه الحالة حالدة 
عدم الشعورء فكيف يكون علة للمنع عن الصلاة» فإنه ورد في الحديث: 
«رفع عن الأمة الخطأ والنسيان»»؛ وقال الله تعالى: لا يدك أله لسر 


ف يتيك 204 ؟ . 


. زاد في نسخة: ية‎ )١( 

(؟) قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليلء لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها 
من التطويل ما يوجب ذلك. قال الحافظ :)7١6/1١(‏ وقد جاء الحديث على سبب» 
وهو قصة الحولاء بنت تويت» لكن العبرة بعموم اللفظء فيعمل به أيضاً في الفرائض إن 
أمن بقاء الوقت» انتهى. واختار العموم القسطلاني والعيني عبرة بعموم اللفظ . (انظر: 
«عمدة القاري» 2588/16 و «إرشاد الساري» /١‏ 786). (ش). 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


oo 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰۹) باب ۱۷ ۱۳۱۲) حديث 


7 5 000 و 7 ت E‏ 
عن هَمّام بن مُتَبوه عن ابي ُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كللهِ: «إدًا قَامَ 
٠ 2 8 2‏ 2 86ج م ما لم ~2 ے2 م 2ه o‏ 4 
أَحَذْكُمْ مِنَ اللَيْلٍ نَاسْتَعْجمَ الْقُرْآنْ عَلَى لِسَانِهِ قَلَمْ يَذْرِ ما يَقُولُ 
َلْيَضْطْجِعْ». م c۷۷‏ حم ۳1۸/۲« جه 1۳۷۲[ 


8 ي م 0 11 سے ساس 4ه ت £ م 22 
۴1۲ - حدثنا زي ذبن يوت وهَارون بن عبار الأرْدِي أن 
إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَهُمْ قَالَ: تا عَبْدُ الْعزيزء 0 


0١‏ حََدََّنَا خمد بن نا 5 عَبْدُ الرّزَّاقِء أن مخ 


قلنا: نعم» نسلم أن ما يخرج من لسان الإنسان من غير اختيار لا يكون 
فيه إثم ولا مؤاخذة» ولكن يمكن أن يكون سبباً لما يترتب عليه من الضرر 
باعتبار التسبيب» كالسم إذا تناول خطأ بلا علم لا يأثم» ولكن يترتب عليه 
الموت تسبيباًء وقد روى جابر عنه َة أنه قال: «لا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أولادكم ولا على أموالكه)() الحديث» وظاهر أن الإنسان لا يقصد في الدعاء 
عليه هلاكه ولا هلاك أولاده وأمواله» ولكن يصدر عنه في الغضب تلك 
الكلمات. فمع هذا منع بي أيضاً لثلا يوافق ساعة الإجابة فيستجاب له فكذا 


هذاء والله أعلم. 


١‏ _(حدئثنا أحمد بن حنبلء نا عبد الرزاقء أنا معمر» عن همام بن 
منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: إذا قام أحدكم من الليل) 
أي في بعض ساعات الليلء فصلى» وقرأ القرآن فيهاء فغلب عليه النعاس 
(فاستعجم) أي صعب (القرآن على لسانه) لغلبة النعاس (فلم يدر ما يقول) 
أي يقرأ (فليضطجع) حتى يذهب عنه النوم» وكذا الحكم إذا قرأ القرآن 
خارج الصلاة. 


۲ 7 (حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن 
إبراهيم) وهو المعروف بابن علية (حدثهم قال: نا عبد العزيز) بن صهيب› 


زفق أخرجه مسلم )°4( وأبو داود (۱0۳۲)» وابن حبان .)۵٥۷٤۲(‏ 


oo 


(۲) كتاب الصلاة (09) باب (189) حديث 


عن انس قال : ا لْمَسْحِدَ وحبل مَمْدُودٌ بيْنَّ سَارِيئينِ 
قا اهما هَذَا الْحَيْلُ؟» كَقِيل: رَسُولَ الله ا مذو حَمتة ابت 0 
جَحْش تُصَلَّي ) ٠‏ قَإِذًا Ss‏ «لِتُصَلّي 
ما أَطاكّت» ذا آهيف ي 
قال زِيّادٌ: كَقَالَ: دما هَذَّا؟' قَانُوا : لِرَيْئَبَ ُصَلّىء قدا كَسِلَّتْ 
أو کرٹ نمكت يوه كَقَالَ: : لو كَقَالَ : : لبي أحَدُكُْ نَشَّاطَهُ َا 
کل أو َر وَأ 0 


َْعُد» < لخ 110°« ۾ VAS‏ جه «11V‏ ن IEF‏ حم ]1١1/9‏ 


1 أنس قال: دخل رسول الله 5 المسجد وحبل ممدود بين ساريتين) 

ي أسطوانتين من سواري المسجد (فقال) رسول الله يي :(ما هذا الحبل؟) لأي 
0 (فقيل: ها رسول الله هده حم بدت )خت زیت ينت جح 
ختنة رسول الله َي (تصلي) صلاة طويلة (فإذا أعيت) فإذا حسرت (تعلقت به) 
أي بهذا الحبل لتستريح (فقال رسول الله 5: لتصلي ما أطاقت» فإذا أعيت 
فلتجلس) هذا لفظ هارون بن عباد. 

(قال زياد: فقال) رسول الله بی : (ما هذا؟ قالوا: لزيئب) بنت جحش 
أم المؤمنين» أي هذا الحبل لزينب» فسمى زياد صاحبة الحبل زينب (تصلي» 
فإذا كسلت أو فترت) شك من الراوي (أمسكت به) أي بالحبل وتعلقت به. 

(فقال) رسول الله كلِ: (حَلُوهم أي فكوه (فقال) رسول الله كَلِ: (ليصل 
أحدكم نشاطه) أي وقت نشاطه (فإذا كسل أو فتر فليقعد) حتى يذهب عنه 
الكسل والفتور. 


)00( في نسخة: «لهذه» . 

زفف في نسخة : «بلت) . 

(۳) وفي «إقامة الحجة» (ص :)١5‏ لعله وهم» لأن جل الروايات لزينب» وقال العين 
(/ 0): لا مانع من التعددء وقد ورد لميمونة» ووجهه الحافظ في «الفتح» )1/7( 
بتوجيه آخر . (ش). 


o00 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۰) باب (11) حديث 


الل نام دل 
- حدَشَنًا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء نَا أ صَفْوَانَ 6 الله بن 
ا (ح): و دا ليان ا 
معد ب مل الا ا CT‏ 
عن ابن شِهَابٍ أنَّ السَّائْبَ بْنَّ يَزِيدَ وَعَييْدَ الله أخيرَا ن عبد الرٌحمنِ ن بن 
عَيْدِ i:‏ : عن اين وسيل ابن عَبْد الْقَارَيُ ا GEE‏ 
ع وا مشاب مَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل يل: «مَنْ نام 


(۱۰) (يَابٌ مَنْ تام عَنْ حَرْيو) 
الحزب: النوبة في ورود الماءء 
وهو ههنا ما يجعله على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد 
(حدثنا قتيبة بن سعيدء نا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن 
عبد الملك بن مروان) الأموي الدمشقي» ثقة (ح وحدثنا سليمان بن داود 
ومحمد بن سلمة المرادي قالا) أي ابن داود ومحمد بن سلمة: (نا أبن وهب» 
المعنى) أي معنى حديث أبي صفوان وابن وهب واحدء كلاهما أي أبو صفوان 
وابن وهب» (عن يونس» عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعييد الله) بن 
عبد الله بن عتبة (أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد) وهذا لفظ قتيبة» بأنه ذكر اسمه 
عبد الرحمن ولم يذكر لفظ القاري 
(قالا) أي سليمان ومحمذ: (عن ابن وهب: ابنّ عبد القاري) 
بأنهما لم يذكرا اسمهء وزاد لفظ القاري» وغرضه بيان الفرق بين لفظ 
قتيبة وبين لفظ ابن داود وابن سلمة في إيراد لفظ عبد الرحمن 
ابن عبد القاري ١‏ 


)١(‏ قال ابن العربي: والجمع بينه وبين حديث عائشة الآتي بأن حديث عائشة متأآخر. (ش) 


000 


(۲) كتاب الصلاة (91) باب )١114(‏ حديث 


سه 0 goz of‏ مو مع سكو م “al 2 > ER o‏ 2 
عَنْ حِرْبِهِ أو عَنْ شيء مِنْهُ فَقَرَأهُ ما بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وَصَلَاةٍ الظهْرٍ 
ل م 2 مغو 2 e‏ 

كُيِبَ لَه كَأَنّمَا راه مِنّ الليل». [ث امم م “VV‏ ن ۱۷۹۰ جه 1۳٤۳‏ 
حم ۳۲/۱ c٥۳‏ ق 184/5] 


)”1١( ,‏ بَابٌّ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيام متام 
_ حَدَّمَنَا الْمَعُِْ > عن مالك عن مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِر 
ير ومو و 7 
عن سعيدٍ بن جبير» عن رجل عنده رضى أ CS‏ وها aS‏ 


عن حزبه)') أي فاته كله لغلبة النوم (أو عن شيء منه) أي فاته بعضه (فقرأه) 
أي الحزب لما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له) أي عند ابه (كأنما قراء 
من الليل) فيئاب بثواب قراءة الليل. 
(۳۱۱) (بَابٌ: فِيمَْ نَوَى الْقِيَامَ ام 

أي فيمن عزم في أول الليل على أن يقوم في الليل فنام فلم يستيقظ 

1١15‏ (حدثنا القعنبي» عن مالك » عن محمد بن المنكدرء عن سعيد بن 
جبيرء عن وجل هده آي عون سعيد ين جبير ظرف لو (رضىئ) مصدز 
وصف به مبالغة كما يقال: رجل صدق» وزيد عدل» ويحتمل أن يكون صفة 
على وزن غني» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب"(" في المبهمات: سعيد بن 
جبير عن رجل عنده رضىئ عن عائشة في النوم عن صلاة الليل» هو الأسود بن 
يزيد النخعي . 

وقال الحافظ في «شرح النخبة»: وكذا لا يقبل خبره لو أبهم بلفظ 
التعديل كأن يقول الراوي: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقةٌ عنده مجروحاً عند 


)١(‏ وكان عليه السلام إذا نام عن صلاة الليل صلّى في النهار ثنتي عشرة ركعة» كذا في 
«العارضة» (۲/ 770). (ش). 
(T47) (YT)‏ 


(۳) انظر: «شرح شرح النخبة» (ص ؟١6).‏ 


كوه 


(۲) كتاب الصلاة (۴۲) باب )١116(‏ حديث 


ا ا E i‏ 
امرىء کون له بَِيْلٍ يَْلِبَهُ عَلَيْهَا نوم إلا كيب لَهُ جر صَلَاتِه 
ا مه عَلَيْهِ صَدَفَة؛. ٠‏ ون ۱۷۸٤‏ ط ١/لا١١/‏ كك ق ]۱٥/۳‏ 
۲ ) بَابٌ: ای اليل آَفْضَلْ؟ 
- حَدََّنَا الْقَعَْبِىٰ› > عن مالك عن ابن شهاب» 
عن أي ا ب ارعن وَعَنْ أبي عَبْدٍ الله الأَعَنٌّ 


غيره» وهذا على الأصح في المسألة» ولهذه النكتة لم يقبل المرسل؛ ولو أرسله 
العدل جازماً به لهذا الاحتمال بعينه» وقيل: يقبل تمسكاً بالظاهر إذ الجرح 
خلاف الأصل. 

(أن عائشة زوج النبي ك2 أخبرته أن رسول الله 5 قال: ما من امرىء) 
قال في «القاموس»: والمرء مثلثة الميم: الإنسانٌ أو الرجل» ولا يُجْمَعُ من لفظه 
أو سمِعَ مَرَؤُونَ وهي بهاءء ويقال: مَرَة والامرأة» وفي امْرىءٍ مع ألف الوصل 
ثلاث لغات: فتح الراء دائماًء وضمها دائماً» وإعرابها دائماً» وتقول: هذا 
امْرُؤٌء ومَرْهُء ورأيت امْرَأ ومرءاًء ومررت بِامْرِىءٍ وبمرءٍ معرباً من مكانين. 

(تكون له صلاة بليل) أي يعتادها في الليل (يغلبه) أي الرجل (عليها) 
أي الصلاة (نوم) فتفوته الصلاة (إلّا كتتب له اجر صلاته) بنيته التي نواها (وكان 
نومه عليه) أي على الرجل (صدقة) تصدق الله به عليه فيكون له في نومه أجر. 


۳ ) (بَابٌ: أي ليلا أي: أي ساعاته (أمْضَلُ؟) 

١6‏ _(حدئنا القعنبي.ء عن مالك عنابن شهاب› 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وعن أبي عبد الله الأغر) , لمان 
)۱( بأن لا يستيقظ أو انتبه لكن لا يقدر على أن يصلي لغلبة النوم» كذا في «الأرجز؛ 

(۴۱۹/۱). (ش). 


oo0¥ 


(۲) کتاب الصلاة (IY)‏ باب (116) حديث 


عن بي هُرَيْرَةء أن رَسُولَ الله كه فال: «يَنْزِلُ ربتا عَرَّ وَجَل0" كل 
َة إلى سَمَاءٍ الدَنيا حِينَ يَبْقَى نُلْتُ اليل الجر فيمّول: مَنْ يَذعُوني 


اجيب لَك م ل و ي قَأَغْفِرَ لَه . [خ 140 
م ۷۸ حم 2774/7 ت ٤٤4١‏ جه 1155] 


(عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: ينزل(" ربنا عَرَّ وجل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)(" صفة لثلث (فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له). 

قال إلقارى*: قال أبن حجر: أي ينزل أمره ورحمته أو ملائكته وهذا 
تأويل الإمام مالك وغيرهء ويدل له الحديث الصحيح: «إن الله عَرَّ وجل يمهل 
حتى يمضي شطر اللیل» ثم يأمر منادياً ينادي فيقول: هل من داع فيستجاب له؟» 
الحديث. 

والتأويل الثانيء ونسب إلى مالك أيضاً: أنه على سبيل الاستعارة» 
ومعئاه الإقبال على الداعى بالإجابة واللطف والزحمة وقبول المعذرة. كما 
هو عادة الكرماء لا سيما الملوك إذا نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين . 

قال النووي في «شرح مسلم» : في هذا الحديث وشبهه من أحاديث 
الصفات وآياتها مذهبان مشهوران. 


فمذهب جمهور السلف وبعض ض المتكلمين الإيمان بحقيقتها على ما يليق به 


)0 زاد في نسخة: «في». 

(؟) قال ابن العربي (؟/74): اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال» فمنهم من رده لأنه خبر 
واحد وهم المبتدعة» ومنهم من قبله بلا تأويل» ومنهم من فسره» وبه أقول. .. إلخ. 
وبسطه أشد البسطء وراب جع «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص ۳۲۷). (ش). 

(۳) وفي وقت TT‏ العيني في «عمدة القاري» (0/ 540). (ش). 

)٤(‏ «مرقاة المفاتيح» 9/9 ؟). 

.(44 A/F) (0) 


e 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (115) حليث 


(1”) باب وَفْتِ قِيَام اللي يكل مِنَّ اليل 


ا مه إن م سم اشر .ير : 
۹ _ حخدثنا حسينٌ بْنّ يزيد الْكَوفِيٌ : ETT SERRE‏ 


تعالى» وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا نتكلم في تأويلها مع 
اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر سمات الحدوث. 

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف» وهو محكي 
عن مالك والأوزاعي إنما يتأول20 على ما يليق بها بحسب بواطنها» فعليه 
الخبر مؤوّل بتأويلين أي المذكورين» وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق 
الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين 
متفقان على صرف تلك الظوهر كالمجيء؛ والصورة» والشخصء والرجل» 
والقدم» واليدء والوجه» والغضب» والرحمة» والاستواء على العرش» والكون 
في السماء» وغير ذلك مما يفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من محالات قطعية 
البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع» فاضطر ذلك جميع الخلف 
والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره؛ وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره 
معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نأوله بشيء آخر؟ 
وهو مذهب أكثر آهل السلف» وفيه تأويل إجمالي» أو مع تأويله بشيء آخرء 
وهو مذهب أكثر أهل الخلف وهو تأويل تفصيلي› ولم يريدوا بذلك مخالفة 
السلف الصالح معاذ الله أن يظن بهم ذلك» وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم 
لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلالة واستيلائهم على 
عقول العامة» فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم» إلى آخر ما قاله الشيخ 
القاري في «المرقاة على المشكاة». 


عو 2~ a‏ ص ت ك 
۳ ) (باب وَقَتٍ قيام النبِي كك مِنْ الليِل) 
65 8 -_(حدثنا حسين بن يزيد) بن يحيى الطحان الأنصاري (الكوفي) 


)١(‏ كذا في «المرقاة»؛ وفي «شرح مسلم؟: «أنها تتأول»» وهو الظاهر. 
(؟) كذا في «المرقاة»؛ وفي «شرح مسلم»: «مواطنها». 


68 


(۲) كتاب الصلاة ۲ ) باب (۱۳۱۷) حديث 


ا عن هِشَامِ بن عُرْوَةً» عن أَبِيدء عن عَايْشة َة قَالَتُ : «إِنْ گان 
رول الله يه لَيُوقِظهُ الله عر وَجَل باللَيْلِء كُمَا يَچيء اسر حَتّى 
يفرع مِنْ حِزْيها. J]‏ "/"؟] 

۷ _ حَدَّكَنَا ِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَىء تًا أَبُو الوص 
(ح): وَحَدَّنَنَا هَنّادّه عن أبي الأخوّص؛ وَهَذَا حَدِيتُ ا 
عن E‏ عن بیو عن مَسْرُوق قَالَ: «سَأَلْتٌ عَايْشَة ٿشة عن صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله ڪل كَقُلْتٌ لَهَا: : اي جين كان يُصَلّي؟ تَانَت: گان 
ذا سَحِعَّ م الصَّرَّاحَ قا قا قَامَ قَصَلّى). 5 1Y‏ ۾ ATT Ù VAY VEY‏ 


[r /* ق‎ ۰۹٤/٦ حم‎ 


لين الحديث» (نا حفص) بن غياث» (عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: إِنْ) مخففة من الثقيلة (كان رسول الله ية ليوقظه الله 
َر وجل بالليلء فما يجيء السحر) أي آخر الليل (حتى يفرغ) رسول الله يك 


(من حزيه) أي ورده. 


١7‏ (حدثنا إبراهيم بن موسىء أبو الأحوص) سلام بن سليمء 
(ح: وحدثنا هنادء عن أبي الأحوص» وهذا) أي المذكور لفظ (حديث 
إبراهيم. عن أشعث) بن أبي الشعثاء؛ (عن أبيه» عن مسروق قال: سألت 
عائشة عن صلاة رسول الله 6 فقلت لها) أي لعائشة ‏ رضي الله عنها : 
(أيّ حين) من الليل (كان) رسول الله ب (ي ؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ) 
أي صوت الديك (قام فصلّى) وأكثر ما ب بعس ل الورك لي ا 
الليل» قاله الطیی ۲ وكان هذا أكثر 0 


)١(‏ وقال شيخنا الدهلوي في «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص :)١5‏ يصرخ ثلاثاً : أولاً 
نصف الليل» ثم إذا بقي ربع الليلء ثم عند طلوع الصبح المعترضء فتأمل. 
(ش). 

(۲) انظر: «شرح الطيبي» »)1٠۷/۳(‏ و «مرقاة المفاتيح؟ (۳/ .)۲۸١‏ 


۵1۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۳) باب (۱۳۱۸- ۱۳۱۹) حديث 


٠‏ ۸ حَدَّحَنَا ابو تَوْبَةَه عن إِبُرَاِيمَ بن سعد عن 
بيو عن أبي سَلَْمَةَ عَنْ عَايِسَّةً قَالَتُ: «مَا أَلْمَاءُ لخر دى 
إل افا 5 النّبِىّ کی . [خ 0.1188 م ۷٤۲‏ جه ۱۱۹۷ء حم ۱۳۷/۹ 
ق [r /F‏ 

ل ا شت ا 0 متت 111 


aio | 0 
0 E A KR ابن خي حليمه.‎ 


4 (حدثنا أبوتوية) الربيع بن نافع؛ (عن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء 
عن أبي سلمةء عن عائشة قالت: ما الفاه) أي ما أدرك رسول الله يك (السحر 
عندي) أي عندما كان رسول الله َك عندي في نوبتي (إلَا نائماً تعني) أي بالضمير 
(النبي 55) . 

قال الحافظ: قال ابن التين: قولها: «إلَّا نائماً» تعني مضطجعاً على 
جنبه» لأنها قالت في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدثني وإلّ اضطجع؛. 
انتهى. وتعقبه ابن رشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل» لأن السياق ظاهر 
في النوم حقيقة» وظاهر في المداومة على ذلك ولا يلزم من أنه كان ريما 
لم ينم وقت السحر هذا التأويلء فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه 
أو حمل التعميم على إرادة التخصيصء والثاني أرجح وإليه ميل البخاريء 


انتهى . 


6 (حدثنا محمد بن عیسی› نا يحيى بن زكرياء عن عكرمة بن 
عمارء عن محمد بن عبد الله) بن أبي قدامة (الدولي) الحنفي» ويقال: محمد بن 
عبيد أبو قدامة» قال الذهبي: ما روى عنه فيما أعلم إلا عكرمة بن عمارء وقال 


في «التقريب»: مقبول» (عن عبد العزيز ابن أخي حنيفة) قال في «تهذيب 


.)۱۸/۳( «فتح الباري»‎ )1١( 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۳) باب (۱۳۲۰) حديث 


ا ا۱ 


عن حذَيْفَةَ قال : «گان الت ككل إِذَا حَرَبَهُ [حم ۸۸/0[ 
- حََدَّحَنَا هسام بُْ عار د ا الْهِمّلُ بن زياد المَّكْسَكِيٌ 


التهذيب») : عبد العزيز أخو حذيفة. ويقال: ابن أ خي حذيفة» روى عن حذيفة 


«أن النبي ية كان إذا حزبه أمر صلّى»» ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب 
«الثقات4. وقال: لا صحية له. 


قلت: صحح أبو نعيم أنه ابن أخي حذيفةء ووهم ابن منده بذكره إياه في 
الصحابة» وقوله: إنه أخو حذيفة» وذكره في الصحابة أيضاً أبو إسحاق بن 
الأمين وغيره» وذلك مصير منهم إلى أنه أخو حذيفة فيكون له إدراك أو رؤية» 
لأن أبا حذيفة قتل يوم أحد مع النبي يي ولكن قال الحافظ في «تهذيبه»9) 
في ترجمة محمد بن عبد الله بن أبي قدامة: روى عن عبد العزيز بن 
أبي حذيفة ويقال: أخي حذيفة» انتهى . قلت: لفظ أبي تصحيف» والصواب 
ابن أخي حذيفة. 


(عن حذيفة) بن اليمان (قال: كان النبي عل إذا حزيه) أي نابه (أمر) 
شديد (صلّى) أي بادر إلى الصلاةء فالمراد بالصلاة الصلاة الشرعية أو الدعاء. 
قال القاري9©): وهذه الصلاة ينبغي أن تسمى بصلاة الحاجات» لأنها غير مقيدة 
بكيفية من الكيفيات» ولا مختصة بوقت من الأوقات. 


(حدثنا هشام بن عمارء نا الهقل) بكسر أوله وسكون 

اك 1 القن زياد المكسكي) E E‏ 

الدمشقي» 0 هو لقب واسمه محمد أو عبد الله وكان كاتب 
الأرزاعي» ثقة 


)١(‏ فى نسخة: «رسول الله». 
ED 0‏ 

.)۷/۹( 5 

(4) «مرقاة المفاتيح» (۳/ .)41١١‏ 


0Y 


(۲) كتاب الصلاة ۳ ) باب (۱۳۲۰) حديث 


ٿا الاڏڙَاعِي» عن يَحْيَى ن أبي كثير عن ا ةا :ميث 


1 بع بن كف الأسْلّميء EEE‏ 
ِوَصُوئِهِ وا جوز فقا ل لني دلت كَقُلَْتٌ : مُرَاكَْتَكَ فِي الْجَنَقَ قَالَ: 


دأَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتٌ: هو ذَاكَ قَالَّ: ا نيك بِكَثْرَةٍ 
السود . [م ۰٤۸٩‏ ت ۳٤۱7‏ »› ن ۱۱۳۸ جه ۸۷۹ حم ۷/4[ 


(نا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة قال: سمعت 
ربيعة بن كعب) بن مالك (الأسلمي) أبو فراس بكسر فاء وخفة راء وسين 
مهملة» المدني» كان من أهل الصّفةء خدم النبي كله وروی عنهء له في 
الكتب حديث واحد» فيه: «أعني aS‏ (يقول: كنت 
أبيت مع رسول الله يلك) لعله كان يخدمه(” في السفر (آتيه بوّضوئه) أي ماء 
الوضوء (وبحاجته) أي ما يحتاج إليه في ذلك الاق 


(فقال) رسول الله بء لي : (سلني. فقلت: مرافقتك) أي أسأل صحبتك 
وقربك (في الجنةء قال: أو) الهمزة للاستفهام والواو للعطف. أي أو تسأل 
(غير ذلك؟ قلت : هو) أي غير ذلك (ذاك) حاصله أن كل ما أسأله هو مرافقتك 
ليس إلا ذاك (قال: فأعني) أي فكن لي عوناً (على نفسك) الأمّارة بالسوء التي 
تمنع من حصول مطلوبك (بكثرة السجود) أي بكثرة الصلاة والعبادة» أو يقال: 
أعني على إصلاح نفسك 


)١(‏ ولا يشكل عليه ما في الترمذي (7117) من الدعاء في هوي من الليل» لظام في 
«مسند أحمد؟ (4/ 97) رقم )١1981(‏ أنهما حديث واحد اختصره بعض الرواة فذكره 
مقطعاًء نعم يشكل عليه ما في مسند أحمد )١1688(‏ من حديث النكاح الطويل» 
ويمكن التفصي عنه بأن المراد بالكتب الستةٌ. 
واستدل بذلك على أنها أفضل من طول القيام» وأجيب بأن المراد كثرة الصلاة» 
وستأتي المذاهب قريباً. (ش). 

(۲) وهكذا في «الكركب» /٤(‏ ١٤۳)ء‏ ويشكل عليه ما في «مسند أحمد» (4/ا0) من لفظ 
الحجرة والبيت» وللتأويل مساغ» كما في «المرقاة» (۲/ .)71١‏ (ش). 


0 


(۲) كتاب الصلاة (۴۳) باب ۱۳۲۱۷) حديث 


۳۲۹ حَدَّحَنَا اه بو كاملء» نا يَزِيدٌ بن زُرَيِعِ نا سَمِيدٌ 
عن قَتَادَةٌ عن تس بْنِ مَاللِكِ في هَل الآيٍَ: : ىجاق ف جَنُوهُم عن 


عر سر سح مم ا 2 


المضاجع بتع س ون ل ما ليم فقون 4( 6ن قَالَّ: «گانوا 
يَتََقْطُونَ ما بَيْنّ الْمَغْربٍ الا رى الوا ال 
يمول : 7 لليله. ٠‏ لق ۱4/۳ 


قال القاري(": قال ابن الملك: وفيه إشارة إلى أن هذه المرتبة العالية 
لا تحصل بمجرد السجود. بل به مع دعائه عليه السلام له إياها من الله تعالى» 
وفي قوله: على نفسك إيذان بأن نيل المراتب العلية إنما يكون بمخالفة 
القن الدنية . 

"١‏ (حدثنا أبو كامل. نا يزيد بن زريعء نا سعيد) بن أبي عروبةء 
(عن قتادة» عن أنس بن مالك في هذه الآية نجاف جَنُوبهُمْ عن المضاع بذعو 
ص حرفا وما وَهِمًا رتهم ينون قمال) أن : (كانوا) أي الصحابة 
- رضي الله عنهم _ (بتيقُظون ما بين المغرب والعشاء يصلون) اي ليصلوا صلاة 
العشاء» فالمراد بقوله تعالى : 8ابَسَجَاقٌ جنوبهم عن الْمصَاجِع» الاستيقاظ لانتظار 
صلاة العشاء. 

(قال) قتادة: (وكان الحسن) البصري (يقول) في تفسير الآية: إن المراد 


منه (قيام الليل) لصلاة التهجد. 
قال ابن جرير في «تفسيره؛7؟): واختلف آهل التأويل في الصلاة التي 


وصفهم جل شأنه أن جنوبهم تتجافى لها عن المضجع. > فقال بعضهم: هي 
الصلاة بين المغرب والعشاء» وقال: لت الاي قرع ار 
هذا ال ثم أخرج من حديث أنس بطرق مختلفة. 


.١١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 

زهة فى نسخة: «فكان». 

() «مرقاة المفاتيح» (؟/118). 

(4) «جامع البيان في تفسير القرآن» .)٦۳ /۲١(‏ 


5ه 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (۱۳۲۲) حديث 


+ دتا محمد بن لی ذا ی ا مید 


سے مد او 


وَابْنُ أبي عَدِيَ عن سعيك» عن قَتَادَهٌ e‏ 


« كبا ميلا َنَ آَل DS‏ قَالَ: «گانوا ا فيمَا ب 
الْمَغْربٍ والفشاب» راد فِي حَدٍ لی يث يَحيّى: و 


وقال آخرون: عنى بها صلاة المغرب» ثم أخرج الروايات التي تدل على 
أنها العتمة» وقال آخرون: عنى بها قيام الليل» ثم أخرج الرواية الدالة عليهء 
وقال آخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم من ذكر الله» ثم أخرج الرواية 
الدالة عليه . 

ثم قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى وصف 
هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلاً منهم بدعاء ربهم وعبادته 
خوفاً وطمعاًء وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلاً» لأن المعروف من وصف 
الواصف رجلاً بأن جنبه نبا عن مضجعه. إنما هو وصف منه له بأنه 
جفا عن النوم في وقت منام الناس المعروف» وذلك الليل دون النهارء 
إلى آخر ما قال. 

۲ ۔_ (حدثنا محمد بن المثنى» نا يحيى بن سعيد» | 
عن سعيدء عن قتادة. عن أنس في قوله: « كوأ تيلا مَنَ الل ا يمو ) 
أي كانوا قليلاً يهجعون في بعض الليل» وهو الوقت الذي ب الور 
والعشاءء لا ينامون فيه» بل يصلون فيه» فعلى هذا من تبعيضية» وقيل: معناه: 
كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره» ووقف بعضهم على قوله: كانوا 
قليلاً أي من الناس» ثم ابتدأ من الليل ما يهجعونء أي لا ينامون في الليل 
البتة» بل يقومون الليل كله في الصلاة والعبادة. 

(قال) أي إن : كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاءء زاد) 
آي محمد بن المنى (في حليث يحيى) بن سعيد دون حديث ابن أبي عدي: 


.١ا/ سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
فى نسخة: «بينهما).‎ )۲( 


0۵ 


(۲) كتاب الصلاة (91) باب (6؟"1) حليث 


عر عر 2 


وَكَذَلِكَ نجاو جنويهم 4 . لق "روك ك [1v /Y‏ 


م 8م ا يّ سيق م سع 
)"١5(‏ باب افيتاح صلا الليل بر كتين 
٣۴‏ ۔_ حََدَّكْتَا الرَبيعٌ بن نَافِع أَبُو تَوْبَدَ تا سُلَيِمَانُ بن حَيّانَ 
عن هِشَام بن کان ع أبن سِيرينٌ › عن ابي هَرَيْرَةٌ قال : قال 
رَسُولُ الله يل: ذا قَامَ أَحَدُكُمْ من اللّبْل صل رَعْعتيْن حَفيفتن». 
م eV3A‏ حم ۲/ J «YY‏ 1/8 ] 


ممص م 


(وكذلك «تجاق جِنُويهُمَ4 ) أي كما نزلت « كف كيك ين الل الآية 
في الذين كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. كذلك نزلت 
9 لباب الاح صَلاة اللَيْلٍ برَكْعَمِين) 
أي خفيفتين 

۳ _ (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبةء نا سليمان بن حيان. عن هشام بن 
حسان» عن ابن سيرينء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 55: إذا قام 
أحدكم من الليل) ليتهجد (فليصل ركعتين خفيفتين)(" أي في الابتداء. 

قال القاري9) ذيل حديث عائشة: «كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين»: قال في «الأزهار»: المراد بهما ركعتا الوضوءء 
ويستحب فيهما التخفيف لورود الروايات بتخفيفهما قولاً وفعلا انتهى. 
والأظهر أن الركعتين من جملة التهجد. يقومان مقام تحية الوضوءء 
[لأن الوضوء] ليس له صلاة على حدة» فيكون فيه إشارة إلى أن من أراد أمراً 


)١(‏ زاد في نسخة: «(محمدا. 

40 وفي «الفتح؛ (1/ )۲١‏ وفروع الشافعية: أن الغرض من تخفيفهما السرعة في حل العقدة 
التي يعقدها الشيطان» فالثالثة منها تنح بالصلاة» فتأمل فهو عجيب» ولله درّهم. (ش). 

(۳) «مرقاة المفاتيح» (7/ 5114). 


o11 


(۲) كتاب الصلاة (14) باب (17704) حديث 
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4 خلکقا مَخلَد بْنُ حال تا نراه يعي ابن تال » 
عن ا ي عن يرب عن ابن سِيرِينّ › عن ابي هر رَه قال : 
دإِذًا EEE‏ 2 ثم يطول يَعْدُ ما شَاءً» . [انظر تخريج الحديث السابق] 
كال انو کاود رزوی هذا الصويك حناة رن و 


مُعَاوِية وَجَمَاعَةٌ عن عِشَامٍء عن مُحَمَدٍ أَوْقَقُوهُ عَلَى أي هريرة. 
وَكَذَلِكَ رَوَاُ بوت وَابْنٌ َون أَوْقَهُوهُ على انق هَرَيُرَة 


2 


يشرع فيه قليلاً ليتدرج» قال الطيبي: ليحصل بهما نشاط الصلاة ويعتاد بهماء 
ثم يزيد عليهما بعد ذلك» انتهى . 

64 (حدثنا مخلد بن خالد» نا إبراهيم ‏ يعني ابن خالد » 
عن رباح) بن زيدء (عن معمرء عن آيوب» عن ابن سيرين› IR‏ هريرة قال) 
أبو هريرة: (إذا) الحديث حدث أي مخلد (بمعناه) أي بمعنى الحديث المرفوع 
المتقدم» وهذا موقوف على أبي هريرة (زاد) مخلد: (ثم ليطول) الصلاة (بعد) 
أي بعد هاتين الركعتين (ما شاء) . 

(قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية 
وجماعة» عن هشام) بن حسان» (عن محمد أوقفوه على ابي هريرة» وكذلك 
رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة) . 


قال البيهقئ قن فشا + أنبآنا آبو عبد الله البدافظ + أخيرق أو طمرو ين 
أبي جعفرء أنبأنا الحسن بن سفيانء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» 
عن هشام» عن محمد عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «إذا قام أحدكم 
من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين؟» رواه مسلم عن أبي بكرء 


وكذلك رواه أبو خالد الأحمر وجماعة عن هشام بن حسان» ورواه جماعة 


)١(‏ في نسخة: «بما». 
(۲) «السنن الكبرى» (5/9). 


(؟) كتاب الصلاة )۴٤(‏ باب (۱۳۲۵) حديث 


وَرَوَاهُ ابن عون عن مُحَمّوِا" قال: «فيهمًا تَجَوُرٌه. 
6 حَدَّكْنَا ابْنُ حَنْبَلٍ ‏ يَعْني أَحْمّد . تا حَجَّاجٌ قَالَ: 

5 01 5 هه سس 2 م‎ o2 o AS 

ال ابن مجريْجء أَخْبَرَنِي عُئْمَانُ بن أبى سُلَيْمَانَه عن عَلِىَ 

لا وه e‏ مه ا 5 , 

الاردي» عن عَبِيِدٍ بِنٍ عميرء عن عَبْدٍ الله بن حَبْشِيٌ 


عن هشام موقوفاً على أبي هريرة» منهم: حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وكذلك رواه أيوب وابن عون وابن سيرين» وروي في حديث أيوب. عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة «ثم ليطول بعد ما شاء» أخبرنا أبو علي الروذباري» 
أبنا أبو بكر بن داسةء ثنا أبو داودء ثنا مخلد بن خالد» ثنا إبراهيم» عن رباح» 
عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة من قوله. 

(ورواه ابن عون" عن محمد قال: فيهما تجوز) إما على صيغة الأمر 
أو على صيغة المستقبل بحذف إحدى التائين» ويحتمل المصدر أيضاً . 

66 (حدثنا ابن حنبل ‏ يعني أحمد -. نا حجاج) بن محمد 
المصيصي (قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي المكي» كان قاضيا على مخ .لق ومن وای ) ابن 
عبد الله أبو عبد الله بن أبي الوليد البارقي (الأزدى) قال ابن عدي: ليس عنده 
كثير حديث» وهو عندي لا بأس به» وقال منصور عن مجاهد: كان علي 
الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلة» روى له مسلم حديثاً واحداً في الدعاء 
إذا استوى على الراحلة في السفرء ونقل ابن خلفون عن العجلي أنه وثقه. 

وقال في «الميزان»7": قد احتج به مسلم» ما علمت لأحد فيه جرحة» 
وهو صدوق. 


(عن عبيد بن عميرء عن عبد الله بن حبشي) بضم المهملة وسكون 


(١)‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود». 
زفق أخرج روأيته أبو عوانة في اصحيحه» ١4/6‏ 
زفرف «ميزان الاعتدال» (۳/ .)١47‏ 


014 


(۲) كتاب الصلاة )۳۱٤(‏ باب (۱۳۲۵) حديث 


الْحَنْعَمِيَ : أن النَبِىَ0" يل سْيِلَ: أي الأَعْمَالٍ أَنْضَل؟ تَالَ: «ظولُ 


القِيام». [ن ١017‏ (بلفظ: طول القنوت)؛ دي »۱٤۲٤‏ حم ]41١/9‏ 


الموحدة بعدها e e‏ 0-6 
قال: 0 


قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: طول القيام 
في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع0) 
والسجود أفضل من طول القيام» وقال أحمد بن حتنبل: قد روي عن النبي ڳل 
في هذا حديثان» ولم يقض فيه بشيء. 

وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجودء وأما بالليل فطول 
القيام» إلا أن يكرن رجل له جره بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في 
هذا أحب إليء لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. 

قال أبو عيسى: وإنما قال إسحاق هذاء لأنه كذا وُصِفَ صلاءٌ النبي ڳل 
بالليل» ووؤصفت طول القيام » وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام 
ما وصف بالليل. 

قال الشوكاني في «النيل» : قال النووي 9 : وفي هذه المسألة مذاهب: 


)١(‏ فى نسخة: «رسول الله؛. 
فق سنن الترمذي» (۳۸۷). 

(۳) قال ابن العربي: للقنوت عشر معان. («عارضة الأحوذي» 178/7). (ش). 
)٤(‏ ويؤيده ما تقدم حديث «أعِني على نفسك بكثرة السجود» وتقدم قريباً. (ش). 
(0) وبه جزم ابن العربي (۱۷۹/۲). (ش). 

() نیل الأوطار» (۲/ ۲۹۹). 

(۷) «شرح صحيح مسلمه .)٤٤۱/۲(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۳۱۶) باب (65؟18) حديث 


2 E i a e و‎ A a E EDO الف مول‎ E للا لفل‎ E E E لام إل بق‎ RE BOD O MELEE OE Fe WE. 8 


أحدها: أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل» حكاه 
الترمذي والبغوي عن جماعة. وممن قال بذلك ابن عمر. 

والمذهب الثاني: أن تطويل القيام أفضل لحديث جابرء وإلى ذلك ذهب 
الشافعي وجماعة كما سيأتي 

و [المذهب] الثالث: أنها سواء» وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة 
ولم يقض فيها [بشيء]. 

در ارقي رت حديث جابر"2: والحديث يدل على أن 
القيام أفضل من الركوع والسجود وغيرهماء وإلى ذلك ذهب جماعة منهم 
الشافعي( وهو الظاهرء ولا يعارض حديث الباب وما في معناه الأحاديث 
المتقدمة في فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل: إنما وردت 
في فضل طول القيام» ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول 
القيام» وأما الي او ا حو د ا 
لإرساله كما قال العراقي» ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» 
ولك انق ل و روا ارت إلى روهال م ليه عن 
القيام» لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. 

قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة 
النفل التي لا تشرع فيها الجماعةء وعلى صلاة المنفردء فأما الإمام د في رانين 
والنوافلء فهو مأمور بالتخفيف المشروع. إل إذا علم من حال 0 
المحصورين إيثار التطويل» ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي 
ونحوه» فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف» كما 
تقدم» انتهى. 


.)١٠١ /۲( انيل الأوطار»‎ )١( 
وحكي في فروعنا مذهبه كثرة السجود كما في «الشامي؛ (1/ 064)» وغيره» وفيه قولان‎ )۲( 
للمالكيةء كما في «مختصر الخليل» للدردير (؟/157١). (ش).‎ 


0۷۰° 


(۲( كتاب الصلاة )۳10( باب (ATT)‏ حديث 


دو اا رص می 
)۴٠١(‏ بَابٌ: صَااة اللْيْلٍ مثتى م 
7 حَشَكنا الْمَعْتَيُ؛ ٠‏ عن مالاك عن نافع عر الله إن 
دِينَارِه عن عَبْدِ الله : بن عُمَر: : أن رجلا سال وَسُولٌ الله ين عن 
صَلَاةٍ اللَيْلء فَقَالَ رَسُولُ الل له: «صَلدهٌ اليل مي متت وي 


)۳٠١(‏ (َابٌ: صَلَاءٌ اللّبْل منتى مَننّى) 


7 (حدثنا القعنبي. عن مالك لات بايا ابن يعار 
عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً) قال العيني2: وقع في «معجم الطبراني» هو 
ابن عمرء لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر: 0 
سأل رسول الله يل هو وأنا بينه وبين السائل». فذكر الحديث» وذكر محمد بن 
نصر في كتاب «أحكام الوتر؛ من رواية عطيةء عن ابن عمر: أن أعرابياً سأل؟ 
قلت: إذا حمل الأمر على تعدد السائل لا اعتراض فيهء ويجوز أن يكون 
ابن عمر عبر عن السائل تارة ب : رجلا وتارة ب : أعرابياًء ويجوز أن يكون 
هو السائل مع سوال الرجل . 


(سأل رسول الله يك عن صلاة الليل) أي عددهاء لأن جوابه عليه السلام 
بقوله: «مثنى» يدل على ذلك (فقال رسول الله ل : صلاة الليل مثنى مثنى)9) 
مرفوع بأنه خبر مبتدأ وهو قوله: صلاة الليل» وهو بدون التنوين لأنه غير منصرف» 
وسئل ابن عمر ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين» وقال بعضهم : فيه 
رد على من زعم من الحنفية أن معنى اثنتين أن يتشهد بين كل ركعتين» لأن راوي 
الحديث أعلم بالمراد» ولأنه لا يقال في الرباعية مثلاً إنها مثنى . 


.)١١١ /٥( «عمدة القاري»‎ (0) 

(؟) وفي الأصل: «رسول» وهو تحريف. 

(۳) وقد أخرج الترمذي )۳۸١(‏ برواية ابن عباس : «الصلاة مثنى مثنى يتشهد بعد كل 
صلاة»» الحديث» وتقدم عند المصنف اباب في صلاة النهار؛, وتقدم البسط في معناه 
في «البذل». (ش). 


o۷1 


(۲) كتاب الصلاة (815) باب (۱۳۲۷) حديث 


ذا حَشِيَ أَحَدَكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةّ وير لَه ما قَدْ صَلَّى) 
لخ ۰44° YE‏ - أدلاء ط ۳/۱ 1/ «(IF‏ ن الاك جه [1TY*‏ 
1 0 .8 2 
(21) باب في رفع الصَّوتٍ بِالَقِرَاءَةِ في صلا اللبْلٍ 
YY‏ نقيت ل بن جَعْمَر الْوَرَكَانِيُء 


قلت: زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السلام» ومقصوده أن لا بد 

من التشهد بين كل ركعتين» وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخرء فيجوز أن 

يقال في الرباعية: مثنى مثنى» أي أن كل ركعتين منها مثنى مع قطع النظر 
عن السلام. 

قال الحافظ27: حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل» ويحتمل أن يكون 
للإرشاد إلى الأخف»ء إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع 
فما فوقها لما فيه من الراحة غالياً . 

(فإذا خشي أحدكم الصبح) أي فوت الوتر بطلوع الفجر (صلى ركعة 
واحدة) مع الركعتين المتقدمتين (تو تر) هذه الركعة (له) أي للمصلي (ما قد 
صلّى) أي الصلاة ة التي صلى قبل الركعة وهي الركعتان المتقدمتانء وهذه 
الجملة قرينة على اتصال الركعة الواحدة بما قبلهاء ومن يقتصر على ركعة 
واحدة كيف يوتر له ما قبلهاء وليس قبلها مثتى لانقطاعها عنها؟ 

۳١‏ ) اب فِي رَفْع الصّوْتٍ بِالقِرَاءَة َة في صَلَاةَ اللَّيلِ) 

۷ - (حدثنا محمد بن جعفر) بن زياد بن أبن هاشم» أبو عمران 
(الوركاني) قال في «التقريب؟: بفتحتين» وقال السمعاني في «الأنساب:0: 
بفتح الواو وسكون الراء» من أهل خراسان» منسوب إلى وركان» وهي قرية من 
)١(‏ في نسخة: «يوترا. 


(۲) «فتح الباري؛ (؟/17/9). 
5) (م/ 04۲(. 


؟لاة 


(( کتاب الصلاة (TI‏ پاب (APTA)‏ حليث 


عن ابن عَبّاسِ قَالَ: «كَانَتْ قِرَاءَةٌ النبي(" ية عَلَى قذر ما يسمعهُ 
مَنْ في الْحْجْرَة وَهُوَ في الْيَيْتِه. [حم ۲۷٠/١‏ ق ]1١/‏ 
5 004 2 8 0 م 2 
۸ _ دقتنا * مُحَمّدٌ بْنُ بَكَارٍ بْنِ الرَيِّانء تا عَبْدُ الله بن 


ت 
4 


الْمْبَارَكِهِ عن عِمْرَانَ بن رَاِدهَء عن أبيوء عن أبي خَالِدٍ الرَالبيء 


قرى قاشات؛ (نا ابن ابي الزناد) عبد الرحمن؛ (عن عمرو بن ابي عمرو مولى 
المطلب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي يه) أي رفع 
صوت قراءته (على قدر ما يسمعه) أي مقدار صوت ما يسمعه (من في الحجرة 
وهو) يكل في (البيت) أي في بيته . 


قيل: المراد بالحجرة صحن البيت» ويحتمل أن يقال: إن المراد بالبيت 
هو الحجرة نفسها. أي يسمع من فيهاء وقال العسقلاني: الحجرة أخص من 
البيت» يعني كان لا يرفع صوته كثيراً ولا يسر بحيث لا يسمعه أحدء وهذا إذا 
كان يصلي ليلاًء وأما في المسجد فكان يرفع صوته فيها كثيراًء ذكره 
ابن الملك °“ 
بن 1 


۸ _ (حدئنا محمد بن بكار بن الريان) الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله 
البغدادي الرصافي» ثقةء (نا عبد الله بن المبارك» عن عمران بن زائدة) بن 
نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ثم مهملة. الكوفى» نمه 
(عن أبيه) زائدة بن نشيطء ذكره ابن حبان في «الثقات»» (عن أبي خالد الوالبي) 
بموحدة قبلها كسرة» اسمه هرمزء ويقال: هرم مقبول» من الثانيةء وفد على 
عمرء وقيل: حديثه عنه مرسل» فيكون من الثالثة» هذه النسبة إلى والبة» وهى 


)١(‏ في نسخة: «رسول اللها. 
)۲( وفي نسخة: امن يسمعه). 
(9) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۳/ ۲۷۷). 


ovr 


(؟) كتاب الصلاة )۳۱( باب (۱۳۲۹) حليثك 


عن ابي هُرَيْرَة أنه قَالَ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ لني يلك باللَيْل يَرَْعُ طَوْرًا 
وَيَحْفِض طَوْرًا». [خزيمة ۹١١١ء‏ لك ٠/١‏ 1۰[ 

کال آبو دَاوْدَ: أَبُو حَالِدِ لوال اسمه: هرم 

64 حلئا مُوسَى بُ إسْمَاعِيلَ؛ با ا ا من كاي القن 
عن لنب ل . (ح): وَحَدَّثنَا | لْحَسَنُ بْنُ الصّبّاحء تا يَحَْى بن إِسْحَاقَ» 
EU‏ عن ناوه الل ارو عن عيو و 
أبي قَتَاكَةَ :أن اللي ل حرج اة ت هر بابي بكر بض لي بف 
مِنْ صَوُيَهِ. قَالَ : وَمَرَّبعُمَرَبْنِ الطاب وَهْرَ يُصَلَي رَافِمَا صَوْتَهُ . قَالَ: 
ّا اجتَمَعَا عِنْدَ الي يكل قال الت كلل : هيا أيَا بَكْرِ مَرَرْتُ ك وَأَنْتَ 


(عن أبي هريرة أنه قال: كانت قراءة النبي بل بالليل) في «الأزهار»: 
يعني في الصلاة» ويحتمل [في] غيرها أيضاًء والخبر محذوف وهو مختلفة 
(يرفع) صوته رفعاً متوسطاً (طوراً) [أي] مرة أو حالة إن كان خالياً (ويخفض 
طوراً) إن كان هناك نائم أو بحسب حاله المناسب لكل منهما (قال أبو داود: 
أبو خالد الوالبي اسمه هرمز) . 


۹ _(حدثنا موسى بن إسماعيلء نا حماد» عن ثابثت) بن 
أسلم (البناني» عن النبي 4) وهذا السند مقطوعء (ح: وحدثنا 
الحسن بن الصباح» نا يحيى بن إسحاق) السيلحيني» (أنا حماد بن سلمةء 
عن ثابت البناني» عن عبد اش بن رباح» عن أبي قتادة: أن النبي ولك 
خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر) أي مار بأبي بكر (يصلي) حال عنه 
(يخقض) حال عن ضمير يصلي (من صوته) من زائدة أو تبعيضية 
(قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعاً صوتهء قال) أبو قتادة: 
(فلما اجتمعا عند النبي ية قال النبي 246: يا أبا بكر مررت بك وأنت 


)١(‏ قال ابن العربي (۲/ ۲۳۷): الصحيح إرساله عن ابن رباح. (ش). 


A: 


(۲) كتاب الصلاة (15) باب (179) حديث 


oro oro o‏ ت ا 
ل و و DET‏ رسو - 
قَالَ : وَكَالَ لُِمَرَ: «مَرَرْتٌ بك وَأَنْتَ لي رَافِعَا صَوْ وْتَكّ» . قَالَ: فَقَالَ: 


ی رَسولٌ الله 2 اه وَأْظرُدُ الشَيْطان . 


راد الْحَسَنُ فِي حَدٍ دِيئِه: كَقَالَ ابي ک4 : ديا أبَا بكر ارْمَمْ مِنْ 
ك ا 4ج ف او فاج نوكر امام لماه ام و الوح جو واي كت 


تصلي تخفض صوتك) أي لِمّ اخترت هذا؟ 

(قال) أبو بكر لما غلب عليه من الشهودوالجمال: (قد أسمعتث من 
ناجيت يا رسول الله) جواب متضمن لعلة الخفض. أي أنا أناجي ربي 
وهو يسمعء ولا يحتاج إلى رفع الصوت. 

(قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك) أي لم اخترت 
هذا؟ (قال) أبو قتادة: (فقال) عمرء لما غلب عليه من الهيبة والجلال: 
(يا رسول الله ي أوقظ) أي أنبه (الوسنان) أي النائ ثم الذي لم يستغرق في نومه 
(وأطرد) أي أبعد (الشيطان) ووسوته بالغفلة عن ذكر الرحمن» وتأمل في الفرق 
بين مرتبتيهما ومقاميهماء وإن كان لكل نية حسنة في فعليهما وحاليهما من مرتبة 
الجمع للأول وحالة الفرق للثاني» والأكمل هو جمع الجمع الذي كان حاله 
عليه الصلام ودَلّهِما عليه. 

(زاد الحسن في حديثه: فقال النبي وَ) لكونه الطبيب الحاذق والحبيب 
المشفق الموصل إلى مرتبة الكمال: (يا آبا بكر ارفع من صوتك شيئاً) أي قليلاً 
لينتفع بك السامع ويتعظ مهتدٍء ولما غلب عليه مزاج التوحيد الحار 
المحرق ما سوى الله الحق في الدار ليحصل له المقام الجمعي الشهودي بأن 
لا تحجبه الوحدة عن الكثرة» ولا الخلق عن الحقء وهو أكمل المراتب» 
وأفضل المناصب الذي هو وظيفة الرسل الكرام وطريقة الأولياء التابعين 
المكملين العظام . 


.»نم١ زاد فى نسخة:‎ )١( 


ولاه 


(۲) كتاب الصلاة )۳۱١‏ باب (۱۳۳۰) حديث 


]۱1/۳ [ت ١۷٤٤ء خزيمة ١١١۱ء ق‎ ٠ a 

۰ حََشَّكَنَا أبُو حْصَيْنِ بن يَحْيّى الرَاذِئ» تا أَسْبَاظ بن 

1 ا | و لودج 

مُحَمَوِء عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْروء عن EE‏ 0 

عن اللي ڳل هاو الِْصَة لَمْ يَذْكُرْ: َقَالَ لأبي بَكْر : : فع شيْئًا» 
ولا لِعُمَر: «احفِض شَيئًاء. 

راد : «وَكَدْ سَمِعْئَكَيَا يلال رَانتَ تَمْرَأْمِنْ مَذِه 


السورة وسن هدو الشورقة قال : کلام ظيِّبٌ ب عة الا 


(وقال لعمر: اخفض من صوتك شيعاً) أي قليلاً لئلا يتشوش 
بك نحو مصل أو نائم معذورء وإنما أراد به ية بأمره ليعتدل مزاجهء 
فإن برودة الخلق وكافورية الشيطان كانت غالبة عليهء فأمره بمزج 
عسل التوحيد الذي فيه شفاء للناس» وباستعمال حلاوة المناجاة التى 
هي لذة العبادات وزبدة الطاعات عند أرباب الحالات اجات 
المقامات» أذاقنا الله من مشاربهمء وأنالنا من مآربهم - آمين ان 
الطيبي: نظيره قوله تعالى: ولا هر يِسَكَدِكَ ولا عات را واب 
ذلك سید . 


5 (حدثنا أبو حصين) بالمهملة مك (ابن يحيى) بن سليمان 
(الراذي) ثقة» قيل: اسمه عبد اش (نا أسباط بن محمد. عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن عن النبي ك2 بهذه القصة) إلمزكورة في 
الحديث المتقدم (لم يذكر) أبو هريرة: . (فقال لأبي بكر : ارفع شيعا › ولا لعمر: 
اخفض شيئاء رسي : (وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة 
ومن هذه السورة) من تبعيضية (قال) بلال : (كلام طيب) أي القرآن (يجمعه الله) 


)١(‏ «شرح الطيبي؟ (۳/ ,)٠١6‏ وانظر: «مرقاة المفاتيح».(778/5). 
)۲( سورة الإسراء : الآية .١١١‏ 


0۷٦ 


(۲) كتاب الصلاة (15) باب )١1(‏ حليث 


تشه ل 


بَعْضَهُ إِلَى بَعْض» قال“ الل 4ة : «كُلكُمْ قَدْ أَصَابَ؛. 1ن ]١١/۴‏ 
١‏ حََدَّكَنَا موی ابن إسماغيل» تا حمّاد عن هِشام بنِ 
عَرَوَةٌ عن عَرُوَّة عن عَائِسَةَ : oh:‏ وجل لق ونه لماعتم اما علدا وا لو اكوا ون 


سرا ومن قرأ جهراًء ومن قرأ الآيات من هذه السور 


والآيات من سورة 


فإن قلت: هذا الحديث يعارض الحديث المتقدم فإن فى هذا 
من الإنكار؟ 


قلت: كلا ليس فيه إنكار بل فيه إرشاد إلى ما هو الأولى لهماء ولا ينافيه 
تصويب ما كانا عليه من حالتيهما قبل ذلك» والله أعلم. 


1١‏ _(حلثنا موسى بن إسماعيلء نا حمادء عن هشام بن عروة. 
عن عروة» عن عائشة: أن رجلاً) قال الحافظ في «الفتح» : جزم عبد الغني بن 
سعيد في «المبهمات» بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه» عن عائشة هو عبد الله بن 
يزيد الأنصاري» فروى من طريق عمرة عن عائشة «أن النبي يي سمع صوت 
قارىء يقرأء فقال: صوت من هذا؟ قالوا: عبد الله بن يزيدء قال: لقد دكّرني آية 
يرحمه الله كنت أنسيتها»» ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة 
عروة عنها بخلاف قصة عباد بن عبد الله عنهاء فليس فيه تعرض لنسيان الآية 


)01( في نسخة : «قال: قال». 

(۲) ويشكل عليه ما حكى السيوطي في «الإتقان» )١55 /١(‏ برواية سعيد بن المسيب من 
الإنكار على بلال ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: قال: أخلط الطيب الطيب» فقال: «اقرأ 
السورة على وجهها» أو قال: «على نحوها»» مرسل صحيح» وفي طريق آخر: عن عمر 
مولى غفرة أنه عليه السلام قال لبلال: إذا قرأت السورة فانفذها. . . إلخ. (ش). 

(۳) «فتح الباري» (65/ 176). 


OVY 


(۲) كتاب الصلاة )۳17( باب (۱۳۳۱) حديث 


چ To or‏ 2 ا ا و و 5 س 
قم مِنّ E‏ ا رقع صَوْتَُ ِالْقرْآنِ كلما أضبَحَ كَالَ رَسُولُ اله يله : 
«يَرْحَمْ الله ادنا CAG‏ فلك كد AE‏ 
لخ cof‏ محللا «السئن الكبرى» للنسائي ۹ ف ¥/ [1Y‏ 


(قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن) يحتمل أن قراءته كانت بالصلاة 
أو خارجها (فلما أصبح) أي دخل في الصباح (قال رسول الله كله: يرحم الله 
فلاناً) دعاء له (كأين) بكاف وهمزة مفتوحتين وتحتانية مكسورة مشددة في آخره 
نون ساكنة بمعنى كم (من آية) قال في «القاموس»: وكأين وكائن بمعنى كم في 
الاستفهام والخبرء مركب من كاف التشبيه وأيّ المنونةء ولهذا جاز الوقف 
عليها بالنون» ورسم في المصحف نوناً (أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها) . 


قال اللحافظ9©: : لم أقف على تعيين الآيات المذكورة» وفي رواية: «كنت 
أنسيتها» قال الحافظ: هي مفسرة لقوله: «أسقطتها» فكأنه قال: يتا نيان 
لاعمداً. وفي رواية معمر عن هشام عند الإسماعيلي "كنت نسيتها» بف بفتح النون 
ليس قبلها همزة. 

قال الإسماعيلي: النسيان من النبي ية لشيء من القرآن يكون على 
فين احتعمااة نيان الذي يتذكره من زيت وذلك قائم بالطباع البشرية» 
وعليه يدل قوله َه في حديث ابن مسعود في السهو: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
جا سرن : والشاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته 
وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى : سفرك هَل تنح إلا ما سك اده 
قال: فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لعارض" قوله تعالى: 


.»يأك١ في نسخة:‎ )١( 

0( «فتح الباري» (9/ 46م -85). 

(۳) أخرجه البخاري ,)501١(‏ ومسلم (۷۲/۸۹٥)ء‏ والنسائي (45؟١):‏ وأبو داود 
(۱۰۲۰)» وابن ماجه .)١71١1(‏ 

(؛) سورة الأعلى: الآية 1. 

() كذا في الأصل» والصواب: لظاهر قوله تعالى» كما في «فتح الباري» (87/9). 


oVA 


(؟) كتاب الصلاة ۲ باب (1391) حدیث 


ال أبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ مَارُونُ النّحْوِيُء عن حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ ِي 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ذ في الْحُرُوفٍ: وین ن َي . 


« إنًا عن برلا ألذّكْرَ ونا لم تو4 وأما الثاني فداخل في قوله تعالى: 
لاما تَنسَمْ مِنَ ايم أو ییا على قراءة من قرا د بضم أوله من غير همزة. 

وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي ية فيما ليس طريقه 
ا وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين : أحدهما : أنه بعد ما يقع 

تبليغه» والآخر: آل يعي هلق فاه تل فل له دك ]نا بف ا 
بغيره» فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاً . 

وفي الحديث أيضاً جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد. 

واختلف السلف في نسيان القرآن» فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء 
ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها جل ت ت 
وفي إسناده ضعف» انتهى مختصراً . 

(قال أبو داود: ورواه هارون النحوي)“ هو هارون بن موسى الأزدي 
العتكي مولاهم» أبو عبد الله» ويقال: أبو إسحاق البصري» الأعور» ثقة› 
صاحب القراءات» (عن حماد بن سلمة) فهذه الرواية من باب رواية الأكابر 
عن الأصاغرء لأن هارون من الطبقة السابعة وحماد بن سلمة من الثامنة 
(في) تفسير (سورة آل عمران) متعلق بقوله: رواه (في الحروف) أي في بيان 
القراءات في سند قوله تعالى : (( وین ين ى ) . 


.4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الأية .٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبوداود(١57)»‏ والترمذي (5517)» والبيهقي (۲/ »)514٠‏ وابن خزيمة (۱۲۹۷). 

)0 لم أجد رواية هارون في كتاب القراءات كما أشار إليه المصنف» بل فيه رواية محمد بن 
إسماعيل عن حمادء فلعل المصنف حذف هذه الرواية» أو أنها في بعض النسخ من 
كتاب «السنن» والله أعلم . 


0۷۹ 


(۲) كتاب الصلاة ١‏ ) باب (۱۳۳۴۲) حديث 


۲ - حََدَّقْنَا الْحَسَنُ بن عَلي» تا عَبْدُ الرَرّاقِء أنَا مَعْمَرُ 
عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ امي عن بي ملجة يفن أبي شعي قال ؛ تف 
سول اله ول في المد فَسَمِمَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةق» فَكَشَف السَيْرٌ 
وَقَالَ: آلا إن کلم ماج ربك كلا وی بَْضْكُمْ بعصا وا َر 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍِ في الْقِرَاءَق' أَوْ كَالَ: «فِي الصّلاق؟. [حم 44/۳» 


خزيمة ۱۱١۲‏ ك ۳۱۱/۱ ق ]١١/#‏ 


حاصله أن قوله تعالى: لوكين ين ني فَدْمَلَ مم4 الآية» قرىء 
بوجهين: أولهما : وكأين بفتح الكاف والهمزة e‏ آخره 
نونء وهذا قراءة ج جميع القراء إلا ابن كثير» فإن وقف عليه فالبصري يقف على 
الياء تنبيهاً على الأصل» والباقون يقفون بالنون اتباعاً لصورة الرسمء وثانيهما : 
كائن على وزن فاعل» وهو قراءة ابن كثيرء فروى هارون هذا الحديث على 
خلاف ما رواه موسى بن إسماعيل» فإن كان رواية موسى بن إسماعيل عن حماد 
على الوجه الأولء فرواية هارون على الوجه الثانيء وإن كان رواية موسى بن 
إسماعيل على الوجه الثاني» فرواية هارون على الوجه الأول. 


"38# (حدثنا الحسن بن علي. نا عبد الرزاق. أنا معمرء عن إسماعيل 
ابن أمية. عن أبي سلمة. عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله َة في 
المسجد فسمعهم) أي أصحابه (يجهرون بالقراءة20. فكشف الستر وقال: ألا) 
حرف تنبيه (إن كلكم مناج ربه» aa‏ برفع صوته 
(ولا يرفع بعضکم على بعض) صوته (في القراءة أي قراءة القرآن (أو) للشك 

من الراوي (قال: في الصلاة) والشاك راوٍ من رواة السندء وفي رواية البيهقي : 
«في القراءة في الصلاة» بدون لفظ أو للشك. 


)۱( في نسخة : «ينا جي . 

(۲) سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ 

(r)‏ وفي «الإحياء» :)۲۷۸/١(‏ من رواية أبي داود وغيره عن البياضي في الصلاة بعد 
المغرب. (ش). 


OA* 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (18) حديث 


١‏ حََدَّكَنَا عْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَةَ» ٿا إسْمَاعِيل بن عَيّاش» 


عن ټجير ن سء عن حَالدِ بن معاد عن كثر بن مُه اْحَضرَي؛ 
عن فيه عو , بن عَامِرٍ لْجهَنيٌ قَالَّ: قال ر 90 الله كل : ا بالقَرآن 
اا بِالصَّدَكَقٍ ال ِالْقُرْآن كالم بِالصَّدَقَةٍ . [ٿت ۰۹1۹ 


ن ۳ حم اكع [o00 d3 AT /F J‏ 
س ا 8 
(۳۱۷) يَاتٌ: فى صَلاة اللبل 


۳ -_ (حدثنا عشمان بن أبي شيبة» نا إسماعيل بن عياش» عن بحير بن 
سعد» عن خالد بن معدان. عن كثير بن مرة الحضرمي» عن عقبة بن عامر 
الجهني قال: قال رسول الله ية : الجاهر)أي المعلن (بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة» والمسر) أي المخفي (بالقرآن كالمسر بالصدقة) 

قال القاري: قال الطيبي: جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن» وآثار 
بفضيلة الإسرار [به]ء فالجمع بأن يقال: الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء» 
والجهر أفضل لمن لا يخافه بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم 
اوغ وذلك لأن العمل في الجهر يتعدى نفعه إلى غيره من استماع أو تعلم 
أو ذوق» أو كونه شارا للدين» ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه 
ويطرد النوم عنه. وينشط غيره للعبادة» فمتى حضره شيء من هذه النيات 
فالجهر أفضل . 

10 (بَابٌ : فى صلا اللبْل) 
اعلم أن صلاة الليل يطلق حقيقة على ما يصلى فيه» سواء كان فرضاً 


أو اجا أو نفلاً» ولكن خص في ا ستعمال الشرع بالتهجد والوترء ولم يطلق 
على صلاة المغرب والعشاء فإنهما وإن كانا من صلاة الليل باعتبار الحقيقة» 


.)۷٠١/٤( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
کذا ا وفي «المرقاة» غيرهما.‎ )۴( 


امه 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب 


8 نقاورل اع زا كوه اقرع اله اكه لها هد فل به اما ربط ماه "عامقا ره اب 8ك E‏ نهذ هك ره 18 هذا هد ا" لاله ل لوز لاد عا و كن 


ولكن صارت الحقيقة مهجورة فيهماء فلهذا لا يشمل صلاة الليل في إطلاق 
الشرع عليهما"ء ولا يطلق إلا على صلاة التهجد والوترء فإطلاق لفظ صلاة 
الليل عليه حقيقة قاصرة. 


ثم اختلفت الروايات في صلاة الليلء أما التهجد فوقع الاختلاف فيها في 
أدائها فقط. وأما حكمها فمتفق عليه أنها ليس بواجب على الأمةء وأما الوتر 
فوقع الاختلاف في حكمها وفي أدائهاء وسيأتي بحثه في أبواب الوتر. 


أما الاختلاف الواقع في صلاة التهجد في أدائها فليس هو باختلاف في 
الواقع» بل وقع الاختلاف فيها في أدائها بحسب اختلاف الأوقات في الأداءء 
فإن رسول الله اة صلاها دائماًء فمرة صلاها على كيفية خاصة. وفي أخرى 
على كيفية أخرى». فلهذا وقع الاختلاف فيها خصوصاً في الروايات التي روت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ب. فإنها كثيرة الاختلاف بحيث يصعب الجمع بينهاء 
ولهذا حكم بعضهم بالاضطراب فيهاء وحاشا من ذلك كما ستعرف إن شاء الله 
تعالى» فأكثر الروايات عنها تدل على أن رسول الله ية كان يصلي صلاة الليل 
إحدى عشرة ركعة» وفي بعضها: كان يصلي بعد الوتر ركعتين قاعداً . 

ولما كان رسول الله َة صلاهما في بعض الأحيان لبيان الجوازء وليعلم 
أن قوله كلهِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» ليس للوجوب» ذكرتهما مرة 
وتركتهما أخرى . 

وأما الروايات التي تدل على أنه هة كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» 
ففي بعضها هذا العدد يتم بالركعتين اللتين كان يصليهما قاعداً. وفي بعضها يتم 
بما كان يصلي من ركعتي سنّة الفجر لقربها من صلاة الليل. 

وأما الاختلاف الواقع في أدائها ففي بعضها: أنه ية كان يصلي إحدى 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: «إياهما». (ش). 


كمه 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب 


®« ¢+ واو فاع DS GERD o‏ وه هاده هاه هاه هو هو »هو هه هاه ع ده nnn‏ و و واوا و وام و واه 


عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين» وفي بعضها: يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
يوتر منها بخمس» لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. 

وفي رواية: : كان يوتر بثمان ركعات» لا يجلس إلا في الثامنة» ثم يقوم 
فيصلي ركعة أخرى» لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعةء ولا يسلم إلا في 
التاسعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما 
أسن وأخد اللحم أوتر بشيع ركعات؛ لم يجلس إلا في السادسة والسابعةء 
ولم يسلم إلا في السابعةء ثم يصلي ركعتين وهو جالس» وهذا لفظ حديث 
سعد بن هشام» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

ولفظ حديث زرارة بن أوفى» عن عائشة أنها قالت: ثم يقوم إلى مصلاه 
فيصلي ثمان ركعات» يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء اله 
ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة» ولا يسلمء ويقرأ في التاسعة» 
ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليهء ويسلم تسليمة واحدة 
شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه» ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب» 
[ويركع وهو قاعد]ء ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد, ثم يدعو ما شاء الله 
أن يدعو» ثم يسلم وينصرف» فلم تزل تلك صلاة رسول الله بو حتى بدن» 
فنقص من التسع ثنتين» فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض 
على ذلك. 

وفي حديث عروة عن عائشة قالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه 
قبل الصبح» يصلي ستا مثنى مثنى » ويوتر بخمس» لا يقعد بينهن إلا في آخرهن . 
يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وتمان وثلاث» وعشر 
وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 

ولفظ حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مسلم» أنه سأل عائشة : كيف 
كانت صلاة رسول الله ؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 


oAY 


(؟) كتاب الصلاة (۷) باب 


قا ااا اا يل ONE‏ لوف ER‏ رلور الول وأا نف E‏ ضهنا فا“ تور لف تاي اله E‏ ف اقم ورا أ e U EL TE O‏ ا ا o‏ 


إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا . 

فالاختلافات الواقعة في هذه الأحاديث المذكورة أكثرها محمولة على 
اختلاف الأحوال والأوقات» ولكن الذي وقع فيها أنه كان يوتر منها بخمس 
لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة وكذا ما وقع في 
الأخرى: «كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة»» الحديث» ففيها 
إشكال صعب على رأي الحنفية فإنهم قالوا بوجوب القعود والتشهد بعد كل من 
الركعتين في الفرض والنفل جميعاً» لقوله وَلِ: «وأن تشهد في كل ركعتين» 
وهو مجمع عليه عندهم . 

فالجواب عنه ما قال القاري('2: وقد يقال: المعنى لا يجلس فى شىء 
للسلام بخلاف ما قبله من الركعات» وفيه نظرء لأن الحنفية قائلون بأن الوتر 
ثلاث لا تجوز الزيادة عليهاء فإذا صلّى خمس ركعات» فإن نوى الوتر في أول 
التحريمة لا يجوز ذلك» لأن الزيادة على الثلاث ممنوعة» وإن نوى النفل فى 
أول التحريمة لا يؤدي الوتر بنية النفل. 1 

وإن قيل: إنها كانت في ابتداء الإسلام» ثم استقر الأمر على أن الوتر 
ثلاث ركعات فينافيه ما سيأتي من حديث زرارة بن أوفى عند أبي داود: «فلم تزل 
تلك صلاة رسول الله ية حتى بدن» فنقص من التسع [ثنتين] فجعلها إلى الست 
والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك». 

فالأولى في التوجيه على مذهب الحنفية أن يقال: لا يجلس فى شىء من 
الخمس جلسة الفراغ والاستراحة حتى يجلس تلك الجلسة في الآخرةء أي بعد 
الركعة الآخرة» أو يقال: لا يجلس» أي لا يصلي جالساً في شيء من الخمس 
حتى يجلس» أي يصلي في الأخيرة جالساً» والله أعلم. 


.)١١١/١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


oA 


(؟) كتاب الصلاة (۳۱۷) ياب (184- )۱۳۳١‏ حديث 


٤‏ - حَدَّكنَا9 ابن الْمَكَنَىء نا :١‏ ابْنُ ابي عَدِيٌٍ 


سَجَدَتَى الْمَجْرِ كُدَلِكَ ثَلَاتَ عَشْرَةً رَكْعَةَ1. لخ 116°« م TA‏ 
ن ۹7٦۱ء‏ ق */7] 
حَدَّكْنَا الْمَعْتَبِيُ عن مَالِكِء عن ابْنِ شِهَابٍء 
عن عُرْوَة | ِن اوبره عن اة رذج اللي لل أن َسُولَ الله ب 
گان يُصَلِّي مِنَ اللَبْل إِخْدى عَشْرَةٌ رَكْعَةَ وير مِنْهَا بوَاحِدَوَ كَإدًا رع 
ِنْهًا اصْطجَعَ عَلَى شِنَّه الأَبمَن» . لخ ۹£« م VFT‏ ن 141 ت ctf‏ 


جه 11۷¥ › حم [۳٤/٦‏ 


4 _ (حدثنا ابن المشنى» نا ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم» 
(عن حنظلة) بن آبي سفيان» (عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ل يصلّي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة) أي بركعة (ويسجد) 
أي يصلي (سجدتي) أي ركعتي (الفجر) فهذه إحدى عشرة ركعة من صلاة الليل 
ما سوى ركعتي الفجر» فعند من قال بركعة واحدة للوتر عشر ركعات من صلاة 
الليلء وعند من قال بثلاث ركعات للوتر فثمان ركعات لصلاة الليل (فذلك 
ثلاث عشرة ركعة). 


٥‏ _(حدثنا القعنبي. عن مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة زوج النبي كَل: أن رسول الله بي كان يصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع 
على شقه الأيمن) وقد تقدم البحث في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر 
ويعدهما قريبا. 


زفق زاد في نسخة: «مبحمدا. 


هق 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (25)) حديث 


۹ 5 حَدَّكَنَا عَبْد الرخمن بن راهيم“ وَنْضْرٌ ضر ن اص 
وَمَذَا لَفْظْهُ قَالَا: تَا الْوَلِيدُء تًا الأَاصي وال تعد :+ 
ابي ذب وَالأَوْرَاعِيُ - عن الزُّعْرِيّ عن عَرِوَةً عن عائشة E‏ 
اد سول الله يك يُصَلَي فِيما بَيِنَ أذ يفرع ِن صلا الْعِشَاءِ 
ّى أذ يَنْصَيعَ الْمَجْرٌ إِخْدى عَشْرة رَكمَةٌ ٠‏ يُسَلْمْ مِنْ گل يُنْتَيْنِ 


عرو 


وير يوَاحِدَةٍء وَيَمْكُتُ فِي سْجووو قذر مَا يقر أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ ايه 


(is Ls 


۹ _ رحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) دحيم (ونصر بن عاصم) 
الأنطاكي (وهذا لفظه) أي لفظ نصر (قالا: نا الوليد) بن مسلمء (نا الأوزاعي» 
وقال نصر: SOD A‏ 
عن عروةء عن عائشة قالت : كان رسول الله 6 يصلي فيما بين أن يفرع من 
صلاة العشاء إلى أن ينصدع) أي ينشق (الفجر إحدى عشرة ركعةء يسلّم من كل 
ثنتين» ويوتر بواحدة) أي مضمومة إلى الشفع الذي قبلهاء قاله ابن الملك. 
وقال ابن حجر: فيه أن أقل الوتر ركعة فردة» والتسليم من كل ركعتين» 
قال الأئمة الثلاثة (ويمكث في سجوده). 

قال القاري(": قال البيضاوي: في الحديث دليل على أنه يجوز أن 
يتقرب إلى الله تعالى بسجدة فردة لغير التلاوة والشكر. قال الطيبي: قيل : 
الفاء في «فيسجد» داعية إلى هذاء لكن قوله: «من ذلك» لا يساعد عليه إلا أن 
يقال: من ابتدائية متصلة بالفعلء أي فيسجد السجدة من جهة ما صدر عنه ذلك 
المذكور» فيكون حينئذ سجدة شكرء والظاهر أن الفاء لتفصيل المجمل» يعنى 
فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة. ۰ 


(قدر ما يقرا أحدكم خمسين آية) قلت: وهذا مبنى على لفظ الحديث 
0غ( زاد في نسخة : الدحيم؟. 
0( زاد في نسخة: «الأنطاكي». 


في 1 المفاتيح؛ (۳/ .)76١‏ 


كمه 


(۲) كتاب الصلاة ۷ ) باب (۳۳۷) حليث 


بل أن ير فراش دا ست الْمُودنُ يلاوی ن صَلاة ا را 
كع اقنش کرک و ف اش َل را شِقَهِ الأَيْمَن حى يَأَتِيَهُ 
الْمُوَدْنُ؛. [انظر سابقه] 
0 حَفکَئًا سََْمَان بْنُ داو الْمهْرِي تا از بُ وَهُب» أخيرني 
ابْنُ ابي ذِنْبٍ» وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ َيُونْسُ بن يزيد أن ال ينات 


هدس مهس 


َخبَرَمُْ يإستادو ومَعنَاه» قال : «ويوتر بوَاحِدَةٍ وا سجدة در ما يوأ 


الذي اتفق عليه الشيخان» فإن لفظه «فيسجد السجدة من ذلك»» أما على لفظ 
أبي داود وهو «ويمكث في سجوده» فلا يجري ذلك البحث فيهء بل لفظ 
أبي داود محتمل لسجدة الشكر وسجدة الصلاة» والظاهر المراد سجود الصلاة. 

ونقل عن بعض الشوافع. قال بعض علمائنا من الشراح: قد اختلفت 
الآراء في جواز السجدة المنفردة من غير تلاوة وشكرهوالأصح أنه حرام 
كالتقرب بركوع مفرد ونحوه» والثاني يجوزء قاله صاحب (التقريب»» وذكر 
صاحب «الروضة» سواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بين صلاة 
وغيرهاء وليس هذا ما يفعل كثيرون من الجهلة السجدة بين يدي المشايخ» فإن 
ا القبلة أو إلى غيرهاء وسواء قصد 
السجود لله تعالى أ و غفل عنه 

(قبل أن يرفع رأسه) أي قبل إتمام السجود (فإذا سكت المؤذن بالأولى) 
أي بالمناداة الأولى وهو الأذانء والثانية الإقامة (من صلاة الفجر 0 
ARG‏ 

8 (حنئنا سليمان بن داود اکت نا ابن وهبء أخبرني 
ابن أبي ذكب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيدء أن ابن شهاب أخبرهم 
بإسناده) أي الحديث المتقدم (ومعناه» قال) سليمان بن داود فى 
حديئه: (ويوتر بواحدة) أي بركعة واحدة (ويسجد سجدة قدر ما يقرا 


OAV 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (14) حديث 


أحَدُكُمْ حَمْسِينَ يه قبل أن يرع راس قدا سكت الْمُوَّدْنُ مِنْ صَلَاةٍ 
الْمَجْرِ وَتبِيّنَ لَهُ الْمَجْرَ وَسَاقَ مَعْنَاهُ. قَالَ : وَبَعْضُهُْ بريد على بَعْضٍ . 
[انظر تخريج الحديث السابق] 

- حََدَّكْنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ نا وَمَيْبء تا مام بُ 
مُروَةٌه عن أبيوء عن عَائْشَةَ قَالَتْ: «گانَ رَسُولُ الله ية يُصَلَّي مِنَّ 
للَبْلٍ تلا عَشْرَة رَه يرير نها بس لا يَجْلِسٌ فِي شَيْءِ مِنَ 
الْحَمْسِ َ حَتَّى يَجَلِسَ في الاجر فيْسَلّمَه. [م ۷ ت £0۹4 › ن 1۷1۷ 


[Y/Y J «0° /٦ جه هل حم‎ 


أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه) من السجود (فإذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر) أي من أذانها (وتبين له الفجرء وساق) سليمان بن داود 
(معناه) أي معنى الحديث المتقدم (قال) سليمان: (وبعضهم يزيد على بعض) 

وفي الحديث دليل على أن رسول الله ية كان يصلي سنّةَ الفجر بعد 
تبين الفجر» ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن» فإذا آذنه المؤذن خرج يصلي 
بالناس» فتكون صلاته في الإسفار. 

قال القاري : قال الطيبي: الحديث يدل على أن التبين لم يكن في 
الأذانء وإِلّا لما كان لذكر التبين فائدةء قلت: الظاهر أن المراد بالتبين 
الإسفارء فيفيد أن الإسفار مستحب حتى في حق السنّة» ثم رأيت ابن حجر ذكر 
نظير ما ذكرته» ثم قال: وأفاد الحديث ندب التغليس بالأذان» وحكمته اتساع 
الوقت ليتم تَهِيْوْ الناس للدخول في الصلاة. 

۸ -_(حدثنا موسى بن إسماعيل» نا وهيب» نا هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةء 
يوتر منها بخمس» لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم) . 
)۱( في نسخة : (ويسلم؟. 
(؟) «مرقاة المفاتیح» .)۲١۱/۳(‏ 


OAA 


)( کتاب الصلاة (T1۷)‏ باب )1۳۳۹( حليث 
مه كه رول و وق ورو رھ ي درم 
قال أبُو داود: رواه ابن نمير عن هِشام نحو ه . 


ص 


9 حََدَّحَنَا الْمَعْتَبِيُء عن مَالِكِء عن هسام بن عُرْرَهَ 


وهذا الحديث لا يخالف مذهب الشافعية» قال فى «روضة المحتاجين»: 
وله في الفصل أن يتشهد بعد كل ركعتين أو أربع مثلاً وإن لم يسلمء وفي 
الوصل أن لا يتشهد إلا قبل الأخيرة وبعدها أو بعدها فقطء وهو أولى للنهى 
عن تشبيه الوتر بالمغرب في وقوع ركعة بين التشهدين» وأما الحنفية فظاهر 
الحديث مخالف لهم» فإنه يجب التشهد بعد كل من الركعتين عندهم» وقد تقدم 
توجيه الحديث على مذهبهم. 


وقال الطحاوي بعد ما أخرج حديث هشام بن عروة عن عروة: كان يوتر 
بخمس سجدات» ولا يجلس بينها حتى يجلس في الخامسة ثم يسلّم» وحديث 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة: كان يجلس في حمس لا يجلس إلا في 
آخرهن : فقد خالف ما روى هشام ومحمد بن جعفر عن عروة ما روى الزهري من 
قوله: كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» ويسلّمُ بين كل ركعتين» 
فلما اضطرب ما روي عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر رسول الله يكن 
لم يكن فيما روي عنها في ذلك حجة» ورجعنا إلى ما روى عنها غيره. 


(قال أبو داود: ورواه ابن نمير عن هشام نحوه) أي نحو ما روى وهيب 
عن هشام» وحديث ابن نمير عن هشام أخرجه مسلم في اتی ولفظه : 
«قالت: كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك 
4 (حدثنا القعنبى» عن مالك» عن هشام بن عروةء 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)184/1١(‏ 
(؟) كذا في الأصلء والصواب: «كان يوتر بخمس» انظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ 584). 


(۳) «صحيح مسلم» (۷۳۷). وأيضاً أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 20770 والترمذي في 
«سننه» (0۹٤)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ ۷). 


o۸۹ 


(۲) كتاب الصلاة ۷ ) باب )١1(‏ حديث 


عن أبيوء عن عَائْشَةَ قَالَتْ: دان وَسُولُ اللو ل مُصَني اليل لاك 
عَشْرَةَ رَكْعَة ا النَدَاءَ بِالصّبْح رَ تیر حَفِيفْتَيْنِا. 
[خ ۰۱۱۷۰ م اظالاء حم 5//ال7١]‏ (وانظر سابقه) 

: حََدَّكُنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ و وَمُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَا‎ - ٠۰ 


ا باد عن يَشتَى» عن بي سلما من عَايعَة: م یی ال وه گان 
1 ون الل كات عَطْرَة رَكْمَة كان يُصَلْي ما ټ و 
رقتو بلي يُصَلَي - قال مُسْلِمْ : بَعْدَ الوثو كم ٤‏ اّما - رت وهو قَاعِدٌّ 


قدا راد أن يَرْكَمٌ قَامَ فَرَگعَ٬ PE NTT OEE‏ 


عن أبيه» عن عائشة قالت : كان رسول الله ب يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة) 
وسيأتي ته يله في الحديث الآتي (ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 


5 -_(حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قالا : نا أبان) بن 
يزيد العطارء (عن يحيى) أظنه ابن أبي كثيرء (عن أبي سلمة» عن عائشة: أن 
نبي الله يخ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. وكان يصلي ثماني رکعات 
ويوتر) الشفع منها (بركعة ثم يصلي. قال مسلم: : بعد الوتر) ولم يقل موسى 
ابن إسماعيل لفظ بعد الوت 7) (ثم اتفقا) أي موسى ومسلم (ركعتين وهو قاعد. 
فإذا أراد أن يركع قام فركع) أي إذا صلى ركعتين بعد الوتر وهو قاعدء فإذا أراد 
فيها الركوع لم يركع قاعداً بل قام فركع . 


ولكن هذا مخالف لما سيأتي من حديث زرارة عن عائشة: «ثم يقرأ 


وهو قاعد بأم الكتاب» ويركم وهو قاعد. ثم يقرأ الثانية فير ويسجد 
وهو قاعد٤»‏ فيحمل على اختلاف الأوقات بأنه صلاهما مرة ة قاعداً بحيث ركع 


(1) والركعتان بعد الوتر كرههما مالك وحملهما على الخصوصية لرواية: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترأ»؛ كذا في «المنهل» (۷/ ۲۹۹). (ش). 


0۹۰ 


(۲) كتاب الصلاة ۷ ) باب )۱۳٤۱١(‏ حديثك 


وَيُصَلُو َيْنَّ ادان الْمَجْرِ وَالإقَامَةٍ رَكْعتَير . آم «YA‏ ن ¥07« حم 41/3[ 

0 حََدَّكْنَا الْقَعْتَبنْ» e‏ سو بْنِ آي سوي 
الْمَفْبريّ» عن أبي سَلَمَة ن عَبِْ لحن ن آنه أَخبرَه آنه سال عَايِضَةَ َوْجَ 
التي کل : كيت كانت صلا سول الل في رمضَان؟ قات : هما کار 
رَسُولُ الله يل يَزِيدُ في رَمَضَان ولا في غَيْرِِ عَلَى إِخْدَى عَشْرَه رَكْعَدٌ: 


وسجد وهو قاعدء يناف برا انه عرولا عا زد أراد أن يركع قام 
فركع وسجد وهو قائم» لكن ثبت عن عائشة نشة أن رسول الله ل لم يكن يصلي 
صلاة الليل قاعداً حتى أسن». فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ 
نحواً من ثلاثين أو أربعين آيةء ثم ركع. 

فهذا الحديث يدل على أن قيام رسول الله ية بعد القعود في صلاة 7 
القراءة فيها طويلةء وهاتان الركعتان يقرأهما رسول الله ييل بقراءة خفيفة» 
للا يلاست فيهها القيام بدا ارده ويحتمل أن يكون هذا متعلقاً بثماني ركعات 
بأنه إذا صلاها قاعداًء فإذا اراد أن يركع قام فقرأ آي من القرآنء فركع وسجد 
وهر قائم ‏ (ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين) وهما سنّة ة الفجر. 

0١‏ (حدثنا القعنبي, عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه) أي أبا سلمة (أخبره) أي سعيداً (أنه) 
أي أبا سلمة (سأل عائشة) - رضي الله عنها - (زوج النبي ك: كيف كانت 
صلاة رسول الله ها) صلاة الليل (في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يلك 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة). 

يشكل هذا بما تقدم من روايتها أن رسول الله يه كان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة مع الشفعة التي كان يصليها جالساًء فكيف تقول: ما كان يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؟ 

وأيضاً يشكل بصلاة التراويح» نإنه هة صلاها ثلاث ليال» ثم تركها 
بعذر فرضيتها . 

04۹۱ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (141) حليث 


2 ان 4 عَنْ مُحشَيِهر وَظُولِهِنٌ» ثُمْ يُصَلْر راء 
و 0 e 2o‏ نَّ وولو 5 م E‏ 2 / ي نَلَانا 


والجواب عن الأول: أن السائل لما سأل عن صلاة الليل وزاد لفظ: في 
رمضان» فظن أن رسول الله یه لعله كان يزيد في رمضان على تهجده في غير 
رمضانء فردته بقولها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره» أي في غالب 
الأحوال والأوقات» فغرضها بهذا الكلام الرد على ما يظن أنه ب كان يزيد في 
رمضان على غيره؛ فلا ينافيه ما كان يصليه في بعض الأوقات ركعتين. 


وأما عن الثاني : فإن هذا الحديث لا تعلق له بالتراويح لا نفياً ولا إثباتاً» 
فكأنها صلاة أخرىء والاستدلال بهذ الحديث على أن التراويح ثمان ركعات 
لغو» هكذا كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله . 


(يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي آربعاً» فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا) وهذا تفصيل لما أجمله أولاً» فإن 
عائشة بينت أولاً صلاة الليل في رمضان وفي غيره بالإجمال» ثم فصلتها بهذاء 
فظهر بهذا أنه ية كان يصليها هكذا في أكثر الأحوال» وهذا الحديث ظاهر في 
الاستدلال على ما ذهب إليه الحنفية من أن الوتر ثلاث ركعات وما سواه ثمان 
ركعات من صلاة الليل. 


قال في «الإكمال»9©: ثم اختلفوا في معنى الأربع» فقيل: إنه لم يكن يسلم 
من كل ركعتين» وقيل : إنه لم يجلس إلا في آخر كل أربعة» وقال مالك: والأكثر 
أنه كان يسلم من كل ركعتين» > ثم اختلفوا في معنى الأربع» فقيل: أراد أنها على 
صفة واحدة في التلاوة والتحسين» لم تختلف الأخيرتان من الأولتيه 29 


' قال المناوي في «شرح الشمائل؛ (74/1): لم يذكر الطول فيها إشارة إلى تخفيفهاء‎ )١( 
أو لأنها الوتر المعلوم للسائل كيفية إداثها. (ش).‎ 

(۲) انظر: (إكمال المعلم» „(AS /Y)‏ 

(۳) كذا في «الإكمال»؛ والصواب بدله «بالأوليين». (ش). 


45 


(۲) كتاب الصلاة ۴۷ باب (0) حديث 


و 


2ه r2‏ 2 م ام 20 هه ” 515 “Al aro‏ سا 22 
قالت عَائْسَّة : فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ اللّوء أََنَامُ قَبْلَ أن ُوْير؟ كَقَالَ : «يا عَايْمَةُ 
2 لوس Ta‏ 0007 ے2 وي 

إن عينيّ تنامَان ولا ينام قلبي». [خ ۰۱۱٤۷‏ م ۷۳۸ ن ۱۹۹۷ ت ٩4۳۹ء‏ 
حم ۳۹/١‏ ق ۱۲۲/۱] 


ثم الأربعة الثانية مستوية أيضاً في الطول والحسن وإن لم تبلغ في الطول قدر 
الأولى» كما قال في الآخر «صلَى ركعتين طويلتين ثم صلی ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهما». وقيل إنما خص الأربع بالذكرء لأنه كان ينام قبل كل أربعة 
نومة» وفي حديث أم سلمة: كان يصلي ثم ينام قدر ما صلّىء ثم يصلي قدر 
ما نامء هذا معنى ذكر الأربع لا أنه لم يكن يفصل بينهما بسلام. 

(قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله. أتنام قبل أن توتر؟ فقال) 
رسول الله عة : (يا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام قلبي). 

قال في «الإكمال» عن القاضي عياض: لما رأته أنه ينام قبل أن يوترء 
وعهدت من أبيها العكس على ما علي وكانت صغيرة ليس عندها كبير علم» 
ظنت أن فعل أبيها لا يجوز غيره سألت فأجابها بذلك. قلت: والمعنى أن 
السبب في تقديم الوتر إنما هو خوف غلبة النوم وهو في ذلك بخلاف الناس» 
لأنه َه تنام عينه ولا ينام قلبه» انتهى . 

قلت : ما قال القاضي عياض في توجيه قول عائشة بعيد جداًء فإنه لم يثبت 
أن عائشة - رضي الله عنها ‏ سألته حين زفت إليه بل كانت عالمة فقيهة لا يقبل 
العقل. السليم منها أنها تظن لما رأت من أبيها أنه لا ينام قبل الوترء ورأت 
فعله َة أنه ينام قبله» فتحمل فعل رسول الله يق على عدم الجوازء وأيضاً 
لا يطابقه الجواب» فإن جوابه بأن كليهما أي النوم قبل الوتر وعدم النوم قبله 
: ثز إن كان كافياً لا يحتاج إلى بیان أن عينه تنام ولا ينام قلبه. 

وما وجهه صاحب «الإكمال» أن السبب في تقديم الوتر إنما هو خوف 
غلبة النوم ورسول الله َة في ذلك بخلاف الناس› فان عينه تنام ولا ينام قلبه» 


. في «الإكمال»: بعد كل أربع نومةٌ‎ )١( 
o۹۳ 


)۲( کتاب الصلاة (ففحفض4 باب () حدیٹ 


۲ 3 حَتَفَنَا حفص : 0 بن ڪه 1 00 ثم قَتَادَةٌ 


قا ا أشن لوقت مكدر «طَلْفْتُ امْرَأَتِي فَأَتَبْتُ 
الْمَدِيئَهَ لآ بيخ عَقَارًا گان لي بها شري به | املاع ورد لقي ترا 
ِن أضْحَابٍ ال“ کل كَقَالُوا: كَذْ اراد تمر ما س اَن يَفْعَنُوَا كرك 


قَتَهَا وو هم الل كلق وَقَالَ: َد 34 لک ف مول نّم أ اك سوق ح4 


فغير صحيح › فان رسول الله هة نام ليلة التعريس حتى طلوع الشمس ولم يتنبه 
له فالقلب المستيقظ لا يدرك طلوع الشمسء فكيف يدرك طلوع الفجر» 
بل غرض عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عندي من سؤالها أنها حفظت من 
رسول الله يكن أن النوم ناقض للوضوء» ورؤى رسول الله ية ينام في أثناء صلاة 
الليل؛ ويوتر بعد النوم من غير أن يجدد وضوءهء فسألته عن ذلك» فأجابها 
رسول الله كل بأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فيدرك الحدث» وليس أحد من أمته 
في ذلك مثله فتنتقض طهارتهم» والله أعلم. 
١‏ د (حدثنا حفص بن عمرء نا همام ثنا قتادة. عن زرارة بن أوفى. 
عن سعلاين هشام دالا سعد: (طلقت امراتي فأتيت المدينة) أي من البصرة» 
فإن أباه هشاماً كان نزيلها (لأبيع عقاراً كان لي بها) أي بالمدينة (فأشتري) على 
صيغة المتكلم (به) أي بالمال الذي يحصل من بيع العقار (السلاح وأغزو) ولفظ 
مسلم : «ويجاهد الروم حتى يموت». 


(فلقيت نفرا من أصحاب النبي ڳلا فقالوا : قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا 
ذلك) أي يطلقوا أزواجهم وينهمكوا في الغزو حتى يموتوا (فنهاهم النبي كَل 
وقال) رسول الله كو : : ( لد كن کہ في رشول آله سر سس4 ) ولفظ 
مسلم: «أليس لكم في أسوة حسنة؟» فإن رسول الله ييو غزا الكفار غزوات 
ولم يطلق آزواجهء ولفظ مسلم: «فلما حدثوه بذلك راجع امرأته. وقد كان 
طلقها وأشهد على رجعتها». 


)١(‏ في نسخة: «رسول الله». 
0۹4 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) ياب (184) حديث 


تَأَنَيْتٌ ابْنَ عباس فَسَأَلْتُةُ عن ونر السب يِه ؛ َمَالَ: أَدُلكَ عَلَى 
أغلّم الاس يوئر رَسُولٍ الله ه؟ قات عَائِسَةَء فَأَتَيْتّهًا قَاسْتَئْبَعْتٌ 

بن أَكْلَحَ ا َنَاشَّدْتْهُ فَانْطلَقٌ مَعِيء كَاسْتَاْدْنًا عَلَى عَائْضَةَ 
َقَالَْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: حَكِيمٌ بن افلح َالَتْ: وَمَْنْ مَك 
قَالَ: سَعْدُ بْنُ مام قَالَتْ: معام ي حاير اللي ُهل : يوْمَ أَحَدِ؟ 


(فأتيت ابن عباس فسالته عن وتر النبي ل فقال: أدلك) بحذف حرف 
الاستفهام» وفي نسخة: ألا أدلك (على أعلم الناس بوتر رسول الله 455؟) قال 
النووي: فيه آنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به 
أن يرشد السائل إليهء فإن الدين النصيحة. 


(فأت عائشة) هكذا في أكثر النسخ بار بدون الياء» فما في 
النسخة القادرية والمجتبائية بالياء بعد الهمزة تصحيف من الكاتب (قأتيتها) 
أي فأردت أن آتيهاء وفي رواية مسلم: ا ثم ائتني فأخبرني بردها 
عليك» فانطلقت إليها» (فاستتبعت) أي استصحبت وطلبت منه أن يصحبني 
(حكيم بن أفلح فأبى) أن يصحبني (فناشدته) أي أقسمتهء وفي رواية 
مسلم: فقال: «ما آنا بقاربها لآني نهينها آن:تقول في هانين الشيعتين 
شيئاء فأبت فيهما إلا مضا . 


(فانطلق معي» فاستأذنا على عائشةء فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن 
أفلح) ولعل المتكلم بالاستئذان كان حكيم بن أفلح (قالت: ومن معك؟ قال) 
حكيم: (سعد بن هشام) أي معي سعد بن هشام (قالت: هشام بن عامر الذي 
قتل يوم أحد؟) بحذف همزة الاستفهام ولفظ: «الذي قتل» صفة لعامر 
لا لهشام» وسياق أبي داود يدل على أن لفظ : «الذي قتل يوم أحد» من كلام 
عائشة»› وسياق مسلم يدل على أنه من كلام قتادة . 


)١(‏ في نسخة: «رسول الله؟. 
زفق اشرح صحيح مسلم» 8/5 ). 


04۵ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۷) باب )۳٤۲(‏ حديث 


قَالَ: قلت: نَعمْء قَالَتٌ: ِعُمَ الْمَرْهُ گان عَامِرًا(©. 


قَالَ : قَلْتُ: : يَا أمٌ الْمُؤْمِنِِنَ حَدَيِينِي عَنْ لق رَسُولٍ الله يل؟ 
أَلَسْتَ نشت تقر القُركن؟ قن حب رشول اله قط اة الغا 


فالجواب عنه أن في رواية مسلم وقع الاختصار فلعله كان فيهاء قالت: 
من هشام؟ أهشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال حكيم: نعم ابن عامر الذي 
فتل يوم أحد» ثم قال فتادة: وكان أصيب يوم أحدء ولم يذكره أبو داود. 


(قال) حكيم: (قلت: نعم) أي هو هشام بن عامرء هكذا في رواية 
أبي داود «قال: قلت؟» وفي رواية مسلم «قال» بدون لفظ «قلت»» وهكذا في 
رواية «قيام الليل» لمحمد بن نصرء وفي رواية البيهقي «قلت» بدون لفظ «قال». 
وكذا في النسائي» وما في رواية مسلم ومحمد بن نصر أولى» فإن الراوي 
سعد بن هشام لا حكيم بن أفلح . 

(قالت: نعم) فعل مدح (المرء كان عامراً. قال) سعد: (قلت: 
يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله 5؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن 
خلق رسول الله ىه كان القرآن) . 


قال النووي': معنا" العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه 


)١(‏ في نسخة: «عامر». 

(؟) «شرح صحيح مسلم» (9/ ۲۸۳). 

™( قلت: وبسط القاري في «شرح الشمائل» )٠٠١/۲(‏ في معناه على أقوال: منها 
أنه تخلق بأخلاق الله تعالى» فإن القرآن صفتهء أو إشارة إلى أنه لا تتناهى عجائبه 
كما لا تتناهى عجائبهء» قلت: وقد أخرج السيوطي في «الدر المنثور» (487/5) نحو 
ذلك عن يزيد بن بابنوس أنه سأل عائشة» وفيه زيادة توضح المرادء قالت: كان 
خلقه القرآنء ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنين قد أف لمث الآيات العشرء 
فقالت: هكذا كان خلق رسول الله ولق وفي رواية ذكرها القاري في «شرح الشمائل» 
)١16١/5(‏ وصاحب «البداية والنهاية» (5/ )۴١‏ عنها قالت: كان خلقه القرآن يرضى 
لرضاه ويسخط لسخطه. (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة )۳1۷( باب )۱۳٤۲(‏ حديث 


قَالَ: قُلْتُ: حَدَئِينِي عَنْ يام اللّيْلِ؟ كَالَت: أَلَسْت تَفْرَأ القرآن 
ياي التبَمَلُ»4؟ ا 9 قَالَتٌ: كَإِنَّ اول َيِه السُورَة 
رَلْتْء كَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يلو حَنّى الْمَمَحَتْ أَقُدَامُهُمْ 
وَحَيِسٌ ی حََاتَمَتَهًا فِي السَمَاءِ انْنَيْ عَشْرَ شَهْرَاء فم تَر آخِرْمَاء 
فَصَارَ قِيَام اللي تَطوّعَا بَعْدَ فُرِيضْةَء E E SO RSE‏ 


والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوتهء قلت: وفيه إشارة إلى قوله 
تعالى: ونك لعل حلي عَظِيرٍ 4 . 

(قال) سعد: (قلت: حدثيني عن قيام الليل؟ قالت: ألست تقرأ القرآن 
ليها الترّيلُ4؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإن أول هذه السورة نزلت) أي أول 
آیات هذه السورة التي فيها حكم وجوب قيام الليل نزلت (فقام) نبي الله يل 
و (أصحاب رسول الله ) أي في الصلاة في الليل (حتى انتفخت) أي تورمت 
(أقدامهم) من طول قيامهم في الصلاة (وحبس خاتمتها) أي الآيات التي في آخر 
السورة فيها نسخ الوجوب (في السماء اثني عشر شهراً) أي لم ينزل سنة كاملة 
(ثم نزل آخرها) الناسخ لفرضية القيام (فصار قيام الليل تطوعاً) أي نفلاً 
(بعد فريضة) أي بعد كونه فريضة . 


قال النووي”: هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول الله با والأمةء 
فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع. وأما النبي با فاختلفوا في نسخه في 
حقه» والأصح عندنا نسخهء وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه 
يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسمء ولو قدر حلب شاةء فغلط 
ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات 
اي 


[للق زاد في نسخة: «رسول الله کی . 
(۲) سورة القلم: الآية 4. 
)۳( «شرح صحيح مسلم» 84/9 ). 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب )۱۳٤۲(‏ حديث 


قَالَ: قُلْتٌ: حدئيني عَنْ ور التي ک؟ كَالَتْ : گان یوت تر ماني 
رَكَعَاتِء لا جيس إا في الكَّامِتَقٍ م يوم َيِصَلّي ركع الخرىه 
لال إلا فِي الكَّامِئَةٍ وَالئَاسِعَة ولا يُسَلُمُ إلا في التَّاسِعَةَ 


(قال: قلت: : حدثيني عن وتر النبي 855؟ قالت: : كان يوتر بثماني ركعات» 
لا يجلس) أي فيها (إلّا في الثامنةء ثم) بعد الجلوس (يقوم فيصلي ركعة أخرى) 
منضماً إلى الثامنة (لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعةء ولا يسلم إلا في التاسعة) 
أي إنما يسلم في التاسعة فقطء لا في الثامنة تسليماً يسمعنا. 


اختلف الشافعية والحنفية فى هذه المسألة. 


إن رسول الله َة كان يصلي ثمانياً متصلاً بلا تخلل جلسات بينها 
على الشفعات. 


وأما الحنفية فقالوا بوجوب الجلسة للتشهد عند كل ركعتين» فالمراد 
بالجلسة المنفية عندهم الجلسة الخالية عن السلام» أو يقال: إن الجلسة المنفية 
المراد بها جلسة الاستراحة عن التعب بطول القيام. 


قال في «البدائع»”" في التراويح: هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر 
التشهدء > فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمدء وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ‏ رحمهما الله - يجوز» وأصل المسالة يصلي التطوع أربع ركعات 
إذا لم يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتم صلاته أنه يجوز استحساناً عندهماء 
ولا يجوز عند محمد قياساًء ثم إذا جاز عندهماء فهل يجوز عن تسليمتين 
أو لآ ررر تن عة وات الأصح أنه :لا يجوز إلا عن تسليمة واحدةت 
انتهى . 


)١(‏ في نسخة: «بثمان». 
إفة «بدائع الصنائع؟ (5141//1). 


0۹۸ 


(۲) كتاب الصلاة (17") باب )۱۳٤۲(‏ حديث 


2 ٿم يُصَلَي رکعتير وهو جَالِسَء فيلك إخدى عَشْرَة ا بتي 54 
01 ل و م 
وَالسَّابِعَةَ و إل في السَابِعَةٍ عة“ 2 َم يُصَلّي رَكُعَتَيْنِ وهو جَالِسَء 


- 


َلك تسح رَكَعَاتٍ يا بنَيّ. 
ولم يمم رَسولُ الله لل ةيما إلى الصّبَاح» ولم ي يقرا الْقُرَآنَ في 


2 


َة قط وَلَمْ يَصُمْ . شهر 7 | 0 ع غَيْرَ رَمَّصَانَء وگال ِذَا ل صَلَاةٌ داوم 


ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك) أي المجموعة (إحدى عشرة 

ركعة يا پني» فلما اسن) أي دخل في السن وكبر (واغ الح » أوتر يسبع 
ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة»ء ولم يسلم إلا في السابعةء 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك تسع ركعات يا بني) فنقص ركعتين من 
التسع لأجل الضعف. 

(ولم يقم رسول الله 6 ليلة يتمها) أي ليلة تامة يصلي فيها من أولها إلى 
آخرها (إلى الصباح) وهذا الذي قالته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فهو محمول على 
علمهاء وإلا فقد ثبت عنه ية أنه أحيا ليله كله صلى فيه حتى الفجر. 

فقد أخرج النسائي في باب إحياء الليل عن خباب بن الأرت: 
الفجرة الحديث. 


(غير رمضان) وما وقع من صومه وك شعبان كله» فالمراد أكثره بدليل الروايات 
الأخر. 
حر 


(وکان) لد (إذا اسن صلاة) أي من النوافل (داوم 
)0( في نسخة: «فيتمه. 
(۲) «سنن النسائي» (1A)‏ . 


0414 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب )۱۳٤۲(‏ حليث 


لبها گان د عَْهُ ياه من اليل يتوم صَلّى من اهار يي عَشْر 
رَكْعَة قَال: فكت ابن عَباس» فَحَدِّئْئُةٌ فَقَال: هذا رالا 


هُوَ الْحَدِيتُ» وَلَوْ كُنْتُ أَكَلّمُهَا لْهَا حَنَّى أَشَافِهَهًا بو مُمَائَهَد 


عليها) لأن أحب الأعمال عنده عليه السلام أدومها (وكان إذا غلبته عيناه من 
الليل بنوم) ولم يستطع أن يصلي بالليل من غلبة النوم (صلى من النهار) 
أي بعده أو بمعنى في (ثنتي عشرة ركعة) وهذا يدل على أنه به لم يكن 
يفوته الوترء لأنه لو فاته في الليل ليؤديه مع النوافل. 

(قال) سعد: (فأتيت ابن عباس فحدثته) بما حدثتنيه عائشة من صلاة الليل 
(فقال) ابن عباس : (هذا والله هو الحديث) أي التام الأكمل (ولو كنت أكلمها 
لأتيتها حتى أشافهها به) أي بهذا الحديث (مشافهة). 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»؟ 

فالجواب عنه أولاً: أن المنهي عنه ليس ترك التكلم مطلقاًء 
إئما المنهيٍ عله الإعراض وترك التكلم عند اللقاء» كما يدل عليه رواية: 
ايلتقيان فيصٌدٌ هذا ويصدٌ هذا»» وأما ابن عباس فلم يترك الكلام عند اللقاء؛ 
بل ترك قربها والدخول عليهاءكما في رواية مسلم: «لو كنت أقربها أو أدخل 
عليها لأتيتها». 

وثانياً : لو سلم أنه ترك كلامها فوجه تركه الكلام أنه ظن أنها عاصية 
في تكلمها في الحروب التي جرت › كما في حديث 5006 «نهيتها أن 
تقول في هاتين الشيعتين فأبت فيهما إلا مضيًا؛» والهجر على العصيان غير 
منهي عنه . 


.)19050( ومسلم‎ »)٦۲۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
- ظاهر العبارة تدل على أن قائل «نهيتها أن تقول. . . إلخ» هو ابن عباس رضي الله عنه‎ )۲( 
.0745( وليس كذلك فإن هذا قول حكيم بن أفلح. انظر: «صحيح مسلم»‎ 


0 


(۲) كتاب الصلاة (۴۷) باب (۳ ۳ ) حنيث 


قَالَ: قلْتٌ: لَوْ عَلِمْتُ أك GEO‏ مَا حَدَّئْتُكَ. [م ۷٤٩‏ ن لمحف 
حم 5/5 ؟؟] 


2 So وميم‎ 


47 - حشكنا مُحَمُدُ بن شا تا یخی بن سَعِيدِء عَنْ سی 
عن قتا ِإِسْنَادِهِ تحوه قَالَ: « ماني رَكَمَاتِ لا خلس فين 
ل ند مجلس فيد اله يدقن ٠‏ م يُسَلُمّ نَسْلِيمًا 
مثا م ُي دن َو جال بَغتما َم ثم بصي رهت 


(قال) سعد: (قلت: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك) بحديثها لتذهب 
إليها فتكلمها . 

۳ _ (حدثنا محمد بن بشارء نا يحيى بن سعيد) القطان» (عن سعيد) 
ابن أبي عروبة» (عن قتادة بإسناده) أي الحديث المتقدم (نحوه) أي نحو 
ا ولكن (قال) سعيد في هذا الحديث : (يصلي ثماني ركعات» لا يجلس 
فيهن إلا عند الثامنةء فيجلس فيذكر الله ثم يدعو. ثم يسلم تسليماً يسمعنا) وقد 
قال همام في الحديث المتقدم: إنه كان يجلس في الثامنة ولا يسلم» فخالف 
سعيد هماما في ذكر السلام بعد الثامنة. 

قلت: والظاهر أن حديث سعيد وقع فيه الوهم بالتقديم والتأخيرء فذكر 
ركعة الوتر بعد الركعتين اللتين صلاهما جالساًء وكان حقها أن يذكرها بعد 
الجلسة في الثامنةء ثم يذكر السلام بعد التاسعة. 

(ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم» ثم يصلي ركعة) وهذا السياق 
يخالف جميع الروايات الواردة في صلاة الليلء قلت: وقد أخرج النسائي() 
هذا الحديث في «مجتباه» بهذا السندء ثم قال في آخره: قال أبو عبد الرحمن: 
كذا وقع في كتابي» ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام» انتهى . 

قلت : الظاهر أن الخطأ وقع فيه من محمد بن بشارء فإن الحافظ قال في 


للق «سنن النسائي )11°1(. 


(۲) كتاب الصلاة 30) باب )۱۳٤٤(‏ حديث 


سام وها اس o‏ 
اثر سني وصلَى رين وهو جالِسٌ بَعْنَمَا يلم يمَعْنَاُ - إلى : 
مشَافهَة؟ . [انظر سابقه] 

٤‏ حََشَّكَنَا عُْمَانَ بن ابي شَببةَء ا مُحَمَدُ ن بشرِء تا سَعِيدٌ 
بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «يُسَلُم تَسْلِيمًا يُسْمِعْنَاف RE‏ 
[انظر الحديث رقم ]١١٤١‏ 


«تهذيب التهذيب» : قال عبد الله بن محمد بن سيار: سمعت عمرو بن علي 
يحلف أن بندار يكذب فيما يروي عن یحیی»› قال ابن سيار: وبندار وأبو موسى 
ثقتان: وأبو موسى أصحء لأنه كان لا يقرأ إلا من كتابهء وبتدار يقرأ من كل 
كتاب» وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن حديث رواه 
بندار» عن ابن مهدي» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن زرء 
عن عبد الرحمن» عن النبي ييه قال «تسحروا فإن في السحور بركة»». فقال: 
هذا كذب» وأنكره أشد الإنكارء وقال: حدثنيه أبو داود موقوفاً» وقال 
عبد الله بن الدورقي : کنا عند ابن معين» وجرى ذكر بندارء فرأيت يحيى لا يعبأ 
به ويستضعفهء قال: ورأيت القواريري لا يرضاهء وقال: كان صاحب همام. 

(فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنيء فلما اسن رسول الله ية واخذ اللحم» 
أوتر بسبع» »> وصلَّى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ‏ بمعناه ‏ إلى مشافهة) 
أي لم يقل قوله: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. 

4 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ نا محمد بن بشرء نا سعيد) بن أبي عروبة 
(بهذا الحنيثء قال : يسلم تسليماً يسمعناء كما قال يحيى بن سعيد). وقد 


أخرج مسلم" حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة, ولم يذكر فيه هذا الوهم 


)1( في نسخة: «سلّما. 
(0) (¥4/۹). 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )١1"15-116(‏ حديث 


6 حَذَكْنَا مُحَمَدُ بن بَنّارِ نا ابْنُ أبي عَدِي عن اسيل 
هذا الْحَدِيثِ. قال ابن بسار بحو حَرِيء ن یب قال 


بل © 


«ويْسَلّم تَسليمةً يُسْمِعْنًا». [خزيمة ۲۷٠۱ء‏ وانظر الحديث ]١۳٤١‏ 


۳4 - حَدَّحَنَا عَلِيُ بن حُسَيْن الدّرْمَمِنُ تا ابْنُ أبي عَدِيّ» 

ن هز بن حَكيم» تا زُرَارَُ بن ل : اَن عَاوِكَة سيِلَتُ عَنْ صَلَاةٍ 
Eas‏ : كان يُصَلّى صَلَاةٌ الْعِمَاء ء في 
ا : م يرجم إلى هْلِهِ فَيرْكُمُ أرْبَعَ رَكَعَاتِء م يَأرِي إِلَى فِرَاشِهٍ 
وَيَنَام ا وَسِوَاكة مَوْضْوعء حَنّى َ خی َه الله 
سَاعَمَهُ التي يبه م مِنَ اليل وك و يُسْبِعٌ الوُضُوءء ثم يَقُومُ إلى مُصَلاً 


6 (حدثنا محمد بن بشارء نا ابن أبي عدي) محمد» (عن سعيد 
بهذا الحديث. قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيدء إلا أنه قال : ويسلم 
تسليمة يسمعنا) فزاد حرف التاء» وهذا الحديث أخرجه مسلم مفصلاً ومطولاً» 
وليس فيه هذا الوهم. 


5 (حدثنا علي بن الحسين الدرهمي» نا ابن أبي عدي) أي محمدء 
(عن بهزبن حكيمء عن زرارة بن أوفى: أن عائشة سئلت عن صلاة 
رسول الله يك) والسائل غير معلوم» ولعله سعد بن هشام (في جوف الليل» 
فقالت ا e A‏ ل ا 
ركعات». ثم يأوي إلى فراشه) أي يتخذه مأوى (وينام) أي يرقد (وطهوره) أي ماء 
طهوره (مغطى عند رأسهء وسواكه موضوع) أي بقرب منه (حتى) غاية لقوله: 
ينام (يبعثه الله ساعته) أي في ساعته (التي يبعثه من الليل) وأكثر ما يبعث فيه بعد 
مضي نصف الليل . 


(فيتسوك ويسبغ) أي يكمل (الوضوءء ثم يقوم إلى مصلاه 


)١(‏ في نسخة: «تسليماً». 


1۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (0) حديث 


فَيصَلّي تُمَانِيَ E‏ فِيهنّ بأ الْكتَاب20 وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرآن 
وما شَاءَ الله ولا يَفْعْدُ في شَيْءِ مِنْهَا عَتَّى يَفْعْدَ في القَامِتَوَ 
وَل يلم درا فِي التَّاسِعَقَ ثم بعد فَيَذْعو بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ 
يوه ال وَيَرْعَبُ ليو كك E‏ اد شَدِيدَةٌء یکا 
137 هل الْيْتِمِنْ شد نليو م بغرا وم اغد د بأ الاب 
ويرگ ورف 9137 ا فرقم رحد رعو ا 


9 


يَدُْو ما شَاءَ الله أَنْ ا ثم يُسَلْمْ وَيَنْصَرِفُْء 


فيصلي ثماني ركعات» يقرأ فيهن) أي في كل واحدة من الركعات الثمانية 
(بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله) أي ويزيد على السورة ما شاء الله 
من قراءة القرآن (ولا يقعد في شيء منها) أي من الركعات الثمانية» وقد تقدم 
توجيهه قريباً (حتى يقعد في الثامنة» ولا يسلم) في الثامنة» بل يقوم إلى 
التاسعة بدون سلام (ويقرا) أم الكتاب وسورة (في التاسعةء ثم يقعد) بعد 
التاسعة (فيدعو بما شاء الله أن يدعوه) من التشهد والصلاة والدعاء (ويسأله 
ويرغب إليه» ويسلم تسليمة واحدة شديدة) أي بصوت رفيعة (يكاد يوقظ 
أهل البيت من شدة) صوت (تسليمهء ثم) بعد الفراغ من الوتر يصلي ركعتين 
(يقرأ وهو قاعد بام الكتاب) وسورة (ويركع وهو قاعد) ويسجد السجدتين 
(ثم يقرأ الثانية) أي الركعة الثانية فيقرأ فيها (فيركع ويسجد وهو قاعدء 
ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. ثم يسلم وينصرف) عن الصلاة أو عن مصلاه 
إلى فراشه. 


)١(‏ فى نسخة بدله: «القرآن». 
(۲) زاد فى نسخة: «أن». 
(r)‏ زاد في تسخة: «في2. 
)٤(‏ في نسخة: «بما). 


(0) زاد فى نسخة: ١به».‏ 


(؟) كتاب الصلاة (۴۷) باب )۱۳٤۷(‏ حنيث 


قَلَمْ رل لك صَلَاه رَسُولٍ الله ل حَنّى بدن نض وو اي 
ْتَيْنِء فَجَعَلَهَا إلى الست وَالسّبْع ركعي وَهْوَّ فَاعِدٌ حى فض 
عَلَى ذَلِكَ». [حم 2597/1 وانظر ]۱۳٤١‏ 

0 - حََدَّكَنَا مَارُونُ بن عَبْدِ اللو ؟ ا ٿتا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ 
نا بَهْرُ بْنُ کک یی كَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيتٌ بيإِسَْادِوه قَالَ: ويُصَلّي 
الْعِضَاءَ ثم e‏ فراش ل م كك رَكَعَاتِ وساف 
الْحَدِيتَء وَكَالَ فيه: َيُصَلَّي ثمَان ني رَكُعَاتٍ يُسَوي بيهن في الْقِرَاءة 
والرگوع وَالسجُووء ؛ ولا جس في شَيْءِ مه إا في التَامِتق: 


و 


َه گان يَجَلِسُ تم يَقُومُ وَلَا يُسَلَّمُ فيه فَيَصَلَى ي زكعة يوتِر بهاء 


(فلم تزل تلك صلاة رسول الله يخ حتى بدن) بتشديد الدال أي كبر 
وتخفيفها والضم أي سمن (فنقص من التسع ثنتين» فجعلها) أي صلاة الليل 
منتهياً (إلى الست)أي ست ركعات (والسبع)أي مع السابع (وركعتيه وهو قاعدء 
حتى قبض على ذلك). 

۷ 9 (حدثنا هارون بن عبد الله» نا يزيد بن هارون, آنا بهز بن 
حکیم› فذكر هذا الحديث بإسناده) المتقدم (قال: يصلي العشاءء ثم يأوي إلى 
فراشه» لم يذكر الأربع ركعات» وساق الحديث. وقال فيه: فيصلي ثماني 
ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود)فزاد ذكر التسوية بينهن» 
والمراد بالتسوية بينها أن كل ركعة منها تساوي الركعة السابقة وتكون قريباً منها 
في القراءة والركوع والسجود. 

(ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة؛ فإنه كان يجلس )في الثامنة 

ثم يقوم)منها (ولا يسلم فيه)أي ذ في الجلوس في الثامنة (فيصلي ركعة يوتر بها . 


. زاد في نسخة: ي‎ )١( 
زاد فى نسخة: «و».‎ )۲( 
في نسخة : «ثمان».‎ (r) 
زاد في نسخة: «وقال».‎ )٤( 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (۸٤۱۳۔ )۱۳٤۹‏ حديث 


سل تَسْلِيمَةً يَرْفَعٌ بها صَوْتَهُ حَنّى يُوْقِطَئاء ثم سَاقَ مَعْنَاهُ. 
[انظر الحديث رقم ؟45؟١]‏ 


مع قوم 


حَدَكَنَا يرو بن عثمَانَء ا مَرْوَانُ - يعني ابن مَعَاوِية ‏ » 
عن بَهْزِء نا زُرَارَةُ بن أَوْقَىء عن عَائْسَةَ أ الْمُؤْمِنِينَ أنّهَا سْعِلَتْ عن 
صَلَاةٍ ول الله كلل قَمَالَّث0 : ان بای بلاس اليقاء ثم برج 
ِلَى هله مَيُصَلّ أَرْبَمَاء ثم يَأ ّى فِرَاشه شو ثم سَاقَ الْحَدِيتَ 
بظولوء”" لم يَذْكْرْ: وی ٠‏ بيهن في ي الْقِرَاءَةٍ وَالرُكُوع وَالسجُوو 
ولم يَذكُرْ في التَّسْلِيم: حى يُوْقِطنَا». [انظر الحديث رقم ]١۳٤١‏ 

- حتفنا وتى بم شتا 1 عا - يعني ابن سَلَمَةَ - » 
من دهز بن کي عن زُرَارَةَ بن دفي o‏ 
عن عَايِشَة: ا لخن a‏ ف رن نرف بار CÊ EA E‏ 


ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظناء ثم ساق معناه) أي معنى الحديث 
المتقدم. 
1 


١4‏ (حدئثنا عمرو بن عثمانء نا مروان - - يعني ابن معاوية -. عن بهز. 
نا زرارة ه بن أوفى» عن عائشة آم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله ل) 
أي بالليل (فقالت : كان يصلي بالناس العشاءء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعاً) 
أي في بيته (: ثم يأوي إلى فراشه» ثم ساق الحديث بطوله) لكن (لم يذكر) فيه : 

(سَوَّى بينهن في القراءة والركوع والسجود. ولم يذكر ف في التسليم : حتى يوقظنا) . 

۹ _ (حدثنا موسى بن إسماعيل › نا حماد ‏ يعني ابن سلمة . عن بهز بن 
حكيم» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام. عن عائشةء بهذا الحديث) 
)0( في نسخة: «قالت» . 


(۲) زاد في نسخة: دو». 
6 في نسخة: «يسوي». 


(۲) كتاب الصلاة (۴۱۷) باب (1601-1760) حديث 


وَلَيْسَ في تَمَام حدِيثهم ٠‏ [انظر 1847] 

اليل حَدَّمَنَا مُوسَى - يعني ابن إِسْمَاعِيلَ -» نا حَمّادٌ - يعني 
الرعلم له ع لكلل E‏ 0 
عن عَايَِة : ن رول الله ل گان يُصَلَّي م مِنَ اللَبْلٍ ثَلَا 
رَكْعَةَ eS‏ ويه 0 
وَرَكْمتيِ الْمَجْرِ بين الأدّان وَالإقَامةٍه. رق ع ؟.م] 

1۳0۱ - حدقا مُوسَى بْنّإسْمَاعِيلَ ا حَمّادٌ عن مُحَمّد بن 
عَمْرِوء عن محمد بْنِ براي م؛ عن عَلْقَمَةٌ بن وَقاصِ» عن عاي : 
EE‏ له ل گان يور يؤر بسع دَگعَاتِ» كل الاو 
وَرَگع رَكْعََْنِ وَهْرَ جَالِسٌ بَعْدَ الور يرأ فيهمّاء كَإدًا أرَاد آذ يرع َا 


” 1000 0 

+ (حدثنا الك ورك كاي لوم E‏ 
وك اذ 16 اق يصلي اتن اليل قات جسرا ركعة يور يسيع ري ييل 
بسبع (أو كما قالت» ويصلي ركعتين وهو جالس) أي بعد الوتر (وركعتي الفجر 
بين الأذان والإقامة) . 

١‏ . (حدئنا موسى بن إسماعیل» نا حماد عن محمد بن عمرو» 
عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث» (عن علقمة بن وقاص. عن عائشة: أن 
رسول الله كد كان يوتر بتسع ركعات». ثم) لما ضعف (أوتر يسبع ركعات». 
وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما) القرآن (فإذا أراد أن يركع قام 


)١(‏ أورد ههنا صاحب «المنهل؛ (۷/ )۲۸١‏ على «البذل»» وبسط الكلام على معنى هذا 
اللفظ صاحب «عون المعبود» (5//ا6١).‏ (ش). 


۷ 


)۲( كتاب الصلاة )۳1۷( باب (Yer)‏ حديث 


َرَكُمَّ ثم سج سجدة. [ق ۳/ ۳۲] 
3 دَاوُد: رَوّی' الْحَدِيئَيْن خَائِدٌ بن عَبْدِ الله ي الوَاسِطك0© 


2 


له كال فيوة قال E‏ وکام د ديا اعا كيت كان على 
0 
- حَدّكَنَا وَهْبُّ بن بَقِيّة عن حََالِدِ. (ح): وَنَا ابن الْمتتَى» 


فركع ثم سجد)7؟». 


هذا الكلام إن تعلق بالركعتين فإذا كان يقرأ في الركعتين سوراً طوالاً يقرأ 
قاعداًء ثم إذا أراد أن يركع يقوم فيركع ويسجد وتات وأما إذا قرأ فيها 
السور القصار يقرأ وهو قاعد ويركع ويسجد وهو قاعد)ء وإن كان متعلقاً 
بالركعات التي قبل الوتر فيقرأ وهو قاعدء فإذا أراد الركوع والسجود قام فركع 
وسجد وهو قاعدء وهذا في بعض الأحيان» والله تعالى أعلم. 


(قال أبو داود: روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي مثله قال فيه: 
قال علقمة بن وقاص: يا أمتاه) قال ابن الحاجب: وقالوا: يا أبيء ويا أمي. 
ويا أبت» ويا أمت فتحاً وكسراًء وبالألف قال الشارح: بعد التاء جمعاً بين 
العوضين (كيف كان يصلي الركعتين؟ فذكر معناه) . 

6 (حدثنا وهب بن بقيةء» عن خالد) بن عبد الل (ح: ونا 
ابن المثنى) هكذا في جميع النسخ الموجودة إلا في النسخة المكتوبة القلمية 
الأحمديةء فإن فيها كتب بعض النساخ «ح» حرف التحويل» وبعدها: «ونا» على 


)1( زاد في نسخة: ١هذين؟.‏ 

(۲) زاد في نسخة: اعن محمد بن عمروا. 

(۳) في نسخة: «يا آمه». 

(4) هل بعد القراءة أم بدونها؟ تقدم الكلام في «باب في صلاة القاعد؛ إذا بقي ثلاثون 
أو أربعون آية. (ش). 

() وحمل المناوي في «شرح الشمائل؛ (۲/ )۸١‏ الركوع قائماً فيها مع قصر القراءة. (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة ۷ ) باب (1809) حديث 


هه » عه » هاوا ةد هد » هاه هد وا هده وها واج ماو هاه عاأعساه عا هاه .اهاوه واو جاع وا عا هاه عا .هد هد هد وه 


الحاشيةء وأما في المتن فتم العبارة على عن خالد» ثم كتب بالحمرة: حدثنا 
ابن المثنى» وليس فيها حرف «ح» ولا «ونا»» وكان ما في المتن صحيحاء 
ولكن وقع التصحيف” والغلط من بعض النساخ الذي كتب على الحاشية: 
١ح‏ ونا»» وأصله أن أبا داود لما قال في الحديث المتقدم: قال أبو داود: روى 
الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي مثله. . . إلخ» وكان ذكر هذا معلقاً فوصله 
بقوله: حدثناه وهب بن بقية عن خالد. وتم كلامه. ثم أنشأ حديئاً آخر فقال: 
حدثنا ابن المئتى. 

ويوضحه ما قال البيهقي في «سننه الكبرى( بعد ما أخرج الحديثين من 
طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو: قال أبو داود: روى الحديثين 
خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو مثلهء› قال فيه: قال علقمة بن وقاص: 
يا أمه كيف كان يصلى الركعتين؟ فذكر معناه» حدثناه وهب بن بقية عن خالدء 
انتهى. فأتى بالضمير في قوله: حدثناه وهب بن بقية» وهو يوضح المرام. 

فما قال صاحب «العون»: عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي 

ولم يقف على حقيقة الأمر صاحب اغاية المقصود؛ الذي نقل عنه 
عن هشام ما وجدناها في «أطراف المزي»» وأما رواية ابن المثنى عن عبد الأعلى 
فثابتة فيه . 

قلت: ليس لخالد بن عبد الله عن هشام بن حسان هنا رواية» فكيف يوجد 
فى «الأطراف» ما لا وجود له؟ 


.)۲۸۳ /0( به جزم صاحب «المنهل»‎ )١( 
(F/T) () 
)٠١۹/٤( «عون المعبود»‎ )۳( 


(۲) كتاب الصلاة (۷ ) باب (؟169) حليث 


5 امه دَدَعَلْتُ عَلَى عَايِمه دَ كَقُلْثُ00: أخيرِينِي عَنْ صَلَاة 
َسُولٍ الل و؟ كات : إن رَسُولَ الله يك گان مُصَلّي بالئّاسٍ صلا 
الْعْشَاءء * ثم يَأُوِي إِلَى فِرَاشِهِ ينام فَإِذا كَانَ جوف اليل قَامَ ل 
ETE‏ موا ف َل الْمَسْجِدَ صلی كُمَان©) 
َكعَاتٍ ييل ي أنه يَسوي“ بيهن فِي الْقِرَاءة کک رالسود 
م تر يدعو م لي مين وهو حالس كم بصع جنه كربا 
جَاءَ لال فَآدَنَهُ بِالصَّلَاق ثم يُعْفِيء وَرُيِمَا 5غ أل أو ل؟ 


(نا عبد الأعلى, نا هشام) بن حسان» (عن الحسن) البصري» (عن سعد بن 
هشام قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبريني عن 
صلاة رسول الله وَ) بالليل كيف كانت؟ (قالت: إن رسول الله يلل كان 
يصلي بالناس صلاة العشاءء ثم) بعد ما يفرغ من صلاة العشاء يدخل البيت» 
ثم (يأوي إلى فراشه فينام؛ فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته) من البول 
وغيره (وإلى طهوره) أي الماء المعد لطهوره (فتوضا) بحذف إحدى التائين 
ويحتمل الماضي . 

(ثم دخل المسجد) المراد به إما مسجد البيت أو المسجد النبوي (فصلى 
ثماني ركعات يُحَيّلَ إليّ أنه يسوي بينهن) أي بين الركعات (في القراءة والركوع 
والسجود» ثم يوتر بركعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس› ثم يضع جنبه) الأيمن 
على فراشه (فريما جاء بلال فآذنه بالصلاة» ثم يُْفي) أي ينام نوماً خفيفاً 
(وربما شككت اغفا أو لا؟). 


)١(‏ في نسخة: «قلت». 

(؟) في نسخة: ١فيتوضاأً».‏ 

(۳) في نسخة: «ثمان». 

(4) في لسخة: «سوى). 

(5) كذا في الأصل» والظاهر أن الماضي متعين. (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (1861) حديث 


rte 


حٌى يُوْْنَهُ ِالصَّلَاق فَكَانَتْ يِلْكَ صلاتة حَتَّى سر أو لحم َذَكَرَٺْ 


١ 


4 


مِنْ لَحْمِهِ ما مَا شَاءَ الله o‏ 


وأخرج النسائي) هذا الحديث من طريق عمرو بن علي عن عبد الأعلى 
بسنده» وسياقه أوضح من سياق أبي داود في هذا اللفظء فلفظه: «ثم يضع جنبه 
فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي» وربما يغفي» وربما شككت أغفا 
أو لم يغف» ومعناه واضح» وعلى سياق أبي داود فقوله: ثم يغفي عطف على 
قوله: فربما جاء بلال. 


م 


(حتى يؤذنه بالصلاة» فكانت تلك صلاته حتى سَنّ) وفي نسخة: أَسَنَّ 
(أو لَحْمَ) ولفظ النسائي: حتى أسن ولحم (فذكرت من لحمه ما شاء اله» وساق 
الحديث) أي بقيته» وهو قصة الصلاة بعد ما أسن ولحم من نقص الركعتين منها . 


وقد كتب ههنا في النسخة المكتوبة على الحاشية» ونقل عنها في بعض 
النسخ المطبوعة الهندية الحديث الذي تقدم في أول الباب من حديث موسى بن 
إسماعيل » ثنا وهيبء ا هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة قالت: «کا 
رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» الحديث» وفي آخره: قال 
أبو داود: إنما كررت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود: 
أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوترء انتهى. ثم كتب بعض الكتاب: هذا 
الحديث ليس في الأصل المنقول منه» ولا في أصول صحيحة» وذكره في 
«الأطراف76 ولم ينبه على أنه من رواية أحدء انتهى. ولم يوجد في النسخة 
المصرية ولا الكانفورية لا في المتن ولا في الحاشية› فلذلك تركتها. 

وذكر صاحب «العون»“ في وجه اضطرابه فقال: فروى وهيب وابن نمير 
)١(‏ في نسخة: «أسن». 
(؟) «سنن النسائي» .)١1201(‏ 


(۳) اعون المعبود» (4/ .)١159‏ 
)٤(‏ انظر: ١تحفة‏ الأشراف» )5١6/1١(‏ رقم .)۱۷۲۹٤(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (10) باب (؟186) حدیث 


ERR ا‎ EE أ ا‎ E لقا يفا )ري وول ااا لملا عد‎ EOE EEE “أ ووه أرق‎ EE RE وان اد‎ O ELE NEE RK O 


عن هشام هكذاء أي «أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن»» وروى مالك 
وجماعة عن هشام خلاف ذلك. ولذا قال ذلك» ولذا قال بعض العلماء: إن 
أحاديث الفصل كما رواه مالك أثبت وأكثر طرقاً إذ هو الذي رواه أكثر الحفاظ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ورواية «أوتر بخمس لم يجلس إلا في 
آخرهن» انفرد بها بعض أهل العراق عن هشامء وقد أنكرها مالك وقال: منذ 
صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف» وقال ابن عبد البر: ما حدث به هشام 
قبل خروجه إلى العراق أصح عند أهل الحديث» قاله الزرقاني2© . 


قلت : حكى الزرقاني عن ابن عبد البر في شرح «الموطأ»9© فقال: قال 
ابن عبد البر: ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام أنه كان يوتر من ذلك 
بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن» رواه حماد بن سلمة 
وأبو عوانة» ووهيب وغيرهم› وأكثر الحفاظ رووه عن هشام كما رواه مالك» 
والرواية المخالفة له إنما حدث بها عن هشام أهل العراقء وما حدث به هشام 
قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم . 


فلت: ما ادعى من المخالفة بين حديث مالك عن هشام وحديث وهيب 
وغيره عن هشام غير صحيحء فإنه لا مخالفة بينهما أصلاً» بل التفاوت بينهما 
بالإجمال والتفصيل» فإن حديث مالك مجمل ومختصرء وفي حديث وهيب 
عن هشام زيادة لا ينفيها حديث مالك بل هو زيادة ثقة» ولهذا لم يحكم عليه 
أحد بالضعف» بل قال القسطلاني في «المواهب»: قد صح عنه كك أنه أوتر 
بخمس لم يجلس إلا في آخرهاء لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً» 
انتهى . 


.)۳/١١( انظر: «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني‎ )١( 
.)۳۲۰/۱( «شرح الزرقاني»‎ )۲( 
.)5١7؟/4( «المواهب اللدنية»‎ )*( 


T1۲ 


(؟) كتاب الصلاة (17") باب (؟6؟١)‏ حديث 


QQ ®‏ فاه هد واوا ةدواعم وها هاه فى واه OAC‏ هاو هدق عه هافا فا هده فاه وهاه واو ود قا واه واو 


وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق همام» ثنا هشام بن 
عروة» حدثنى أبى أن عائشة حدثته: «أن رسول الله هة كان يوتر بخمس»» 
الحديث» ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»› 
وقال الذهبي في «ذيله» : على شرطهماء انتهى . 

وقد أخرج هذا الحديث عن هشام وهيب عند أبي واوو وهمام عند 
الحاكم في «المستدرك»» وعند الذهبي في «ذيله»» وعند البيهقي("» وسفيان 
07 وعبدة وجعفر بن عون وابن نمير عند البيهقي» وذكر روايته 
أبو داود» وذكر الزرقاني حماد بن سلمة وأبا عوانة في رواة هذا الحديث أيضاًء 
واا روى عنه وكيع وأبو أسامة عند و 


ثم قال البيهقي بعد تخريج الرواية: وهكذا رواه جماعة عن هشام» 
وتابعه على هذه الرواية عن عروة محمد بن جعفر بن الزبيرء إلا أنه قال: 
ست ركعات مثنى مثنى» ثم ساق الرواية» وسيخرجها أبو داود برواية 
عبد العزيز بن يحيى . 

ثم قال: وروينا عن عبد الله بن عباس عن النبي وله بمعنى رواية 
هشام بن عروة في الوتر بخمس ركعات؛ ثم ساق الحديث» ثم أخرج 
عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه كان يوتر بخمس لا يسلم إلا في 
القاسة 

فلما بلغ هذا الحديث هذا المبلغ من كثرة الرواة عن هشام. 
والمتابعة عن عروة» والتقوية بحديث ابن عباس وبفعل زيد بن ثابت» 


.)٠١/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)۱۳۳۸( «سئن أبي داود»‎ )0( 
.)۲۸/۳( «السئن الكبرى»‎ )۳( 

(4) فسئن النسائي» .)۱۷١۷(‏ 

(5) «صحيح مسلم٤‏ (۷۳۷). 


تحن 


(۲) كتاب الصلاة (10) باب (16) حديث 


E‏ »عن 


صل uM‏ پټ عن خد ن عل بن 
E‏ رد عند لي قلف 
حَنَّى حَتَمَ م السُورَة £ َم قَامَ قَصلّی رشتين ان ا ياء وَالُجُوعَ 
ا ثم انضرف كُنَامَ حَنَى ت e‏ 
ِت رَكعَاتِ كل ذْلِكَ يساك ثم ينود وَيَهَرَ E‏ الآيَاتٍ اور 


لا يحكم بالاضطراب فيهء إلا من لا دراية له في الحديث» ولذا أخرجه أبو داود 
فى كتابه. 


۴۳ ۔ (حدثنا محمد بن عیسی» نا هشيمء آنا حصين) بن عبد الرحمن» 
(عن حبيب بن أبي ثابت. ح: وحدثنا عثمان بن أبي شيبةء نا محمد بن فضيل» 
عن حصين. عن حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 
عن أبيهء عن ابن عباس : أنه) أي ابن عباس (رقد عند النبي 6) في بيت خالته 
ميمونة (فرآه) أي رأى ابن عباس النبي بي (استيقظ) من النوم (فتسوك وتوضاء 
وهو يقول) حال من ضمير استيقظ» لأن حديث البخاري ومسلم يدل على أن 
تلاوة الآيات كانت قبل الوضوء والسواك . 


( إ5 فى علق لسوت وَالأَرّض 04 حتى ختم السورة) أي سورة آل عمران 
(ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود. ثم انصرف) أي عن 
الصلاة (فنام حتى نفخ) أي تنفس بصوت› حتى يسمع منه صوت النفخ كما 
يسمع من النائم (ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات. كل ذلك) أي في كل 
ذلك (يستاك» ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات) أي من آخر آل عمران (ثم أوترء 


)١(‏ زاد في نسخة: «المعنى». 
(۲) سورة آل عمران: الآية .19٠‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (16) حديث 


- قَالَ عَفْمَان: يكَلَاثِ رَكَعَاتِ - فَأََاهُ الْمُوَذّنُ َخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةٍ ‏ وَقَالَ 
ان عيسى: م اکر اء َال كانه الصّلَاة ل 
صلی ركعي الَْجْرِ 4 حرج إلى الصّلَاوء فم اقا وَهُوَ يعُول: 

الهم اجعل فِي قَلْبِي نورا وَاجْعَل في لِسَانِيٍ ورا اج فِي 
سمعي ورا وال فِي بْصَرِي نورا وَاجَعَل حَلْفِي نُورَاء وَأَمَامِي 
ورا وا ڄل مِنْ كَوْقِي تُورّاء وَمِنْ تَحْتِي نُورّاء الهم وَأَعْظِهْ”) لِي 


نورا م VT‏ ن [Vt‏ 
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قال عثمان) بن ا شيبة شيخ المصنف : (بثلاث ركعات» فأتاه المؤذن فخرج 
إلى الصلاة) أي صلاة الصبح (وقال ابن عيسى) أي محمد شيخ ثانٍ للمصنف : 
(ثم أوترء فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلّى ركعتي الفجر). 

غرضه بيان الفرق بين لفظي شيخيه في أداء هذا المعنىء فإن عثمان 
ذكر ثلاث ركعات ولم يذكر سنّة الفجرء وأما محمد بن عيسى فذكر صلاة سل 
الفجر ولم يذكر عدد ركعات الوترء وذكر اسم المؤذن» وذكر إيذانه بالصلاة 
حامر 

ثم خرج إلى الصلاةء ثم اتفقا)أي عدمان وابن عيسى (وهو يقول) 

أي والحال أن رسول الله يك يقول: (اللَّهّم اجعل في قلبي نورا واجعل في 
لساني نوراء واجعل في سمعي نورا واجعلٍ في بصري نوراًء ا 
خلفي نوراًء وأمامي نوراًء واجعل من فوقي نوراًء ومن تحتي نوراًء الله 
وأعظم لي نوراً). 


قال في النهاية220: «اللّهُمَ اجعل في قلبي نوراً» وباقي أعضائه. أراد ضياء 


)200 في نسخة بدله : الم صلَّى». 
)۲( بالا «اتفقوا». 


قرف في نسخة 3 نة 5 فأ «فأعظم». 
(:) (ه/076). 


11٥ 


(؟) كتاب الصلاة (۷) باب (164) حديث 


4 حََدْكْنَا وهب بن بَقِيِّةه عن خََالِدء عن حخصين نحوّة. 

ىئ 1 آم ا مك ررم 2م كو < ربو و 2 7 

قال أبو دَاوَدَ: وَكَذْلِكٌَ قال أبو حَالِدٍ الذَالَانِنُ» عن حبيب فى 
م م ورم A‏ . ت ا و ا 6ه 0 e ٤‏ : 
هَذا. وَكَذْلِكَ قال في هذا . وَقَالَ سَلْمَةَ بْنُ كُمَيْل عن أبى رشْدِيْنَ 
عن ابن عَباسٍ . [انظر تخريج الحديث السابق] 


الحق وبيانه» كأنه قال: اللَّهُمّ استعمل هذه الأعضاء مني في الحق» واجعل 
تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الثواب والخير(”» انتهى. وفي أسمائه سبحانه 
وتعالى «النور»» وهو الذي يبصر بنوره ذو العماية» ويرشد بهداه ذو الغواية» 
وقيل: هو الظاهر الذي به كل ظهورء فالظاهر في نفسه المُظهر لغيره 
يسمى نوراً. 

14 (حدئنا وهب بن بقية» عن خالد) بن عبد الله؛ (عن حصين 
نحوه) أي نحو حديث هشيم وابن فضيل (قال) خالد عن حصين: (واعظم" لي 
نوراً) كما قال هشیم وابن فضيل. 

(قال أبو داود: وكذلك) أي كما قال هشيم وابن فضيل وخالد عن حصين 
عن حبيب بن أبي ثابت (قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا) الحديث» 
أي وأعظم لي نوراً (وكذلك) أي مثل ما قالوا (قال في هذا) الحديث (وقال) 
تأكيد لقال الأول» وهو مكتوب في جميع النسخ إلا في النسخة القلمية» فإن 
فيها كتب هذا اللفظ بعض المصححين بين السطرين (سلمة بن كهيل 
عن أبي رشدين عن ابن عباس) ٠‏ 

غرض المصنف بهذا الكلام عندي أن هذا اللفظ وقع الاختلاف فيه في 


)١(‏ زاد في نسخة: «الحديث». 

(؟) كذا في الأصل» وفي «النهاية» (0/ :)١70‏ الصواب الخير. 

(۳) وكتب والدي بين سطور كتابه: أي بدون قوله: «اللمُم» وبه جزم صاحب «المنهل» 
(۷/ ۲۸۷). (ش). 


11 


(؟) كتاب الصلاة 10) باب (106) حديث 


0 


هه“ حدق مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِ تا أَبُو عَاصِمء ا زهَيْر بن 
مُحَمّدِء عن شريكِ بن عب اللو : أن أبن تمر عن کربب عن القضل بن 


الرواة» فروى مسلم هذا الحديث من حديث واصل بن عبد الأعلى قال: 
نا محمد بن فضيل › ؛ عن حصين بن عبد الرحمن بمثل سند أبي داود قال فيه في 
آخره: الهم أعطني نوراً»؛ فأشار أبو داود إلى أنه وقع في هذا الحديث من 
حديث محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة بلفظ : «وأعظم لي نوراً» في موضع 
«وأعطني نوراً»: ثم قواه برواية وهب بن بقية عن خالد عن حصين» ثم قواه 
بمتابعة أبي خالد الدالاني عن حبيب» ثم قواه بحديث سلمة بن كهيل 
عن أبي رشدين. 

وحديث سلمة بن كهيل عن أبي رشدين أخرجه مسلم في «صحيحه:7") 
ولفظه: «وحدثني أبو الطاهر قال: نا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن سلمان 
الحجريء عن عُقَيْل بن خالدء أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريباً حدثه أن 
ابن عباس بات ليله عند رسول الله ڳا الحديث. وفي آخره: «وأعظم لي نوراً». 


قلت: وقع الاختلاف في هذا اللفظء ففي رواية عند مسلم من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي قال: نا سفيان» عن سلمة بن كهيل: «وَعَظُمْ لي نوراً» 
من باب التفعيل» وفي رواية سعيد بن مسروق وعقيل بن خالد عن سلمة بن 
كهيل عند مسلم: «وأعظم لي نوراً» من باب الإفعال» وفي رواية ابن أبي ليلى 
عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس عند الترمذي29: «اللَمُمَ أعظم لي 
نورأء وأعطني نوراً» فإنه جمع بينهما . 


6 (حدثنا محمد بن بشارء نا أبو عاصم) النبيل» (نا زهير بن 
محمد» عن شريك بن عبد الله بن أبى نمرء عن كريب» عن الفضل بن 


.)۷1۳/۱۹۰( «صحيح مسلم)‎ )١( 


(۳) «سنن الترمذي» (5119). 


11¥ 


(؟) كتاب الصلاة (۷) باب (4ه؟١)‏ حليث 


باس قَالَ: «بتُ ْلَه عِنْدَ الي يه لأنْظرَ گيت يُصَنَّيء كَمَامَ 
وا وَصَا رَكْعَتَيْنِ: قِيامه مِثْل ركوعدء وَرَكُوعْهُ مل سجودف 
م تام ثم اسقط توًا وَاسَْنٌ": م قرا يِحَمْسٍ آيَاتٍ مِنْ 
آي عِمُرَانً: طإنَّ فى كلق الكموبٍ والأرض وَأخْيَكَنٍ اليل واتار 
وَاحِدَة كَأَوثَرَ ِهَاء وَنَادَى الْمُتَاِي عِنْدَ كَلِكَء كَقَامَ رَسُولُ الله ل 
كن الصّبْحَ. ٣‏ 


عباس قال: بت ليلة) عند خالتي كما في نسخة» أي ميمونة ‏ رضي الله عنها - 
(عند النبي كك لأنظر كيف يصلي) رسول الله ب صلاة الليل. 


(ققام) في جوف الليل (فتوضا وصلّى ركعتين: قيامه مثل رکوعه» وركوعه 
مثل سجوده. ثم نام) أي بعد ما صلى الركعتين (ثم استيقظ فتوضأ واستن) 
أي استاك (ثم قرأ بخمس آبات من آل عمران: إ6 فى علق الصموتٍ وَالْأرضٍ 
راض ال ر4 فلم يزل يفعل هذا) أي يقوم ويتوضأء ثم يصلي 
ركعتين؛ ثم ينام (حتى صلى عشر ركعات» ثم) بعد العشر (قام فصلى سجدة 
واحدة) أي ركعة واحدة (فأوتر بها) أي بتلك الركعة (ونادى المنادي) أي أذن 
المؤذن (عند ذلك) أي عندما صلى ركعة الوتر (فقام رسول الله كك بعدما سكت 
الموذن) أي فرغ من أذانه (فصلّى سجدتين) أي ركعتين (خفيفتين» ثم جلس 
حتى صلی الصبح) أي فرض الصبح . 

وقد أخرج مسلم“ من حديث أبي بكر بن إسحاق قال: أنا ابن أبي مریم 
(۲) في نسخة: «واستنثرا. 


(۳) سورة آل عمران: الآية .1۹١‏ 
€3 «صحیح مسلما (۱۹۰/ .)۷٦۳‏ 


(۲) كتاب الصلاة ۴۷ ) باب (165) حليث 


a 


E ا‎ 


نا محمد بن جعفرء أخبرني شريك بن أبي نمر» عن کريب» عن ابن عباس أنه 
قال: «رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي ولخ عندها لأنظر كيف صلاة 
النبي ية بالليل»: فقال فيه: عن ابن عباس» ولم يذكر الفضل بن عباس غير 
أبي داود» نيتمل أن تكون القصة وقعت لهماء ويحتمل أن يكون ذكر الفضل 
وهما فن بف الرواة: 


وقال الحافظ في «الفتح»: اتفق هؤلاء الرواة الحفاظ المتقنون على 
أنه ي صِلّى ليلة كان معه ابن عباس ثلاث عشرة ركعة» وصرح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك , بن أبي نمر عن كريب تخالف ذلك. 
ولفظه: «فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلّى رکعتین؛» هذا لفظ . 
البخاري في التفسيرء ولفظ أبي داود: : «فصلّى عشر ركعات؛ ثم قام فصلّى 
سجدة واحدة فأوتر بهاء ونادى المنادي عند ذلك فقام فصلى سجدتين 
خفيفتين». فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف. وقد عرف أن الأكثر خالفوا 
شريكاً فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته» لما معهم من الزيادة» ولكونهم أحفظ 
منه» انتهى . 


(قال أبو داود: خفي علي من ابن بشار بعضه) أي بعض الحديث 
5 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا وكيع؛ نا محمد بن قيس 
الأسدي) الوالبي بالموحدة؛ الكوفي» أبو نصرء ويقال: أبو قدامةء ويقال: 
أبو الحكمى ثقةء ثقة» (عن الحكم بن عتيبة» عن سعيذ بن جبير» عن ابن عباس 


.)٤۸۳ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


11۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (169) حديث 


قَالَّ: ابت عند حَالِي مَيُْوئة» اء رول اللي غم E‏ قال : 


«أصَلَّى الْعْلَم؟»» قالوا:ٍ َعَم عن اشع حى إن قضى من الأب 
اشا اء الله فام فقو اء م صلی سا أ سا وتر بهن ل يسل 


إلا في آخِرهِنٌ؛. 
۷ - حََدَّكَنَا بن الْمُتََى ؛ ا این ابي عي عن 0 
عن الْحَكُم سيل بْنِ جير عن ابن عباس ال: ابت في بَيْتِ 
تَالَتِي يمون بت الْحَارِثِ قَصَلَى ال ل السا ئم جا 
تَضلى اريك كه نام ل ثم قَامَ يلي قَقّمْتُ عَنْ يَسَارِو ا 
اقام عَنْ بر E‏ تام كني ميقت LA‏ 
أو حه O TE‏ 000 


قال: بت عند خالتي ميمونة» فجاء رسول الله ية بعدما أمسى) أي دخل في 
المساءء أي تأخر في المجيء ء في الليل (فقال: أصلى الغلام؟) أي ابن عباس 
(قالوا) أي الأهل : : (نعم؛ فاضطجع) على فراشه (حتى إذا مضى من الليل 
ما شاء الله. قام فتوضأء ثم صلی سبعاً أو خمساً أوتر بهن»› لم يسلم إلا في 
آخرهن) . 


۷ _ (حدثنا ابن المثنىء. نا ابن أبي عدي» عن شعبة. عن عن الحكم. 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبان قال: فی يت خاي وة بنت 
الحارث» فصلَّى النبي يك العشاء؛ ثم جاء فصلّى أربعاً) أي أربع شفعات 
(ثم 0 0 ثم قام يصلي فقمت عن يساره. فأدارني فأقامني عن يمينه. فصلّى 
مسا ثم نام حتى سمعت غطيطه) هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم 
وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً (أو) للشك من الراوي (خطيطه) وهو بمعنى 
الأول قاله الداوديء وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل 


)١(‏ في نسخة: «رسول الله». 


حر 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (168) حديث 


Ê 521 2‏ £ ده : 
لم فام فصَلى ركعتين» ثم 9 الْمَدَاة». [خ لاقت ن 111۰ 


[VV /Y J Y1 م‎ 


۸ _ حََدَّكَنَا قُكَيْبَة2 نَاعَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدِ ع 


عَبْدِ الْمَجِيدِء عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاوه عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ ِن جُبيْرِء أن ابن عَبَّاسٍ 


كم 


له في هاو الِْصٍّ كَالَ: ام صلی رَكْمَئينِ وكمَئينِ؛ ؛ حَتَّى صلی 


ماني رَكَعَاتٍء ثُمَ اور بحَمْسٍ وَلَمْ يَجْلِسُ بَيَْهُنّ. (السنن الكبرى 
للنسائي 6°[ 


اللغةء وتبعه القاضي عياض فقال: هو هنا وهمء انتهى . وقد نقل ابن الأثير 
عن أهل الغريب أنه دون الغطيط» كذا في «الفتح»" للحافظ . 

(ثم قام فه 1 رک عين) أي سنّة الفجر (ئم خرج) إلى المسجد (فىي / 
الغداة) أي صلاة الفجر. 

۸ _ (حدثنا قتيبة» نا عبد العزيز بن محمدء عن عبد المجيد) ان 
سهل» وفي بعض المواضع من «التهذيب» وفي «الخلاصة»؛ و «الجمع بين 
رجال الصحيحين»: سهيل» بالياء مصغراًء ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو محمد» ويقال: أبو وهب» المدنى» ثقّة 

(عن يحيى بن عباد) بن شيبان بن مالك الأنصاري السلمي» أبو هبيرة 
الكوفي» يقال: إنه ابن بنت البراء بن عازب» ويقال: ابن بنت خباب بن 
الأرت» ثقة 


ابن 00 5 0 الله رسكن ركعتين ركعتين» حتى ضكى فنا 
رکعات» ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن) ٠‏ 


)١(‏ زاد فى نسخة: ١ابن‏ سعيد». 
(۲) في نسخة: «ثمان». 
(۳) «فتح الباري» (۲۱۲/۱). 


1Y1 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (1768) حليث 


© هع ©« ه © © 6 ه© هه © © 8« ه هشاع هه © هه © 8ه ههه هج هه جاه واه واوهاجو واه ا واهبو واوا بي وا وام 


قال الحافظ في «الفتح»“: وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضاًء 
ففي التفسير من طريق شعبة عن الحكم عنه: «فصلى أربع ركعات» ثم نامي 
لم صل حمس ركفات» + وقد تحمل محمد نين تصن هذه الاي على آنا 
سنّة العشاء لكونها وقعت قبل النوم» لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق 
المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإن فيه: «فصلّى العشاءء 
ثم صلی أربع ركعات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره» ثم انصرف» 
فإنه يقتضي أن يكون صلَّى الأربع في المسجد لا في البيت» ورواية 
سعيد بن جبير أيضاً تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم» وفيه 
نظرء وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم وفيه: #فصلى خمساً 
أو سبعاً أوتر بهن» لم يسلم إلا في آخرهن». 

ا ايع O OG‏ 
الإشكال» ويوضح أن رواية الحاكم وقع فيها تقصيرء فعند النسائي من 
طريق يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير: ا ار 
ثمان ركعات». ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن»» فبهذا يجمع بين رواية 
سعيد ورواية كريب» انتهى. 


قلت: أحاديث سعيد بن جبير عندي ليس فيها اختلاف» فالأصل فيه 
ما رواه يحيى بن عبادء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس عند أبي داود 


والنسائي: «أن رسول الله ی صلی ركعتين ركعتين حتى صلی ثمان ركعات» 
ثم أوتر بخمس 5 »2 فهذه ثلاث عشرة ركعة. 


ويوافقه ما رواه الحكم عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس : «أنه َة صلّى 
العشاء ثم جاء فصلَّى أربعاً» - هكذا لفظ أبي داود «أربعاً» من غير زيادة لفظ 


ركعات ‏ » لاثم نام ثم قام يصلي فصلَّى خمساً»» فهذه الرواية موافقة لما رواه 


(1) «فتح الباري» (۲/ .)٤۸٤‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (18501764) حديث 


۹ - حََدَّْنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بُ بحي الْحَرَاننُ» حَدَّتَنِي محمد بْنُ 
م فر ب کان عن تعر بن حفر ا عن 
2 ا عَايِسَةَ قَالَتُ: كان رَسُولُ اللو ا صي اك 


ع كع 7 كيه ت كيل الشيح: بُصَلَّي سنا می مَثنّى » ويور بخُمُس»› 
ق ع 2 في آخِرهِنً؛. J]‏ 4/۳[ 


۰ _ حََدَّكَنَا قُتَيْبَةٌ ۴ الا عن يزيد بْنِ أبي حَبِيبٍ) 


يحيى بن عباد» لأن المراد من قوله: «فصلى أربعاً» أي صلّى أربع شفعات» 
فهذه كلها ثلاث عشرة ركعة. 
«فصلّى 3 رکعات» ثم ا ثم ا خمس ركعات؛ U‏ لفظ «ركعات» 
فلم أجده في التفسيرء ولعل الراوي زاد لفظ «#ركعات» من عند نفسه. 
نعم ذكر هذا اللفظ محمد بن نصر في «قيام الليل»» ولعله أيضاً نشأ من فهم 
الراوي. 

وأما الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من طريق الحكم بن عتيبة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وفيه: «ثم صِلَّى سبعاً أو خمساً أوتر 
بهن» فوقع فيه الاختصارء وأسقط منه الركعات الثمانية التي قبل الخمس» 

4 (حدئنا عبد العزيز بن يحيى الحراني» حدثني محمد بن سلمة» 
عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة قالت: كان رسول الله بي يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه) أي مع 
ركعتيه (قبل الصبح: يصلي ستا مثنى مثنى » ویوتر بخمس » لا يقعد بينهن إلا في 
آخرهن) وقد تقدم مثل هذا من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بحديث هشام 
ابن عروة عن أبيه. 

› (حدثنا قتيبة: نا الليث. عن يزيد بن أبي حبسب‎ ٠١ 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة ۷ ) باب ۴۱۷ حديث 


عن مرا بن ماي عن عرو عن عائشة فة أنه اخ 31 
الت ب كَانَ يُصلّي بالل لات عَشْرَةَ رَجْعَةَ رَكْعَتي الْمَجْرِ. 


I11 اخ‎ 


عن الان مالك عن بي سلا عاك 0 الله كل 
صَلَّى الْعِسَاءَ ل رَكَعَاتٍ قَائِمّاء وَرَكْعَمَيْنِ بيْنَ الأدَانَيْنء 
وَلَمْ يكن يَدَعْهُمَاء. [خ ۹٩۱۱ء‏ حم 104/1] 


قال جعفر بن مُسَافِرٍ في حَرِيئِهِ يه : ورتير جالسا بس بين الأَذَائيْن . 
راد : «جَالِسَاء. 


عن عراك بن مالك» عن عروةء عن عائشة أنها أخبرته: أن النبي ية كان يصلي 
بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر) إحدى عشرة ركعة منها صلاة الليل 
وركعتا الفجر سنته . 

6١‏ (حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد 
المقرىء أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب. عن جعفر بن ربيعة» عن عراك ين 
مالك» عن أبي سلمةء > عن عائشة: أن رسول الله كل صلَّى العشاءء لع صلی 
ثماني ركعات قائماً) ولم يذكر فيه الوترء والظاهر أنه و صلَّى الوتر ثلاث 
ركعات» حتى يكون إحدى عشر ركعة (وركعتين بين الأذانين) أي ب بين أذان 
الفجر وإقامته (ولم يكن يدعهما) يدل على زيادة تأكدهما . 


(قال جعفر بن مسافر) شيخ المصنف (في حديثه: وركعتين جالساً بين 


الأذانين» زاد: جالسا) وجعفر بن مسافر ذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: 


)2( في نسخة: «رسول الله . 
(۲) في نسخة: «من الليل». 
£ 


(۲) كتاب الصلاة 10") باب (0) حدیث 


۲ . حدقا أحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمْدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرادي 
قَالَا : تا ابی وَهْبٍء e‏ > عن عَْلِ الله ر ِن أبي فيس 
كَالَ: «قُلْتٌ لِعَائِسَةَ: ن رَسُولٌ الله يكل يَريَر؟ قَالَتٌ: کان يور 
ا بع وَثلاثِ» وَسِتٌ وَتَااثِ» وتان وَثلَاثِ» وَعَشْرٍ وَثااثِ» وَل 


مس و لاه و 


تن بز بأ بن سني ول بكر من تلات عَشْرَة. 
00 وَأدَ مد ر : : وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِرَكْعَئَيْنِ قَبْل الْمَجْرٍ 


كتب عن ابن عيينة» ربما أخطأء قلت: فلعل الوهم منه» فإن كان صحيحاً 
يحمل على العذر أو على بيان الجواز. 

۳Y‏ (حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قالا: 
نا ابن وهب› عن معاوية بن صالح › عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة : 
بكم) أي ركعات (كان رسول الله و بوتر؟) أي يصلي صلاة الليل مع الوتر 
(قالت: كان يوتر) أي رسول الله يكن (بأربع) ركعات صلاة الليل (وثلاث) أي الوتر 
(وست) أي ركعات صلاة الليل (وثلاث) أي ثلاث ركعات الوتر (وثمان وثلاث» 
وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة). 

وهذا الحديث ظاهر في الاستدلال لمذهب الحنفية؛ فإن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لما فصل صلاة الليل والوتر جعل الوتر ثلاثاً» وما زاد عليه جعلتها من 
صلاة الليل» ولكن ليس فيه تصريح بعدم السلام ولا بالسلام بين الركعتين 
وواحدة» وقد بينته فيما تقدم من روايتها: «أنه لا يجلس إلا في الثامنة 
والتاسعة» ولا يسلم إلا في التاسعة»» وفيه تصريح بأنه ل لا يسلم بين 
الركعتين والركعة . 

قال أبو داود: (زاد أحمد) بن صالح أي شيخ المصنف: (ولم يكن يوتر 
بركعتين قبل الفجر) ولما كان معنى لفظ «يوتر» غير ظاهر سأل عن معناه فقال: 


() زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 
(؟) زاد في نسخة: «ابن صالح». 


Yo 


(۲) كتاب الصلاة (۳۹۷) باب (155) حديث 


قُلْتٌ: ما يُوْيِرُ؟ كَالَتُ: لَمْ يَكُنْ يَدَعٌُ ديك وَلَمْ يَذْكْرْ أَحْمَدٌُ: وَسِتّ 
ثلاث . [حم 5/ وال J‏ 8/8 ١؟]‏ 


۳ _ خد كنا مول بن 00 نا إسمامِيل : 5 راهيم 
ا EE‏ عَنْ صَلَاةَ رَسول الله ل 
اللَّيْلِ؟ كَقَالَتْ : گان ُصلٰي تلات عَشْرَة رة ِن اليل ثم إِنّهُ صلّى 


إخدى عَشْرَةٌ رَكْعَة ورك ركْعَمَيْنِ ٠‏ َم فض حِينَ بض كل و هُوَ يُصَلَّىي 
مِنّ اللّيلٍ يِسْعَ رَكُعَاتِء وَكَانَ آخرَ صَلَايْهِ ين اللَيْلٍ الْويرًه. لق ۳4/۳[ 


(قلت: ما يوتر؟) أي ما معنى هذا اللفظ (قالت: لم يكن يدع) أي يترك (ذلك) 
فمعنى لفظ «يوتر» يترك (ولم يذكر أحمد) بن صالح: (وست وثلاث) وذكره 


۳ ۔ (حدثنا مؤمل بن هشام. نا إسماعيل بن إبراهيمء عن منصور بن 
عبد الرحمن. عن أبي إسحاق الهمداني) عمرو بن عبد الله السبيعي» 
(عن الأسود بن يزيد: أنه دخل على عائشة) ‏ رضي الله عنها -(فسألها عن صلاة 
رسول الله ل بالليل؟ فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل) أي مع 
الركعتين جالساً . 

(ثم إنه) له (صلّى إحدى عشرة ركعة وترك) أي نقص (ركعتين) أي مع 
الركعتين اللتين كان يصليهما جالساً ليوافق حديث سعد بن هشام المتقدم» أي من 
صلاة الليل. 

(ثم قبض) أي توفي (حين قبض ي وهو يصلي من الليل تسع ركعات» 
وكان آخر صلاته من الليل الوتر) ولم تذكر فيه ركعتين سنَّة الفجرء لأنها غير 
داخلة في صلاة الليل. 

قلت: وقع الاختلاف في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الروايات 
التي ذكرت فيها أنه ية كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ففي بعضها أنها مع 

1٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۷) پاب (154) حديث 


6 - حَشَكََا عَبْدُ المَِكِ بن شعَيبٍ بْنِ اللَيِثِ» حَدَنَنِي أبي» 
عَنْ جَدّيء عن خَالِدٍ بْنِ يريد عن سَعِيدٍ سَعِيدِ بن ابي هِالٍء عَنْ رة بن 
لمان أن كريا ول ابن عباس كان أنه قَالَ: «سَألْتٌ ابن ابن 
كَنْتَ كَانَثْ صَلَاه رَسُولٍ الله و بالبل؟ قَال: بت عِنْدَهُ ليله وَهُوَ 
ل قُنَامّ حَتَى إِذَا َب تلت اللَيْلٍ أو يِضْفُهُ اسْعَبْقَط؛ 
ام" إلى شن فيه مَامٌ صا وَتَوَضَّأْتُ مَعَُ ثم كَامَ مَقَمْتُ إِلَى 

جَنْيِهِ عَلَى يَسَارِوء فَجَعَلْنِي عَلَى يَمِبِيِْء ت کک کک راسي 


:عم 


E‏ كَأَنْهُ ُوْقِظنِي» ل رَكْعَْتَيْن حَفِيفْتَيْنٍ . قلت: 


ركعتي الفجرء وفي بعضها غير مذكورة فيهاء بل ذكرت أنه كان يصلي ركعتين 
جالساًء فهذا الحديث يحتمل أمرين. قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة 
على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى !لاضطراب» وهذا إنما 
يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحد» والصواب أن كل 
شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختنمة» بحسب 
النشاط وبيان الجوازء والله أعلم. 


4 (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني آبي» عن جديء 
عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن مخرمة بن سليمان» أن كريباً 
مولى ابن عباس أخبره أنه قال: سألت ابن عباس: كيف كانت صلاة 
رسول الله 3 بالليل؟ قال) أي ابن عباس : (بت عنده ليلة وهو) أي رسول الله يا 
(عند) خالتي (ميمونة) _ - رضي الله عنها _ (فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه 
استيقظء قام إلى شن) أي قربة (فيه ماء» فتوضأ وتوضأات معهء ثم قام) 
أي للصلاة (فقمت إلى جنبه على يساره» فجعلني عن يمينه؛ ثم وضع يده على 
راسه كأنه يمس اذني» كأنه يوقظني» قق ركنن ف قلت) أي في 


للق في نسخة: «فقام». 
زفق كذا في «الفتح» م ). 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب )١156(‏ حديث 


a 7‏ و 
- اه 


إِحْدَى عَشرة رَكْعَةَ بالو تام فتاه بلَالٌ قَقَالَ: الصَّلد() 


2 
- 


1 رَسولَ الل فقَامَ فرع كتين م صلی لِنّاسِ»9. لخ 1A‏ م Y1‏ 
ن ۸1 حم 41/1 [v/ J‏ 


6 حَدَّكُنَا وځ بْنُ حبيب وَيَحْيَّى بْنُ مُوسَى قَالَا: 
نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِء اتا مَعْمَرٌء عن ابن اوس عن عَكُرِمَةَ بْنِ حَالِدِء 


2 
< 4ه‎ sol 


عن ان عَّاسٍ قَالَ: : بت عِنْدَ حاتي ميْمُونَة فقا لبي يله يُصَلّي 
مِنَ اللّبْلٍ كَصَلَّى تلاك عَشْرََ ذَرَكْعَة» مِنْهَا رَكْعََي" الْمَجَرٍ 


نفسي: (قرأ فيهما) أي في الركعتين (بام القرآن) أي فقط (في كل ركعة 
ثم سلّم ثم صلّى) أي صلاة طويلة (حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر) أي مع 
الوتر (ثم نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله فقام فركع 0 
أي ركعتي الفجر (ثم صلَّى للناس) أي: فرض الفجر . 


66 -_(حدثنا نوح بن حبيب) القومسي بضم القاف وسكون الواو آخره 
مهملةء البذشي بفتح الموحدة بعدها معجمة» أبو محمدء ثقة» والبذش قرية 
على فرسخين من بسطام»› وهي من قومس (ويحيى بن موسى) بن عبد ربه بن 
سالم الحداني بضم المهملة 0 أبو زكريا البلخي السختياني» المعروف 
بڂخٽت» وهو لقبه» كوفي الأصل» انق 


(قالا: نا عبد الرزاق» و ا SS‏ 
خالد» عن ابن عباس 'قال: : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ل يصلي من 
الليل»ء فصلَّى ثلاث عشرة ركعةء منها منها ركعتي الفجر) وفي نسخة : : ركعتا الفجر 


(۱( في نسخة : «الصلاة الصلاة». 
(۲) في نسخة: «بالناس». 
)۳( في نسخة: «ركعتا . 


(؟) كتاب الصلاة (۷) باب (0) حديث 


بع م ماع ي 


اماه 2000007 5 #2" ل ٠.‏ رق ر 65 عر 4 هر 
حَرَّرْتٌ قِيامَه في كل ركع بقدر یا اَ4 لم يقل نوحٌ: مها 
ری الْفَجْر؛. [ق ۸/۴ حم ۲۲/۱] 

65 - خدستا القَعْتْ» عن مَالِكِء عن عبد الله بن أبى بک 


N DS 
o لا 21061 5 ےر‎ 1" a ی ق‎ 
الْجِهَنِيٌَ أنه قَالَ: «لأرَْمَقَنَ صَلَاةَ رَسُولٍ الله ككل اللَيْلَةَ قَالَ: كَتَوَسَدْتٌ‎ 
2 2 o 2 سے رر سے 0 وەت 5 م و اا ر سر سر‎ 
به أو فُسطاطه) فصَلَى رَسول الله ي رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتيْنِء ثم صَلَى‎ 


2 
سر مرج ol‏ سو 
© اهى 5 مھ 
ركعتين طويلتين طويلتين ههه sr ano‏ ها ىد هي هد هد هاه ها هاه يواعد وها ود ود وار واه 
2 ودام .- 
2 7 


(حزرت) أي قدرت (قيامه في كل ركعة بقدر ظيَايبًا الْريّ4) أي سورة المزمل 
(لم يقل نوح: منها ركعتي الفجر) ورواية نوح أوفق بسائر روايات ابن عباس» 
فإن فيها ركعتي الفجر غير داخلة في صلاة الليل» بل هي خارجة منها . 


65 (حدثنا القعنبي» عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن آبيه» أن عبد الله بن قيس بن مخرمة) بن المطلب بن عبد مناف 
المطلبي»ء أخو محمدء يقال: له رؤيةء استعمله عبد الملك بن مروان على 
ارا وا لعجا على ا مد لات ت ر 
كبار التابعين . 


(أخبره) أي أخبر عبد الله بن قيس أبا بكرء (عن زيد بن خالد الجهني أنه 
قال) أي في نفسه: (لأرمقن) أي لأنظرن (صلاة رسول الله ية الليلة) أي صلاة 
التهجد (قال) أي زيد بن خالد: (فتوسدت عتبته أو) للشك من الراوي 
(فسطاطه) العتبة في الأصل أَسْكُفَةُ الباب» وكل مرقاة من الدرج عتبة» 
أي جعلت العتبة أو الفسطاط وسادة؛ ولعل هذه القصة وقعت(" في السفر. 


(فصلّى رسول الله ی ركعتين خفيفتين» ثم صلّى ركعتين طويلتين طويلتين 


)١(‏ في نسخة: «ركعتا». 
زفق وهو مختار القاري والمناوي في «شرح الشمائل» (۲/ ۷۲). (ش). 


14 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۷) باب (۱۳۹۷) حديث 


طوِيلَئَيْنِ ؟ ثم صَلَّى رَكْعَمَيْنِء وَعُمَا كُونَ اللّيْنٍ كَبْلَهُمَاء ؛ كك 
رتښن د دون لين بْلَهُمَاء عن رکتین 5 دون الي لَه بل 
نْمّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ”" دُونَّ اللّتيْنِ َبْلَهُمَاء ئ اوت َلك كاك 2 
٠ 0‏ 1م ¥10 ٍ ۸ جه ۱۳۹۲ء حم 3197/0 ق 8/5] 


۷ - حََدّشُنَا الْقَعْتَبِيُء عن مَالِكِء عن مَحْرَمَةَ ن سُلَيْمَانَ 
عن كُرَيْبٍ موی ابن عباس أن عب لبن عباس بره آنه ات عند 


2 222 2ol 


مَيْمُونَةَ زوج لني يل وَحِيَ اليه كَالَ: فَاضطجَعْتٌ في عَرْضٍ الْوسَادَةٍ 


طويلتين) كرره للمبالغة في الطول» وأخرجه أحمد في «مسنده40) 
ولم يكرره» بل ذكر طويلتين مرةء ولكن كرره محمد بن نصر في 
لاقيام الليل؟. 


(ثم صلّى ركعتين» وهما) أي الركعتان (دون) الركعتين (اللتين قبلهما) 
أي أقصر منهما (ثم صلّى ركعتين): : وهما (دون اللتين قبلهماء ثم صلَّى ركعتين) 
وهما (دون اللتين قبلهما ثم صلّى ركعتين) وهما (دون اللتين قبلهماء ثم أوترء 
فذلك ثلاث عشرة ركعة) أي صلاة الليل مع الوتر. 


۷ _۔ (حدثنا القعنبي » عن مالك» عن مخرمة بن سليمان. عن كريب 
مولى ابن عباس» أن عبد الله بن عباس أخبره» أنه بات عند ميمونة 
زوج النبي بل وهي خالته قال) أي ابن عباس: (فاضطجعت في عرض 
الوسادة) قال النووي: هكذا ضبطناه «عرض» بفتحتينء وهكذا 
نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين» قال: ورواه الداودي 


)١(‏ زاد فى نسخة: «(وهما). 
)¥( زاد فى تة «وهما). 
زشرف زاد في نسخة: #وهما». 
)٤(‏ مسند أحمد /٥(‏ ۱۹۳). 
(5) «شرح صحيح مسلم؛ (۳۱۱/۳). 
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(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (۱۳۹۷) حليث 


وَاضْطجَعَ رَسُولُ الله ل وَأَهْلهُ في طُولِهَاء نام رَسُولُ الله يكل حٌى إا 
اف ال أو قله بقلل أو بَعْتَه يقليل اسْتَيْفَط رَسُولُ الله كل 


يبلس يَف : يَْسَح اللوم عَنْ وج ييه م الْعَشْرَّ الآيَاتِ الْكوَاتِمَ مِنْ 
سَُورَةٍ آل عِمْرَانَء د ثم قَامَ إلى شن مُعَلْفَةٍ علا را ميا فاخن رصرءة: 


بالضمء وهو الجانب» والصحيح الفتح» والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة 
التي تكون تحت الرؤوس» ونقل القاضي عياض عن الباجي والأصيلي 
وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش» لقوله: «اضطجع في طولها» وهذا ضعيف 
أو باطل» وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة 
بعض محارمها. 


(واضطجع رسول الله يإ وأهله) أي زوجته (في طولها) أي طول 
المخذة» وفي رواية سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب عن ابن عباس 
عند محمد بن نصر في «قيام الليل»: «وتوسدا وسادة لهما من أدم محشوة ليفاً» 
ونت غلها مع ها غ رادا 


(فنام رسول الله 5 حتى إذا انتصف الليل أو قبله) أي قبل انتصافه 
(بقليل) أي بزمان قليل (أو بعده) أي بعد انتصافه (بقليل) أي بزمان 
قليل (استيقظ رسول الله ية فجلس يمسح النوم) أي أثر النوم (عن وجهه 
بيده» ثم قرأ العشر الآيات الع من سورة آل عمران) من قوله تعالى: 
«إرك ن علق التتعوت وَالْأضٍ وَاعيكف الل الا للبت لأزلي الأب إلى 
آخر السورة. 


(ڈ لم قام إلى شن) أي قربة (معلقة فتوضا منها) أي من القربة: وفي رواية 
محمد بن نصر في «قيام الليل»: 5 ثم قام إلى شن معلقة 5 ثم استفرغ منها في إناء 
ثم توضأ» (فأحسن وضوءه) أي أكمله . 


.٠۹۰ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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(۲) كتاب الصلاة 0990 باب (۳۹۷) حديث 


قَالَ عَبْدُ الله : «قَقَمْتُ مَصَبَعْتٌ مِثْلَ ما َع تم دَمَبْتُ كَقْنْتُ 
إلى جلو 0 0 الله 0 ل يَدَهُ لي عَلَى اى 

ني 5 ا 2 ركع سه خَّ 1 e‏ ق ر يه 0 2 هه 
7 ٿم رَكْعَْتَيْنِ م7 ثم رَكُعَتَيْنِ 0 لمحتي : یت 02 از 
7 ا 1 04 مث سر سه و ا 
ل الْمَوَّدُنُ مام مَصَلّى رين حَفِيفتيْنِ ) نم خرج 
فُصَلَى الصٌّبْحَ» ٠‏ لخ «1A‏ م “اثلا نكمت وانظر ايف تخريج الحديث 

]۱۳٦٤ رقم‎ 


أي توضأت 4 3 58 (ثم م فقمت ٠‏ إلى جنب | الأيسر ا 
رسول الله كلخ يده اليمنى على رأسي) أي أدارني إلى جنبه الأيمن (فأخذ 
بأذني يفتلها). 


قال في «المجمع»: يفتلها بكسر مثناة» أي يدلك أذنه لتركه أدب القيام 
عن يمين الإمام» ولينبهه عن بقية النوم» وليستحضر أفعال النبي بيا . 


(فصلَّى ركعتين» > ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم ركعتين»: 
ثم ركعتين» قال القعنبي) أي في حديثه لفظ: (ست مرار» ثم أوترء ١‏ لم انطع 
حتى جاءه المؤذن) فآذنه بالصلاة (فقام فصِلَّى ركعتين خفيفتين) أي سئة الفجر 
(ثم خرج فصلّى الصبح) أي فرض الصبح. 


)١(‏ في نسخة: «وأخحذا. 

(۲) في نسخة: «مرات). 

زفرف في الحديث اقتداء من لم ينو إمامته» وفيه خلاف الحنابلة كما في «الروض المربع» 
(1/). (ش). 

.)88/5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )٤( 


YY 


(۲) كتاب الصلاة ۳۸) باب (۱۳۹۸ ۔ ۱۳۹۹) حديث 


(۱۸) بَابُ ما يُؤْمَرُ بو مِنَ الْقَضْدٍ في الصَّلَاةٍ 


جين نر ا اس 5 سے 
۸ _ حخدئنا قتيبَة» نا الليث› عن ابن عَجلان» عن سعِيلٍ 
الْمَْبْرِيُء عن أبي سَلَمَهَّ عن عَايْسَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللو ل كَالَ: «اكْلَُوا 
مِنَ الْعَمَلَ مَا يقوذ ق الله لا يمل حَبَّى تَمَلُواء قد حت الْعَمَل 
إِلَى الله أَدوَمُهُ وَإِنْ كله وَكَانَ إذَا عل عَمَادُ امه . لخ ۱۹۷۰ء م ۷۸۲» 
۳ ن ۷٢‏ حم 1 جه [EYA‏ 


< 


8 2 حخدخنا بيد الله بن سيد ا ي نارای 


م 


(14) (بَابُ مَا يُؤْمْرٌ پو مِنّ الْقَضْدٍ فى الصَّلَاةٍ 
القصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط 
والإفراط» وأصله الاستقامة في الطريق» ثم استعير للتوسط 


4 (حدثنا قتيبة» نا الليث› عن ابن عحلان» عن سعيد المقبري» 
عن أبي سلمة؛ عن عائشة أن رسول الله يكل قال: اكلفوا) أي تحملوا (من العمل 
ما تطيق ° دوامهء فإن العمل إذا كان كثيراً لا یطاق دوامه» بل يحصل منه 
ملالة (فإن الله لا يمل)"» الملالة في حقه تعالى ليس على حقيقتهاء بل هي 
استعارة لقطع الإقبال بالإحسان. أي لا يقطع الإقبال عليكم بالإحسان 
(حتى تملوا) عن العبادة» وإطلاق الملالة عليه سبحانه وتعالى من باب المشاكلة 
(فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان) أي رسول الله كك (إذا عمل 
عملاً أثبته) أي داوم عليه ولم يتركه إلا لمصلحة شرعية دعت إليه. 


8 (حدثنا عبيد الله بن سعد نا عمى) آي يعقوبء (نا أبى) 


)١(‏ وبسط الكلام على روايات الباب وما ورد من شدة الاجتهاد في العبادات في «إقامة 
الحجة؛ (ص .)٠١١ ١١٠١‏ (ش). 

(۲) وفي «تأويل مختلف الحديث» (ص )]١8‏ لا يمل الله تعالى أبداًء وهذا كقولهم: 
هذا الفرس لا يفتر حتى يفتر الفرس» ليس معناه أنه يفتر بعد فتورهم» راجع: «مشكل 
الآثار» للطحاوي .)١1١5/7(‏ (ش). 


يفن 


(۲) كتاب الصلاة (14") باب (۱۳۷۰) حديث 


عن ابن إِسْحَاقٌ عن هسام بن عُرْوَةَ عن أبيوء عن عَائِمَّةٌ: أ 
التي يل بَعَتَ إِلَى عُثْمَانَ بن مَظعُونِ فَجَاءء كَقَالَ: ذا عُثْمَانُ 0 
عَنْ سني ؟ قال00: لا وَالله رَ ا َسُولَ اللو وَلكِنْ تنك أَظنبُ 

قَالَ: ني اتام وَأْصَلّي را افر وَأَنْكحٌ النسَاء فَائّي اله 
يا عفان من ليك عَلَيِكَ حَنّاء دن ِصَيْفِكَ عَلَيْكَ عن ود 


لفك عَلَيْكَ عَقّاء قَصمْ وَأَفْطرْ وَصَلَ وَنَم٤.‏ [حم 518/1] 
حََدَسَنَا عُثْمَانَ بي آي شَيْبَة» ٿا جَرِيرٌه عن مَنْصُورٍء 
عن إِيْرَاهِيمَء عن عَلْقَمَةَ قَالَ: : سَأنْتُ عاوقّة: كيف گان عَمَُ 
رَسُولٍ الل ڪا مَل گان حماسو سو و ا ا 


أي إبراهيم» (عن ابن إسحاق) محمد» (عن هشام بن عروة. عن آبيه› عن عائشة) 
- رضي الله عنها : (أن النبي ل بعث إلى عثمان بن مظعون) أي دعاه» ولعله 
لأنه أخبر بقوله : «أصلي الليل ولا أنام» وأصوم فلا أفطرء وأتبتل عن النساء؛ . 


(فجاءه فقال: يا عثمان أرغبت) أي أعرضت (عن سنتي؟) أي الطريقة 
التي بعثت بها (قال)أي عشمان: (لا)أي لا أرغب عن سنتك (والله يا 
رسول الله ولكن سنتك أطلب» قال: فإني) أي إن سنتي أني (أنام) و فى الليل 
في بعضه (واصلي) أي أصلي في بعضه (وأصوم) في بعض الأيام (وأفطر) في 
بعضها (وأنكح النساء» فاتق الله يا عثمان) من أن تضيع حقٌّ نفسك وأهلك 
وضيفك (فإن لأهلك)أي زوجتك (عليك حقاً) من المحادثة والمؤانسة 
(وإن لضيفك عليك حقاًء وإن لنفسك عليك حقاً) أن تريحها (فصم) في بعض 
الأيام (وافطر) أي في بعضها (وصل) في بعض الليل (ونم) في بعضها . 


٠١‏ 2 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير» عن منصورء عن إبراهيم. 
عن علقمة قال: سألت عائشة: كيف كان عمل رسول الله بء هل كان 


)1( في نسخة : «فقال». 


1٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۱۸) باب (۱۳۷۰) حديث 


رابع a‏ ا گا ا الله + کا ل٠ i‏ ۷ 


۾ ۷۸1 حم [1۸44/٦‏ 


یخص” شيئاً من الأيام؟ قالت: لا) قال ابن بطال: فإن قيل: هو معارض 
لقولها: «ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان؛, قلنا: لا تعارض» لأنه كان كثير 
الأسفارء فلا يجد سبيلاً إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فيجمعها في شعبان. 

(كان عمله ديمة) بكسر أوله وسكون التحتانية أي: دائماًء قال أهل اللغة: 
الديمة مطر يدوم أياماًء ثم أطلقت على كل شيء يستمرء وأصله الواو فانقلبت 
ياء للكسرة قبلها (وأيكم يستطيع) وفي رواية سفيان: «يطيق» في الموضعين 
والمعنى متقارب (ما كان رسول الله يإ يستطيع؟!) . 


#08 ¥ 


تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الخامس 
ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد السادس 
وأوله: : #تفريع أبواب شهر رمضان» 
وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وزلانا 
محمد وآله وصحبه وبارك وسلّم تسليماً كثيراً 


«الخصائل»»؛ أقريها ما قال الحافظ (575/5): إن السؤال عن صيام الثلاثة من 
كل شهر. 
فق في نسخة: «كل؟. 


1o 


فهرس الموضوعات 


فرت الوَضُويعات 
الموضوع 
)۲٠۹(‏ باب تفريع أبواب الجمعة ا 
للجمعة ثلاثة وثلاثون خصوصية ا 


أفضل الأيام الجمعة أو غيرها 


(؟١5؟)‏ باب التشديد فى ترك الجمعة 
(5١؟)‏ باب من تجب عليه الجمعة 
(517) باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة 
(110) باب الجمعة للمملوك والمرأة 
۵ ) باب الجمعة في القرى 


(۲۱4( باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 


(۲۲۱) باب اللبس للجمعة 


(۳ ) باب اتخاذ المنبر 


r باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟‎ )١١١( 
للعلماء فيها أكثر من أربعين قولاً 0غ‎ 
11111111111 باب فضل الجمعة‎ )١١١( 


NES باب كفارة من تركها ال‎ )]١( 


)10( باب الجمعة في اليوم المطير EE e ASO‏ 
(۲۲۰) باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ش15 

لبس الحرير وإلباسه للصبيان انافة الو لها A‏ لسعم طلم عا را مور ع لاوم ا 
(؟؟1) باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة SS‏ 


(۲۲۲) باب موضع المنبر SS‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


)۲۲٠(‏ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ا 
(۲۲۲) باب في وقت الجمعة 1101111 
(770) باب النداء يوم الجمعة 570000 
۵ ) باب الإمام يكلم الرجل في خطبته ا 
(۲۲۹) باب الجلوس إذا صعد المنبر 06 


)۲۳١(‏ باب الخطبة قائماً 


بحث طويل في ركعتي التحية عند الخطبة 


(40؟) باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ل 
(۲۱) باب الرجل ينعس والإمام يخطب a‏ 
(547) باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر .. 
)۲٤۳(‏ باب من أدرك من الجمعة ركعة NEN‏ 
(114) باب ما يقرأ في الجمعة e‏ 
(155) باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار ... 
() باب الصلاة بعد الجمعة ا 
)¥( باب صلاة العيدين 78 7 7 ش11 
)۲٤۸(‏ باب وقت الخروج إلى العيد 2000 
)۲٤۹(‏ باب خروج النساء إلى العيد e‏ 


۷) باب الرجل يخطب على قوس يي 


EL باب رفع اليدين على المنبر‎ (YY) 
باب إقصار الخطب ل‎ )۲۳۳( 


(594) باب الدنو من الإمام عند الموعظة N‏ 

الكلام على الوجادة 15200 
)۲۴١(‏ باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث ... 

التكلم في الخطبة 170108 
(77) باب الاحتباء والإمام يخطب 52006 
(YY)‏ باب الكلام والإمام يخطب 01 
(۲۳۸) باب استئذان المحدث للومام A‏ 
(99؟) باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب e‏ 


فهرس أ لموضوعات 


الموضوع الصفحة 
)٠٠١(‏ باب الخطبة يوم العيد اا ET OD OR‏ 
(١6؟)‏ باب يخطب على قوس ا[ 00000 
(؟0؟) باب ترك الأذان في العيا. متو PEE‏ 
(50) باب التكبير في العيدين a‏ كالح وا تسلو ممق امس ل 7111 
(5554) باب ما يقرأ في الأضحى والفطر EE LR‏ 
(56؟) باب الجلوس للخطبة اداسف باجنس نط لكام مخ اخ VEO‏ 
(107) باب الخروج إلى العيد في طريق. . . إلخ TER‏ 
(۷) باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه.. . إلخ TEV‏ 
(08؟) باب الصلاة بعد صلاة ألهيك YoY n‏ 
)۲٥۹(‏ باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر TOE ee‏ 
(560) جُماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها TOV ee‏ 
الخطبة في الاستسقاء RSE‏ سم و 
(171) باب رفع اليدين في الاستسقاء جا ام د وام اط و اليب VT‏ 
(۲۹۲) باب صلاة الكسوف 1 1[1[1ز[ز1[1[|[ز[ VAAN‏ 
الكلام على تعدد الركوع 00 ااا 
(55؟) باب من قال أربع ركعات 0 0 0 A e‏ 
(114) باب القراءة في الكسوف Ea SR‏ 
(5156) باب أينادى فيها بالصلاة es‏ اا 
١‏ ) باب الصدقة فيها Se‏ اموا Ae‏ 
(580؟) باب العتق فيها 08078[ 1 1 1 1 ا 
(514) باب من قال: يركع ركعتين 0 ا PE‏ 
معنى قوله: «ويسأل عنها» AE‏ ا ا 
50 باب الصلاة عند الظلمة وندتوها 1 1 اا 
(۲۷۰) باب السجود عند الآيات IA Se‏ 
تفريع أبواب صلاة المسافر [ EEA‏ 
(۲۷۱) باب صلاة المسافر FPA AEE‏ 
الإشكال على حديث عائشة في السفر بوجهين EE E‏ 
الكلام على القصر واجب أم لاء ودلائل الحنفية A O‏ 


19A 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(۲۷۲) باب متى يققصر المسافر TT‏ 00 
(۳) باب الأذان في السفر مالسا تو اتاد لوول ب ا EE‏ 
(۷) باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت م ا EE NE‏ 
(Yo)‏ باب الجمع بين الصلاتين لوو جلما ينه الوا اد ووو ال الس ل FEV‏ 
أقوال الأئمة في الجمع ودلائل الحنفية NIE RAT‏ 
١‏ ) باب قصر قراءة الصلاة في السفر N aR‏ 
۷ باب التطوع في السفر PVA Secs‏ 
۵ باب التطوع على الراحلة والوتر RAYMAN‏ 
(1/9؟) باب الفريضة على الراحلة من عذر PAV STS‏ 
(۲۸۰) باب متى يتم المسافر؟ FARRAR‏ 
)158١(‏ باب إذا قام بأرض العدو يقصر A‏ 
)7١8(‏ باب صلاة الخوف ومن رأى أن يصلي بهم . . . إلخ TAR SR‏ 
( باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو. . . إلخ EA ws...‏ 
(184) باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً. . . إلخ ا 
(۲۸۵) باب من قال: يكبرون جمیعا وإن كانوا. . . إلخ EVN‏ 
(585) باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة. . . إلخ TVS Ses‏ 
(۲۸۷) باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم . . . إلخ PDAS‏ 
۵ ) باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون KO n‏ 
۵ ) باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين CENA.‏ 
(۲۹۰) باب صلاة الطالب ل ااا م ا ل 
(591) باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنّة 00000 0 0 10010000 
(۲۹۲) باب ركعتي الفجر O She A‏ 
(۳) باب في تخفيفهما POOR‏ 
باب الاضطجاع بعدها 0000 emel‏ 
(96؟) باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر VSR‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلّا المكتوبة OVE Ea‏ 
۷ باب من فاتته متى يقضيها؟ ب 0 EVA‏ 
(۹۷) باب الأربع قبل الظهر وبعدها EAS SES‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


(۲۹۸) باب الصلاة قبل العصر 1181070100006 
(۲۹۹) باب الصلاة بعد العصر A‏ 
)۳٠١(‏ باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ا 
(۳۰۱) باب الصلاة قبل المغرب O‏ 
(0) باب صلاة الضحى 0 
)٠۳(‏ باب في صلاة النهار 99 2070 
)۳۰٤(‏ باب صلاة التسييح » والكلام على أحاديثها 26 
)۳٠۵(‏ باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ e‏ 


(7:*) باب الصلاة بعد العشاء 


تحقيق نفيس فيما وقع في نسخ أبي داود من الغلط 


(۳۱۸) باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة E‏ 
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)¥( باب نسح قيام الليل SRS 26 2 Gee 29006282 64 GSKA Ss‏ 
(۰۸) باب قيام الليل a‏ 0 ا 000 


(9:) باب النعاس في الصلاة 5 
(۳۱۰) باب من نام عن حزبه امسج العا امو لاو وجو وا 
(۳۱۱) باب فيمن نوی القيام فنام RS‏ 
(۳۲) باب أي الليل أفضل SER‏ 
(۳) باب وقت قيام النبي ي من الليل DA‏ 
(715) باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 0 
)7”1١6(‏ باب صلاة الليل مثنى هثنى ند 
)۳١‏ باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل e‏ 

نسيانه عليه الصلاة والسلام الآية من القرآن 5 
(10) باب في صلاة الليل» والاختلافات الواقعة فيها ... 
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